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۱ لانداء ۳ 


إلى أستاذي عبد العزیز الدوري 
أول من وحه خطاي في محال البحث التاريخي 
جزاء جهد 
وعر بون ود 
وعنوان وفاء 
ورمز بلاء 


مشتبة المفتدين الإملافية 


http://www.al-maktabeh.com 


كان الغرب الاسلامي قبل القرن السادس ه / الثاني عشرم یتکون من دو يلات 
متنافرة متناحرة, وقد بعثرت هذه الدو يلات قوی الغار بة في صراع داخلى » وت ركت 
المغرب عرضة للغزو الهلالي والزحف النصراني مثلاً في ملات « الاستعادة » وحاعت 
محاوله « البعث » من منطقة كانت تعتر منطقة من مناطق الاطراف هی البلاد 
الغربية» وقد تمثلت المحاولة في حركتين متتابعتین: الرابطية ثم الوحدية.. 


ولا كان الدارسون الحدثون المهتمون بهذه الفترت التاريخية قد ركزوا عنايتهم على 
دراسة الظاهرة السياسية, وأهملوا الجانب الاقتصادي ودوره في الأحداث السياسية أو 
أشازوا اله شارات غا وحدت من الفید بحث النشاط الاقتصادي ودوره فى توحیه 
سياسة القرن السادس من ناحية» وتأثر تلك السياسة على النشاط الاقتصادي من 
ناحية أخرى» لا سها في منتصف القرن السادس ( وهو فترة الانتقال من المرابطين الى 
الوحدین )» هادفاً من ذلك إلى فهم أعمق للمدلول الاجتماعي للثورة الوحدية من 
جهة ودرجة الا تصال احضاري - أو الانفصال _ بين فترتي الرابطین والوحدین من 
جهة ثانية. وهذا لا يعني أن الاقتصاد هو محرك ذلك التاريخ» ولکنه أحد العوامل 
الفاعلة فيه» ولا ينبغى إهمال دوره ولا التقليل من شأنه. وطذا كله جاءت هذه 
ارات حاف ن ات ا ااي اك ور اا :دشنا ريه 
الاخری من سياسية واجتماعية وفكرية. 


وتتکون هذه الدراسة من حمسة فصول وخاتمة سوی هذه القدمة. وقد حرصت في 
هذه المقدمة على النظر في مصادر الیحث والدراسات الت كت فة وصنفت المصادر 


۷ 


فکنبة الممندین الإملاحية 


مجموعة » وترکت تحليل الروایات الى مواضعها من الفصول . 


وني الفصل الأول حددت الإطار الزمني للبحث, وأطلقت لفظ القرن السادس / 
الثاني عشر على الفترة الزمنية الممتدة بين موقعة الزلاقة )١٠07/410/9(‏ وموقعة العقاب 
(۰)۱۲۱۲/۰۰۹ وبينت أن الغرب الذي ندرسه هو الذي كان حکه الموحدون. 
وتسهيلاً للبحث ميزت بين مناطق ال مغرب » ودرستبا من خلال ثلاث بيئات جغرافية 
سياسية هي البلاد الاندلسية والشرقية والغر بية. ولا كان محال النشاط الاقتصادي هو 
استغلال الموارد الطبيعية, كان لا بد من النظر في طبيعة المغرب الجغرافية» وخلصت 
إلى أن المياه كانت مشكلة الغرب الکبری, كا أن التضاريس قد شکلت عقبة 
بالنسبة لانتقال السکان وحركة السلع . 


ولارتباط النشاط الاقتصادي بحركة السکان وهجراتهم فقد خصصت الفصل 
الثاني لدراسة الترکیب السكاني» فبینت مناطق سکنی البر بر والأندلسيين والعرب 
وأهل الذمة والعبيد والأغزاز» ومهن كل مجموعة, وأثر هجراتهم الى مناطق جديدة 
- إن كانت لهم هجرة ‏ على الحياة الاقتصادية في المناطق التي منها هاجروا أو إليها 


نزحوا . 


ودرست في الفصل الثالث الزراعة من خلال نظام الأراضي وسياسة دول مغرب 
القرن السادس والنظام الزراعي والحاصلات وما يتصل بالزراعة من رعي وتر بية 
دواجن وصيد. وقد حرصت على بحث أثر سياسة الدولة في نظام الأراضي والضرائب 
وما ترتب على ذلك من تأثيرات على أوضاع الملاك والعاملين في الزراعة من وكلاء 
وزراع وعمال زراعيين. ووضحت التحول في مناطق الزراعة نتيجة لاضطراب الامن 
أو نتيجة للاستقرار. 


وكانت الصناعة مبحث الفصل الرابع وقد بينت منه كيف أثرت نظرة الجتمع الى 
العمل» وموقف دول مغرب القرن السادس» على أوضاع الصناعة في بيئات الغرب 
الثلاث, مع اهتمام بأوضاع أرباب العمل والعمال. ثم بينت مناطق الصناعات 
00 
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الزراعية والمعدنية وغير المعدنية والتحولات الي حدت ي القرن السادس على مناطق 
الارنتاج . 


وني الفصل الخامس بحشت في التجارة من خلال موقف دول مغرب القرن السادس 
ثم من خلال العاملین في التجارة كا درست الاسواق وطرق التعامل فيها والطرق 
التجارية التي كانت تستخدم والصادرات التي كانت ترسل والواردات التي كانت 
تجلب» مع توضیح التغییرات التي حدثت في کل منطقة . ۱ 


وني الخاتمة حاولت أن أر بط بين تقدم البلاد الغر بية الاقتصادي ودورها السياسي 
القيادي في الغرب في القرن السادس, وأن أعيد النظر في دور الرابطین الحضاري على 
أساس ما آسهموا به في تطو ير اقتصادیات البلاد الغر بية. ثم وقفت عند ثورة الوحدین 
ور بطتبا بالتباين الاحتماعي والاقتصادي بين طبقات امحتمع» كما بینت أن التضوف 
ظل يعبّر عن تذمر العامة خلال القرن السادس کله لا سها عندما حول الوحدون من 
وه ۷ وزادت حدة أثر التباين الاحتماعي والاقتصادي . 


وكنت خلال البحث حريصاً على توضیح الارای معتمداً في ذلك على الخرائط 
وحداول الاحصاء. وإتماماً للفائدة ديلت الرساله ملاحق توصح ۳ كثيرة كنت قد 
اجلتا في متن البحث, 2 


لغن حاولت هذه الدراسة استجلاء قضية الترابط بين الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي من جهة وشئون الحياة الأخرى من سياسية وفكرية من جهة أخرى» فقد 
اوت خاممه الدراسه أن هذا البحث أفضى ال تشعيب القضية 3 حوانپا وال تفریع 
أصوها. وتبين لي أنه لا بد من القيام ببحوث مفصلة في بعض قضايا لأ وضاع 
الااحتماعیه والاقتصادية لغرب القرن السادس / الثاني عشر حتی نستطیع آن نفهم 
احداث المغرب الاسلامی وقتذاك فهماً روما ومن هذه القضايا قضیتان حدیرتان 
بالبحث ؛ أولاهما : الجذور الاقتصادية والاحتماعية للتصوف ودوره السياسي ؛ وثانهما : 
العلاقة بين نظریات ابن خلدون وأوضاع الفرب الاحتماعية والاقتصادية ى الغرب 
خلال القرن السادس / الثاني عشر. 


مشتبة الممتدين ال لامبة 


وفي اختام أود أن أوضح أن أساس هذ الدراسة هو رسالة د كتوراه كنت قد قدمتا 
لدائرة التاريخ في الجامعة الاميركية في بيروت في أكتوبر ۱۹۷۵. وكان المشرف على 
الرسالة هو أستاذي الكريم الد کتور نقولا زيادة. وقد تكونت اللجنة الفاحصة من 
الأساتذة الدكاترة قسطنطين زريق وحمود الغول وحسين جعفري وكمال الصليي 
وطريف الخالدي» وقد أفدت ف ملاحظاتهم حميعاً في نحضير هذه الدراسة للنشر. فلهم 
يحم شكري . 


ويجدر بي أن أخص بالشکر أستاذي العزيز الدكتور إحسان عباس الذي رعى 
خطوات هذا البحث في جبيع مراحله . وكان تشجيعه الأدبي والمادي أكبر عون لي على 
إنجاز هذه الدراسة في الصورة التي أقدمها هنا للقاری الکرم . من مكتبته الخاصة 
بدأت وانتبیت » وعلى علاقاته الخاصة في استنبول والمغرب والجزائر وتونس كنت قد 
توكأت واعتمدت . فا حاء في هذا البحث من فضل فله يعود وما فيه من تقصير فالی 

ولا يفوتني هنا أن أنوه بفضل كثير من العلماء والمشايخ والأصدقاء الذين أسهموا في 
توجيبي وز ودوني بارائهم . وأخص بالذ کر المرحوم السيد محمد بن تاو يت الطنجي في 
استنبول » والاستاذ هو يسي ميرندا في بلنسية» والأستاذ بوسك فيلا في غرناطت والشيخ 
إبراهم الكتاني والشيخ محمد النوني والأستاذ محمد بن سودة والد کتور محمد بن شريفة 
والأستاذ عبد العزيز بن عبدالله والشيخ عبدالله كنون والصديق محمد مفتاح في 
الغرب . ولقد فتح لي الأستاذان محمد الفاسي وعبد الوهاب بن منصور قلبيهها وصرفا 
ج من وفتبا ونافشا معي عدداً من حوانب الوضوع ومصادره وزودایی باراء قيمة . 


وكان لتشجيع زملائي الدكاترة مصطنى حياري وأسعد ذبيان وعدنان البخيت 
و بوسف حوري والاستاذ الد کتور عثمان سيد أحمد اسماعیل ومنافشتهم اکر أثر 
بلورة أفكاري . 


وأود أن آشکر موظني الکتبات التي منبا جعت معلوماتي لا تکبدوا من عناء ومشقة 
في تزو يدي بمصادر معلوماني . وأخص بالشکر موظني. مكتبة الجامعة الأميركية ومكتبة 


۱۰ 
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حامعة القدیس یوسف في بيروت» ومكتبة السليمانية ونور عثمانية وطو بقبوسراي في 
اسطنبول » والکتبات الوطنية في باريس ومدرید والر باط والجزائر وتونس » والخزانة 
الملكية في الر باط » ومكتبة ابن يوسف في مراکش , ودار الکتب المصرية في القاهرة. ٠‏ 


وأخیراً أشكر حكومة السودان على منحى بعثة الى الجامعة الأمي ركية آنجزت خلاها 
أغلب هذا العمل ؛ ولعل فضل ذلك يعود لجهود أستاذي الكرم مندور المهدي . 


ولدار الشروق أجزل الشكر على نشر هذه الدراسة التي ظلت حبيسة أدراجي مدة 
طو یله . 

وأرجو أن ينال البحث في صورته القدمة الآن رضی القارئى الکرم. فان أصبت 
فل أجران وان أخطات فحسى أجر من اجتبد. وبال التوفیق . 


زاريا في أكتو بر ۱۹۷۹ 


رر كد 


١١ 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


المصادر 


جد الدارس لتاريخ النشاط الاقتصادي في العصور الاسلامية نفسه مضطراً الى 
مرجع السادر عل اح یم و ء أكانت تاريخية أم جغرافية أم فة فقهية أم في تراجم 
الرجال على اختلاف أنواعها, وذلك لن العلومات عن النشاط الاقتصادي مبعثرة في 
ثنایا تلك الصادر ولسنا نجد مصنفاً واحداً جمع مثل تلك المعلومات . ویلق الدارس 
صعوبات أكير إذا كان كثير من المصادر الا ول للفترة التي بدرسها قد ققد ولیس 
أمامه» والحالة هذه غير الرجوع الى المصادر المتأخرة ۳۳ عا یذ کر فا نقلا عن تلك 
المصادر الضائعة . وهذا هو حال من يحاول بحث تاريخ النشاط الاقتصادي في الغرب 
الارسلامي ٤‏ القرن السادس/الثاني عشر. 07 یت الا لام بالضائع من مصادر القرن 
السادس هذا حتى تتضح قيمة ما وصل !| إلينا من مصادره» ونتبن قيمة الصادر 
المتأخرة التي أخحذت عن المصادر الفقودة. 

يلاحظ المرء أن الرسائل الرسمية المرابطية والوحدية التى وصلت إلينا قليلة جداً 
بالمقارنة مع ما عرف عن المرابطين والموحدين من اهتمام بالرسائل الرسمية» إذ كانوا 
يتخذونها وسيلة للدعاية السياسية, و يرسلون منها عدداً إلى الولايات في كل مناسبة 
وكانت تلك الرسائل تحفظ في خزائن خاصة. وقد كان الموحدون بالذات يحرصون على 
تدو ين دخل الدولة ونفقاتها في خرائط ترفم إلى الخليفة', ولا نعرف شيئاً عن مصير 
تلك الخرائط , 

لقد فقدت كتب كثيرة كان قد صتفها رجال في المغرب عاشوا في القرن السادس 

الثاني عشرء أو تأحرت وفيات بعضهم الى القرن السابع / الثالث عشر. ومن أمثلة 

ذلك : ۱ 


(١)انظر‏ العحب ي تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي, ‏ محقیق العربان ورفيقه, القاهرة, مطبعة 
الاستقامة, ١149‏ ص ۲۵۰ روض القرطاس لابن أبي زرع لفاسي» باعتناء ك. ب. تورنبرغ › أوسسالةع 
۱-۳ ص ۲ العطاء الجزيل في كشف غطاء الترسيل محمد البلوي, مخطوط الخرائة الملكية 
بالرباط, رقم 0۷۱4۸ ص ۰۱۷۱ 
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(أ) ما كتب عن تاريخ المغرب الاسلامی عامة, مثل تاريخ للقاضي عياض (ت 
۱۱۱۹4 والمسهب للحجاري ( توني في منتصف القرن السادس )۲ واختصار 
اقتباس الأنوار لابن الخراط (ت ۳۱۱۸۰/۰۸۱ والغرب لابن الوکیل" وا مقباس | 
لابن الوراق ( عاش في القرن السادس )* وتذ كير العاقل وتنبيه الغافل للبياسي (ت 
۲۳ 6 . 

۱ (ب) ما كتب عن تاريخ قبيلة في الغرب كله مثل کتاب النبذ احتاجه من 
تاريخ صنباجة لابن حادة ( ت ۲۱۲۳۱/۹۲۹ 
(ج) ما كتب عن دولتين متعاقبتين نظير الأنوار الجلية لابن الصيرفي ( ت 
۰۷ ^ تاريخ أبي عبيد المراكشي وتاريخ ابن نخيل . 

(د) ما صنف عن الدولة واحدة مثل الجموع الذي ينقل عنه البیذق 5 تاريخ 
لوحدین ۱۲ وفصائل الهدي لابن الراعي ١١‏ وتاریخ الوحدین لا بي القاسم السهيلي 
( ت۱۱۸۷/۵۸۳ )۱۳ وتاریخ ابن سميرة ( ت ۱۲۰۳/۹۰۰) عن الوحدین" 


(۱) دلیل مرخ الغرب الأقصى لابن سودة» الدار البيضاء, دار الکتاب» ۱۹38 ج ۲ ص ۰۲۷۲ 
(۲)راجع عنه الغرب في حلى الغرب لابن سعيد ال مغرني» حفیق شوق ضيف » القاهرة, دار العارف» ۰۱۹9۵ 
ج ۲ ص ۳۵ نفح الطيب هن غصن الأندلس الرطيب للمقري التلمساني» تحقيق إحسان عباس » 
بيروت» دار صادن 1954, ج ۱ ص 21١07‏ ذليل مؤرخ المغرب الأقصى VY:‏ 
(۳) صلة السمط لابن الشباط , تحقيق أحد تار العبادي» صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدرید » 
۱۹۱۲-6۵ مجلد ۱۳ ص ۰۱۹-۱۸ ۱ 
()) مفاخر البر بر حهول مخطوط انرانة العامة بالر باط » رقم ۱۰۲۰ د» ص ۰۲ 
(ه) روض القرطاس ۰۲۷ دلیل مؤرخ الغرب الأقصى ۰۹:۱. 
()ابن سعيدء المغرب ۷۳:۲ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلکان» تحقیق إحسان عباس» 
بیروت » دار الثقافت ۱۹۷۲-۱۹۹۸ ج ۷ ص ۰۷ ۰۱۱۸ ۱ 
(۷) دلیل مرخ الغرب الأقصى ۱ :۰۱3۷ 
(۸) التكملة لکتاب الصلة لابن الأ بار القضاعي, تحقيق کودیرا, مدرید» ۱۸۸۹-۱۸۸۸ ج ۲ ص ۷۲۳ 
صلة الصلة: القسم الأخير لابن الزبير, تحقيق ليني بروفنسال, الر باط » الطبعة الاقتصادية» ۱۹۳۷» 
ص ۱۸۲ . 
)٩(‏ دلیل مؤرخ ا مغرب الأقصى ۱۳۵:۱. 
(۱۰) أخبار الهدي وابتداء دولة الوحدین للبیذق» تحقيق ليق بروفنسال» باریس » ۱۹۲۸ ص ۸۱ وما بعدها . 
١)‏ ١)من‏ مصادر كتاب الأنساب الذي طبع ضمن آخبار الهدي . 
() سلوة الأنفاس للكتاني, فاس, ۰۱۹۱5 ج ۱ ص ۰۲۲۹ 
(۱۳) دليل مرخ الغرب الأقصى 15:١‏ . 
۱۳ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ونظم اللآلي للأشيري' وتاریخ یوسف بن عمر عن الوحدین". 

(ه) ما جع عن آخبار مدین واعدة فل هرية امرية لابن حاتهة ” وتاريخ علاء 
البيرة لاي ا لاحي بت والبيان في أخبار القيروان لابن شداد أحد 

وال حانب هذا فقد 5 عدد من الکتب الجغرافية والفقهية وكتب البرامج مثل 
کتاب جغرافية ابن فاطمة ( عاش في القرن السادس )6 ونوازل عبد الرحمن الشعي 
1 ۹ ونوازل ابن الحاج القرطبي (ت ١١4/874‏ )"و برامج ابن الملجوم 

بن القطان وابن عیسی الصنهاجي وکتاب تراحم ابن فرتون۸ ۰ ا 

وفضلاً عن هذا فقد فقدت بعض كتب المغار بة الذين كتبوا في المشرق أو المشارقة 
الذین دونوا حداث المغرب خلال القرن السادس » مثل الغرب لاین الیسع (ت 
۵ و وختصر الساني (ت ۱۱۸۰/۵۷5)" " وکتاب ابن يوسف القفطي (ت 
6 عن الوحدین ۱۲ وتدو ينات ابن حمويه (ت ۱۲6/۱:۲) عن رحلته 


۲۷۰:۱ التکملة‎ )١( 

(۲) روض القرطاس ۱۳۷. 

 )۳(‏ الاحاطة في آخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب» تحقيق محمد عبدالله عنان» القاهرة» دار 
العارف» ۱۹۵۵ ج ۱ ص ٩۱‏ نفح الطیب ۱۱۳:۱. 

(4) التکملة 1۱۰:۲. 

(ه) وفیات الأعيان :۰۲۱۱ 

(7) انظر عنه المنوني, العلوم والآداب والفنون عل عهد الوحدین؛ تطوان. الطبعة الهدیت 
۰ ص ۰۸۰ 

(۷) راجع عنهما الرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتیا لأ بي الحسن النباهي» تحقيق ليفي 
بروفنسال » القاهرة» دار الكاتب المصري» ۰۱۹4۸ ص ۰۱۰۲ .٠١8‏ 

(۸) انظر صلة الصلة 2١44‏ ۳۰۸ الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والشیخات والسلسلات» فاس. الطبعة الجديدة» ج ۲ ص .١١١‏ 

.1۸ أنظر عنها النوني, العلوم والآداب‎ )٩( 

60 راجع عنه العجم ي أصحاب أبي علي الصدي ؛ لابن الا بار القضاعي » تحقیق کودیرا 
ورفيقه» محریط» روخس» ۰۱۸۸۵ ص ۰۳۲۳-۳۲۲ التكملة ۰۷:۲ وفيات الأعيان 
۵۵ ۱۱۳-۱۱۲:۷» ابن سعيد» المغرب 288:١‏ نفح الطيب ۱: ۱۲۷. 

(۱۱) صلة السمط ص ١؟.‏ 

(۱۲) دليل مؤرخ المغرب الأقصى 5" . 
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المغر بية التي رجع و ۰ -. 

ومن هنا كان على الدارس أن يحاول جع العلومات عن دراسته من جميع مظان 
سواء كانت معاصرة أم متأخرة» مطبوعة أم مخطوطة , لا سا وأن كثيراً من مصنفات 
القرن السادس, أو ما كتب يُعَيْدَه قد وصلت إلينا غير مكتملة» وستتضح هذه 
الحقيقة من تقوبم هذه المصادر. 


الرسائل الرسمية والوثائق : 

في الاسكوريال مجموعان يشتملان على عدد من رسائل الفترتين المرابطية 
وا لموحدية"» وقد أعتنى بها ليف بروفنسئال وحسين مؤنس ومحمود علي مكي . نشر ليني 
بروفنسال سا وثلا ثبن رسالة موحدية صادرة عن الخلفاء الموحدين, كلها من هذين 
المجموعين ما عدا الرسالة العاشرة» اذ هي منقولة نقلها عن صبح الأعشى". وحقق 
مؤنس رسالتین موحدیتین أخريين؟» ثم صرف عنایته الى رسائل الرابطین وحقق اثنتين 
وعشرين رسالة من المجموعين ذاتهما". وتابع مكي هذه الجهود وحقق إحدى وعشرين 
رسالة' . 


وقد نظرت 5 القلیل الباي من هذه الرسائل والوئائق » 3 اطلعت ي الخرانة 
الملكية بالرباط على مجموع جديد من إنشاء رجل عمل للموحدين في آخر القرن 


(۱) وفيات الاعيان ه:7, نفح الطيب ۹۹:۳. 

(۲) الأسكوريال رقم 44۸ ۵۳۸. 

(۳) نشرها ليق بروفنسال بغنوان رسائل موحدية من إنشاء کتاب الدولة المؤمنية» الر باط, الطبعة 
الاقتصادية» .١54١‏ وانظر عنها مقدمة ليق بروفنسال, خاصة ص ب. 

(4) حسين مؤنس » « عقد بيعة بولاية العهد لأبي عبدالله محمد المعروف با ليفة الناصر الموحدي »» مجلة كلية 
الآداب » جامعة فؤاد الأ ول 156٠‏ الحلد الأ ول العدد الثاني 107-١410‏ . 

(۵) حسن مؤنس» « الثغر الاعل الأندلسي في عصر المرابطين » مجلة كلية الاداب» حامعة فؤاد الأ ول 
۱ ۰ و« سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس »» صحيفة العهد 
المصري للدراسات الاسلامية » مدريد, ۰۱۹۵6 ۲ العدد ۲-۱ ص ۸-۵۵ و« نصوص سياسية عن فترة 
الانتقال من المرابطين الى الموحدين », مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية؛ مدرید ۱۹۵۵ الحلد 
الأ ول » العدد الأول ص ۱۷. 

(6) محمود علي مکي» « وثائق تاريخية حديدة عن عصر الرابطن ». صحيفة معهد الدراسات الاسلامیة» 
مدرید ۱۹۱۰-۱۹۵۹ امحلدان السابع والثامن ص ۰۱۹۸-۱۰۹ 


۱ ۵ 


فکنبة الممندین ال سلامية 


السادس وأوائل القرن السابم" . وقد كانت الرسائل الرابطية كلها عن الأندلس» أما 
الرسائل الموحدية فقد كانت شاملة لبيئات المغرب الثلاث . ورسائل الموحدين يغلب 
عليها الطابع الارعلامي التوجيبي» ولكن رسائل مخطوط اللترانة الملكية تشارك رسائله 
رسائل الرابطین في الاهتمام بالمنحى الاداري والتنظيمي . وقد وجدت في هذه 
الرسائل كلها إشارات ها بعض الفائدة في ملكية الا راضی والضرائب وطريقة حبایتا 
والإدارة المالية والتركيب السكاني ونظرة أهل البيثتين الأندلسية والفربية بعضهم الى 
بعص . 


ويمكن أن يلحق بهذا اللون من الرسائل ما كتبه ابن تومرت من رسائل شرحاً 
لأفكاره ونقداً للمجتمع المرابطي ونظامه السياسي ووضعه الضرائي» خاصة رسالة 
« أعز ما يطلب » التي نشرها غولد تسهير مع رسائل ابن تومرت الأخرى ضمن تعاليق 
ابن تومرت' . 


وهناك نوع ثالث من الرسائل يتصل بالتجارة الخارحية. وقد نشر أماري الرسائل 
المتبادلة بين تجار البلاد الشرقية وأهل بيشة والرسائل والمعاهدات التجارية المتبادلة بين 
دولتي صنهاجة الشرق والموحدين من حهة ودولة صقلية والجمهوريات الإيطالية من 
جهة آخری» مع مقدمة وترجة إيطالية ها . و یرجم تاريخ أول وثيقة أوردها أماري الي 
سنة |٠٠١۲‏ . وتمتد مادة مجموعته هذه لتشمل فترة ما بعد الموحدين" . 


ونشر ماس لاتري ترجة فرنسية مع مقدمة للاتفاقيات التجارية بين دول ا مغرب 
فِ القرن السادس والدول البحرية ا ور بیة؟ . 


ولقد كانت محموعتا آماري وماس لا تري خير معبن 5 توصیح دور تجار الدول 
البحر به الا ور بية 5 التحارة المغر بية ومعرفة الضرائب المقررة علیهم والامتیارات الي 
أعطيت هم وطريقة التعامل معهم والسلم التي كانوا يتاجرون فيا 1 
(۱) الخرانة الملكية بالر باط » رقم 4817 . والاشارة عن كاتبها في ص ۷. 


۰۱۹۰۳ تعالیق ابن تومرت » تحقيق غولد تسهير, الجزائر,‎ )۲( 
Amari, M., I Diplomi Arabi del Archivio Fiorentio, ۷.۲, Firenze; Le Monnier, 1863. (۳) 


Mas-Laterie, L.; Traité de paix et de commerce et documents. Divers concernant les relations des ف‎ 


Chrétiens avec les arabes de Afrique Septentrionale au moyen-age, Paris, ۰ 


۱۹ 
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کتب التاریخ : 

يصور مصدران من کتب التاریخ الخراب الاقتصادي في الأندلس في ظل ملوك 
الطوائف بسبب اضطراب الأمن والضرائب الباهظة. والکتابان هما التبيان للأمير 
عبدالله بن زيري ( كان حياً في سنة ۱۱۰۹۰/4۸۳ وروایته رواية مشارك في 
الأحداث إذ كان آخر ملوك بنى زيري في غرناطة وقد خلعه الرابطون )» والذخيرة 
لابن بسام الشنتريني (ت ۲)۱۱6۷/۵4۲» وروایته مأخوذة عن مصادر مفقودة بخاصة 
الجزء المفقود من اطقتبس لابن حیاد. 


وقثل الكتب التاريخية التي صنفت في القرن السادس أو صتفها رجال في القرن 
السابع ولكنهم عاشوا طرفاً من حياتهم في القرن السادس ثلاث روايات مختلفة : 


أولاً: رواية المغاربة الذين كانوا قد صنفوا كتبهم في المغرب في ظل الموحدين. ومن 
هذا النوع أخبار المهدي للبيذق ( توفي في منتصف القرن السادس ) وال بالامامة 
لابن صاحب الصلاة (ت ۱۱۹۸/۰۹4 )" والا کتفاء لابن الكردبوس ( توفي آخر 
القرن السادس )* ونظم الجمان لابن القطان” ( توفي في منتصف القرن السابع ) . 
ومع ان البیذق مولف خبار المهدي صحب ابن نومرت وشارك ٤‏ احداث الثورة 
والدولة ‏ الا أن أخباره قليلة مقتضبة وكأنها مذ كرات دُوّنت لتسعف الذاكرة» ولذ فان 
كتابه يخْيّب أمل من يدرس النشاط الاقتصادي . أما كتاب المن بالامامة فإنه على 
نقيض كتاب أخبارالمهدي» إذ استفاد مؤلفه ابن صاحب الصلاة من عمله الرسمى 
في الدولة الوحدية» وذكر معلومات كثيرةعن الزراعة والمعمار والضرائب والرواتب 
والادارة الالية والأسعار, معتمداً في ذلك كله على مشاهداته وروايات المشاركين في 
)١(‏ التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة» تحقيق ليفي بروفنسال, القاهرة» دار 
العارف» 0 . 
(۲) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» القسمان الأول والرابع, القاهرق, لجنة التألیف والنشرء 
۰۱۹9-۸۹ القسمان الثاني والثالث» مخطوط بغداد ( مصورة خاصة مكتبة إحسان عباس ). 
)۳( امن بالامامة» السفر الثاني , نحقيق عبد افادي التازي» بيروت» دار الأندلس » 554ل . 
(4) للاکتفاء فى أخبار الخلفاء: الجزء التعلق بالأندلس» صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في 
مدرید 1555-1556 المحلد ۱۳ ص ۱۵-۸ ۰۱۲۲-۶۱ 
(۰) نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تحقيق محمود علي مكي» تطوان» الطبعة 
الهدیف دون تاريخ . 


۱۷ 


فکنبة الممندین ال سلامية 


الاحداث بالاضافة الى الرسائل والوثائق الرسمية التي آورد منها قدراً كبيراً؛ ولکن 
المن بالا مامة لم يصل إلينا كاملا ولا يعرف منه حتى الآن غير سفر من الجزء الثاني 
وفيه اجار س 6 الى سنه ۱۱۷/۵۲۱۹ ها الحزء الوحود من الا کتفاء 
لابن الكردبوس فلا يذكر غير الأحداث الأندلسية الى أيام المرابطين » وقد أفادنا كثيراً 
في معرفة أثر غارات نصارى آسبانیا عل انحسار أراضي الزراعة في البلاد الأندلسية . 


ويهتم ابن القطان في كتابه نظم الجمان بالمظاهر الاقتصادية اهتماماً ماثلاً 
لاهتمام ابن صاحب الصلاة, وهويعتمد في ذلك على ابن صاحب الصلاة نفسه وعلى 
ابن الراعي واليسع وابن الوراق. والراجح أن ابن القطان كان مطلعاً على رسائل 
الموحدين الرسمية» وقد آورد ۳ منهاء خاصة « رسالة العدل » التي بعثها عبد المؤمن 
في سنة ۱٠٤۷/١٤١‏ إلى جيع الولايات مبيناً سياسته ومعلناً تحول الثورة إلى دولة . وقد 
کانت هذه الرسالة هي مرتکزنا في بحث نظام ملكية الأ راضي والضرائب عند الموحدين 
وتشجيعهم للزراع والصناع والتحار» وتأكيد الموحدين على حفظ الأمن 5 ر بوع 
دولتهم . ولكن الموجود الان من نظم الجمان ليس إلا قطعة من الجزء السادس تغطي 
الاخبار المغر بية من سنة ۰ إلى سنة ۰۱۱۳۹/۰۳۳ وهي فترة الثورة 
الموحدية. و يلاحظ المرء أن ابن القطان لم يغمط المرابطين حقهم, إذ ذكر مشروعاتهم 
العمرانية دون انتقاص . 


ثانياً : رواية المغاربة الذين صنفوا کتهم في المشرق» ومثلها كتاب المعجب لعبد 
الواحد المراكشي» وقد صنفه في سنة ۱۲۷۲۹/۹۲۱ . ويبدو أن ابتعاد الراكشي عن 
الغرب وفر له جرا آرحب لنقد روایاته التصلة بالوحدین" » ولکنه أثر أيضاً في دقة 
اهو وذلك لانه کب من ذا کرته وهو بعيد عن مصدر مرو یاته, وحاءعت بعضص 
روایاته مرتبكة ومحختلفة عن المصادر المعاصرة الأخرى ۲ ٠‏ بيك آن اعتماد الرا كشي على 
مشاهداته الشخصية وما اه به الشتغلون في الادارة المالية" يسر له تدو ين معلومات 
هامة عن الخراج والرواتب كما ذکز أخباراً هامة عن الطرق التحارية والعادن ي 
الغرب في العصر الموحدي . 

(۱) انظر مغلا المعجب ۱۷۸ ۸۵ ۱۸۸ 

(۲)قارن بين العجب ۰ ۰۲۵ والن بالامامة ۷٩‏ ۸۰. 

(۳)مثاله في العجب ۰۱۱ ۲۵۱ ۲۸۷. 
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الثاً: رواية الشارقة . قلا كان الشارقة في ذلك الوقت بهتمون بتدو ين آخبار ا مغرب» 
ولکن أبا الحسن ابن الأثير في کامله" أولى آخبار الغرب عناية خاصة» لا سا آخبار 
البلاد الشرقية في أيام صنهاحة الشرق» وهوفي هذا لا يتميز عن الشارقة فحسب» وافا 
يتميز أيضاً عن الغار بة من معاصریه . وكثير من معلوماتنا التاريخية عن البلاد الشرقية 
قد جاءت عن ابن الا ثر. 


أما الکتب التاريخية المتأخرة فقد أفدنا منها فائدة كبيرة» وأهمها خسة مصادر: 


أولاً : البيان الغرب لابن عذاري المراكشي ( توفي آخر القرن السابع )» وقد ذ کر فيه 
ان المغرب من الفتح الاسلامي الى سنة 59/517؟١5.‏ وقد اعتمد ابن عذاري 
كثيراً على الروایات العاصرة للأحداث» وأكثر من النقل عن ابن صاحب الصلاة 
و یوسف بن عم وأورد عدداً من الرسائل الرسمية لا سا الوحدية منهاء واهتم مظاهر 
النشاط الاقتصادي اهتماماً ماثلاً لاهتمام ابن صاحب الصلاة وابن القطان . 


E‏ : روض القرطاس e‏ أي زرع الفاسي (ت ۵۹۰۹ . کان لابن آي 
زرع شغف بالظاهر الاقتصادية في الغرب خاصة . فهو يذ كر العمار المرابطي والموحدي 
قاتا والآفات وصناعات السکان . وهو الصدر الوحید الذي احتفظ باحصاء 
لتاحر مدينة فاس وصناعاتها في القرن السادس في العصر الوحدي نقلا عن زمام 
مشرف مديئة فاس في خلافتي المنصور والناصرا . 


)00 الكامل ٤‏ التاريخ ؛ بیروت» دار صادر ودار بیروت» ۰۱۹۱۷ 

(۲) البيان المغرب في أخبار الأند لس والمغرب » ج 4» بيروت» دار الثقافت /1551» والجزء الرابع 
وهو الذي يتناول تاريخ الرابطن» حققه احسان عباس وذیله بتعلیقات وافية. آما ات 
الوحدي فقد نشر مستقلا بتحقیق هو يثي ميرندا ومشاركة رفيقيه» تطوان» سلسلة. معهد مولاي 
الحسن» ۰۱۹۰۰ وقد آشرت إليه هنا بیان موحد. 

(۲) يشك محمد الفاسي في نسبة الروض لابن آبي زرع» ویذهب إلى أن الروض روضان: كبر 
مفقود وهو لابن أبي زرع, ومختصرء وهو التداول, ومولفه هو صالح بن عبد الحليم (ت 
۱۳-۷۸ آو ۰ ) ( انظر محمد الفاسي» « الورخات: این آبي زرع وابن عبد 
الحليم »» مجلة تطوان» ۰ العدد الخامس» .)١55-١84‏ ويخالف محمد النوني هذا الرأي 
في بحث لم ينشر و يؤكد نسبة الروض التداول الى ابن أبي زرع. 

(4) راجع روض القرطاس ۲۱۲-۲۵ . 


1۹ 


مكتبة الممتدين الإسامية 


ثالثاً: الحلل الوشية لژلف مهول۱ . وقد صنف الکتاب في سنة ۰۱۳۸۱/۷۸۳ وهو 
یعالج تاريخ الغرب منذ تأسیس مدينة فاس الى سنة ۰۱۳۸۱/۷۸۳ بصورة مختصرة› 
بيد أن أخباره عن المرابطين وخلافة عبد المؤن قد اتسمت بشيء من التفصیل . وت 
المؤلف بالعمار, وأحياناً بالستوی العیشی وهو المصنف الوحيد الذي ذكر راتب 
الفارس الرابطی. ۱ 


رابعاً: أعمال الأعلام للسان الدین ابن الخطيب (ت ۱۳۷۵۹/۷۷۰ )۲ . وهو 
أوسع مصدر عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين في الأندلس» وقد أمدنا 
ععلومات هامة عن ثورات تلك الفترة . 
خامساً: العبر لأبي زيد ابن خلدون (ت ۱٤۰۱/۸۰۸‏ )۳. لقد عالج ابن خلدون 
تاريخ المغرب في القرن السادس معالجة تفصيلية لا سما تاريخ البلاد الشرقية . إلا أن 
الدقة التي تيز بها في مقدمته لا تظهر في سرده لأخبار التاریخ. وقد كانت المقدمة من 
آهم مصادر دراستي هذه لا ذكر فيها من إشارات كثيرة عن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية في الغرب خلال القرن السادس ولا سما الارتباط بين ثورات القبائل 
والضرائب . ۱ 


تراجم الرجال : 


يلاحظ أن کتب الفهارس والبرامج والتراجم العامة العاصرة كانت تتبع منهجاً 
واحداً. فهي تذ کر اسم المترجم له وكنيته ونسبته» و بلده الذي ولد فيه أو الذي كان 
منه أصله إذا ما هاجر من بلد مولده إلى آخر وتبين شیوخه وعلومه ومن أخذ عنه, ثم 


(۱) الحلل الموشية في ذ کر الأخبار المراكشية» تحقيق علوش » الر باط» م14. و ينسب هذا الكتاب إلى عدد 
من رجال القرن الثامن ( انظر دليل مرخ المغرب الأقصى ۱ وراجع دراسة أحمد مختار العبادي عنه : 
« دراسة حول كتاب الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية », تطوان ۱۹۰۰ العدد الخامس 


۱۵۸-۳۹ . 
۱ (۲) أعمال الأعلام ي من بويع قبل الاحتلام من ملوك اللإسلام» نحقيق ليف بروفنسال» 1 الکشوف» 
بيروت ۰۱۹۵۲ 


(۳) العر وديوان المبتدأ والخر. القاهرة بولاق» اج وكذلك طبعة بیروت ‏ دار الکتاب اللبنای » 
۹۹-۲ . وحيئا ما حاء هذا الصدر دون ذکر مکان الطبع فا معنيّ هو طبعة بولاق . 


۲۰ 


http ://www.al-maktabeh.com 


تختتم الترجمة بتاریخ الوفاة ومکانها ما كان ذلك ميسوراً. وهذه هي طريقة ابن عطية 
(ت 1143/041١‏ ) والقاضي عیاض (ت ۱۱۸۹/۵464 ) في فهرستیهما" وحمد بن 
عياض (ت ۱۱۷۹/۵۷۵) ني التعریف بعیاض ' وابن بشکوال (ت ۱۱۸۲/۰۷۸) في 
صلته ۳ والضبي (ت ۱۲۰۳/۵۹۹) في بفیته؟ . وقد خالف هذا الهج كل من الفتح ابن 
خاقان (ت ۵ ) ٤‏ قلدژرم٩‏ وابن الزيات التادلي (ت ٤ (Y/Y‏ 
تشوفه" وني مناقب أبي العباس السبيتي". ولئن كان أسلوب السجم قد يحجب الحقائق 
عن قاری القلائد, فان استطرادات ابن الزيات في التشوف ذات فائدة عظيمة في 
هذه الدراست ذلك لأن ابن الزيات کثیراً ما یذ کر مهن من يترجم لهم وثرواتهم وقد 
يشير إلى بعض أسعار السلع في عصرهم . هذا بالاضافة الى أن التشوف قد كان المصدر 
الوحيد الذي أوقف على رجال التصوف في القرن السادس» وقد مكنني إحصاء 
الرجال وتوزيعهم على مناطقهم وفق الزمن الذي عاشوا فيه من استنتاج صلة ما بيب 

انتشار التصوف وازدياد الرفاه المادي واتساع نطاق التباين الاجتماعي بين الطبقات . 


ولا تختلف كتب التراجم المشرقية العاصرة عن رصيفتها الغر بية حين تتناول تلك 
تراجم رجال مغار بة. ومن هذا النوع المشرقي ما كتبه السلني (ت دلاه/ ۱۱۸۰) في 
معجمه* وابن الجوزي (ت )١17101/99107‏ في منتظمه" . 


(۱) فهرسة ابن عطية» مخطوط الاسكوريال, رقم ۰۱۷۳۳ فهرسة عياض عخطوط الترانة العامة پالر باط رقم 
۷ د. 

(۲)التعريف بعياض» مخطوط الرانة العامة بالرباط رقم ۵۳ د. 

(۳) الصلة في تاريخ أثمة الأند لس » ج ۲ باعتناء عزت العطار, القاهرة» مكتبة الخانجي» ۰۱۹۹۰ 

(٤)بغية‏ اللتمس ف تاریخ رجال أهل الأأند لس » حریط » روخحس ۰۱۸۸4 

(ه) قلائد العقيان في حاسن الأعيان» بتقدبم محمد العناني» تونس » الطبعة العتيقة» 21177 وكذلك مخطوط 
آیا صوفیا ( استنبول ) رقم ۸٤٤‏ وفیه زيادات على الطبوع . 

. ٠۹١۸ » التشوف إلى رجال التصوف» تحقیق أدولف فور, الر باط‎ )٦( 

(۷) مناقب ألي العباس أحمد بن جعفر السبتي مخطوط الخرانة العامة بالر باط رقم ١۸۹د‏ ومخطوط المكتبة 
الوطنية بباريس رقم ۲۰۳۷ عربي . وقد ذكر اسم المؤلف في مخطوط باريس وأهمل في مخطوط الر باط » ولكن 
مخطوط الر باط فيه زيادات على مخطوط باريس . ۱ 

(۸) انظر آخبار وتراجم أند لسية هستخرجة من معجم السفر للسلني » أعدها وحققها احسان عباس» بیروت ؛ 
دار الثقافة, ۰۱۹۱۳ 

۰۲۰۹۷ النتظم ج ۷ مخطوط آیا صوفیا ( اسطنبول ) رقم‎ )٩( 


۳۱ 


منبة الممتدين الإسلامية 


ولقد حاولت أن استنطق کتب تراجم الرجال بوسیلتین مختلفتين : 
أولاً : احصاء امجرات وحاولة معرفة آثر ذلك في النشاط الاقتصادي. 


ثانياً : اللجوء الى كتب التراجم المتأخرة: مغر بية ومشرقية» حتی تكون الاحصاءات 
دقيقة . وقد رجعت إلى ثمانية أنواع من كتب تراجم الرجال. 


والنوع الا ول هو كتب التراجم العامة مثل التكملة ومعجم الصدفي لا بن الابار 
(ت ۱۲۰۰/۱۵۸) ووفيات الأعيان لابن خلكان (ت ۱۲۸۲/۱۸۱) والمغرب 
لابن سعيد (ت )١287/688‏ والذيل والتحملة لابن عبد الملك الراکشی (ت 
۲ وصلة الصلة لا بن الز بير (ت ۱۳۰۸/۷۰۸) ومرآة الزمان لسبط ابن 
الجوزي (ت 1207/654)' والوافي بالوفيات للصفدي (ت ')١7/016‏ وفوات 
الوفيات وعيون التواريخ لابن شاكر الكتبي (ت ۱۳۳۰/۷۱6)* بالاضافة الى كتب 
امجاميع المشرقية مثل تاريخ الاإسلام للذهي (ت °)۱۳٤۸/۷٤۸‏ وعقد الجمان للعيني 
(ت ۲/۱۰۱/۸۵۵ . 


والنوع الثاني هو ما اختص بتراجم قوم دون غیرهم مثل مفاخر البربر 
لؤلف مهول» كان قد صنفه في سنة ۲۱۳۱۲/۷۱۲. 


(۱) الذيل والتکملة لكتابي الوصول والصلة: حقق السفر الأول محمد بن شريفة وحقق السفرین 
الرابع والخامس إحسان عباس » بيروت» دار الثقافة 9-4٩۱۹1ء‏ والسفر الا ول بلا تاریخ » 
وأيضاً مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم ۳۱۵۰ وهو الجزء السادس من الكتاب. 
(۲) مراأة الزمان ج ,١‏ مخطوط أحمد الثالث ( استنبول ) رقم °۷ ۱ 
() الوافي بالوفيات» ج ۵-۱ سلسلة النشرات الاسلامية لمجمعية المستشرقين الألمانية» والجزء /اء 
١١ ۸‏ مصورة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية عن مكتبة أحمد الثالث باستنبول . 
() فوات الوفيات ج ۲, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, القاهرة» مكتبة النهضة المصرية, 
۰۱ عيون التواریخ ج ۱۷-۱۹ مكتبة أحمد الثالث ( اسطنبول ) رقم ۲۹۲۲. 

.۲۹۱۷ تاريخ الاسلای ج ۱۳-۱۲ مکتبة أحمد الثالث ( اسطنبول ) رقم‎  )۵( ٠ 

(5) عقد الجمان ي تاریخ الزمان» جح 1۲ مكتبة أحمد الثالث ( اسطنبول ) رقم TY‏ 

(۷) هفاخر البربره مخطوط الخزانة العامة بالر باط رقم ١٠١٠د.‏ وقد نشره بروفنسال في سنة ۱۹۳6 
في الرباط» غير أن الخطوط يحتوي على زيادات على المطبوع . 


۳ 
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والنوع الثالث ما جع عن آخبار رحال مدينة واحدة مثل فقهاء مالقة لابن 


عسكرا'. وعنوان الدراية للغبريني (ت » ۱۳۱۵/۷۱ )۲ وذ کر بعض مشاهير أعيان 
فاس في القديم " والاحاطة لابن الخطيب (ت 4/اا/ه0١)‏ وجذوة الافتباس 


لابن القاضی؛ . 


والنوع الرابع ما اقتصر على تراجم الأدباء» مثل الغصون اليانعة لابن سعید" 
وتحفة القادم لابن الابار' . 


والنوع الخامس ما اختص بتراجم القضاة مثل المرقبة العليا للنباهي ( كان حياً 
في سنة ۱۳۸۹/۷۹۲ )۲ . 


والنوع السادس هوتراجم النحاة مثل بغية الوعاة للسيوطي (ت ٠٠٠١/١١١‏ ). 


والنوع السابم هو تراجم الأطباء مثل طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (ت 
۸ 6۵ . 


والنوع الثامن اقتصر على تراجم رحال التصوف مثل القصد الشریف للبادسي 

( كان حياً في سنة۱۳۲۲/۷۲۲ ) "وهجة الناظرين للأأزموري (ت۱)۱۹۵/۹۰۰ 

(۱) فقهاء مالقة » مصورة خاصة مكتبة محمد المنوني . 

(۲) عنوان الدراية فيمن عرف من علاء المائة السابعة قي بجاية» الجزائر, الطبعة الثعالبية» ۱۳۲۸ه. 

(۳) حققه وقدم له عبد القادر زمامة, مجلة البحث العلمي» الر باط ۱۹۹6 العدد الثالث, ص ۱-۱6 
۵ العدد الرابع وا امس ص 2٠١4-08‏ وعن الكتاب ونسبته الى عدد من المؤلفين أنظر ما يلي ص 
١‏ والمصدر المذکور. 

(:) جذوة الاقتباس فيمن حلّ من الأعلام مدينة فاس » فاس» دون تاريخ 

(ه) الخصون اليانعة في شعراء المائة السابعة» تحقيق الا بياري» القاهرة, دار المعارف, )۰۱۹۵ 

6 المقتضب من تحفة القادم» تحقيق الا بياري, القاهرة, المطبعة الأميرية, ۰۱۹۵۷ 

(۷) المرقبة العليا فيمن بستحق القضاء والفتياء تحقيق ليني بروفنسال, القاهرة, دار الكتاب الصري» 
4 . 

() بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاق» ج ۲ القاهرة, الطبعة لول ۱۳۲5ه.. 

(م) عیون الأنباء ۲ طبقات الأطباء» ج ۲» صححه امرژ القيس بن الطحان» القاهرة» المطبعة الوهبية» 
۰ 

(۱۰) القصد الشریف والنزع اللطیف في ذ كر صلحاء الريف» مخطوط ا خرانة العامة بالر باط » رقم ۱6۱۹د. 

- (۱)مپجة الناظرین وأنس العارفن مطوط الرانة العامة بالرباط رقم ۱۳4۳د. 


متبة الممتدين الإسلامية 


۳۳ 


والنجم الثاقب لابن صعد (ت ۱4۹۵۹/۹۰۱ .١)‏ 


ولم تتميز هذه الکتب المتأخرة ما نقلته عن مصادر مفقودة فحسبء وانا 
أا پتراجها الستفيضة. لأن مصنفیها غالياً ما کانوا يعتمدون على کتب 
التاريخ والوثائق و« التقاليد »» وهذا وجدت فيها بعض الاشارات للكيات 
الا راضي ودخل الأفراد والضرائب والصناعات والتجارة. وأخص بالذکر منها في 
هذا المحال وفيات الأعيان, الذي كثيراً E‏ في ترأحمه المغر بية عن مار 
مفقودة", واحلة السیرای الذي مكن اعتباره مصدراً لتاريخ فترة الانتقال من 
لمرابطين إلى الموحدين ني الانداس. والذيل والتكملة ومشاهير فاس الذي يبين 
إحصاء بيوتات فاس فيه تحول البربر في القرن السادس من البداوة إلى حياة 
المدينة , 


كتب الأدب : 

وتظهر أهمية الكتب الأدبية المعاصرة فيا تذكره من رسائل رسمية» وقد ذكر 
المواعيني (ت 1178/974) في ريحان الألباب" عددأ من الرسائل المرابطية» ونقل أبو 
القاسم البلوي ف العطاء الجريل» الذي صنفه في سنة 2۱۱,۱۳ عدداً کبیرا من 
الرسائل الموحدية. ومن خلال أمثال العوام لأبي يحيى الزجالي ( عاش في القرن 
السابع ) استطعت أن أتبين نظرة المجتمع إلى المهن» ومستوى الحياة الاقتصادي 
للطبقات الفقيرة ونظرتها الى الطبقات الحاكمة والمالكة للثروة. وأمدني كتاب نزهة 
الألباب المنسوب للتيفاشي (ت ۱۲۵۹۳/۹۵۱ )* معلومات هامة عن السماسرة 
والدلآلين . 


(۱) النجم الثاقب فيا لا ولياء الله من مفاخر المناقب» مخطوط الترانة الملكية بار باط , رقم .۲4٩۱‏ 

(۲) راجع عن وفيات الأعيان حواشي المصادر المفقودة في هذا الفصل . 

(۳) رعان الألباب وربعان الشباب في مراتب الاداب محطوط احتزانة الملكية بالر باط» رقم 4 . 

(؛) أمثال العوام في الأند لس » ق ۲ تحقيق محمد بن شريفة» فاس» ۱۹۷۱ . 

(ه) نزهة الألباب فيا لا يوجد في كتاب. مخطوط الخرائة العامة بالر باط» رقم ۱۵۲۳ . وهو كتاب في الأدب 
المكشوف, وقد استحيت أن أذكر أشياء كثيرة من التی شرحت فيه . 


۳ 
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الجغرافية والوسوعات والرحلات: 

كانت کتب الغرافية العاصرة مرتکز بحثى عن الحاصلات والعادن والصناعات 
والطرق التجارية. وقد استخرجت منبا جداول وخرائط ألحقتها بهذه الدراسة. ول أجد 
مفراً من مقابلة معلومات الجغرافيين بعضها ببعض, ذلك لأن الجغرافيين ینقلون عن 
الصادر التي سبقتهم وقلا یذ کرون ذلك. وقد خلصت من مقابلة الادة الى استخراج 
ثلاث صور عن النشاط الاقتصادي: الأ ولى عا كانت عليه الأ وضاع قبل الغزو 
افلالي» والثانية عن منتصف القرن السادس. والثالثة عن النصف الثاني منه . 


ولا كانت کتب الرازي والعذري - من جغرافيي القرن الخامس / العاشر س 
مفقودة' . فقد اعتمدت في الصورة الأ ول على البكري في الغرب" الذي صنف في سنة 
۰ / ۰-۱۰۷ ۱۰۲۸ وهو یعتمد فيه على مصادر متقدمة مثل الوراق وابن یومر 
اهواري "» ول استفد منه الا عن البلاد الشرقية والغر بية» لأن القسم الاندلسي مفقود . 
وکان الادريسي (ت ۱۱37/۵۹۲) في نزهته خير معين لي في توضیح الصورة الثانية, إذ 
حرص على ذ کر التغییرات التى جدت في الزراعة والصناعة وطرق التجارة نتیجه للغزو 
الحلالي والاحتلال النورماني للبلاد الشرقية وقیام دولة الرابطن في البلاد الاندلسية 
والغربية. ولم جد عند معاصره أبي حامد الغرناطي شيئاً يستحق الذكر» وقد كان 
اهتمام الغرناطي منصباً على ذكر العجائب دون الحقائق*. وقد وجدت معلومات هامة 
عن الزراعة والصناعة والصادرات والواردات في العصر المرابطي وأوائل الفترة الموحدية 


(۱)لا توجد إلا قطعة صغيرة من ترصیع الأخبار للعذري عن الأندلسء وقد نشرها عبد العزيز الأهواني بعنوان 
نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنو يع الآثار» مدرید, مطبعة الدراسات الاسلامية, 
56 . 

(۲) الغرب في ذكر بلاد أفريقية والغرب تحقيق البارون دي سلان» الجزائر. ۰۱۸6۷ 

(۳) الصدر ذاته ص ۰۱۵۳ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 

(؛) نزهة الشتاق في اختراق الافاق» نشر بیریس : وصف افريقية الشمالية والصحراو ية» الجزائر, 
۲۷ ونشر دوزي ودي خویة : صفة الغرب وأرض السودان ومصر والأند لس » لیدن» ٩۱۸15‏ ونشر 
آماري : القدمة وصفة البلاد التي هي الآن ملکة إيطالياء روماء ۰۱۸۷۸ 

(ه) انظر عنه مؤنس: تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» مدرید, منشورات معهد الدراسات 
الاسلامية, ۱۹۷۱۷ ۳۰۵ وما بعدها. 


۳۲۵ 


مكتبة الممتدين الإسامية 


في كتاب الجغرافية النسوب الى أبي عبدالله محمد الزهري (ت في حدود 
5 غير أن اهتمام الزهري بالطرق التجارية قد كان قليلاً. وذ کر صاحب 
كتاب الاستبصار', الذي صنفه في سنة ۱۱۹۱/۰۸۷ كاتب مجهول كان قد عمل في 
دواو ين الوحدین, المعلومات التي ذكرها البكريي» ولكن صاحب الاستبصار كان 
حريصاً على ذكر ما استحدث في الزراعة والصناعة والطرق التجارية في أيام الموحدين, 
وعليه اعتمدت في بناء الصورة الثالثة . 


وإتقاماً للصور الثلاث كان لا بد من الرجوع الى كتب الجغرافية المتأخرة مثل صلة 
السمط لابن الشباط وكتاب احغرافية لابن سعيد" والروض المعطار لا بن عبد 
المنعم الحميري؛ ( توفي في القرن الثامن ) وقد اعتمد مؤلفوهم على مصادر سابقة لا سما 
ابن سعيد الذي أخذ كثيراً عن ابن فاطمة. ولكن ما تنقله کتب الوسوعات عن ابن 
سعيد تبعث على القول بأن كتاب جغرافية ابن سعيد لم يصل كاملاً. لقد أورد ابن 
فضل الله العمري (ت )۱۳٤۹/۷٤١۹‏ في مسالكه كثيراً من المعلومات عن الزراعة 
والصناعة نقلاً عن ابن سعيد» و بخاصة ذلك النص الام عن مراكش الموحدية الذي 
اعتمدت عليه كثيراً في دراسة الصناعة وطبقات المجتمع, غير أن الطرق التي يذكرها 
ابن فضل الله عن المغرب نما ترجع الى الفترتين المرينية والحفصية*. ولا تختلف المادة 


(۱) كتاب الجغرافية» تحقيق محمد حاج صادق, دمشق, العهد الفرنسي للدراسات العربية» 21608 وف 
المطبوع هذا أخطاء كثيرة وهذا رجعت أيضاً الى مخطوطي الر باط رقم 047 ورقم 0۱۳۵ في الحخزانة الملكية 
ومخطوط ا-زانة العامة بالر باط رقم ۸۵ ج . وقد اعتمد على الخطوط الأخبر حسين مؤنس في مقاله : « وصف 
جديد لقرطبة الاسلامية »» صحيفة معهد الدراسات الاسلامية» مدريد, ۱۹۱۲-۱۹5۵ ص 
۱۸۱-۱ . 

(۲)الاستبصار في عجائب الامصاره تحقيق سعد زغلول عبد الحميدء الاسكندرية, ۱9۵۸ 

(۳) كتاب الجغرافية» تحقيق اسماعيل العربي, بيروت» ۰۱۹۷۰ وظن احقق أنه كتاب الجغرافية المفقود, وقد 
قارنت مادته مع بسط الا رض في الطول والعرض لابن سعید, تحقيق خوان فرنیظ, تطوان, 21488 ول 
أجد أي اختلاف بين الكتابين. 

(؛)الروض المعطار في خبر الأقطار: صفة جزيرة الأندلس» تحقيق ليني بروفنسال, القاهرة» ۱۹۳۷. 

۱ ورجعت إلى الكتاب مكتملاً في مخطوط نور عثمانية باستنبول رقم 4. 

(۰) مسالك الا بصار مصورتا مكتبة الجامعة الأمي ركية» رقم ۸ اص 915:13 عن مكتبة أحمد الثالث ورقم 
۸ ص 915:13 عن مكتبة آیا صوفیا؛ وانظر عن نص مراکش الصدر ذاته ( آیا صوفیا ) ٤‏ :4۸و-۰ هی 
وراجع عن الطرق الصدر ذاته (أحد الثالث) ۷۲:٠:۳١‏ ۷۵. 


۳۹ 
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الواردة عند القلقشندي (ت ۱1۱۸/۸۲۱) في صبحه! کثیراً عا ذکره کتاب مسالك 
الأ بصار. وحريّ أن نلحق بهذا النوع من الکتب الوسوعية کتاب نفح الطیب 
للمقّري التلمساني (ت ۱3۳۱/۱۰4۱). وقد ذكر القري معلومات کثيرة عن الزراعة 
والصناعة والتحارة نقلاً عن الرازي وابن سعید وابن حو ية والشقندي, وأسعفت هذه 
المعلومات في توضيح الصور الثلاث التي سبقت الاإشارة الا . 


أما كتب الرحلات المعاصرة فقد أمدتني رحلة بنيامين ' ( كانت سنتي 
۱ و 5ه/07١1)‏ معلومات عن تجارة المغاربة مع سواحل الدن الأ ور بية 
المتوسطية ونسبة الدينار المرابطى إلى العراقي. كا أفدت من رحلة ابن جبير", في معرفة 
العقبات التي كانت تعترض التجار المغاربة في المشرق ونسبة الدينار الموحدي إلى 
الا يوني . وكانت فائدة الرحلات المتأخرة محدودة ما عدا رحلة التيجاني رت 
۷ 6 التي آفاضت في ذكر آخبار البلاد الشرقية. 


کتب الفقه ؛ 
هناك نوعان من کت الفقه كانا ذا فائدة كبيرة ي توضیح النشاط الاقتصادي ٤‏ 
المغرب ي القرن السادس » وهما مصنفات النوازل وكتب الحسبة . 


أما مصنفات النوازل فقد كانت القضايا التي رفعت الى رجال القضاء والفتوى 
للنظر فيهاء وعادة ما ما تدك القضية کیا حدئت بأشخاصها و وقائعها مع ذكر من رفعت 
إليه وتاريخ وقوع النازلة . و کثر من هذه النواز كانت تتعلق بقضایا اقتصادیة . وقد 
وحدت عدداً کبیراً منها یشمل بیثات الغرب الثلاث في القرن السادس, وأفدت منها 
في دراسة ملكية الأراضي وأوضاع العاملین في الزراعة والصناعة والتجارة» كا 
وضحت هذه النوازل طريقة التعامل في التجارة بصفة خاصة. ولقد نظرت فها وصل 


)۱( صبح الأعثی في صناعة الانشا» القاهرة, دار الكتب المصرية, .٠١۹۱۹-۱۹۱۳‏ 
ربیف التطيلى » ترجها عن الأصل العبري عزرا حداد» بغدادی المطبعة الشرقية» ۰۱۹6۵ 
(۳) رحلة أبن جبیر» بیروت, دار بیروت » ۰۱۹۵۹ 

(؛) رحلة التيجاني » تحقيق حسن حسني عبد الوهاب , تونس » الطبعة الرسمية » ٠۹١۸‏ . 


۳۷ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


إلينا من کتب النوازل العاصرة مثل نوازل ابن سهل (ت ۱۱۰۹۳/4۸5 وابن رشد 
اد (ت ۲۱۱۳۹/۹۲۰ وابن عیاض (۳)۱۱۷۹/9۷۵ وی القاسم البلوي ( توفي 
آول القرن السابع )؛ . كما رجعت إلى کتب النوازل التأخرة التي استشهدت بنوازل 
القرن السادس مثل ذکر مقدار النصاب للباهلي (ت ۷٠١‏ ه)* والتقييد الأبي 
لكاتب مجهول صنفه في القرن الثامن" والعیار للونشريسي (ت ۷)۱۵۰۸/۹۱ وتحفة 
القضاة للبويعقيسي (ت 5070/1١١8‏ وكشف القناع لابن رحال (ت 
۰ھ )° وأحكام فساد الدراهم لابن عبد العزیز املالي (ت ۱۳6۱۷/۱۱۹ 
وكان المعيار أوسع هذه المصادر المتأخرة التي رجعت إلا . 


ولقد وصلت إلينا أربعة رسائل من كتب الحسبة ترجع إلى النصف الأ ول من 
القرن اسادس .وهي لا بن عبدون"' والسقطي "'وابن عبد الرژوف؟ وابن عثمان 
ا لجرسيفي ٠١‏ . يغلب على منهج الا ثنين الأخيرين الجانب النظري , فيا يتميز ابن عبدون 
والسقطي بالاهتمام بالجانب العملی وقد استفدت كثيراً من رسالة ابن عبدون في 
(۱) مخطوط الخزانة بالر باط رقم ۳۳۹۸د . 


(۲) مسائل سئل عنها أبو الولید محمد بن أجد بن رشد » مخطوط المكتبة الوطنية في باريس » رقم ۲ عرلبي. 
وقد نشر إحسان عباس حتارات منها بعنوان « نوازل ابن رشد » الأبحاث» الجامعة الأميركية في بیروت» 


۱۹۹۹ » ج 4-۳ ص ۲۱۳-۳" 
(۳) مذ اهب الحكام في نوازل الأحكام» الحرانة الملكية بالر باط » مخطوط رقم ۱۷۰. ۱ 
(؛) جامع مسائل الأحكام ما نزل بالمفتين والحكام » مخطوط امترانة الملكية بالر باط » رقم AAS‏ . 
(ه) مخطوط ا-خزانة العامة بالر باط , رقم ٩۸١۱د‏ . 
(7) مخطوط النزانة العامة بالر باط رقم ٩١۷د‏ . 
(۷) العیار المغرب والجامع العرب عن فتاوي علاء أفريقية والأندلس والغرب فاس , مطبعة الشافعة, دون 
و ببعض مسائل القضاة» مخطوط اللترانة العامة بالر باط » رقم ١۸۹٠١د‏ . 
)٩(‏ کشف القناع عن مسائل الصناع » مخطوط ا.ترانة العامة بالر باط , رقم ۱۰۷۹د. 
(۱۰) مخطوط الترانة العامة بالر باط رقم 3۱۰۸۱ . 


Arié R., “Traduction annotée et commentée des traités de hisba d’Ibn ‘Abd al-Rauf le انظر‎ )۱۱( 
et de ‘Umar al-Garsifi”, Hespéris-Tamuda, ۷۰], Fasc. و1‎ pp. 3-8. 


۱۲( نشرها ليني بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أند لسية في آداب الحسبة واتسب. القاهرة, ٠۹٠١‏ . 
(۱۳) رسالة في آداب الحسبة. تحقيق کوان وليني بروفنسال » باریس » لورو؛ ۱۹۳۱ . 

(۱6) نشرها ليف بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أند لسية في آداب الحسبة واغتسب. القاهرة, ۱۹۵۵. 
(۱0) نشرها ليني بروفنسال ضمن المصدر ذاته. 
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موضوع ضرائب الرابطین وطريقة جبايتها» ومن رسالة السقطي في الکاییل 
والوازین والاسعار. 
کتب ني الصناعات العملیة : 

وهناك بعض الکتب التي صنفت في موضوع صناعة معينة» وقد آفدت منها في 
نطاق تخصصها . ومن هذا ین کناب نري الأغذية» كان قد صتفه رحل جهول 
الخليفة عبد المؤمن بن علي'» وکتاب الطبیح في الغرب والأندلس في عصر 
ال موحدين لؤلف مجهول', والتيسير في صناعة التسفير لبكر بن ابراهم الاشبیلی 
٠۲۳٠/۹۲۹ (‏ )۳ وزهر البستان ونزهة الأذهان لابن مالك الطغتري ( صنفه في 
مطلع القرن السادس )° » وقد زودني هذا امخطوط بمعلومات هامة عن الاقطاع المرابطي 
والعلاقات بين أصحاب الأراضي والوكلاء والعمال الزراعيين. وحاولت التأليف 
بين المعلومات التي ذكرها عريب بن سعيد ( توفي آخر القرن الرابع ) في تقوم قرطبة* 
وابن بصال ( توفي أول القرن السادس ) في كتاب الفلاحة" وابن العوام في كتاب 
الفلاحة' ( توفي آخر القرن السادس ) وابن البناء المرا كثي في الانواء* ( توفي آخر 
القرن الثامن ) لاستخراج التقوم الزراعي . وقد اعتمدت على ابن بصال منهم في دراسة 
طريقة الزراعة. ومن المصادر المتأخرة وجدت في الدوحة المشتبكة؟ لابن يوسف 
۳ ( القرن او عشر ) بعض العلومات عن عملة المرابطين والموحدين 
ودُور سكتها . 


(۱) مختصر في الأغذية » مخطوط الخرانة الملكية بالر باط رقم 470؟. 

(۲) نشره هوي ميرندا, مدرید, مطبعة معهد الدراسات الاسلامية, ۰۱۹۱۲-۱۹۱ 

(۳) حققه و كنون» فصلة من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ى مدرید» الجلدان ۸-۷ 
۰۱۹۲۱۰-۹. 

(4) مخطوط اللرانة العامة بالرباط رقم ۱۲۹۰د. 

() تقو یم فرطبة» تحقيق دوزي لیدن الطبعة الجديدة» ۱۹۱۰ 

.۱۹۵۵ تحقيق بیکروسا ومد عزمان» تطوان معهد مولاي السن‎ )١( 

(۷) نشر باعتناء بانكوري» مدرید ۱۸۰۲. 

(م) رسالة في الانواء, باعتناءه رنو» باریس لارون ۱۹4۸ 

(+) الدوحة الشتبکة في ضوابط دار السكة» تحقیق حسين مونس , مدرید معهد الدراسات الاسلامية» ۰۱۹۰ 


۳۹ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الدراسات : 
يلاحظ الدراس أن عدداً من الغاربة ظلوا يتبعونٌ طريقة القدماء في الكتابة 
التارخنیه ‏ وقد وحتدك فائدة قليلة ٤‏ کک من حاول منهم آن یکتب تارياً 
عاماً للمغرب الاسلامي» لا ای الاطلاع على مصادره مطبوعة أو 
محطوطة . ومن هذا النوع کتاب الاستقضاء للناصر السلاوي١‏ » بيد أن من 
افتصر منهم عل تاريخ مدینه چوا حه وجد فرصتة لااستقصاء المصادر ۱ سيما 
« الکنانیش » و« التقایید» العاند آل غالک من یترجم طم. وظلت مثل 
هذه الکتب متفظة بفائدتها لصعوبة الرجوع إلى بعض مصادرها. وقد كانت 
فائدتها في دراستي هذه شبيهة بفائدة کتب التراجم التأخرة. ومن هذا النوع 
زبدة التاریخ لابن الأعرج ( ت 1470/1844 )" وسلوة الأنفاس للکتانی 
( ت ۱۹۲۱/۱۳4۵ ) ومقدمة الفتح لبوجندار ( ت ۳۱۹۲/۱۳4۵ وباكورة 
الزبدة للصبيحي ( ت ۱۹:0/۱۳۰۳)* والاتحاف الوجیز واتحاف آشراف 
الملا لابن علي الدكالي السلاوي ( ت ٠٠٠١/۱۳۹۳‏ )* والاتحاف لابن زیدان 
(ت ۱۹6۱/۱۳۰۰" والسعادة الأ بدية لابن الوقت ( ت ۷۱۹۵۰/۱۳۹ 
والاعلام لابن إبراهيم الراكشي ( ت ۱۹۵۹/۱۳۷۸ )۸. 
هذا وتغلب على دراسة احدئین من الغار به والمشارقة الاهتمام بالتاریخ السیاسی » 
وهم فلا يشيرون الى الجانب الاقتصادي إلا بصورة عارضة, ولا يستثنى من ذلك إلا 
حسن امد مود ٤‏ دراسته عن المرابطين" , وصلاح خا لص ٤‏ حثه عن ال ٠‏ 
(۱) الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصی» الدار البیضای دار الکتاب» ۱۹۵۹-۱۹۵4 
(۲) زبدة التاریخ وزهرة الشماریخ» محطوط الرانة الملكية بالرباط» رقم 2 
(۳) مقد مه الفتح من تاريخ رباط الفتح» الر باط» مطبعة ار یدة الرسميه» . 
(4)با کورة الزبدة من تاريخ آسني وعبدة» مخطوط الخرانة العامة بالرباط رقم ۱۵۰۳ د. 
(5)إنحاف أشراف الملا بعض أخبار الرباط وسلا » محطوط الخزانة العامة بالر باط رقم < . الاحاف 
الوجير بأخبار العدوتین لمولانا عبد العزيز. محطوط الخزانة العامة رقم ۲ د. 
()إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مکناس» الر باط , الطبعة الأول ۱۹۲۹ 
(۷) السعادة الأ بدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية» ۲ ج» فاس» ۱۳۳۰ ه 
(۸) الا علام يمن حل مرا كش وأغمات من الأعلام» 4 ج » فاس , المطبعة الجديدة, ۰۱۹۳۹-۱٩۳‏ 
)٩(‏ قيام دولة المرابطين » القاهرة, مكتبة البضة المصرية؛ ۱۹۵۷. 
(۱۰)!شبیلیه في القرن الخامس افجري » بیروت , دار الثقافة ۱۹٦۰‏ , 


و 
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( فع أن الدراسة عن القرن الخامس فقد شمل بحثه العلومات التي أوردها السقطي ). 
و یظهر بعض الا هتمام بالنشاط الاقتصادي عند حسن حسني عبد الوهاب ٤‏ دراسته 
عن الحاضرة العر بية بأفريقية التونسیةا , وحمد الفاسی في دراسته عن المدن الغر بية في 
القرن السادس من خلال كتاب « السفرة ۲ وحمد بن شريفة في دراسته لأمثال أبي 
یحبی الزجالي". ولکن الاهتمام الأكير قد كان عند المنوني في دراسته للعصر 
الموحدي؛ » وقد جمع مادة كثيرة عن الزراعة والصناعة ولکنا تفتقر إلى التحلیل 
والدراسة» وقد عولت على معلوماته التي جمعها كثيراً في دراستي هذه. أضف إلى هذا 
تلك الدراسات عن الفنون الزخرفية والآثار* . 


وفي الدراسات الأجنبية من وجوه القصور ما في الدراسات العربية» لا سيا أن 
أبحاث أعلام المستشرقين الذين درسوا تاريخ الغرب الإسلامي مثل دوزي وليف 
بروفنسال توقفت عند نهاية عصر الطوائف . إلا أن ليق بروفنسال قد درس القرن 
السادس في بعض مقالاته, ولكن تغلب علما الدراسة السياسيةع ولا نستثني منها سوى 
تلك الدراسة عن إشبيلية في القرن الثاني عشر التى اعتمد فها على ابن عبدون" . 
ولكنني قد وجدت فائدة كبيرة في دراسات العملة التي قام بها عدد من المستشرقين", 
کا أفدت من مقدمات ماس لا تري للوثائق التي تتصل بالتجارة الخارجية بين دول 
أور با البحرية وا مغرب الإسلامي» وقد وجدت فائدة كبيرة في مقالات كروغر عن 


(۱) ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية » ۳ ج» تونس» مكتبة المنار» ۰۱۹۷۲-۱۹7 

(۲) «مدن الغرب في القرن السادس كما وصفها صاحب السفرة» مجلة ا مغرب ۱٩۳٩ ٠‏ العدد ۳۱۲. 

(۳) أمثال أبي يحبى الزجالي: تحقيق ودراسةء اج رسالة دكتوراهء كلية الآداب جامعة القاهرة, 
554ل . 

(:) العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين » تطوان, المطبعة المهدية, ۱۹۵۰. 

 )(‏ مثل محمد عبد العزيز مرزوق, الفنون الزخرفية الإسلامية في الغرب والأندلس» بيروت» دار 
الثقافة, دون تأريخ. ودراسات السيد عبد العزيز سالم عن الآثار؛ أنظر المغرب الكبير» ج ۲ 
القاهرة الدار القومية للطباعة والنشر» OY‏ 

Sêville musulmane au début du XII siécle: Le ۳۵۱۸۵ 0۳108 ‘Abdun, Paris, 7 1) 

Bel, A. “Contributian ۸ ۱6۵۵06 des dirhems de !' عباوممع‎ almohade ۰۳, Hespéris, ۱933, Tome XVI, pp. (۷( 


1-68; Hazard, H.W., The Numismatic of Late Medieval North Africa, New York, 1952; Lavoix, H., 
Catalogue de monnaies musulmanes de la Bibliothéque Nationale ۰: Espagne et Afrique, Paris, 1891 


۳١ 


مکتبة الممتدين الإملاحية 


تجارة جنوة مع الغرب في القرن السادس/الثاني عشر'ء التي اعتمد فيها أساساً على 
وثائق لا تينية» وأسعفتنی معلوماته في دراسة الصادرات والواردات وطريقة التعامل في 
التجارة الخارجية . وشبیه بدراسات کروغر الدراسات التي قام بها غو يتين من أوراق 
« حنیزا القاهرة»۲ وقد أكدت معلومات الصادر العر بية من حیث انحسار دور الپود 
والسلمین في التجارة التوسطية في القرن السادس و بروز دور احمهوریات الايطالية . 


إن هذه المصادر على تنوعها والدراسات عل اختلافها فد يسرت لي إبراز هده 
الصورة عن النشاط الاقتصادي . ولئن نحكمت الادة المتيسرة ٤‏ عدم وصوح 


الصورة حيناً أو غياب بعض الجزئيات أحياناً آخری, فقد أشرت إلى كل ذلك 


Krueger, H.C., “Geose Trade with North Africa in The Twelfth Century”, Speculum, 1933, ۷۰ 8, N. 3, 6 ) 
pp. 377-395: Ibid, “The Wares of Exchange in he Genoese-African Trafic of the Twelfth Century” 
Speculum, 1937, ۷۰ 12, N. 1, pp 57-71. 

Goitein, S.D., A Mediterranean Society, ها‎ [ 1957; Jews and Arabs, New York, ۱955: Studies ( ۲( 
in Islamic History and Institutions, Leiden, Brill, 1968. 
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التصنل لول 


العوامتل الجغافيتة 


فکنبة الففتد ين الإملاحية 


1 ۱ 
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الفصل الا ول 
العوامل الجغرافية 

إن دراسة الحياة الاقتصادية مجتمع ما تتطلب الاحاطة بالبيثة الطبيعية لذلك 
ا مجتمع ونوعيّة العناصر البشرية التي يتكون منها. لأن العملية الاقتصادية هي تفاعل 
الانسان مع بيئته » ودرجة سيطرة الانسان على الطبيعة بالزراعه أو الصناعة والتغلب 
على نواقص البيئة أو استشمار فائضها با لتحارة تسد حال اقتصاده: غنی أو فقر 
خركة أو حموداً . ولهذا فدراسة العوامل الجغرافية وت ركيب السکان في « المغرب » 
خلال القرن السادس/الثاني عشر ليس مدخلا ضرورياً لعرفة الظاهرة الاقتصادية فيه 
فحسب بل مثل هذه الدراسة جزء عضوي لا ينفصل عن هذه الدراسة . وما أن لفظى 
« المغرب » و « القرن السادس ) بستعملان استعمالاً خاصاً في هذه دراه لي 
محدید مدلوضا . ۱ 


مد لول « القرن السادس » 

الحياة الاقتصادية مظهر حضاري والحضارة عر تا کم مستمرة ومن ثم 
فالتخییرات فيها تجيء بطيئة متدرّجة مع الزمن, وغذا ينبغي اختیار حادث يرمز إلى 
بداية ال راش بثل ات ووا البارز في الفرب الاسلامي خلال القرن 
الاد الان عقر هواه الو الا متحدين فق الت الاي جر كرا . 
وليس هناك ما يصوّر بداية هذه الظاهرة أكثر من موقعة الزلاقة ۱١۸۹/٤۷۹١‏ . فأندلس 
ما قبل الزلاقة مزق الأ وصال» مبعتر القوى» وقد تحكمت الذاتية في الناس حكاماً 


(۱) تختلف الروايات عن تاريخ الوقعة ؛ في قيام دولة الرابطن : ۲۸۲-۲۸۱. 


وم 


فکنبة الففتد ين الإملاحية 


ورعية ۰ فكان إما آن سقط الاندلس في قبد فبضة نصاری الشمال أو تظهر قوة إسلامية 
ة حفظه, وظهر آول الامر وكأن الغلبة ستكون للمماليك السيحية الاسبانيت 

۳ دلك يوم استولوا على طليطلة في ۰۸۵/4۷۸ ° و بتحسد شعور الأندلسين تجاه 
الحدث في قول ابن العسال : 

حثوا رواحلکم يا أهل أندلبس فما القام بها الا من الغاط' 

ومن هنا كانت الأهمية العظيمة للانتصار الرابطی في الزلاقة, إذ يسر 
آیسی السانت 2 لب ا مغرب ادي على ۳ ۳۳۷ أصبح بت 
المرابطون الأندلس ۳ 7 9 التبا 55 للمغرب الأقصى الذي 
بدأه المرابطون أكمله الوحدون فشملت دولتهم شمال أفريقية إلى طرابلس إضافة 
إلى الاندلس . 

وإذا كانت الزلاقة تمل بداية الانطلاق البر بري المتخذ من المغرب الأقصى قاعدة 
له» فالعقاب (۱۲۱۲/۰۰۹) تسد بداية اللهاية, إذ إن هزمة المؤحدين فا أخلّت 
المغرب من أهله» وأفضت إلى خراب الأندلس» > فلم يقل بعد ها العثرخ؟ . وعلیه فان 
الفترة بين الزلاقة والعقاب هي ما سيطلق عليه « القرن السادس » في هذه الدراسة . 
مدلول « المغرب » 

لفظ الغرب اسم إضافي»› یدل على مكان ما باضافته ا جهة المشرق» فن هنا 


R. Dozy, Abbadidarum, Il, .م‎ 8. )( 

(۲) وفيات الأعيان ۲۷:۵. 

(۳) المصدرذاته ۲۹:۰ . 

(6) الروایات تختلف حول تاريخ هذا الحدث فنا ما يجعله قبل الزلاقة ؛ انظر عنه : قيام دولة المرابطين ۳۳۷ وما 
بعدها , ۱ 

(5)تتحدث الروايات عن دوافع متعددة أبرزها ما اكتشف يوسف من عجز ملوك الطوائف عن الدفاع عن 
الاندلس في عبوره الثاني (۰۸۸/4۸۱ ۰) ومحاصرته حصن ألييط ( ۸6۵0 ) ( راجع : التبيان ۰۱۱۳-۱۰۸ 
اخلل الوشية ۰-4٩‏ روض القرطاس ۰٩٩‏ مونس : « الثغر الأعلى » ٩۱‏ وما بعدها ) وأطماعه في 
الأندلس ذاتها ( أنظر بغية الملتمس ۳۲-۳۱ وفيات الأعيان ۵ ۱۲۰:۷ وما بعدها الروض 
المعطار .)٩۳‏ 

(+) أنظر العجب ۳۲۰-۳۱۹ التكملة ٠٠۲:١‏ روض القرطاس ۱۵٩‏ الذخيرة السنية 4۱ أعمال 
الأعلام (ط. ليني) ۲۷۰, الروض المعطار ١١‏ نفح الطيب ۳۸۳:6. 
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تظهر الصعوبة في تحديده حغرافیاا . وقد اکتسب اللفظ مفهوماً جغرافياً وسياسياً: 
خاصاً" خلال التاريخ الاسلامي والصادر تعطي هذا الفهوم تعریفات محتلفة 
ومتناقضة وأرجع ابن خلدون الاختلاف إلى عُرْفِين مختلفين هما عرف أهل الجغرافية 
والعرف الجاري في زمن ما". وإذا نظر الدارس في المعلومات التي توفرها كتب 
الجغرافيا يستطيع أن يتبيّن ثلاثة أسس مختلفة ارتكز عليها الجغرافيون في محاولتهم 
تعريف لفظ « المغرب »: 

أولاً : : منهم من اختار الحواجز الطبيعية أساساً لتعريفه, فذهب ابن حوقل الى 
أن الیل هو الد , بين الشرق والغرب*؛ ويرى ابن سعيد أن ما وجد شرقي بحر 
الاسکندر ية وخليج القسطنطينية فهو في حساب الشرق» وعلیه فمصر أول الغرب 
والشام أول اشرق" ؛ و یقول ابن خلدون إن الحد في عرف أهل الجغرافية هو 
بحر القلزم' . ۱ 

ثانياً: مهم من نظر إلى الت ركيب البشري, فا مغرب عند هذا الفريق ما كان « في 
القديم ديار البر بر ومواطنهم » . ووفق هذه النظرة فا مغرب متد من طرابلس إلى البحر 
المحيط " ويخ رج الاندلس منه . 


ثالقاً : : منم من جعل الأ وضاع الادارية والظروف السياسية محوراً اتعریفه عن 
وعي أو دوك وعي. فالاصطخري الذي كتب في وقت تبلور فيه استقلال 
الاندلس عن الخلافة العباسية وأصبح الشمال الأفريق موطن نزاع بين 3 
الأندلس وفاطميي أفريقية تجده يقسم الغرب إلى مفربین: أفريق وأندلسي۸. و 
القرن الخامس/الحادي عشر ظل الشمال الأفريتي يتل منطقة نزاع بين قوتينء 


(۱)العر ۸:۱ ۱۰۰ 

(۲)من الصعوبة عکان تحديد تاریخ ظهور هذا الفهوم (راجع : تاریخ الغرب العری 4). 
(۳)العیر ۸:۰ ۰۱۰۱ : 

( ) صورة الأرض 2 

(ه)مسالك الأ بصار (أحد الثالث) ٣:ق‏ ۱۰۱۳۰۱ 

.٠١١:5 (د)العر‎ 

ل ۱۱:۱ 

(م)المسالك والمالك ۲۳. 


۳۷ 


مشتبة المهتدين الإسلاهية 


ونجد صدی ذلك في تعریف البكري الذي يسمّي الشمال الأفريق « بأفريقية » 
وقتد من برقة إلى طنجة ومن التوسط إلى الرمال المتصلة بأرض السودان!. ولا 
بسط الرابطون سلطانهم من تلمسان إلى احیط ومن الصحراء الافريقية إلى حبال 
الشارات الأندلسية ظهر تعریف جدید للمغرب یقتصر على أراضي الدولة 
المرابطية ؟ , 


ومتا يوضح أثر الظروف السياسية في تعريف لفظ «المغرب » 
التعريفات التي استندت الى مرتكزات طبيعية جغرافية أو نظرة رقية ۸ ا 
بعيدة عن الا وضاع السياسية التي سادت في عصر أصحاب التعريفات. فابن 
حوقل كتب في وقت ۸ تعد للدولة العباسية سلطة على مصر وما يقع غربيهاء 
فانقسم العام الإسلامي إلى عالمين: مشرقي ومغربي ومصر الحت الفاصل بينهها 
وابن سعید صتّف ي الشرق ٤‏ وقت بلغت المنافرة بين الشارقة والغار رة روا 
فکأنه اراد أن یتقوی مصر وما تمثله. أما ابن خلدون فقد ذکر نی تعريفه أن هذا 

هو العرف الجاري في زمانه » وفي عصر ابن خلدون : يبق من الغرب في حناحه 
الأندلسي سوى قطعة أرض صغيرة هي مملكة غرناطة» وبعنى آخر لم يبق من 
المغرب إلا موطن البر بر القديم ثقريباً. 


وهذه الخلفية السياسية في تعريف الغرب رها عللت لِم يرج بعضهم 
الأندلس عن تعريفه للمفرب", أو یم ظهر تقسيم الشمال الأفريتي الى أقالم 
ثلاثة ابتداء من القرن الخامس/الحادي عشر مع الاختلاف في الحدود الفاصلة 
بينها'» إذ في القرن الخامس تقاسم الغرب ثلاث دول فوخدها الوخدون في 
القرن السادس/الثاني عشر ثم انقسمت مدداً باحلال دولة الوحدین . ۱ 


(۱) البكري الغرب ۲۱. ۱ 

(۲) آنظر تعریف ياقوت (معجم البلدان +:۰۸۳) فكأنه أخذ عن مصدر مرابطی. 

() آنظر كتاب الجغرافية .٠١5‏ ۱ 

(4؛) راجع البكري, الغرب ۷۰ کتاب الجغرافية ۱۱۷-۱۰۰ نزهة الشتاق (ط.ب) 0۷-۵٩‏ الاستبصار 
۰ المعجب ۰۳۸۷ ۰۳:۹٩‏ ۰۳۵۳ ۳۵۷ مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) ۲۹:4 أ. 
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و يبدو أن هذه الخلفية السياسية لتعریف الفرب هي سبب اضطراب عبد 
الواحد ا مرا كشي في محاولته تعریف « الغرب » فحاء ما في ثلا تة مواضع 
من معجبه'» لا سها وأنه صنف في وقت كانت الكلمة تستعمل استعمالاً 
اصطلاحياً إدارياً خاصاً, إذ كان الرابطون ثم الوحدون قد اطلقوا كلمة « بلاد 

. الغرب » أو « المغرب » على ولاية فاس في تنظيماتهم الاداریة۲. 


فمفهوم « المغرب » سیاسی يختلف من عصر إلى آخرء و « مغرب » القرن 
السادس هو ما بسط ا عليه سلطتهم السياسية في الأندلس وما اصطلح 
على تسمیته بالغرب الاقصی والغربین الأوسط والأدنى» نعم إن الرابطین لم 
یسیطروا على بلاد بني حماد وبي بادیس الذين كانت مناطقهم امتداداً طبيعياً 
لناطق الرابطین على اعتبار أن الصنهاجية عصبية مجمعهم کلهم ولکن رابطة 
الصنهاجية دفعتهم جميعاً للتعاون أحياناً" حين كانت تتوتر العلاقات فيا بينهم؛ . 
وعلى هذا لا بد من توضيح الحدود السياسية لمغرب القرن السادس . 


الحدود السياسية لمغرب القرن السادس 


تعطي الصادر معلومات عامة ومضطر بة عن الي السياسية لدول الغرب. 
وإذا كان الخد الغريي واضحاً لأن احیط يشكّل حاحزاً طبیعیاً, فاحدود الشرقية 
والجنوبية والشمالية تحتاج إلى توضیح كثير. 


(۱)راجم العجب ۲4۷ ۰۳۸ «(For‏ ۳۹۷. 

(۲) آنظر أخبار المهدي ۵ كلل ۰۰ ۹۸ المعجب ۲۵۰ البیان المغرب ٤‏ بان موحد 
۸ ۲ روض القرطاس ۰۱۰۳ ٠١۲‏ . 

(۳) كان یوسف بن تاشفین یعتر النصر الرابطی على زناتة في الغرب الأقصى والنصاری في آسبانیا في الزلاقة 
نصراً لصنهاجة ( أنظر رسالته الى بني ا مبشراً بنصره في الزلاقة في جموع الاسکوریال رقم 4۸۸ ص 
19 ق ). وبسبب هذه الرابطة الصنهاجية استنجد علي بن يحيى صاحب الهدية بالرابطین ضد صقلية 
( راجع الکامل 1۱۱:۱۰) وارسل صاحب بحاية مدداً لتاشفين بن علي لا حاصره الموحدون في تلمسان 
(انظر العير :۰۱۷۹ ۲۳۰). 

(؛) آنظر أمثلة في قلائد العقيان ۱۱٩‏ العر :۰۱۷۲ ۰۱۷ ۰۱۷-۱۷۵ 
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المغرب الااسلامي ي القرن السادس / الثاني عشر وبيئاته الثلاث 


3 مرا کش 


الحدود الشرقية 

لا فتح عبد المؤمن بن علي بلاد آفريقية دخلت طرابلس في طاعته"» 
و یضیف ابن الأثير أن جبل نفوسة آطاعه في الوقت نفسه" ولا یعلم أن جيشاً 
موحدیاً تجاوز طرابلس وجبل نفوسة الا في سنة ۱۲۰۹/۰۳ حين تتبع جیش 
الناصر الوحدي فلول بني غانية فوصل إلى ساقية بني مكود» ولکن النطقة لم 
تضم للدولة الوحدية إذ 1 يترك فا حامية ا هذا فالصحراء شرق 
وجنوني طرابلس ظلت خارج الدولة الموحدية» يؤكد ذلك أن ودان في هذه الفترة 
كانت ضمن سلطة دولة الكانئم؟, وعليه فطرابلس وجبل نفوسة مثلان الحدود 
الشرقية للمغرب في القرن السادس . 
الحدود الجنو بية: 

يقول ابن فضل الله العمري إن الصحراء هي الحدود الفاصلة بين أفريقية 
وبلاد جناوة"» ثم يعود ويرسم الحدود بدقة حين يقول إن حد آفريقية الجنوي 
هو آخر بلاد الجريد والأرض السواخة“" ‏ يعني منطقة الشطوط الصحراوية . 
وهذا القول الأخير يتفق وأقصى ما بلغه توسع صنهاجبي أفريقية والموحدين. فلم 
يرد أنهم تجاوزوا جبل نفوسة جنوباً» ولا يعرف أنهم دخلوا وركلان المركز 
التجاري اهام للتجارة مع السودان. و يبدو أن قفصة كانت الاية الجنوبية 
القصوى في المنطقة الشرقية» فلا فتحها المنصور الوحدي في ١١۱۸۷/١۸۳‏ دك 
أسوارها بالأرض هدماً كيلا يتخذها الميورقيون وأتباعهم الذين فرّوا الى الصحراء 


(١)المعجب‏ ۳۸ الحلل الموشية ۱۳۰ العير158:5. 

(۲) الکامل ۲۱۳:۱۱. 

(۳) آنظر عن هذه الحملة العسكرية بيان موحد ؛ ۲۲ العر :0۲:۸ ۰۲۷۷ 

(4) جاءت الکانم محرفة في طبعتي العير (بولاق :۰۱۹۲ دار الکتاب اللبنانی ۳۹۸:۲). 

(0) بالطبع هذا هو التحدید السياسي» و يعني طرابلس المدينة» بینا جغرافياً الحد الفاصل بين منطقتي طرابلس 
وبرقة هو قصر آحد ( أنظر تقوم البلدان ۱4۷). 

(<) مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) 24:4أ. 

(۷) صبح الأعثى 8 نقلاً عن التعريف . 


٤١ 


٠‏ مكبة العتدین الإسامية 


مر گرا لتحمعهم وقاعدة شجومهم عل راد ضي الوحدین! ۰ 


وتضطرب المصادر عن الحدود الجنوبية في المنطقة الغر بية اضطراباً a‏ 
لأن الصحراء كانت مهد الرابطین, ومنها انطلقوا فاتحين للمغرب الأقصى. فا 
هي علاقتهم بها؟ أعلاقة التابعية أم السيادة أم الانفصال؟ 


ينفرد ابن أبي زرع بروايتين تنصان على أن الصحراء إلى بلاد السودان 
کانت اا من الدولة الرابطية في إمارتي يوسف وابنه علي" . ويحدد تاريخ 
تابعية الصحراء بوفاة أي بكر بن عمر في ۳۱۰۸۷/4۸۰. و یبدو أن هذا الرأي 
غير دقيق » فعلاقات مرابطی مراکش بالصحراء مرت بثلاث فترات مختلفة . فنذ 
بداية الفتح الرابطي للمفرب الأقصى وحتی سنة ٠١۷۲/٠٠١‏ ( حين تنازل آبو 


یتم یی بعد » لال توح بين قبائل كت في الصحراء والغزو الغان من 
الجنوب هددا مواطن قبائلهم » فترك أبو بكر يوسف قائداً على الرابطیین ليتم فتح 
البلاد الغر بية" . وخلال غيبة أي بكر كان يوسف یتصرف کنائب» فضرب 
الدینار الرابطي في ۱۰۷۲-۱۰۷۱/454 باسم أي بكرا . 

ا ع تت 


ولكن بعد تنازل أي بكر اختلفت العلاقة فيا بين الرجلين. ويدل على ذلك 
أسباب تنازل أي بكر وتصرفات يوسف خلال فترة تابعيته. و يبدو أن يوسف 
کان يعمل للاستقلال بالأمر والتفرد ما يفتح من بلاد, فأخذ في 


(۱) رسائل موحدية ۲۱٠۰-۲۰۹‏ . 

(۲) روض القرطاس ۰۸۸-۸۷ ۱۰۲ . 

(۳) الصدر ذاته ۸۷. 

(4) تجمع الروايات على هذا؛ راجع : البيان الغرب ۶ وما بعدها, الحلل الوشية ۱۵ روض القرطاس 
۷ المنتظم (مخ) ۳۱۸:۷. 

()راجع عن هذه الأحداث : قيام دولة المرابطين ۰۲۲۲-۲۱۹ 

(5)البيات المغرب ۲٠۲:۲‏ . 
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۷۲-۵ يكون جيشاً من الروم والسودان یکون ولاژه له شخصياً', 
كبا شرع في استدعاء الرابطین من الصحراء دون علم أبي بکر هذا فضلاً عن 
آن الیش الذي ترکه آبو بکر تحت إمرة یوسف آصبح ولاژه لیوسف نتيجة ‏ 
انتصاراته في الغرب وفتحه للبلاد, فوجدوا فيه البطل احارب والقائد القاهر". 
وفي ضوء هذا مکن فهم تنازل أبي بكر لا عاد الى أغمات مرة انية من 
الصحراء : لقد اضطر للتنازل لا وجد مُلْكأ قد شَيّد ودولة قد أسّست في غيبته 
ومن صُنْع غيره» فلم يكن آمامه غير التنازل» واكتق بحکم الصحراء و بوعد 
يوسف بألا يبرم أمرأ دونه أو یستأثر بخير علیه؟. ولم تذکر الصادر حدثاً استشار 
فيه يوسف أبا بكر بعد تنازله» مما يرجح أن يوسف استقل با مغرب الأقصى 
استقلالاً تامأ غير أنه حافظ على علاقات مودة بصنهاحة الصحراء حتى وفاة أي 
بكر ٤‏ ۸ ا حسب رواية ابن عذاري وهو من أدق المصادر 
عن الفترة » واستمرار اهدایا بینیا يشهد بذلك”. ولكن هل خضعت الصحراء 
ليوسف بوفاة أبي بكر كا تقول رواية ابن أبي زرع ؟ 


يبدو أن الامر نقیض ما یذ کره ابن أي زرع» ففى ۱۰۷۹۱/4۹٩‏ حاء ابراهم 
ابن ألي بكر الى مراكش مطالباً بحکم المغرب الأقصى» فقَرُدٌ بالترهيب والترغيب, 
فرجع الى صحرائه محمّلاً بافدایا" التى استمرت بعد ذلك عنواناً على حسن 
العلاقات بينهما". وأغلب الظن أن المرابطين كانوا ينظرون الى الصحراء نظرتهم 
الى المناطق المستقلة عنهم, إذ كانوا ينفون إليها غير المرغوب فيهم من الأمراء مثل 
م كانوا ينفوك هؤلاء الى میورفه قبل فتحها , 
(١)البيان‏ المغرب :۲۳ الحلل الموشية :۱. 
(۲) البیان المغرب :۲۳ 
(۳) قيام دولة المرابطين ۲۲۲. 
(4) البیان المغرب .٠٠:4‏ 
(ه) البیان المغرب :۲۱ . 
() الصدر نقسه ۲٠٣:۲‏ . 
(ب) أنظر التبیان ۰۱۷۱ 
(م)راجع مونس « نصوص سياسية » ۱۱۸ العجب ۱۷۰ نظم الجمان ۰۱۰۰ روض القرطاس 
۱۰۳-۲ . ۱ 


مستبة الممتدين ال سلامية ف 


ولا یضعف القول باستقلال الصحراء عن مرابطي مراکش ما یرو یه ابن 
عذاري عن تنظیم امیش المرابطي الذي بعث لانقاذ بلسية في ۰۱۰۹1/4۸۷ 
وانه كان يتكون من العساکر المغر بية والصحراو ية والأندلسية'» فقد یعنی تعبر 
« العساكر الصحراوية » المرابطين الذين فتحوا الفرب وتعبير « العساكر 
الغربية » قد يعني بها القبائل البربرية في الغرب الأقصى التى أدخلها الرابطون 
في جيشهم» لأن تقسيمات الجند في ولاية علي بن يوسف أصبحت العسكر 
العدوية فقط  .‏ 
0 وإذا لم تتبع الصحراء مرابطي مراکش - وقد كانت مهدهم - فن_التوقم 
الا تكون خاضعة للموحدين. وما يستوقف الدارس أن صاحب كتاب الاستبصار 
يقول« ونحن الآن في شهر رجب الفرد سنة ۰۱۱۹۱/9۸۷ وكلمة التوحيد والهداية 
في بلاد الصحراء متصلة من طرابلس إلى مدينة غانة وکوکو»" لأن «التوحيد» 
عند الموحدين « ذو مفهوم سياسي يعني الخضوع للدولة الموحدية »*. ولكن غياب 
اي ارات آخری وعدم ذكر الصحراء في تقسيمات الموحدين الادارية يدعو إلى 
الظن بأن كلمة التوحید هنا لا تعني الا انتشار الاسلام, لأن الاشارة الوحيدة 
التي يفهم منها اتصال الموحدين بالصحراء تقول بأن « أناساً كثيرة من جيش 
غانية وعمرة الصحراء (( اسر کت مع المنصور ٤‏ غزوة شلب ١6‏ عل 


حكم التطع*. 


وإذا كانت الصحراء خارج حدود مغرب القرن السادس فأين كانت حدوده 
الجنوبية في هذا الجزء الغرني؟ الراجح أن الحدود هنا عثلها خط متد من 
سجلماسة الى نول لطة مروراً بأركى. فسجلماسة أقصى بلد في جنوب مراکش 
الى جهة القبلة وصلته جيوش الوحدین, كا أن أركي هي أقصي مركز في 
(۱) البيان المغرب 1۰:4. 
(۲) البيان المغرب 54:4. 
(۳) الاستبصار ۱۱۱. 


(4) موسی : « التنظیمات الحزبية » ۸۲. 
(ه) البیان الوحد ۱۷. 
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الطرف الشمالي للصحر اء باشر عليه الرابطون نفودهم السياسي ' 4 و کانت نول 
لطة أقصى مدينة ساحلية في الوت آأخذها الوحدون من الرابطین". 

و بناء علیه فالحدود الجنوبية لغرب القرن السادس قتد من طرابلس مروراً 
بالغ ا ال نفوسة فنزولاً اٍل قفصة ‏ كبر الحدود 3 السفوح 
ات الط . 
الحدود الشمالية 

كانت هذه الحدود في تغير مستمّر خلال القرن السادس نتيجة للصراع 
المسيحي. الإسلامي في الأندلس. وهذا لا بد من استبعاد المناطق التي | يسيطر 
علا المرابطوت والوحدون ات سنوات القرن السادس مثل احزر الشر 2 لشرقية” 
وسرقسطة؟ وسهله بني رزین آي شنتمرية الشرق”» بينا یدخل شرف 


(۱) كان تولية قضاة أركي من قبل أمراء مراكش الرابطین (أنظر ابن الحسن الحضرمي في الصلة ٠٠٠:۲‏ 
ووردت فيها « أركي » مصحفة الى «أزكد» ؛ وانظر أيضاً التشوف ۸-۳ 

(۲) آخبار المهدي 0۱۱۸-۱۱۷ ۰۱۳۲ 

(۳) لم يفتح المرابطون الحزر الشرقية إل ي ۱۱۱۸ (راجع ;324-326 ,167-171 Codera, Decadencia, pp.‏ 
Bosch Villa, Los Almoravides, pp. 191-192: Prieto, Los Reyes de Taifas, p. 41.‏ وعاشت 5 
بداية السيادة الرابطية فترة قلقة (أنظر رسالة علي بن يوسف عند مكي : «وثائق تاريخية» ۱۸۲-۱۸۵) 
واستقلت في فترة الانتقال من الرابطین الى الموحدين» واستبد بها بنو غانية الذين احتفظوا في بداية الامر 
بعلاقات طيبة مع الموحدين (راجع بيان موحد ۲۱۵ الحلة السيراء ۲۲۵:۲) ثم متوترة بقية القرن 
السادس (انظر بیان موحد ۰۱۵۷-۱۵۵ ۲۱۱-۲۱۵) حتى احتلها الناصر الموحدي في نهاية القرد 
السادس/ الثاني عشر (راجع العجب ۳۱۵ بیان موحد ۰۳۱۵ روض القرطاس ۳ نهابة الأرب 

۴ الروض اا 

)٤(‏ لقد أرادها يوسف بن تاشفين حاجزاً بينه وبين المالك السيحية وغذا لم يضمها للكه لا استولى عل إمارات 
ملوك الطوائف (راجع البيان الغرب > :۳ الحلة السيراء ۲۸:۲ الحلل الموشية ٩۲ ٠٠‏ وانظر أيضاً 
مناقشة حسين مؤنس هذه القضية في مقالته في : « الثغر الأعلى » ٩۸‏ وما بعدهاء خاصة 4 ۱۰۵-۱۰) و يعزو 
ابن الکردبوس صمود بني هود في وجه الرابطین إلى تحالفهم ونصاری اسبانيا (الاکتفاء ۱۱۰). وتبدل 
سياسة سرقسطة في أيام عماد الدولة وتحالفها مع النصارى دفع علي ابن يوسف لاحتلاا في ٠١١١/٠١٠۳‏ 
(راجع مؤنس: «الشغر الأعل» ۱۰۷ عنان: عصر الطوائف ۲۸۲-۲۸۱:۲ وکذلك» 16۷» 
Valencia))‏ عل Provençal, La Toma‏ ثم احتلتها أرغون وانخذ تها عاصمة في ۲ (العجب ۰۷۲ 
۰۸ الروض العطار .)٩۷‏ 

(ه) أنظر الذیل والتکملة ه دق ٠۲:١‏ حیث یذکر أن سياسة یوسف تجاهها مثل سیاسته في حالة سرقسطة . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


t0 


الأندلس في إطار مغرب القرن السادس على الرغم من سيطرة السید القنبیطور على 

بلنسية بين سنتي 4۸۷ و ۱۰۹٤/٤۹٩‏ و ۰۱۱۱۰۲ واستقلال ابن مردنیش بشرق 
۱ الاندلس منذ أواخر فترة الانتقال" حتى افتتحه یوسف بن عبد الومن في 
۷ لان بقاء الشرق هذا خارج الدولتین الرابطية والوحدية ‏ يكن 
الا لفترة قصيرة. ووفق هذا الأساس يمكن رسم الحدود الشمالية لغرب القرن 
السادس . 


يجعل الإدريسي جبال الشارات الحد بين بلاد قشتالة والاندلس؟» ورا صح 
هذا في فترة الانتقال التي زار الأدريسي فها الاندلس والنصاری متحیفون 
لاطرافها» ولكن إذا نظرنا خلال القرن السادس نجد أنه منذ أن سقطت طلطلة 
في ۱۰۸۵/۷۸ أصبح الصراع بين مسلمي ار ا أسبانيا يدور حول 
السيطرة على وادي يانة» فالحصون المتدة غلى هذا الوادي أو قريبة منه تكون 
تارة في قبضة هؤلاء وطوراً ف يد أولئك كقلعة ریاح" وقونكة' . .بل إن بطليوس 
أصبحت خلال القرن السادس ثغراً يدافع عنه بعد أن كانت أيام الطوائف مركز 
إمارة مستقلة, فلا غرو أن جرت الزلاقة والأرك بالقرب منهاء» بل إن المنطقة 
غریپ بطليوس شهدت معارك عنيفة من جانب الرابطین والموحدين لاستردادهاء 
خاصة شنترين في حال الموحدين". و یلاحظ أن قصر أبي دانس هو الحدود بين 
باجة الاسلامية وأشبونة النصرانية*. 


Pidal, La Espana del cid pp. 434,449, 484-5, 533, 538-9, 581 را اجع عنها‎ )۱( 

(۲) هذا مع ملاحظة أن ابن مردنیش في هیئته وجنده وسلاحه وحالفاته أقرب إلى نصاری اسبمياء بل كان له 
علاقات تابعية إقطاعية مع بعضهم (أنظر ,ووه 111 .م (Codera, Decadencia‏ 

(۳) العجب ۲۰۰-۲۸ روض القرطاس ۱۳۹-۱۳۸ 

(4) نزهة الشتاق (ط . د.) ۱۷ 

(5) العجب ۳۲۱. 

(5) المن بالامامة ۵۰۳ ۰۱-۵۰۵ ولم تسقط نهائياً في يدي الاسبان الا سنة ۱۲۲۳/۹۲۰. ٠‏ 

(۷) راجع العجب ۲۵۸ وما بعدهاء الکامل ٠٠٠:۱١‏ وفیات الأعيان ۷: ۱۳۲-۱۳۱ بيان موحد ۱۳۶ 
وما بعدها نهاية الأأرب ۲۰۳ روض القرطاس ۰۱۰۵ ۰۱۰ أعلام الأعلام (ط . ليفي) ۰۱۸۲-۱۸۵ 

(۸)یقول ابن سعيد إن قصر أبي دانس كان آخر ثغور اللإسلام في عصره ( الجغرافية ۱۷۸) ؛ وانظر الحلة السيراء 
۲ الحاشية والمصادر المذكورة فیها : وقد سقط القصرنهائياً في ٠١٠۷/١١ ٤‏ . 
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وعل هذا مکن القول بأن الحدود تمتد منه إلى يابرة فبطلیوس ١‏ 3 صعوداً مع 
پر يانه ال اللج وقريباً من القدر ( ۸۱2۰۵0۰  )‏ وهو الحد الفاصل بن 
السلمین والتصاری حسب رواية ابن صاحب الصلاة' . 


ومنذ سقوط سرقسطة وما آعقبه من سقوط طرطوشة وافراغه خلال فترة 
الانتقال من الرابطین الى الوحدین"» آصبح حصن بنشکلة - قرب أنيشة أو 
أنيجة ‏ الحد السياسي والطبيعي في شرق الأندلس؟» ولم یسقط نائياً لا في 
۷ . 
الغرب بیئثات ثلاث 

إن هذه الأرض الترامية الأطراف التي تمثل مغرب القرن السادس يمكن 
تقسیمها ال عات ثلاث بالنظر :إل طبیعتبا البغرفية وأوضاعها السياسية 
وتقدمها احضاري. وقد تنبه حغرافیو القرن السادس إلى القايز بين البيئات 
الغر بية» واختلفوا في عددها وحدودها لاختلاف منطلقاتهم أحياناً ولاختلاف 
الظروف السياسية التي شکلت الى حد بعید نظراتهم الى الأمور بشکل عام . 
وستعالح هذه الدراسة الغرب من خلال ثلاث وحدات: اندلسیه وغر بيه 


وشرفیه . 


البلاد الأندلسية 

تشكل البلاد الأندلسية وحدة جغرافية منفصلة عن بقية أجزاء المغرب مما 
حاطها من مياه البحر التوسط والمحيط الاطلسی, وتتميّر عنها بتقدمها الحضاري 
على الرغم من أنها منيت بسيطرة البلاد الغر بية علا سياسياً في القرن السادس. 


(١)رواية‏ ابن أي زرع تكاد تجعل هذه هي الحدود أيام الموحدين في ۱۱۲۱/۵۵ ( راجع روض القرطاس 
۱ ). 

(۲)هو اد عنده في ٠٠۱۷۲/١۹۷‏ (راجم المن بالامامة ٩۱‏ ). 

(۳)الکامل ۱۳۹:۱۱. 

(4)عن طبیعته الجغرافية آنظر الروض العطار ۳۲. 

(ه) راجع الصادر الذکورة في الحلة السيراع ۳۰۵:۲. الحاشية. 


۷ 


- هکنبة الففتدين )لأ سلأمبة 


البلاد الشرقية والغربية 
الاختلاف بينها 


البلاد الشرقية هي المنطقة التي بسط صنهاجیو الهدية وبجاية عليها نفوذهم 
السياسي» وما بقع إلى غربيها فهو ما يعتبر البلاد الغربية. والاختلاف بين 
المنطقتين في طبيعتها الجغرافية غير قلیل ؛ فعلى الرغم من أن تضاريس الا رض في 
البلاد الشرقية هي امتداد لتضاريسها في البلاد الغر بية فأنبار المنطقتين تختلف 
اختلافأ كبيراًء فبينا فبينا أنار هذه طويلة دائمة الجري» فهي في تلك قصيرة قليلة 
مياهها؛ وسهول الشرقية ضيّقة قصيرة بیغا سهول الفربية واسعة فيحاء . 


ويتضح الفرق في الأ وضاع السياسية أيضاً. ففى الوقت الذي أنهكت 
التجزئة السياسية البلاد الشرقية فأصبحت عرضة للخطر الخارجي ( الغزو الملالي 
ثم النورماني ) انتظمت الغربية في وحدة سياسية قوية في ظل المرابطين ثم 
الوحدین» فكان الأندلس والبلاد الشرقية محالي توسّعها. 


وكان مؤرخو الفترة یشعرون بهذا القايز بين المنطقتين فيتحدثون عن مغر بين : 
شرق وغرني » سواء ٤‏ عهد الرابطن! آو الموحدين ' > کا أن السلطة الموحدية 
كانت تنظر إلى الشمال الأفريق من خلال هذا القايز يبن شقية الشرق 
والغرني ' ۱ ۱ 


حدودشها 


يقول الاادريسي إن تلمسان رصيف للداخل والخارج من « المغرب »۹. 


(١)أنظر‏ أخبار المهدي ۷ روض القرطاس .۱٤۳ ۰۱۲٩‏ 

(۲)راجم العجب ۱۸۱ الکامل ١‏ , بیان موحد ۰۲۷۳ روض القرطاس ۱۳۱ ۱4 هن 
6 نها یر الا رب ۷ 

(۳) آنظر رسائل موحدية ۷ه ۲)۳. 

(؛)نزهة الشتاق (ط.ب.) 5ه. ویجعل ابن سعيد وهران آخر الراسی العدو ية (الجغرافية ۱4۰) ووهران هى 


<۸ 
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فاذن تلمسان هی النطقة الفاصلة بين البلاد الشرقية والغر بية» وهذا ما یتفق 
ولتظرة ابلفرافية, اٍذ ان جبال ونشریس ونر شلف الذي ینبعث منها, لان 
حد تلمسان الطبيعي من الشرق. وهذا الحد الطبيعي یتفق وأقصی اتساع 
للمرابطن شرقاً' في النطقة الداخلية . وعند سيو سیرات - غربي تنس مرحلة - 
في الساحل تنتهي حدود بني ماد الغر بیة" . 


يرى بعض الدارسين استناداً إلى البنية والتضاريس والناخ أن قارة أفريقيا 
تنمی عند: جال البرانين او ى اوربا عند حال الاطلس ۳ .وهکذا وحدت 
وحدة المغرب السياسية ما یدعمها من الطبيعة الجغرافية. وطبيعة الا رض توثر في 
محدید نوع الناخ وتوزیم الیاه ومن ثم في مناطق الاستقرار والطرق التي تر بطها . 


ويتكوّن الشمال الأفريق من سلاسل جبلية رن تتخللها ودیان . وت 
هذه السلاسل من المرب الفرژ 
وتتراءى ھا هذه لذ السلامل متصلة مج منقصله» وء درد لا في پس. 


اکر هذه السلاسل جبل درن ( أطلس الكبرى : ال الذي يصل ارتفاعه الى 


۰ مر وقد يزيد عن دلك "۳ قممه* ولا تخترقه إلا مرات مرتفعة. وي 
سسس |_| ےر سسس ا 


(۱)روض القرطاس .٠۲‏ 

(۲) العجب ۳۵۳-۳۵۲ ۲۰۱-۲۰۵ نزهة الشتاق (ط.د.) 5ه؛ والجدير بالذكر أن ابن أبي زرع يذكر بأن 
یوسف بن تاشفين فتح الجزائر سنة 404 (روض القرطاس ٩۲‏ و يبدو أن الجزائر لم تستمر تحت حکم 
الرابطن ؛ ولا فتح عبد المؤمن بلاد المرابطين توقف عند وهران (المصدر ذاته ۲۳ ولما 5 بلاد بني حماد 
كان على الجزائر في 5 وال من قبل الحماديين (روض القرطاس ۱۲۱-۱۲۵) فضلاً عن أن الصادر 
الأخرف تدك الطزائر تابعة اة (أنظر مثلاً التكملة ١:مه‏ 008:9 ). 

(۳) جغرافية العالم ۱ موس ۲: ۱۰۰ وانظر أيضاً 86.م Shackleton, Europe‏ 

(4) ابن خلدون وحده الذي یطلق «درن» على منطقتي الأطلسين الکبری والصفری (العبر )۱۰۲:٩‏ وما يوضع في 
هذه الفقرة بين هلالین هو الصطلحات الجغرافية الحديثة . 

(ه) جغرافية العام ۱۲۱:۲. 


:4 
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شماله قتة جبال صنهاجة! ( أطلس الوسطی ) وعبرها تتصل البلاد الشرقية 
بالغر بيه عن طریق فج تازا الذي يبلغ ارتفاعه ستمائه مار ولا يزيد اتساعه عن 
کیلومتر ونصف". وتحف بجبال صنهاجة هذه هضبتان: شرقية ( میزتا وهران ) 
وغربية ( میزتا مراکش ). وال الشمال من جبال صناحة تقف حبال غمارة 
( آطلس الریف )۳ شاعة منحدرة بشتة نحو الشمال حتی لتکاد تلامس البحر 
وعلیه فسهول الساحل الشمالي ضيقة بيا يتميز الساحل الغربي بسهول واسعة. 


وال الجنوب من درن توحد سلسلة جبلية صحراو ية ( آطلس الصغری ) قتد من 
البحر امحيط متصلة بالعرق ( آطلس الصحراء ) وجبال نفوسة؛ 


وتکاد سلاسل الجبال ( أطلس التل ) في البلاد الشرقية أن تلغي وجود السهول في 
الساحل الشمالي. وتتكوّن هذه السلاسل من هضاب صغيرة غير متصلة يزداد ارتفاعها 
کل اتجهت شرقاًء حتی تصل منتباها عند قسنطينة والا وراس» تم تصبح کتلا 
متقطعة وسلاسل قصيرة» فتغدو بونة حدأ فاصلاً بين ( أطلس التل ) والساحل 
التونسي شبه الصحراوي . 

وتختلف المنطقة جنوب (أطلس التل) في جزئها الغر بي عن الشرقي . ففي الغر بي 
توجد هضبة الشطوط التي يتراوح ارتفاعها بين ألف وألف ومائتي متر» وتتخللها جبال 
عالية مثل جبال وانشريس », وهكذا لم نه (أطلس التل) عن الأمطارء فأصبحت 
منطقة استبس واسعة» تمتد من (أطلس التل) الى العرق (أطلس الصحراء) في 
الجنوب» ومن وادي ملوية في الغرب الى نهر شلف في الشرق. وهكذا تأخرت 
(۱) تسمي الصادر هذه السلسلة باسم القبيلة السيطرة علا کصنهاحة ( العجب ۳۰ ۳۹6) أو بنى يازغة ۱ 

(روض القرطاس ۱۷) ومديونة (صبح الأعشى :۱۷6 و يسميها صاحب السفرة «حبال و رکلان» 

(الفامي : «مدن مغر بية» ۱۰) ولکن نسخ کتاب الجغرافية كثيرة التحریف ومن الصعوبة معرفة مدلول هذا 


الاسم الذي بورده ملف الکتاب . 
(۲) آنظر جفرافية العا لم ۲ ,290 .م Gautier, Les Siècles Obscurs du Maghreb,‏ 


Histoire du Maroc, 0. ۰‏ ,16۲۲8926 
(۳) البكري : الغرب ۱۰۰ وما بعدهاء الاستبصار ۰ صبح الأعثى ه ۱۷۳۹ ۱ 
()) راجم نزهة الشتاق (ط.د.) ۳ الاستبصار ۱۱۳ العبر ٠٠٠:٦‏ الروض العطار (عثمانیة) ۱و 
مشاهير فاس 1 
(ه) جغرافية العام ٠٠٠:۲‏ . 


مختبة المهتدین الإملافية 


اه 


الصحراء إلى الجنوب في هذا الجزء الغرني, بينا حجبت قم الأ وراس ما خلفهاء 
فبدأت الصحراء مع سفوح الأ وراس» فتجاور أطلس التل والصحراء التى تکثر فا 
الواحات والشطوط » واتصلت الصحراء إلى مشارف طرابلس التق احاطت بها حبال 
نفوسة كاهلال' . ۱ 


وتكاد شبه جزيرة أيبريا أن تكون قارة صغيرة تتکون من ف مرتفعه يزيد 
ارتفاعها على مائتي متر ما عدا في الجنوب الغربي, وتكاد حافاتها تشرف على السواحل 
فانعدمت فيها ‏ من ثم السهول الساحلية الواسعة, وهذا الأمر حعل اتصال مدن 
الساحل بحرأ أيسر من اتصاها بعضها ببعض أو با مدن الداخلية بر 

ويتفاوت ارتفاع هذه الهضبة بين مسمائة متر وألف ومائة متر. وتحف بافضبة 
سلاسل جبال: كانتبريا والبرانس في الشمال وشلير ( سيرًا نفادا ) في الجنوب, 
وجبال سرقسطة ( جبال الهضبة الا يبرية ) في الشمال الشرقی. وتتخللها سلاسل 
جبال تتجه من شرق الشمال الشرقي إلى غرب الجنوب الغربي, و يدخل منها في نطاق 
البلاد الأندلسية جبال طليطلة والشارات ١‏ 2معمما8 Se‏ ) وشلير ( سيرا 
نفادا ) وشقورة. و يتميز شلير بارتفاعه , إذ يبلغ ارتفاع أعلى قمه ثلاثة آلاف وأر بعمائة 
وثمانين متراً؟ . وبين هذه الجبال سهول تتفاوت سعد وطولاً لأنها أودية آنهار» مثل 
يانة والوادي الکببر ومرسية وشقورة. وقد آثرت تضاریس المغرب الاندلسي هذه في 
مناخه تأثيرا بالغاً. 


يسود شبه جزيرة آیبریا مناخان : مناخ غرب آور با ومناخ البحر التوسط . والنطقة 


الفاصلة بين الناخین هي بر تاجه"» وطذا فالأندلس تقم ضمن مناخ التوسط وحده 
وعلیه فقد وخد مناخ التوسط مغرب القرن السادس کله . 


(١)راجع‏ عن هذه الفقرة جغرافية العام ۲ :۰۱۷۲-۰۱۷۱ ۱۷۷ 
Shackleton, Europe, p. 4 (۲(‏ 
(۳) .113 ۰ ,ناز جغرافية العالم ۱: ۳۹۵ ۳۹۷. 
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ومناخ التوسط حارٌ جافٌ صيفاً بارد ممطر شتاء'» إذ يسيطر على البحر الا بيض 


اک فة قتحمل یف او ار ۳ 

ولکن وگن ill GI‏ توت TI BT‏ اد زان ty‏ الرياح ودرحة 
الحرارة یعتمدان على تضاريس الأ رض ارتفاعاً أو انخفاضاً وما يحيط بها من مياه 
لجنوبية الغر بية عن اما او 
وس EGET gyal‏ بال غمارة ق طل الطر 
بفعل هذه الجبال نفسها ومرور الرياح على الأ رض الأندلسية » حتی إن الصحراء لتکاد 
تصل إلى مصب نهر ملو ية" . ولا يتخلص الساحل الشمالي للبلاد الشرقية من ظل المطر 
هذا إلا قرب تلمسان» حيث يبدأ الطر بالتکاثر كلا اتجهنا شرقاً إلى بونة» بفضل 
الارتفاع التدريجي لتل الأطلس» والبعد عن أثر جبال غمارة وال رض الأندلسية . 
و بعد بونة يبدأ شبه ظل مطر يحيل الساحل التونسي إلى شبه صحراء أو استبس» خاصة 
ین صفاقس وسوسة. و هذا الناخ ال طرابلس ال جعلت منها جبال نفوسة 
والصحراء استبساً فقیرا". 

إن انخفاض آطلس التل في جزئه الغربي بالقارنة مع الجزء الشرقي, وارتفاع هضبة 
الشطوط » عاملان أساسيان في توفیر مناخ استبس رعوي غني في هضبة الشطوط » بيغا 
حال ارتفاع الأ وراس وهضاب آطلس التل في الجزء الشرقي دون توفر مناخ مشابه» 
فحاءعت الصحراء محاورة للأوراس» ولم يتيسر الاستقرار الا في واحات الجريد“ . 

ومن الفید الاشارة إلى أن الساحل التونسی, وان كان منطقة استبس أمطارها 
شتوية, فقد یر خلیج قابس ها مطراً صیفیاً نتيجة مرور الریاح القبلية الشرقية اف 
على مياهه” . 


(۱) لاحظ الجغرافيون السلمون الوحدة الناخية لاقليم البحر الا بيض وهذا هو مدلول عبارتهم «والأندلس 
شامية في طيبها وهوائها» (الروض العطار ۳). 

(۲) البكري, الغرب ۲ جغرافية العالم ۲ . 

(۳) جغرافية العالم ۱٤۰:۲‏ ۰۱4۳ ۱۱۷۲-۱۷۱ ۰۱۷۷ 

(4) الصدر نفسه ۱۳١۹:۲‏ ۰۱:۳ 

(ه) الصدرذاته ۱۱۵:۲. 


مختبة الممتدین الإسلاهية 


or 


آما البلاد الأندلسية فحظها أفضل من الشمال الافریق لأن انخفاض حباها 
بالمقارنة مع جبل درن» وانجاه جباها من الشرق إلى الغرب تقريباً, جعلا الریاح 
الغربية تضرب جميع جهانها. هذا بالاضافة إلى أن الریاح القبلية الشرقية تقل نسبة 
جفافها بمرورها على مياه البحر التوسط ‏ وقد تصیب بعض شرق الأندلس مطر صیق ۱ . 


وكان لملا المناخ وتلك التضاريس أثر كبير على تور يخ المياه ف ۳۳9 فحدّد 
مناطق الزراعة ووسائلها ومناطق الاستقرار والطرق إلها . ۱ 


توزيع المياه 
يعتمد المغرب في مياهه على ثلاثة موارد أساسية هي الأمطار وال هار والينابيع . 


الأمطار ا 


من تأثير تضار يس المغرب على الرياح الرطبة وضح أن البلاد الغر بية والأندلسية 
أكثر أمطاراً من البلاد الشرقية» ولكن ينبغي التفريق بين منطقتى البلاد الشرقية » فبينا 
تنال الرتفعات العالية من تل الأطلس حول قسنطينية والاً ورا ۱ س أمطاراً غزيرة"» کان 
حظ الجزء الغريي من إقلم التل أقل» وهکذا حال السهل الساحلي التونسی . والقاعدة 
العامة في أمطار الشمال الإفريق أن الأمطار تقل كلا اتجهنا جنوياً" . ۱ 


و بلاحظ أن أمطار المغرب غير منتظمة في أوقاتها أو توالها. فهى تظهر مبكرة فى 
البلاد الشرقية؟ في سبتمبر» وتتأخر في البلاد الغربية إلى آخر أكتوبر ثم تظهر فترة 
جفاف نشبي في يناير في البلاد الشرقية وفي فبرایر في الغر بية . وتختلف النهاية الکبری 
من منطقة إلى أخرى. فني الساحل التونسي تبلغ أقصاها في ديسمبر ولكن قد تغزر 

. . 
(۱)يروي ابن صاحب الصلاة أن حاصرة الوحدین لو یذة ف دي القعد ة/يونية ۱۷۳۴ ١‏ كانت واطر قائظ , وفحاة 


» نزل مطر وابل ورعد قاصف وبرق خاطف » أفسد عل الموحدين حططهم ) المن بالامامة 45 بيات 
موحد )٩٩‏ . 

(۲) أنظر وصف البكري لباحة أفريقية في الغرب ٩‏ 

(۳) انظر وصف مطر سجلماسة في الاستبصار ۲۰۱. 

(4) الاعتماد في هذه الفقرة اساسا على جغرافية العالم ۱۱۸-۲ إلا حيث ذكر الصدر. 


؟ه 
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الأمطار في مایو آیضاًء وني إقلم التل في ينايرء وني جنوب تونس في مارس » وني البلاد 
الغر بية إلى مارس أو آبریل وأحياناً إلى مایوا . وني الأندلس تبدأ الأمطار عادة في ۲۲ 
سبتمبر" وقد تتأخر إلى دیسمبر" ولا يفمر العام إلا إذا أمطر يناير ومارس وأبريل؟ . 


والأمطار أمر غير منتظمء فقد تتوالى ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً* أو شهراً" أو 
أر بعين يوماً"» أو خسن یوم کا قد تنحبس في عام" أو أعوام متصلة ۲ » ومن هنا 
تظهر أهمية الانپار ونوعيتها . 
الأعبار 

إن كثرة الأمطار في البلاد الغر بية وارتفاع جبالها وما وفره هذا الارتفاع من ثلوج١'‏ 
یر للبلاد الغر بية مياهاً دائمة بالمقارنة مع البلاد الشرقية باستثناء منطقتي قسنطينة 
وحبال وانشریس ۱۲ .وفذا فان أكثر آنپار البلاد الشرقية قصير وماؤها قليل وغير دائمة 


(۱) أنظر عن أمطار مايو وصف ابن القطان لمعركة البحيرة (نظم الجمان ۱۲۰) التي حدد هو يثي تاريخها 
مایو ۵۲/۱۱۳۰ . (83-84 (Huici, Historia, Il, pp.‏ , 

(۲) تقويم قرطبة ۱:۳-۱۲. 

(۳) أنظر المن بالامامة ۳۹۷. 

©( تقو يم قرطبة ۷۰ الأنواء ۲ ۶ ۰9 ۷ ۸ ۰۱۷ 

(۰) أخبارالمهدي ٩۳‏ البيان ا مغرب 4 :۱۰۰. 

.۲٠١ معجم الصدفي‎ )١( 

(۷) یستفاد هذا من خبر ورد في نظم الجمان ۲۳۳. 

(۸) آخبار الهدي .٩۱‏ 

)٩(‏ حدث في فاس سنة 054 (نظم الجمان ۱۸۳) وقرطبة في -۵۲ (نظم الجمان ۱۹۷) وأفريقية سنة 
۱ (الکامل ۲۷۹:۱۰) والبلاد الغر بية سنة 5١4‏ (البیان الوحد ۲4 ۵ ۲). 

(۱۰) توالى الحل في أفريقية من 4۸۲ الى 1۸4 (الکامل ۱۷۹:۱۰) ومن ۰۳۷ الى ۰:۲ (الکامل 
١‏ ) وفي البلاد الغر بية من 5١0‏ الى 1۳۷ (انظر بیان موحد ۲۵ الذیل والتکملة ه :ق 
۲ روض القرطاس ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۲۱۰). 

(۱۱) آنظر عن ثلج جبل فازار الاستبصار ۱۸۷ الروض العطار (نور عثمانیة) ۱٩۲ق.‏ وعن ثلوح درن 
راجم نزهة الشتاق (ط .د.) 15 الاستبصار ۰۲۱۱ و يدوم الثلج في جبال الأطلس ستة آشهر وربا 
تسعة آشهر (راجم جغرافية العالم ۱۱4:۲). 

(۱۲) آنظر عن تلوج تاهرت الاستبصار ۱۷۸ الروض العطار (نور عثمانية) ۸4و وعن قسنطينة راجع 

۱ الاستبصار ۰۱۹۰ وعن الغدير أنظر الاستبصار ۱3۷ والبكري» الغرب ۱:۷ و يسقط الثلج في 
جبال قسنطينة مدة شهرین في العام (جغرافية العالم ۱۱6:۲). وثلوج جبل زغوغ قرب بونة كثيرة 


( البكري الغرب ۵۵). 


۵ ۵ 


مشتبة الممتدين الإملافية 


احري» ما عدا نهر بجردة ( مجردة ) ووادي بجاية' ‏ على قصرهما ‏ ووادي شلف 
الذي يزيد صيفأ بفضل ثلوج جبال وانشریس ومنها ینبعث۲. 

والا هار الوسمية في البلاد الشرقية كثيرة مثل يرات فحص متيجة" وزرود 
والطرفان* و بيطام قرب طنبة" ونهري بسكرة والسیلة" وغیرها" . 

و بلاحظ أن جبال تل الأطلس الشرقية هي منطقة تقسیم المياه” في البلاد 
الشرقية› وجبال صنهاجة منطقة تقسیم الیاه في البلاد الغربية» فمنها تخرج 
أكثر آنهار البلاد الغربية طولاً ودواماً', مثل نهر سبو وأسمیر"" وأم الربيع ٠‏ 
ووادي ملوية. وينبع من درن ( أطلس الكبرى ) وادي تانسفیت۱ ووادي 
السوس "۱ » و ینبعث من جبال غمارة واديا لكس ومحكسة؟'. 


(۱) العجب ۳۱۵-۳۰ الاستبصار ۱۲۱. 

(۲) نزهة الشتاق (ط . د.) ۵۷ العبر ۱۲:5 ۱ صبح الأعثى ۰۱۷/۹۰۰« 

(۳) الاستبصار ۱۳۲ . ۱ ۱ 

(4)یقول البكري عنه إنه إذا حمل دمّر ما حوله من القری والنازل وتکون سعته أزيد من ثلاثة أميال (الغرب 
۲۹( 

(ه)یقول أهل طبنة إذا حمل: «بيطام بيت الطعام» (البكري» الغرب ١٠-١ه).‏ 

(۰) الصدر ذاته وه, للاستبصار ۱۷۳. ۱ 

(۷)مثل وادي راشد الذي ینزل بسیول الشتاء من جبال وانشریس و ينتهي بين توزر ونفزاوة, وهناك واد آخر 
نرج من منیع نهر ملو ية و يتجه نحو القبلة و يغور في الصحراء (راجع العبر ۱۰۳:۹) ونهیرات قرب قلعة 
بني ماد (الكبري» المغرب .)١145‏ 00 

(۸) هذا هو المصطلح الجغراني الحديث» والفار بة كانوا يطلقون على منبع النهر «الفوهة» (انظر صلة السمط 
45 العبر 5:؟١٠١).‏ 

)٩(‏ راجع عن منابعها ومصابها: نزهة الشتاق (ط. ب.) ۰۳۸ 15 كتاب الجغرافية ۱:۰ الاستبصار 
٩‏ ۰ العجب ۳۱۵-۳۱ مسالكث الأ بصار (آيا صوفيا) ۳:6 

(۱۰) هکذا آسماه الاردريسي وصاحب کتاب الجغرافية (نزهة الشتاق ط . د. ۷۲, کتاب الجغرافية ۱۱۵ 
الفاسي ((مدن مغر بية») ۰۱۰ ونسبه المراكشي إلى سلا مرة ودعاه بوادي الرمان آخری ( العجب ۰۳۷۹ 
06 ويخلط البكري و يسميه وانسيفن (المغرب ۱4۱) في الوقت الذي ينص صاحب الاستبصار أن 
وانسيفن هو الوادي الأعلى لنهر أم ر بيع (الاستبصار ٠۸١‏ الروض المعطار (نور عثمانية) .)۳۹٩‏ 
و یطلق عليه الآن وادي ۳ قراق »و يبدو أن هذا الاسم أطلق عليه منذ أيام الحسن الوزاني لأنه يسميه به . 
(Léon L'Africain, Déscription de P Afrique, p. 543).‏ 1 

(۱۱)«سریع الجري... يجاز بالراکب» نزهة الشتاق (ط. ب.) 45. 
(۱۲) وهذا ساعد كثرة مياهه الأ ودية الکثيرة النازلة عليه مثل وريكة ونفیس وغیرهما (راجع الاستبصار ۲۰۹). 
(۱۳) أنظر رواية ابن سعيد في صبح الأعثى ۵ وخلط صاحب الاستبصار بینه و بين وادي ماسة ( أنظر 


الاستبصار ۲۱۱). 
(۱6)یعتبره البكري وادياً كبيراً تسير فيه المراكب (المغرب .)۱۰٩‏ 
كه 
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وهذه الا پار- باستثناء ملوية ويحكسة ‏ تصب في البحر احیط » وما أن السهول 
الساحلية في البلاد الغربية واسعة, فقد آصبحت هذه السهول من آهم الناطق 
الزراعية» لا سيا وأن هذه الاأنهار تزید في خصوبتها ما حمله من غرين غني بالواد 
الحديدية' . وهذه ظاهرة طبيعية آخری تميّر البلاد الغر بية عن الشرقية, لأن قصر آنهار 
البلاد الشرقية وضیق سهوها حعلا مناطق الزراعة السهلية ضيقة بالقارنة إلى ما في 
البلاد الغر بية . وخبر مثالین على سهول البلاد الشرقية فحص متيجة" ووادي مجحردة ' . 
وثلوج درن وذوبانها صيفأ کونت أنهاراً صيفية تسق مناطق صحراو ية مثل درعة 
وسجلماسه أو شبه صحراو ية مثل السوس ‏ ما نتج عنه قيام واحات زراعية هامة في 
هذه المناطق؟ وماء هذه الأنهار ليس بالقلیل, فكثيراً ما نزّل سيولا" . 


وتشابه أنهار البلاد الأندلسية أنهار البلاد الغر بية والشرقية» فالتى تصب في الیحط 
الأطلسي أطول من تلك التى تتجه صوب البحر المتوسط , ولكن مرّد هذه الظاهرة في 
الأندلس إلى طبيعة الأ رض وليس لكية الأمطار, لأن المرتفعات في شرق الأندلس 
تكاد تلامس البحر التوسط . وما يؤكد هذا الرأي أن وادي يانة مع طوله يغور 
في عدة مواضع"» في الوقت الذي يتصف فيه نهرا شقور ومرسية بالاستمرارية مع 

قصرهما النسبي . 

وهناك ثلاث مناطق لتقسم المياه في البلاد الأندلسية": أولاً : الحضبة الا يبرية 

ومنها نهرا يانة وشقور» ثانياً : جبل شقورة و ينبع منه نرا الوادي الكبير ومرسية ثالثاً : 

حبل شلير الذي تخطیه الثلوج طوال العام ۸ » وتذوب ابتداء من الر بيع » فتجعل من شلر 

(۱) جغرافية العالم ۲: ؛۱۲. 

(۲) آنهاره تنزل من الجبال المحيطة حاملة طمیها (الاستبصار ۱۳۷). 

۳( عرف هذا الوادي بخصوبته منذ أيام الرومان ( جغرافية العالم ۹( 

(4) انظر البكري , المغرب ۸ نزهة الشتاق (ط .د.) ۳۸. الاستبصار ۰۲۰۱ +۲۰ مسالك 
الأ بصار (آيا صوفیا) : ؟هبء العبر 5:؟١٠,‏ صبح الأعثى ۵۰۵ الروض العظار (نور 
عثمانیه) ۲٠٤‏ ق . 

(ه) راجع التشوف .٤۲٤-٤۲۳ ۰۱۱٩‏ 

(7) کتاب الجغرافية ۸٩‏ الروض العطار 45. ۱ 

(۷) عن منابع أنهار الأندلس راجع کتاب الجغرافية ۸-۹۸ ۱۰-۱۳۹ العجب ۳۷۵ صلة 
السمط ۰۱۱4 صبح الأعشی ۲۳۰:۰. 

(۸) نزهة الشتاق (ط .د.) ۲۰۳ کتاب الجغرافية ٩4 ٩۳‏ صلة السمط ٠٠١‏ مسالك الأ بصار (آيا 
صوفیا) ؛ :۵۸ بء صبح الأعشی ۰ الروض العطار ۲۳. 


مشتبة السكن املك + : 35 


مصدرا هاما للمیاه» و یکن ان هر شنیل من میاه ثلوجه" حين تذوب . وتغذي الا ودية 
النازلة من شلير الوادي الكبير في الصیف" , مع أن الوادي الكبير يحمل في الشتاء۳ 
فيصل إشبيلية « وهو بحر خضم ٩»‏ . 


وفيا عدا هذه الأنهار الكبرى هناك أنهار موسمية كثيرة: يقول صاحب کتاب 
الجغرافية إن أر بعين هرا تشق الأندلس ° . وهذه الأنهار الموسمية منها ما يحمل في الشتاء 
مثل نهر بلنسية' ووادي المرية" وہر شلب * أوني الربيع كوادي مالقة' . 


وواضح أن اعتماد آهار الغرت على الامطار کب وضذا تجد أن ۷ يحمل في 
موسم الأمطار» وقد تأي سيولاً إن جاء الخريف» خاصة بالنسبة إلى تانسفیت نسفيت '' وأم 
الر بيع ' "والوادي الكبير" ', وأودية بلنسية ۳" وفاس *۱ وطنخة؟٠.‏ ولهذا انا التي تعتمد 
کل عل الامطار تصبح عرضة لتقلب الامطار, بینا الأنجار التي تستمد استمرارية من 
العیون التي قرہاء د تصبح أكثر فائدة في مواسم الجفاف وشح الأمطارء ومن هنا تظهر 
قيمة العيون في اا توزیع الیاه في الغرب . 


)۱( صلة السمط ۰۱۱۸-۱۱۳ و يدل على أهمية شنيل في نظر أهله أن جعلوه نيلاً بألف ضعف لأن الشين 
آلف في حساب العدد ( آنظر الاحاطة 9 

(۲) آنظر الروض العطار ۱۹۲. 

(۳) الصدر ذاته ۵۷. 

(4) المعجب ۳۷۳ وهوعند الأندلسيين يضاهي دجلة والفرات والنيل والأ ردن ( كتاب الجغرافية ۸5۸ 

© کتاب الجغرافية ۸۸ 

رد نزهة المشتاق (ط . د.) ۱۹۱. 

۹2 مسالك الأ بصار (آیا صوفيا) ؛: 0+ ب, صبح الأعشى ۳۷:۵ 

(۸) الروض العطار۱۰۰. 

. ۲۳:۱ ابن سعيد, الغرب‎ )٩( 

۱۰( نزهة الشتاق (ط . ب.) 1٩‏ التشوف ۱۰4. 

(۱۱) العبر>: ۱۰۲. 

(۱۲) آنظر سيول إشبيلية الکبری في سنه ۱۱۸/9۹۵ (الن بالامامة ۰۲۳ بیان موحد ۰۱۳۸ روض 
القرطاس ۱۷۷) وفي سنه ۰۱۱۷۹/۹۷4 (بیان موحد ۰)۱۱۲ ولي سنة ۱۲۰۱/۵۹۷ (بیان موحد 
14 ملء العيبة (مخ) ٩۱‏ > الذیل والتکملة ه :ف ۲: ۰171۱ الروض العطار ۲۱). 

(۱۳) للاکتفاء ۹۹-۸ 

(۱4) آخبار الهدي .٩۱‏ بيان موحد ٠٠:٤‏ روض القرطاس ‏ ۱۸۳. 

.۹۱: البيان الغرب‎ )١5( 


o۸ 
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العیون 

یستفاد من العیون ما بتغذيتها للأنهار بالیاه بعد فصل الأمطار, أو باستخدامها 
بدیلاً عنها ني الزراعة والشرب, سواء في منطقة الأمطار أو الأنهار أو الواحات . وقد 
كان للعیون هذه الا همية .في جبال تل أطلس الشرقية في قسنطینة! وسطیف وميلة' 
ومليانة" وسبيبة“ وباجة* وبادس"» وني جباله الغربية في تلمسان"» وفي قفصةه 
ونفطة" من واحات البلاد الشرقية» وني الأندلس في غرناطة"۱ ومرسية'' وأرشذونة١‏ 
و بسطة"' وقبرة؛" وأبدة*' وقرمونة" و بجانة"وني البلاد الغربية في فاس؟ ومكناسة؟١‏ 


(۱) نزهه الشتاق (ط.ب) 58. 

(۲) البكري» الغرب 4٠ء‏ الاستبصار ۱11. 

(م) نزهة الشتاق (ط .ب) ۰۸ الاستبصار ۰.۱۱۷ 

(ي) الصدران ذاتها ۰۸۸ ١5١‏ على التوالي. 

(۵) البكري, الغرب 55, الاستبصار .1١١‏ 

(+) الصدران ذاتها ۸۷6 ۱۷۰ على التوالي. 

(۷) نزهة الشتاق (ط .ب) :۵ الاستبصار ۱۷۱ الروض العطار (نور عثمانية) ٩۸ق.‏ 

(۸) العطاء الجزيل : الزوائد : > الااستبصار ۰۸۸-۱۸۷ الروض العطار (نور عثمانیة) ٩۳۱ق.‏ 

۷۵-۷ البکري الغرب‎ )٩( 

(۱۰) الاحاطة ٠٠۳:١‏ مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) :1دأ, صبح الأعشى ۲٠٠:١‏ الروض العطار 

۳۳ 

(۱۱) صبح الأعثي ۳-۰۵ 

(۱۲) الروض العطار ۱۲. 

(۱۳) الصدر ذاته 0 

(۱) الصدر ذاته ۱4٩‏ 

۷۱-۷۰ الغرب ۲ صبح الأعثى ۰ الروض العطار‎ )٠١( 

(۱7) الروض العظار .۱۵٩‏ 

(۱۷) المصدر نفسه ۳۹-۳۸ . 

(۱۸) نزهة المشتاق (ط.ب) ٠١‏ الاستبصار ۱۸۰ و يقول ابن سعيد إن في فاس القدعة وحدها أر بعمائة عيناً 
سارحة» وفي رواية ثلا ثمائة وستين. ولكثرة العيون في فاس يرى ابن سعيد أن فاساً أكثر مياهاً من دمشق 
وغرناطة ( راجع : ابن سعيد» الجغرافية 2١4١‏ مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) 4۲:4» م؛أ-موبء 
صبح الأعثى 99:6 

٠ انظر الاستبصار ۱۸۸؛ وقد عرفت مكناسة بكثرة المياه على الرغم من أن نهرها يعتمد أساساً على العيون.‎ )۱٩( 
و بكثرة مياهها بمدحها ابن عبدون بقوله‎ 

يكفيك من مكناسة أرجاؤها والأطليان هوؤها وال ماء 
(إغاف اعلام الناس ۷۹:۳ الفامي: «ابن عبدون» ۱۳). 


مختبة الممتدين الإملامبة 


۹ 


وتازاا وجبال غمارة" وأغمات" ونهر سجلماسة؟ واسفی*. 


وواضح من توزيع مناطق العیون أا تنبجس في الناطق الجبلية الرتفعة مستفيدة 

من الثلوج. وهده الناطق عينها مناطق تقسیم الیاه في الغرب . وطذا تعتمد العیون 
كالأنار على الأمطار ي مياههاء فبعضها يفيض ماؤه في الصيف" » ولا ينتبي غور مياه 
العيون في الأندلس الا في أکتوبر۷ , وتظهر الزيادة في العيون في الشمال الأفريق في 
آواخر دیسمپره أي مع تمكن الأمطار ف ي المنطقتين. و بر بط ابن خلدون بين قيام 
واحات البلاد احريدية وورکلان وتدفق مياه الا ودية نحو الصحراء وغورها فيها"» 
فكأنه يريد القول بأن عيون هذه الواحات من تلك الأمطار التي تسیل في الا ودية . 


الیاه مشكاة المغرب الاقتصادية 


إن تعدد مصادر المياه في المغرب قد يبعث على الظن بأنها متوفرة - الا أنه قد وضح 
أن هذه E‏ ا هذا باللإضافة إلى طبيعة المغرب احبلية وما 
تشكله من ثق جرٌ المياه من أودية الأنهار إلى البسائط . و ينص ابن سعيد على أنه لا 
ریت ساب بای .و یعلق صاحب الاستبصار آسفاً على عدم 
الاستفادة من مياه نهر سبو الذي لا يخرج إلى البطاح فیستی مساحات واسعة ردق 
أن صعوبة حر المياه هذه هي الدافع الذي جعل ابن سعيد يقول بأن تقسم المياه في 


(۱)الاستبصار 185. 

(۲)الصدر ذاته ,.٠۹۰‏ 

(؟)نزهة المشتاق (ط.ب) .1٩‏ 

(4)البكري المغرب ۱۸ الاشتبصیار ١‏ م؟. 

(۵) صبح الأعثى ۱۱۹-۰ ؛ 

(7) الاستبصار ۱۵۲. 

(0) تقوم فرطبة ۰۱4٩‏ 

.۱٩ (م)الأنواء‎ 

(+) العر + ۰ ولعله من الممی كتتاء أن نش إلى أن نهر السيلة [ فيه ماء كثير مستنبط على وجه الا رض ولیس 
بالعمیق » (نزهه الشتاق (ط . د.) ۸5 

(۱۰) ابن سعيد» الغرب ۲۵:۲ 

. ۱۸٥-۱۸4 الاستبصار‎ )۱۱( 


و 
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دمشق أحسن منه في غرناطة' مع أنه يرى أن آنهار الأندلس أفضل من أنهار الشام۲. 
فكيف حاول الغار بة التغلب على هذه المشكلة حتى مطلع « القرن السادس » بوسائل 
الي اختلفة ؟ 


وسائل الري 

إن المناطق التى كانت تسودها الحضارة الرومانية تقدمت في وسائل الرّي أكثر من 
غيرها لا سیا أن أفريقية الرومانية كانت زراعية قبل كل شىء" . فنذ تلك العهود 
بذلت جهود لتنظ المياه ورفعها إلى ما حول أودية الأنهار أو جلبها من أماكن بعيدة. 
وفي هذا كان حظ البلاد الشرقية والأندلسية أفضل من الغر بية. ومن هذه الوسائل 
التى صنعها الأول أقواس قسنطينة؟ ودواميس قرطاجنة* وداموس ماردة" وقنطرة 
قرطبة" وقنطرة طليطلة وناعورتها”, وجلب الماء في أقباء وأنابيب من أماكن بعيدة إلى 
لبلة*, وغير ذلك من البلاد الأندلسية والشرقية ۱ بيئا لا يرد ذكر شىء في البلاد 
الغر بية عدا المنطقة الساحلية الشمالية كا في سبتة وطنحة'. ولا ريب اا 
الوسائل توقف عملها بسبب الفتن أو الاهمال كا في حال دواميس قرطاجنة. و يبدو 
أن هذه الأعمال تركت آثرها في تجارب سكان هذه المناطق» فقد ظلت المياه تجلب إلى 
امضاب حول غرناطة"! وسيرد كيف أن الموحدين حاولوا الكشف عن آثار الأول 
والاستفادة منها في وسائل الري . 
)۱( مسالك الأ بصار (أحد الثالث) #:ق ۱:جوو. 


۱۱:۱ الصدرذاته ۳:ق‎ )۲( 
Sherwin-White; “Geographical Factors in Roman Algeria”, pp. 8-10. (¥) 


(4) نزهة المشتاق (ط .د . ) ٠١‏ الاستبصار ١1١6‏ . 

(0) المصدرنفسه ۱۱۳ البكريء المغرب: 44 . 

(1) نزهة المشتاق (ط .د) ٠۸۲‏ . 

(ب) الصدر ذاته ۳۱ 

(۸) الصدر نفسه ۱۸۷. 

(1) الروض العطار ۳۰. ۱ 

(۱۰) أنظر أمثلة آخری عند اليكري, الغرب ۵٩ 44 ۲٩‏ ۱۷۷-۷۱ الاستبصار ۱۱۷ ۱۳۳ ٦۹6‏ ' 
۵ . 

(۱۱ راجع البكري, الغرب ۳ ۶۹ الاستبصار ۱۳۷. 

(۱۲) الاحاطة ۱۲۷:۱. 


مکنبة الففتدين )ل سلامة 


5١ 


وقد عمل الغاربة حتى مطلع القرن السادس للاستفادة من مياه الأنهار والعیون 
وجرها إلى البسائط بوسائل متعددة, منها شق الترع وتفریم الاهار جداول. وتتجلی 
جهودهم في هذا خير ما تتجلی في غرناطة' وفاس ۲ وأغمات" و بلنسية؟ ومالقة*. 
واستعملوا طريقة الريّ بالأحواض ‏ على نسق فعل الصریین س في مرسية” ولورقة" 
تا ۳ أكثر ري سرا 52 ۲ هن رنه و 


واحد . ياء في الساقية الدابة یی - وعادة تكون ثور ١‏ والقواديس 


لا تس 
ع سل الماء من الحابية وهى . الماء ٠١‏ . وقد برد استعمال كلمة الساقية أو 
ابر الصغير أو الجدول'' أو الحقل'. واما الخطارة فهى صنف من 


(۱) أنظر رسالة الشقندي (نفح الطيب :910 85:4؟), مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ٤‏ : وه 
أدوه ب» الا حاطة ۱ صبح الأعنى ۰ الروض المعطار ۲-۲۳. وقد شكلت 
حداول الأنهار حول غرناطة دفاعاً طبيعياً عن المدينة (أنظر محاولة الموحدين استرداد المدينة من ابن 
همشك في ۱۱۱/۵۵5 وكيف حالت الأنهار دون ذلك في المن بالامامة ۱۹۲ بيان موحد ١ه,‏ 
الا حاطة ۳۰۹:۱). 

(۲( الكت ارب :وناك دة ی .د ا ا ۸۰. 

(0) الروض العطار ۳۱ق. 

(4) صبح الأعثی ۲۳۱:۰. 

: يقول ابن مسلمة عن وادي رنه‎ )٠( 

بودي راه اخلع عذار التصابي 
اما تراه مفرح 
مشل الصباح الرصع 
بالروض عاد مجزع 
(ابن سعید المغرب ١:1؟1).‏ 

() الروض العطار ۱۷۲. 

(۷) المصدر ذاته ۱۷۲. 

(۸) البكري, الغرب ۱:۸ نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۰ الاستبصار ۲۰۱ التشوف ۰۱۱٩‏ مسالك 
ا . ۲ ب- -10۳, صبح الأعثى ه 5 . 

(9) أمثال العوام (الاطروحة) ۲٠۷:١‏ التشوف ۲ ابن سعيدء ا مغرب »۲۸٦:۲‏ صبح الأعشى 
۰ الروض المعطار ۰۱۷۲ ۰۱۸۳ المعيار 1۸:۸ ۱۹۹:۱۰. 

(۰) هناك أوصاف كثيرة للساقية خاصة في الشعر (راجع المعجب ۲۲۳-۲۲۲ ا ا 
۲ ۳۰۱ فقهاء مالقة (مخ) ۲4 رفع الحجب المستورة ۰ نفح الطيب ؛:5؟1١).‏ 

(۱۱) نزهة الشتاق (ط .د.) 6۰ الن بالامامة ۰۱۹۲ ۰۲۳۰ ۰۲۹۹ الاستبصار ۱۸۰ التشوف ١١٠٠ء‏ 
٥‏ ابن سعید » الغرب ۳۸٦:۲‏ . 

(۱۲) انظر العیار ۲6:۸ ۰۲۳۰ 


1۲ 
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الدوالیب الخفاف, و قول القري إن أهل الأندلس یسقون بها زرعهم من الأ ودية 
وإنها كثيرة على وادي إشبيلية'» بیغا بقول الإدريسي نا تستعمل في الغرب لنقل الاء 
من الابار . 


الأمطار أساس الزراعة 

إن هذه الوسائل أفادت في زراعة ضفاف الانهار والبسائط قرب العيون في المناطق 
ا مذ كورة ي الفقرة السابقة بالاضافة الى مرسية" وضفاف أسمير؟ وتانسیفت؟ وملو رة“ 
ووادي حیان۷ وڼر وادي آش ۸ ووادي بجانة الذي یستی بساتن الریة" ووادي برحة'٠‏ 
س قرب المرية ‏ ووادي العسل في الجزيرة الخضراء ١‏ اولك في شريش "أو برشانة قرب 
جيان " "و وادي يجاية؛ اوبر شلف *۱ 


ولکن الطبيعة الجبلية للمغرب لم تمکن الناس من زراعة أراض واسعة ؛ فهذه 
الناطق الرو بة آلياً کثیرا ما نصت الصادر على أن ريّها نا كان لاستوائها"! وغذا 


(۱)نفح الطیب. 1۵1:۳. 

(۲) نزهة الشتاق (ط.ب) ۲۲ ویقول انا تسمی في أرض زغاوة «انجفة» . 
(۳) ابن سعيدء الجغرافية ۷ ال مغرب ۲٠٠:۲‏ صبح الأعثى ۰ الروض العطار ۱۸۳ نفح الطیب 

۳ 

(4) الا حاف الوجیز (مخ) ۲۵ ۲۷. 

(۵) نزهه الشتاق (ط.د) .1٩‏ 

(1) الاستبصار ۱۹۳ . 

(۷))الروض العطار ۰۷۱-۷۰ 

(م) مسائك الأ بصار ( آيا صوفیا ) 0۱:4 صبح الأعثنى ۲۲۱:۵. 
(9) الروض العطار ۱۸4. 

(۱۰) ابن سعيدء المغرب ۲۲۸:۲ . 

( نزهة الشتاق (ط .د.) ۱۷5 مسالك الا بصار ( آيا صوفيا ) 111:4. 

(۱۲) ابن سعيدء الغرب ۳۰۳:۱. 

(۱۳) الصدر ذاته ۸۱:۲. 

(:۱) مسالك الأ بصار ( آیا صوفیا ) ۳۱:4ب الروض العطار (نور عثمانیة) ٤ه‏ ق. 

(ه ) نزهه الشتاق (ط.د.) ۸۵. 

روم أنظر آمثلة في نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۱٩۱‏ ۱۹۳ ۱۹6 الاستبصار ۱۸۰. 


۳ 


مشتبة الممتدین الإملافية 


كان الاعتماد الا کر على الامطار, سواء في البلاد الشرقية' أو الغربية" 

الأندلسية". فانصرفت الهمم للاستفادة من میاه الأمطار في سفوح الجبال عن طريق 
اعتماد الزراعة با واجز أو الصریم* أو الاحتفاظ مياه الأمطار لوسم الجفاف الطو یل 
في صهاریج؟ . وکان آهل الأندلس يحرصون على إدخال میاه الأمطار في أجباب ابتداء 
من شهر دیسمبر" . وانتشرت الصهاريج في جميع أنحاء المغرب" خاصة في البلاد الشرقية 
حيث الجفاف آشد وموسمه أطول*, حتى إن أهل طبنة اتخذوا صهريجاً حفظ ماء بيطام 
الذي يحمل موسمياأ', واتخذ أهل تونس الصهاريج في المنازل لجمع مياه الأمطار 
لشر بهم '! وقد يزرع حول الصهريج نارنج أو لبون أوغيرهما' اممّا يخفف درجة التبخر. 
ويحفر أهل البادية حفراً لجمع ماء الطرء فإذا انحبس عنهم المطر رحلوا إلى مواضع 
الاء۱۳» فكان ضغط البادية في الشمال الأفريق دائماً من الجنوب إلى الشمال أو من 


(۱)یقول ابن سعيد إن أرض أفريقية سرهم الأبضارز آبا صوفیا ) ) ۰ صبح الأعثى 
١ ٥‏ ). 
(۲) حتى العصر الحاضر و بالرغم من التقدم العلمي ادت فان 1 فقط من آراضي المملكة الغر بية تزرع آیا 
(جغرافية العام ۱۲۹:۲). 
(۳) أكثر زرع وادي الرية بالطر وعلیه الخصب أو عدمه (أنظر مسالك الأ بصار (آیا صوفيا) 4 : ۰ب صبح 
لاعشی ۲۱۷:۰) وقارن ما يزيع آلباً ومطرياً في العصر الحديث في أيبريا ليتّصح الفرق الشاس» راجع 
Shackleton, Europe, 2. 0‏ 
(4) استنتاجاً من معنى تينمل ‏ مرکز الثورة الموحدية ‏ لأن الكلمة بر برية وتعني الصريم أو الحواجز (أنظر 
عنها الفاسي « أصول الأعلام الجغرافية ( 5۰ و (Basset, Tinmal,‏ 
(ه)یستعمل الغار بة الصهر یج معنى البرکة (مسالك الأ بصار ( آیا صوفیا ) 6ب صبح الأعنی 
8 ) وني الدارجة الغربية الواجل معنی الصهاریج یعنون الأجل, ومفردها ماجل» وهو مجتمع الاء 
صلة السمط ۱۵٩‏ ). 
(5)تقويم فرطبة ۱۸۰. 
(۷) مغلا في غرناطة (نفح الطیب )4٩۷:۳‏ وسبتة (مسالك الأ بصار ( آیا صوفیا ) 4 :٠١ب‏ ) وسلا والر باط 
( الاحاف الوجيز (مخ) ۲۰) وبجانة (الروض العطار ۳۹-۳۸). 
(۸) نزهة المشتاق (ط.د.) ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۲۵ مسالك الا بصار ( آيا صوفيا ) ٤‏ :۳۰ب . 
(٩)البكري‏ الغرب ۵۰. ۱ 
(۱۰)مسالك الأ بصار ( آیا صوفیا ) ٤‏ :۳۱ب . 
(۱۱) آنظر نفح الطیب 4۷:۳ . 
(۱۲) التشوف ۰۲۱۸ 
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الشرق إلى الغرب' . ولا غرو بعد هذا ان ارتبطت أعوام الحاعات بأعوام الحل ۲,. 


وللتخفيف من مشكلة قَلّة ا مياه طفقوا يحفرون الابار وان بعد غورها"» فنهر المسيلة 
- الذي يوصف بكثرة الماء ‏ ماؤه مستنبط “ . 


مظاهر مشكلة المياه 


إن النزاع على مصادر المياه خير ما يصوّر مشكلتها في الغرب . لقد كثر النزاع على 

مياه العيون وقسمتها* وحفر الآبار قريب بعضها من بعض”. وما يضاعف المشكلة أن 
الأ رحاء تستخدم مياه الزراعة ذاتهاء فغدا النزاع بين « أر باب الزراعة » « وأصحاب 
الصناعة »". والنزاع يكون على آشده في مناطق الواحات مثل قفصة التي يقول أهلها : 
« إذا رأيت قوماً يتخاصمون وقد علا بينهم الكلام فاعلم أنهم في أمر الماء ۸6. وجرت 
محاولات كثيرة لتقسیم أيام الستي وتنظيمهاء وكثرت النوازل بشأنها" فتحدد سعر 
الأرض بنسبة الماء التوفر ها" وني بعض الحالات وُجد من يبيع أرضأ و يشترط في 
عقد البيع أن البیم للأرض دون مائها من عين أو بشرا. ۱ 


F. de la Chapelle, “Histoire du Sahara Occidental”, P. 54. ۱)‏ ;42 .م Marcais, Les Arabesen Berbérie,‏ 
(۲) راجم ما سبق ص ۵٩‏ مصادر الحاشيتين ۲ ۳. 
(م) راجم الاستبصار ۰۲۰٩‏ صبح الأعثى ۰۱۱۹-۵9 الروض العطار ٠٠١‏ الاتحاف الوجبر (مخ) 
0 
(4)نزهة المشتاق (ط.د.) ۸۱. 
(۵)راجع نوازل ابن عیاض (مخ) ۱آب-۷۲۲ب 1۲-11۱ المعيار :۲۱۵-۲۳۸ صلة الصلة ٠٤‏ . 
(د)العیار ۲۱:۸ ۱ ۱ 
(۷) آنظر نوازل ابن رشد (مخ) ٠١‏ بء نوازل ابن عیاض (مخ) وأ ١بء‏ ۱۸. العیار ۰۲44-۲۳۸:۸ 
YN ۹‏ ۱ 
(۸) الاستبصار ۰۱۵-۱۵۲ 
(+) راجع البكري, الغرب 4۸ 216 نزهة الشتاق (ط .ب) ۲ نوازل ابن عیاض (مخ) ۲۲ب» العطاء 
احزیل: زوائده (مخ) 5 ابن سعيد» الغرب ۳۸۲:۲ مسالك الا بصار ( آيا صوفیا ) ٤‏ :٠٠ب»‏ العیار 
CYT ۲۵-۲۸‏ ۲۹۸ ۲۹۹ ۰۱۹۱:۱۰ 
(۱۰) انظر العیار ۲۳۷:۸ وما بعدها . ۱ 
(۱۱) راجم نوازل البرزلي (مخ) أ العیار ۲٤۹-۲٤۸:‏ ۲۵۱. وني جبل جیان تجد أن من شروط في البيع أن 
تکون الأ رض « في مجرى السحاب » (الروض العطار ۷۱ ). 


مكتبة الممتدین الإملامية 5 


من كل ما تقڌم يتبيّن أن مشكلة الیاه في الغرب هي المشكلة الاقتصادية 
الکبری . فجهود لرابطین والوحدین لتوفير لیه بجر مياه الأنهار .والعیون أو حفر 
الصهاریج لحفظ مياه الأمطار أو حفر الابار لواجهة شخ الطر ستحدد - إلى درحة 
كبيرة ‏ نوعيّة الوضعية الاقتصادية في المغرب في أيامهم . 


أثر الواقع الجغراني 

إن الطبيعة الجغرافية حدّدت مناطق الاستقرار في المغرب والعلاقات بينها. فقد 
مزقت تضاريس الا رض والالتواءات الجبلية العديدة البلاد الأندلسية وجزأتها : ساحلاً 
وهضبة إلى أجزاء صغيرة منفصلة » فتركزت الحياة حول المدينة لا الاقل '» فتناحرت 
المدن", فا إن تغيب السلطة القاهرة الموحدة حتى ينقسم الأندلس إلى دو يلات 
« مدينية ». و يصوّر هذا الرأي أبلغ تصو بر وضع ملوك الطوائف عقب انحلال خلافة 
بني أمية في قرطبة وسقوطهاء والحال الذي آلت إليه الأندلس ي فترة الانتقال من 
حكم المرابطين الى حكم الموحدين . 


وتنوع البيئات الطبيعية في الشمال الافريقي 8 الحياة حول الإقلم الذي قطنته 
قبيلة واحدة أو حموعة قبائل ارتبطت مصلحا فحمعها نسب واحد أو حلف واحد. 
فکانت النتيجة صراعاً قبلياً حول الناطق الغنية» وتوثب أهل الصحاری والجبال على 
السهول . وتجسدت هذه الظاهرة في القرن السادس في أوضح صورها في نزاع المرابطين 
فالوحدین ثم الرینیین على سهول البلاد الغر بية. 


تم إن الحواحز ز الطبيعية» من ار وحبال» الي أبقت البلاد الغر بية عنأی عن 
ا العنيفة التي كانت تجتاح أفريقية حتى القرن الخامس/الحادي عشر" ۸ تعد 


(۱) جغرافية العام ۰۱ 

(۲)من مظاهر التنافر بين الدن الاندلسية أن أهل إشبيلية استنکفوا أن تضرب الطبول ابتباحاً بانتصار أهل قرطبة 
على حملة نصرانية في سنة ۱۵۵/۵۵۰ لا آراد والي إشبيلية الوحدي ذلك (بیان موحد ۳۱ )؛ وني التراث 
الأدبي مظاهر كثيرة هذه الظاهرة ( أنظر على سبیل الثال ذم ابن عياش لبلنسية ورة ابن حریق عليه في 
الذيل والتكملة ه:ق707:1؟). 

(©)إتمااف أعلام الناس ۱۳:۱ . 
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حائلا دون تدفق الناس من البلاد الشرقية والأندلسية التي اضطربت سياسياً الى 
البلاد الغربية التي كانت تنعم بالأمن والاستقرار في القرن السادس» فزحفت 
الحضارة مع الهاجرین متجاوزة بر أسمير إلى الجنوب١,‏ حیث كان سهل مراکش قد 

أصبح يشكل مركز الثقل السياسي . وهذه ال هجرات غيّرت تركيب السكان في المغرب 
ترا کا فکیف کان السكان وكيف أصبحوا وماذا صارت عليه ضروب 
نشاطهم الاقتصادية . 


(۱) تدر الاشارة إلى أنه لم يكن هناك أثر هام جنوب نهر أسمير للحضارة الرومانية ثم الإسلامية قبل دولة 
المرا ابطين (عن الرومان أنظر 70 Warmington, North African Provinces,p.‏ وعلى هذا عکن اعتباره 
حدود الحضارة قبل منتصف القرن الخامس /الحادي عشر. 1 
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الفصل الثاني 
الت رکیب السکای 


هتم هذه الدراسة بالعناصر التي استقرّت في الغرب من بادین وحاضرین» 
لانها صاحبة النشاط الاقتصادي موی ولن نتعرض في هذا الفصل 
للمجموعات العابرة من تجار أو سفراء أو أهل سياحة وطلب علم . فان كان هم 
4 ی التجارة» والحديث عنهم هناك أول . وقد تعّدت العناصر الستقرة في 

ب نیم البر بر والاندلسیون والعرب يون والعرب وأهل ال الذمّة ‏ ودا ونصارى ‏ والعبید 
و واتسمت حركة السكان في القرن السادس بافجرة الستمرةء کلا بد من 
ا فرط التي کانوا فها, والژور التي هاجروا الها» والنشاط الاقتصادي 
الذي قاموا به أو العمل الذي به اخحتضوا. فكل هذه المظاهر لها أهميتها في معرفة 
التقدم الاقتصادي أو الاضمحلال في منطقة دون أخرى» وهي قد تسعف في 
معرفه دور الاقتصاد في تركيب المجتمع والدور السياسي الذي يقوم به. 


البربر 

هم أكثر سكان المغرب عدداً وانتشاراً في بيئاته الثلاث» وفضلاً عن أن 
الشمال الأفريق كان موطنهم الأصلي فقد قاموا بالدور الرئيسي في الحياة 
السياسية في « القرن السادس » فتغيّرت مواطن الكثيرين مهم وتبڌلت مههم . 


مكتبة المستدين الإملاهية ظ ١‏ 


بربر البلاد الشرفية 

لقد أضعف انتقال الخلافة الفاطمية ال مصر قبائل كتامة ‏ الذین کانوا 
جندها الذاب عنها ‏ بانتقال محموعات كبيرة منهم إلى مصر وتغلب « صنهاجة 
الشرق ١»‏ علیم» فلم يبق من كتامة في منتصف القرن السادس إلا نحو أر بعة 
آلاف رجل بين القلّ وبونة» بعد أن كانت شعوباً كثيرة وقبائل متعددة"» 
فخلت البلاد الشرقية لصنهاجة الشرق, فأسّست دولتين: دولة بني باديبس في 
القيروان ثم المهدية ودولة بني حماد في قلعة حماد ثم بجاية. ولكن الدولتين زالتا 
بسبب الغزوة افلالية ثم بسبب الغزو النورماني والفتح الوحدي بعد ذلك بمدة قرن 
من الزمان. ويبدو أن صناجة الشرق ظلت في مواطنها بالرغم من سقوط 
دولتهاء» إذ يصتف الوحدون قبائل بلاد بني حماد بعد فتحها إلى صناحية 
وعر بية "2 وقد اتخذ ابن غانية من دیارهم مرکزا لأعماله العسكرية في بداية آمره 
محاولاً إعادة الدولة المرابطة . 


ورا رجع الفضل الأكير لسيادة صنهاجة الشرق السياسية إلى استقرارها في 
مناطق الزراعة» وتأسيسها لمدن كثيرة أصبحت تحمل أسماء بطون صنهاجة مثل 
بجاية ومدية ومليانة ومزغناي ( الجزائر ). وما ساعد في تطوير انجاه صنهاجة 
الشرق لسكنى الدن, ما نتج عن الغزوة افلالية من اكتساح للبوادي. الشرقية من 
البلاد الشرقية وبسائط تل أطلس الشرقية» فلجأ البربر إلى الساحل والناطق 


(۱)قبائل صنهاجة متعددة ومواطنها متفرقة » فمنهم من أقام في البلاد الشرقية وجبل درن وريف غمارة ومنهم 
من أقام في الصحراء الفاصلة بين المغرب والسودان. وقد حاول المؤرخون الاصطلاح على أسماء ذه 
الجموعات» فمن المؤرخين من سمّى صنهاجة درن بصنهاجة الجبل (الکامل 0۷۸:۱۰) أو صناكة محرفة 
من صنهاجة, أو سمى صنهاجة الريف صنهاجة البر (العبر )۲۰۹-۲۰۵:٩‏ أو جع بين صنهاجة الريف 
ودرن وأطلق عليهم صنهاجة الغرب, وسمى من في الصحراء منهم صنهاجة الصحراء (مشاهير فاس ۷۸) 
وفذا آثرت اطلاق صنهاجة الشرق على من كان مهدهم البلاد الشرقية . 

(۲) نزهة المشتاق (ط.د.) ۹٩‏ 

(۳)راجع رسائل موحدية باه-وه, الكامل 2711:1١‏ 5 الا رب ۰۷ ۰۲۰۱۸۰ 
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الحبلية الحصينة ١‏ خحامنه ي بلاد بي حمّاد' . 


وأثرت السيطرة السياسية لصنهاجة الشرق والغزوة الحلالية على قبائل زناتة؛ 
فاضظرت إلى اللجوء الى المناطق التى تضعف فما قبضة هاتين القوتين مثل هضبة 
الشطوط وصحراء الزاب۳. ولا فتح الموحدون البلاد الشرقية تحالف بنو بادين 
وعبد الواد وتوحین من زناتة مع الوحدین منذ ذلك الوقت» فولاهم الوحدون 
أرياف هضبة الشطوط وتلوفهاء, فلم يجد بنو مرین بدأ من الانسیاح جنوباً حتی 
آصبحت دیارهم في النصف الثاني للقرن السادس بين قبلة زاب افريقية 
' وسجلماسة*, وکانت هذه النطقة في النصف الأول من القرن الخامس/الحادي 
'عشر جزءاً من ديار صنهاجة الصحراء", ويبدو أنها خلت منهم أو ضعف 
وجودهم فيها بانسياح صنهاجة الصحراء الى البلاد الغربية مع الفتح الرابطي. 
ولكن قبائل مرین بدو ية كثيرة النقلة طلباً لمواطن الكل ومساقط الیاه» فيرتحلون 
شمالاً وربما يصلون إلى آجر سیف" وما إن ضعفت دولة الموحدين بالعقاب حتى 
وحدوا الفرصة السانحة فتدفقوا إلى سهول البلاد الغربية باسطن سلطانم عل 
بواديها بالق طوراً و بالهادنة حيناً". 


(١)عن‏ مواطن صنهاحة الشرق راجع .334-335 Gautier, Les Siècles Obscurs du Maghreb, pp.‏ 
وعن مواطن البر بر الساحلية والجبلية ومناطق مرب باذية و بسائط أنظر مسالك الأ بصار (أحد الثالت) 
۳ ۷۲:۱ وما بعدها. 

.40-44:٠١ الکامل‎ )۲( 

(۳) نزهة الشتاق (ط.د.) ۸۸ العر :۰۲۱ 

(؛) العر ۲۱:٩‏ . 

(ه) روض القرطاس ۱۸۱ ۰۱۸۷ 

() الصدر ذاته 20۳ 

(۷) المصدر نفسه ۱۸۷. 

(م) بیان موحد ۰۲46 ۰۲:۷ روض القرطاس 6 ۰۱3 ۰۱۸۱ ۱۸۸ العر ۱۲۹:۹ . 


مشنبة المفتدين الإسلاهية ۱ ۳ 


احواز مراكش وقیل إنه وفد مهم آربعون آلف فارس ول يبق منهم موطنهم الأول 
الا بقايا منهم بنو عابد" . 


-- وظاهرة الهجرة من البلاد الشرقية إلى الغربية ۸ تكن محصورة في هاتين 
ال هجرتين القبلیتین» بل كانت هجرة مستمرة خلال قرن من الزمن منذ خراب 
القیروان وحتى الفتح الموحدي للبلاد الشرقية» وهي هجرة جاعية ولکنها لم تكن 
قبلية» ورا یرجم ذلك إلى أا هجرة أهل مدن لا أهل بادية. ومنذ أن 
اجتاحت العرب افلالية بلاد بني بادیس تخريباً وتدميراً هاجر الناس إلى بلاد 
بني حار أو تفرقوا في کل وجه ‏ كا يقول عبد الواحد المراكشي ‏ فنهم من 
قصد مصر أو صقلية أو الأندلس أو الغرب الأقصى» ویوضح الراکشي أن 
أكثرهم قصد فاسأ". وهم هذه الدراسة اتجاه القیروانین نحو الأندلس والبلاد 
الغربية» وفي كتب التراجم ما يؤكد رواية الراکشی ويفصلها. و باحصاء 
الرجال الذين هاجروا من القيروان نتيجة خرابها واستقرّوا في البلاد الأندلسية 
والغربية يمكن استخراج البيان التالي؟: ۰ 


(۱)راجم روض القرطاس ۱۳۱ العبر ۱۲۸:۹ ۲۹۷ 

(۲) العجب 5ه". 

(۳) یقول المقري : « إن حصر أهل الارتحال لا مکن بوجه ولا بحال » (نفح الطیب ۵:۲), وقوله حق, لأن 
الرحلة متنوعة الغایات محتلفة الأهداف من طلب للعلم وتجارة وسياحة ...الخ » وقد يتوفى الراحل في مدينة لم 
يرد اتخاذها مهجراً و یصبح عداده في أهلها, الأمر الذي یشکل مشكلة في إحصاء الهاجرین . أضف إلى هذا 
أن كتب الرجال غالباً ما تعنى بأهل العلم وحدهم» والمجرة المقصودة هنا ليست الرحلة في طلب العلم . 
ولكن على الرغم من ذلك» فان إحصاء هؤلاء مؤشر هام لاتجاه الهجرة لأن انتقاءهم عشوائي غير مقصود» كا 
أن البلد الذي يكون له صلات واسعة بآخر في منحى حضاري قد تتبعه صلات أيضاً في النواحى ي الأخرى . 
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ويتبيّن من هذا البیان أن الهجرة كانت إلى الدن الساحلية الأندلسية» وهي 
التي ارتبطت تجاریاً مع البلاد الشرقية» ومما يؤكد هذا أن الرية نزفا آکبر عدد 
من نزل الأندلس. وتتضح اللاحظة ذاتها بالنسبة للبلاد الغربية حيث كانت 
امحرة إلى فاس وأغمات» وهما الرکزان الأساسيان للتجارة في منتصف القرن 
الخامس/الحادي عشر في البلاد الغر بية . 


و یوضح البیان أن فاساً اکثر مدينة حظیت بنزول مهاجرین من القیروان» 
وهذا ما قالت به رواية المراكشي وتؤيده رواية ابن الأ ار القائلة بأن كثيراً من 
أهل فاس من جالية القيروان في فتنة العرب بها'. ويدل على كثرتهم في فاس 
تأثيرهم الحضاري؛ يقول صاحب كتاب الجغرافية إن أهل فاس تعلموا الطرب 
من أهل القیروان" . 


ا امه تعر أن ا انس سیر وان 4ن و الناس ان 
مدن الساحل بسبب أن ميرتها تصلها بحراًء فقد دهم مدن الساحل خطر النورمان 
من صقلية طوال النصف الأول من القرن السادس حتى إن الناس اضطرت 
للهجرة عاء وبلغ هذا الخطر ذروته باستيلاء النورمان على المهدية في 
A/F‏ 


بربر البلاد الغربية 

من الفید التعرف على ديار قبائل البربر في البلاد الغربية قبيل الفتح 
الرابطی ثم دراسة ما طرأ على هذه الواطن من تغيير» لأن مثل هذه الدراسة 
تسعف على فهم نظام ملكية الأ راضي وما ارتبط پا من ثورات في عهدي 
المرابطين والموحدين. و يلاحظ أنه قُبَيْل الفتح المرابطى كانت قبائل غمارة تحتل 
(١)التكملة‏ ۷۱۵:۲. 
(۲) کتاب الجغرافية ۰۱۱۲ ۱ ۱ 
(۳)راجع ما یقوله الإدريسي عن جلاء أهل الدن الساحلية مثل مرسی الدجاج وجیجل والقل وصفاقس (نزهة 


الشتاق (ط.د.) ٩۷ ۰۸٩‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۰۷ )4 و یقول عن الهدية بعد سقوطها للنورمان « وهي الآن 
معمورة ولیست مثل ما كانت عليه من العمارة » (الصدر ذاته ۱۰۷ ). 


ا 


مختبة المهتدین الإسلاهية 


الجزء الغرني الخصيب من الجبال التي عرفت باسمها', وجاورتهم فیها صنهاجة 
ار" وامتدت ديارهم إلى شواطىء احیط » متصلة إلى مشارف جبل درن» محترفة ٠‏ 
للزراعة والحياكة'. وبسائط تامسنا ‏ بين سلا وآسني ‏ هي ديار برغواطة؛. 
ونزلت حاحة إلى الجنوب منهم في بسيط يفضي إلى السوس* حتى مواطن كزولة 
( جزولة )» وكزولة ظواعن تتصل ديارهم ببلاد لمطة في ساحل السوس . وتمتد 
منازل لمطة إلى الصحراء مجاورين لصنهاجة الصحراء مشتغلين بالرعي مثلهم' . 
وأقامت صنبهاحة الجبل في المنطقة الزراعية الجبلية بين تازا وتادلا ومعدن 
فازاز. وبعض صنهاجة الجبل ظواعن في قبلة درن إلى درعة وبعضهم في نواحي 
مكناسة إلى وادي أم ربيع حيث يتصلون بدكالة التي تنزل بين أم ربيع 
ات وي المنطقة الجبلية جاورت هسكورة وهم في عداد المصامدة ‏ 
صباحة الجبل من تادلا إلى درعة عبر درن , وفطنت قبائل الصامدة حبل درن 


(١)العير ١١١:5‏ و یعتر ابن خلدون غمارة في عداد الصامدة (العر 2١7:5‏ )» ومن الصعب الاعتماد على 
الروايات بشان أنساب قبائل البلاد الغربية, وأغلب الظن أنها تعبّر عن تحالف بين قبيلتين أو أكثرء وعل 
ذلك عدة شواهد . فابن خلدون نفسه يذكر أن غمارة ساعدت الموحدين في حصار سبتة أيام ثورة الموحدين على 
المرابطين وحفظ لهم الموحدون هذه السابقة طوال أيام دولتهم (العر .)۲۲۲:٩‏ و يرى ابن خلدون أن برغواطه 
من المصامدة (العر )١١7:5‏ ویخالفه آخرون (راجع المطرب ۸۸ الاستقصاء ۲) و يذهب أبن أي 
زرع إلى أن برغواطة أخلاط من قبائل شتی نسبوا إلى صالح بن طريف لما ادعى النبوة, ولا كان صالح من 
حصن برناطة قرب شذونة قيل « برناطي » وحرّفته العرب إلى برغواطي فشمي أتباعه برغواطة (روض 
القرطاس ۸۳). و يبدو أن بداية هذه الرواية عند البكري (المغرب : ۱۳۸). ولعل خير ما يصور هذه العلاقة 
بين الأحلاف والأنساب أن الموحدين يعتبرون صنهاجة الجبل من قبائلهم لتحالفها معهم في ثورتهم (راجع 
موسى : « التنظيمات از بية » 4ه-هه) کا أنهم نظروا إلى قبائل أهل تینملل كقبيلة واحدة مع اچم قبائل 
شت لم یجمعها الا اسم الوضع ( راجع المصدرالأخير 1۲). ۱ 

(۲) آنظر في تعریف صنهاجة ابر ما سبق ص ۷۷ حاشية (۱). 

(۳) العر :۰۲۱۰ 

(؛) الصدر نفسه :۲۰۹-۲۰۵ 

(۰) الصدر ذاته ها 

(7) وفيات الأعيان 4٩:۳‏ العر ۲۰۳:۹. 

(۷) العر ۲۰۱۹۱-۲۰۵:۰ 

(۸) الصدر ذاته ۲۰۳:۹ 


۷۹ 
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الخصيب متصلة غير منفصلةا. وهم زراع ملتصقون بالاارض مستقرون فیهاا 
فیقول البكري عنهم انهم « أكثر الناس تکسباً وطلباً لرزق » یکلفون نساءهم 
وصبيانهم التحرف لحب ¢« فعملوا في الزراعة والصناعه والتحارة؟ . 


.: 5 

وأما صنباحة ان فقد انتشرت بين العرق ( اطلس الصحراء ) وبلا ور 
۱ ان" . فهم رعاة ابل بحكم بيئتهم » حتی ان المرابطين لما فتحوا البلاد الغر بية 
|اختاروا مراکش عاصمة هم لأن موقعها مسرح خصیب لجمالهم' . 


وکان للفتح الرابطي تأثير كبير على مواطن القبائل ومرکزها. فاستقزت 
صنباجة الصحراء في سهول البلاد الغر بية» فنزلت لتونة ومسوفة رحبة مراکش! 
ثم توالت جوعهم من الصحراء باستدعاء یوسف بن تاشفين هم أيام نیابته عن 
أي بكر بن عمره ثم أيام استقلاله, فقدموا فيها مرتين على الأقل في 
VV4‏ وي ۷ أو يصور صاحب الحلل الموشية كثرتهم وانتشارهم 
في البلاد الغربية بقوله: « فوفد إليه هنهم جوع كثيرة... وكثروا بكل 
مكان »۱۱. ويدل على مدی سيطرتهم على سهول البلاد الغربية أن لمطة وقد 
كانت حليفاً هم فرضت وجودها في فحص مراكش والنطقة بين وادي سبو 
وحصن تاودا مزاجمةٌ لقبائل غمارة" 


(۱)راحع عن مواطنهم المعجب "11-4٠‏ العر ۱۲۹۵۰۹ ۵۲۹۷ ۱۲۷۰ ۰۲۷۱ 
Terrasse, Histoire du Maroc, 0 3 (۳2‏ 
(۳) لبكري, ا مغرب ۰۱۱۳ 
(4)قول الاادريسي عن أهل آغمات أنهم أملياء تجار میاسر (نزهة الشتاق (ط . ب.) 4۲). 
() راجم عنهم البكري, المغرب ۰۱:٩‏ ۱56 نزهة الشتاق (ط .ب.) ۳۰ الاستبصار ۰۲۰۱-۲۰۰ روض 
القرطاس ۱ ۱۰۸ قيام دولة المرابطين ۹ وما بعدها , 
(1) الحلل الوشية ٩‏ . 
(۷) العجب ۱۰۰ 
(۸) البیان الخرب :۲۳ 
(5)الحلل الموشية ۲۱ 
Cooley, The Negrolênd, pp. 58-59. (1°)‏ 
(۱۱) احلل الوشية ۲۱ ۱ 
(۱۲)و يبدو أن هذا هو السبب الذي دفع الاادريسي للقول بأن « غمارة طهرت من الأ رض » (نزهة الشتاق 
(ط.د.) ۱۷۰)؛ وعن وجودهم في النطقتین راجم المصدر ذاته: ۰۷۰ ۸۱ بیان موحد ۲۲. 


متبة الفمتدين الإملاهية ظ 5 


ول غلبت البداوة على قبائل الرابطین فنزلوا السهول الزراعية الرعوية» فهذا 
لا يعني أنهم صدفوا عن سکنی الدن. فقد حلوا فما کطبقة حاكمة وحند 
مسیطر. و ببدو أن سیاستهم کانت الحافظة على جماعة الملثمين كطبقة متميزة لا 


وحضن قلعة مهدي بن توالي؟ وحصن تاودا*. وكان هذه السياسة دور كبر في 
قدین قرى كاجر سيف'. ومن هنا يمكن القول بأن المرابطين وان نزلوا السهول 
بصورة غالبة» فقد بدأت معهم محاولة توطين أهل الريف أو البادية في المدن. 


تعدو أن الاستقرار المرابطي في المدن والسهول كان في بداية الأمر على 
حساب القبائل الزناتية» خاضة مفراوة وبني يفرن الذين كانوا أهل السيادة على 
الدو يلات « المدينية » في سجلماسة وأغمات وقلعة مهدي بن توالي وفاس 
وهزمهم المرابطود وورثوا ملكهم في البلاد الغربية". ولعل هذا ما دفع كول إلى 
القول بان مغراوة نزحت إلى الصحراء بعد الفتح الرابطي, واستقرت في منطقة 
جدالة» وذلك في اولته لقراءة كلمة « مقزارة السودان » في مخطوطات 
الادريسي”. والراجح أن فراءة كلمة « مقزارة » على 0 « مغراوة » ليس هناك 
ما يسوغهاء فالادريسي نفسه قد ذكر في موضع آخر أن مقزارة لها لختها» ور بطها 


£ 
۰ 


بالغانيين؟, ما يرجح أنهم أمة من السودان» ولا سيا أن صيغة الجمع عنده وان 


()الاستبصار ۲۰۰. الروض المعطار (نور عثمانية) 4+ق. 

()نزهة الشتاق (ط.د.) ۷۷سرب ۱ 

("الحلل الوشية ۱۱۲ 

. AY الاستبصار‎ )4( 

(ه)نزهة الشتاق (ط.د.) بم. آخبار الهدي مد. 

()الروض العطار (نور عثمانية) ۸و. 

(۷) انظر قيام دولة المرايطين ۱٩۰۳‏ وما بعدها . 58-59 Cooley, the Negroland, pp.‏ 

(۸) وانظر الكلمة في نزهة الشتاق (ط . د.) ۲ ی ۲۹ 

١ نرهة المشتاق (ط .د.) ؛.‎ )٩( 


۷۸ 
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جاءت مرة « القزاریین ٠»‏ وهي قريبة من « الغراو ین  »‏ فقد جاءعت 
عنده أيضاً لمقازرة". وأغلب الظن أن مغراوة وبني ا 
سلطانیم السياسي ‏ آصبحوا في ذكر انوي ضمن المجموعة الزناتية ظلّت 
موجودة في المدن مثل فاس ٣‏ أو في البادية مثل تامسناگ وأدخل الرابطون بعضهم 

في جیشهم". وقد ظلت مغراوة مذكورة في النطقة بين تلمسان ٤ e‏ 


vo 


منتصف القرن السادس' » وظل ها وحود قوي بن تلمسان وفاس إلى العصر 


۷ 


الريني" . 


ولا قامت الدولة الموحدية سيطرت قبائلهم على ما في قبضة الرابطن من 
سهول . بيد أن نزعة الصامدة الى الاستقرار دفعت جوعهم إلى استيطان الدن» 
وکانوا عندما یفتحون بلدأ یأمرون بعض الوحدین « بعمارته والاستقرار في 
قرارته »*. ویبدو أن سياسة يوسف بن عبد المؤمن اتجهت إلى توطین قبائل 
ادن الاح دمل د 
۸۹ القيلتين إلى سک مرا a‏ 
أن بعض هزمير یلال 

وكان ممذه السياسة وتلك 4 الاستقرارية أثر كبير في غلبة العناصر 
البربرية في مدن البلاد الغر بية و بعض الشرقية. و يوضح هذه المحرة الصمودیه 
من الريف إلى المدن النبج الذي سلكه الموحدون في تعيين أ الحواضر الكبرى 


_ ووسع المدينة لاستيعابهم 


(۱) المصدرذاته ؛. 

(۲) الصدرذاته ۱۳. 

(۳) مشاهيرفاس ۰۷ خاصة رقي ۰۱۸ ۰۱۹ 

(4) نزهة الشتاق (ط.ب.) 45. 

(ه) الحلل الوشية ۲۱. 

9 نزهة الشتاق (ط .د.) ۰۸۸ 

(۷) أنظر مسالث الا بصار (أحد الثالث) ۳:ق ۷۹:۱ وف الرواية آپم في ثلاثين ألفا. 
(۸) رسائل موحدية ۲1-۲۰. 

(9) بیان موحد ۱ ۱۲. 

(۱۰) مشاه فاس ۰۱۰۱ 


۷۹ 


مکنبة الففتدين الإملاحية 


کفاس با ا لا بقدمون إلا من يتقن 
دولتهم الحنتاتية ۳ بعد امتداداً للدولة الموحدية الغر بية 


ومما د يبين امجاه المصامدة إلى الدن دون السهول سيطرة العرب الهلالية م 
القبائل المرينية ي فترة الال على بوادي البلاد الغربية» فلم يعد لاء 
۱ الوحدین نفود فیها ۱ 1 "2 وم تمعد سلطاتهم نطاق المدث التي اصح مثل ولاياتهم . 


ا هذا ی لا يعني آن البلاد 2 خلت من المصامدة» کا 
ظلت 0 سب برعم 5 التي بذلت مها ۳۳ بداوتها ظاعنة ت مترحلة* 
ولعل هذا ما يفشر سر حالفهم في فترة الاحلال مع قبائل الخلط اخلالية الذين 
جاوروهم في السکن وشابپوهم في نمط العیش" . 


وکیفیا كان الأمر فقد سار الوحدون في سياسة التوطین هذه الى ظهرت 
بدايتها مع المرابطين ‏ خطوات بعيدة, فلا عجب أن زادت نسبة البربر فى مدن 
البلاد الغربية. وخير مثل على هذا مدينة فاس» فقد حرص الأدارسة على حفظ 
التوزان فيها بين البربر وغيرهم فاستقدموا أسراً عر بية من القيروان والأندلس", 
وتکاثر عددهم نتيجة الجلاء عن البلاد الشرقية والاندلسة في القرنين 


۵۲ ۵۰۱ 4۲۰ روض القرطاس ۲؛ وعن استعمال اللسانین أنظر الن بالامامة‎ )١( 

(۲) راجع الشروط الاستثنائية التي ولَّى الناصر بها الشيخ أبا محمد بن عبد الواحد اهنتاتي تونس في بيان 
موحد ۲۲۰ رحلة التيجاني ۳۰۲ الاحاطة ۲۲۰:۱ تاريخ الدولتين 18, المؤنس ۱۳۱. 

(۳) انظر البیان الوحد ۰۲۵۲ ۰۲۸4 ۰۲۸۱ ۰۲۹۱ ۰۳۰۹ ۰۳۵۹ ۰۳5۸-۳۹۷ روض انقرطاس ۳ 
ا منوني : « الامبراطورية الموحدية في دور الاحلال » ۵۷ . 

(4) روض القرطاس ۱٩۲‏ تنظيمات الموحدين ۲۰۸-۲۰۷. 

(ه) العر ۱ :۲۰۱۲. 

(۰) راحم تنظیمات الوحدین ۱۷۸-۱۷۷ . 

(۷) انظر عبد الحميد : تاريخ الغرب العرفب ۲۷؛ وما بعدها . 
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الخامس/الحادي عشر والسادس/الثالي عشرا . ۳ يصدق عل فاس والحالة 
هذه سيكون أكثر انطباقاً على غيرها من الدن التي كانت أقل 7 بهذه 
العوامل . 


أضف إلى هذا أن فاساً هي المدينة الوحيدة التي وصل عنها كتاب بحصي 
مشاهير أسرها. وعلى الرغم من أن الكتاب خضص لذكر بعض المشاهيرء فقد 
تعاورته أيدي كثيرة» الامر الذي حعل تعبير « البعض » يرمز لأكثر من مدلوله 
الحرفي. و يبدو أن الاضافات التي جعلته أكثر شمولاً حدت بالمؤرخين الذين نقلوا 
عنه إلى تسميته ب « بيوت فاس الكبرى »". ولا یضر الكتاب أنه خصص 
للأعيان المشاهير, لأن مقياس ذلك كان العلم أو النسب أو المال أو الرئاسة أو 
كلها أو بعضهاء وهي مقاييس قد تنطبق على غير البربر أكثر من انطباقها على 
البر بر. فما هي الصورة المستخلصة من هذا الكتاب. 


ذكر الكتاب ثلاثا وثمانين أسرة» تكرّرت منها مس أسر ست مرات" وما 
تبفی بش وعدده سم وسبعون ند حاء تور بعه كالاتى : 


)۱( سبقت الاشارة إلى هجرة القيروانيين وسيرد الكلام عن هجرة الأندلسيين في الحديث عنم في الفقرة 
المادمه . 

(۲) أنظر مقدمة زمامة للکتاب: مشاهیر فاس ۳4. 

(۳) قارن بين الاسر رقم ۳ وغل ۳ ۲۷ cig‏ ۳۸ و۷۱ 4ه وف ۷۰ و۸۳ 

1 (OV (OY مه‎ CFA ۳۱ ۲٩ ۲۸ ۰۲٩ الاسر رقم‎ )4( 

(ه) الاسر رقم ۳ اق ¥« «EF‏ 09« 1-9۸« 1-11( ۵۷۲۲ ۸۰-۷۹ 
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مكتبة المفتدين الإسلافية 


م١‎ 


وواضح من هذا البيان بعد اسقاط الاسر مجهولة الزمن ا العرق والتي 
انقرضت قبل القرن السادس أو وقدت بعده آن نسیه البر بر ال العرب كانت 
أكثر من الضعف . 


وما يشير ال أن دخول بدو البر بر ٩‏ ی حياة المدث ار كان شيعا حدیثا 


أن لبر ير لفسهم کانوا بد بمضهم عل يعض" يروي ابن خلكان أن أحمد 
الكورائي ( الجراوي ) الشاعر وسعيد الغماري الطبيب وقفا يومأ بباب يوسف بن 


سح سسب 000099996 
یج سیر 


وکان دخول البر بر في الحياة الدنیة بصورة واسعة من أكثر الأشياء ألا على 
نفوس الاندلسین الذين کانوا آسبق في محال الحياة المدنية» فأهل غرناطة لا 
يرضون تولية ابن حاد لصنهاجي قاضياً علهم في ۰۱۱6۱/۹۳۵ وابن الأ بار 
يترجم لابن المناصف بين الأندلسيين مع أنه من الطارئین معللاً ذلك بأن 
« ذكره في الغرباء لا يصح ضنانة بعلمه على العدوة »*. وخير ما يصور هذا 
الصراع الحضاري رسالتا أبي الوليد الشقندي وأي يحيى المعلم الطنجي' . 


(۱) الاسر رقم ۰۱ ۰۲ 4 ۰۲۳-۱۲ من ۳۳ ۳۷-۳۵ EY‏ ی وه حم CEY‏ زلا 
۷۷-۲۹ وقد جعل لواته وصنهاجة الصحراء من العرب (رفي ۰۲۳ ۵7) فجعلتهما مع البر بر. 

(۷) أنظر الأرقام ی هب ۳ ۳۲ ۳ CA‏ زم VA OY‏ 

۳( وفیات الأعيان ۱۳۷:۷. 

(و) الصلة ۱4:۲ وحاشية ۱ وهي منقولة عن هامش الاصل. 

(ه) التكملة 1۱۱۲:۲. ۱ 

(5) وصلتنا رسالة الشقندي وحدها (انظرها في نفح الطيب ۱۸٦:۳‏ وما بعدها ) وهم صاحها إبراز تقدم 
الأندلس الحضاري وتخلف العدوة الغر بية . 


A1 
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وما زاد فيا یدعوه ابن الخطيب ب « النفرة الطبيعية بين الاندلسین 
والمغاربة »۲ أن البر بر الذين دخلوا الدينة من الا ریاف أصبحوا طبقة جديدة 
حاكمة متميّزة» فان وجد الأندلسيون فرصة للغض منها بسبب آصلها البدوي أو 
البر بري لا یضیعونها". ول یوفروا رمز هذه السلطة السياسية التمثل في أمير 
السلمین الرابطي ثم الخليفة الوحدي. فقال الشقندي: لولا توسط ابن عباد 
لشعراء الأندلس في مدح یوسف بن تاشفين « ما أجروا له ذكراً ولا رفعوا للکه 
قدراً » وعرض بجهل یوسف باللغة العربية"» ووصف ابن رشد الحفيد الخليفة 
الوحدي ملك البربر» وكان ذلك من أسباب منته؟. وكان الوحدون يعون هذه 


وعلى الرغم من أن هذا هو الطابع الغالب عند الأندلسيين في نظرتهم إلى هذا 
العنصر البر بري الوافد» فهناك قلة من الأندلسيين ‏ يثلهم أبو بكر ابن العربي ‏ 
تجاوزت الأصل البربري البدوي ونظرت للمرابطين حا للإسلام ذابین عن 


داره" . 


(۱) آعمال الأعلام (ط. ليني) ۲۲۷. 

)۳( من النوع الا ول رسالة أبي عبدالله ابن أبي الخصال في تعنیف الجند الرابطي على انهزامه قرب بلنسية في 
٥‏ ومنبا « فلولا من لدینا من ذو يكم واضراعتبم إلينا فيكم , لا قنا کم عجلاً بصحرانکم 
وطهرنا الجزيرة من رحضائکم » (مونس : « نصوص سياسية » ۱۱۸ وهي الرسالة ذاتها التي نسبها 
المراكشي لأبي مروان أخي أبي عبدالله هذا (المعجب ۱۷۰). ومن النوع الثاني تعريض کاتب علي بن 
يوسف ببر برية أمير بلنسية ال بير ابن عمر المرابطي والتذكير بنسب أبي بكر بن أسود قاضي قضاة الشرق 
في آل جفنة « القوم الذين لم يدنس اللؤم ثيابهم , ف تن قبابهم » (مؤنس : : « سبع 
وثائق حديدة » ۷۵). 

(۳) نفح الطيب ۱۹۱:۳. 

(4) المعجب ۲۰۵. 

.۱۸۱:۳ راجع أمثلة في الغصون اليانعة ۱۰۰ نفح الطيب‎ )٠( 

() ليس هذا بغريب على فقيه كابن العربي الذي تهمه شرعية الخلافة الاسلاميةواستمراريتهاحتى ان كتابه 
العواصم من القواصم لیعد دفاعاً عن شرعية خلافة معاو ية وابنه يزيد» و يذهب في ذلك إلى أن 
الحسين قتل بالشريعة التي بعث بها جده (أنظر العواصم من القواصم ۲۱6 وما بعدهاء ۲۲۸ وما 
بعدها خاصة ۲۳۲) ؛ فلا غرو بعد هذا أن أَكْبَرَ المرابطين حتى إنه ليقول : ولولم يكن هم من فضل سوى 
الزلاقة لكفاهم. وعلى ضوء هذا يمكن فهم فتواه عن فضل قريش حيث لا يجعل للنسب مکاناً ولفا 
الفضل هم بالاسلام (راجعها في المعيار ۱۷۹:۱۲ وما بعدها ). 

۹ 


مشتية المفتدين الا سلامية 


۳ 


البربر في الأندلس 

وجود البربر في الأندلس طرأ مع الفتح الاسلامي, فع هذا الفتح تدفقت 
جوعهم نحو الأندلس واندمجت الموجات الأولى مع العناصر العر بية الأندلسية'. 
وغلبت على الموجات الا ول المجموعة الزناتية» ولكن ابتداء من انحلال الدولة 
الأموية في قرطبة تکاثرت الحجرة البربرية إلى الأندلس» وكان لصنهاجة دور 
بارز فيها". وبلغ دور صنهاجة ذروته مع الفتح الرابطي, فأنزلوا قبائلهم في المدن 
وخاصة الثغور". ٠‏ ۱ 


ویجدّد ابن الخطيب نسبة البربر إلى الأندلسيين في أول المائة الخامسة بنصف 
معشار أو أقل؛. و يوحي ابن عبدون الذي كتب في أوائل القرن السادس/الثاني 
عشر بأن النسبة أربعة إلى ستة» وذلك استنتاجاً من وصيته في رسالته عن 
- الحسبة أن يكون أعوان القاضی في مدينة كاشبيلية عشرة على أن يكون أر بعة 
۱ منهم سودان بربر لحقوق المرابطين والبقية أندلسيين". 
- ویبدو أن الرقین غير دقيقين لأن ابن الخطيب ساق النسبة في حدیثه عن ذمَ 
دور البربر في الفتنة التي اجتاحت الأندلس مع انحلال الدولة الأموية» وجاءت 
عند ابن عبدون في حدیثه عن القضاءء و يبدو أن العدد الذي ذكره يرجع إلى 
المشكلات الكثيرة التي كان يسببها البربر» وهم في نظر الأندلسيين « نكد وشؤم 
والدماء عندهم هوان »"ء و « إذا غضبوا قتلوا أو جرحوا »۲. وعلى هذا فقد 
تكون النسبة أكبر مما ذكره ابن الخطيب وأقل ما يوحى به ابن عبدون» ولكن 
مقارنة الروايتين توضح أن عدد البر بر قد زاد مع قدوم المرابطين . 


() فجرالأندلس ۳۹۱. 

(۱) أنظرعنهم عنان: عصر الطوائف 4؛ وما بعدهاء ۱۱۸ وما بعدهاء عباس : عصر الطوائف والرابطین 
۱4-۳. 

(۳) مشاهيرفاس ۲٥ء‏ المعیار۳۰۹:۳. 

(4) أعمال الأعلام (ط. ليني) ۲۲۷. 

(*) رسالة ابن عبدون .٩‏ 

.٩٩ العجب‎ )5( 


)۷ رسالة ابن عبدون ۲۸. 


م 


١.7‏ 21-1121122 . انا لانا نالا // : م ]ما 


ولا فتح الموحدون الأندلس ساروا 30 ستة أسلافهم , اس الوحدین مدن 
الأندلس وثغوره, فبدأ عبد المؤمن هذه السياسة' واستمر خلفاژه عليها. فلا فتح 
يوسف شرق الأندلس أنزل زناتة في بلنسية» وصنهاجة وهسكورة في شاطبة 
وهرسية › وأهل تينمل في لورقةء وكومية في المرية وبرشانة'. وعندما استرجع 
باجة في سنة 1114/917١‏ أرسل مع أهلها قبيلاً من الموحدين بأولادهم وعياهم 
ليسكنوا معهم فيها". وفي سنة ١١١4/415‏ أرسلت مجموعة من كومية إلى 
الأندلس؛؟ . 
وإذا نظر الدارس في مهن بربر الأندلس ينبغي أن ييز بين صنفين منم : 
أولقك الذين أقاموا في الأندلس قبل الفتحين المرابطي وا لموحدي» وأولئك الذين 
جاژوا بعدهما. فبیغا غلب على الأول القيام مهن ممتهنة مثل خدمة الفحم 
وحراسة الدروب" والعمل في الفلاحة حتى كان المثل « لولا دكال ما خدمت 
البال »۱ تجد النوع الثاني طبقة متميّزة حاكمة وعسكراً مرابطاً . 


الأند لسيون 
مدلول اللفظ 


يطلق لفظ « الأندلسيين » على المسلمين من أهل الأندلس باستثناء البر بر 
الطارئين كقوة سياسية e OL e‏ بصرف النظر عن 
د ی E‏ 
الأصول الأو هذه الجماعية» عر بية ة كانت أم بر برية ام من السكان a‏ 
مج أحفادهم في المسلمين» آم الذدء اعا کت ۳ 

ال أسلموا فاند فاندمج أحفادهم في السلمین. آم العبيد الذين اعتقوا كعد 


من جح أسيادهم الا ولن بالرلاه. ۳ 


.۲۲ أخبارالمهدي ۱۲۷-۱۲۰ العجب‎ )١( 

ر) آأخبارالهدي ۱۲۷. 

(۳) بیان موحد ۰۱۰-۱۰۵ 

(4) العطاء الجزيل (مخ) ۷. 

)6( راجع عنهم مشاهر فاس ۵1-۵ 

(7) أنظر أمثال العوام (الاطروحة) ۱۷۹:۱ (الطبوع) 48:17, ۱۱۱-۱۱۰ ۱۱6 148 والمصادر 
المذكورة, العطاء الجزيل (مخ) ۰۱۰۸ ۱ 


ة» مرابطية_ كانت 


ا 


Ao 


مشتبة الممتدين الإملامية 


http ://www.al-maktabeh.com 


جول 


رلاد سي ماد 
ى 


الأند 


ر 5 1 


۰ | دا . 5 ڪڪ 5 


سقوط طليطلة ۱ 
٩ | ۳ ۳‏ ۲ ۱ ۲ ]| ۳ | ۲۰۲ 
شیه مع 
1 ۲ ۲ ۳ ۳۳ 


فترة الانتقال 

احتلال النصاری ۱ 
المرية ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۳ ۱۷ 

(فترة الانتقال) 


بذ کر بلد 


ويبدو أن هذا مفهوم ابن عبدون حين یفرق بين الأندلسيين والمرابطين' . 
المفهوم استعمل اللفظ في تشكيلات الرابطين والموحدين العسكرية" 
وتنظيمات الموحدين الإدارية» فقد كانت عندهم هيئة استشارية من أشياخ 
الأندلسيين"» ومن أعضائها المنتزون السابقون في الأندلس أو آبناژهی ومهم من 
كانت أصوله غير عربية مثل ابن همشك و بني مردنيش؛ . 


ويبدو أن المصطلح قديم ظهر منذ أواخر القرن الثالث/أوائل العاشر عندما 
اختفت ألفاظ أخرى مثل مسالة ومولدين*. وأغلب الظن أن المصطلح ديو 
لغوي : ديني لأنه لا يشمل أهل الذّمة الاندلسیین ولغوي لأن اللغة العر بية 
عمّت الأندلس بينما تركزت في الشمال الأفريقي في الدن؛ ويبدو أن أهل 
القرن السادس ميّزون بين العدوتين على هذا الأساس" . 


و بطبيعة_ تركيب الأندلسيين .كانت مهم متنوعة محختلفة . الا عار اي 


یب اہ :جر رو و ری سيج : د 


0 الاداریة_ والعسكرية ية_وتعاطوا _ ارگ والتجارة والصناعة" . 


« الجلاء » اد القرن عندهم 


انسمت حياة الاندلسیی- في القرن السادس باهحرة إلى البلاد الغر بية 


وهذه الهجرة حلقة في سلسلة بدأت منذ أيام الفتنة البربرية. ويمكن أن يطلق 


(۱) أنظر رسالة ابن عبدون و, .١5١‏ 

(۲) راجم عن الرابطین التكملة ۲۹:١‏ الحلل الموشية ,٠١١‏ الاکتفاء .٠١8-٠١7‏ وعن الموحدين 
المن بالاماهة م6١,‏ ۰۱۸۳ ۰۱۹۳ ۲۱۲ ۰۰ بیان موحد 8ه, روض القرطاس ۱۵۰ ۱4۱ 
تنظیمات الوحدین ۲۰۱-۲۰۵. 

)۳( أنظر الصدر الأخير ۰۱۷۱ موسی : « التنظیمات الخحزبية » ۷۵. 

(4) عن ابن مردنیش وأصله أنظر الدراسة المطولة التي اختصه بها کودیرا في مؤلفه sqq.‏ 11| .م Decadence,‏ 
وعن ابن همشك راجع : الا حاطة ۱ ۳۱۱-۳ و .368-369 Recherches, I, pp.‏ 1۳02۲ 


Simonet, Los Mozarabes, .م‎ XVI del Prologo; Lêvi-Provençal; Histoire de (ه) انظر:‎ 
L'Espagne Mus, I, pp. 74-75. 


)0( انظر كيف فشر آبو یجیی إن أي زكريا قول الشقندي حين ناظر ابن العلم بحضرته (نفح الطيب 
۳+ 
(۷) راحم مشاهر فاس 5ه وما بعدها. 


مشتبة الممتدين املامية 


AV 


جا 


على هذه الظاهرة لفظ « الحلاء ١»‏ 8 أمر يختلف عن الرحلة “التي كانت 
كثيرة في العضور الوسطى بدافع التجارة أو العلم أو الحج أو السياحة» وقد تجتمع 
هذه الأسباب أو بعضها في حالة واحدة. غير أن حركة الجلاء اتخذت صورة 

في الأندلس منذ الفتنة الب برية وخلال عصر ملوك .الطوائف نتيجة سقوط 
مدينة في حرب داخلية أو عدوان خارجي, أو هر باً من الظلم وأعباء الضرائب 
أو الصراع العنصري؟ . وكانت حركة الجلاء في عصر الطوائف عملية داخل 
البلاد الأندلسية في الغالب, لأن ادر برغم تجزئتهها ‏ كانت أحسن حالاً ` 
من بقية بيئات الغرب, ولهذا هاجر بعض أهل القيروان إليها لما خربت مدينتهم 
حسب ما سبقت الاشارة الیه, كا ان بعض آهل صقلية قصدو الأندلس لا 
سقطت دیارهم ۲ . 


ولكن ميل قيام الدولة المرابطية توفرت 1 البلاد الغر بية حياأة مستفرة أفضل 
من الأندلس», کا أن مراكش أصبحت مركز لثقل السياسي» فإليها 2 ۳۳ 


طلباً لتولي خطة و يسرع لت 

إلى البلاد الغر بیه خلال اسر 

الجلاء ده خلال ذلك القرن» فد انتقلوا خلال تل ثلاثة EF‏ سات عق 
سقوطها ‏ إلى بلنسية بالمرية ثم إلى سبتة 7 ا 


a‏ عسي يس ب 


(1) راجع مدلول اللفظ وأسباب الجلاء عند ان : عصر الطوائف والمرابطين ۳۲ وما بعدها . 

(۲) أنظر الدراسة السابقة والمصادر المذ كورة فيها على ذات الصفحات بالاضافة الى الأ ؤراق اخطوطة التي 
نشرها بلا ثيوس في محلة الأندلس .35-37 Asin Palacios; Al-Andalus, 1934, pp.‏ 

)۳( راجع أمثلة في وفیات الأعيان ۳: ۹۰ PPE‏ 

(4) هذا لا يعني أن الأندلسيين مم بهاجروا إلى البلاد الغر بية قبل الفترة الرابطية » فقد هاجر بعضهم فراراً من 
الاضطهاد السياسي مثل الر بضيين الذين سکنوا في مركزين على الطریق بين فاس وأغمات (البكري, 
المغرب ۱۰۵ الروض المعطار (نور عثمانية) ۷۷ أو بدوافع تجارية کاستقرار بعضهم في بونة 
(البكري» المغرب .)٠١‏ وبحريو بجانة في منطقة تنس فترة من الزمن (عباس : « اتحاد البحریین في 
بجانة بالاندلس » ۵). 

() انظر عنهم: تحفة القادم ٩‏ الارحاطة ۱۸:۱ ابن ابراهیم» الاعلام ۲۲۷:۱. 


AA 
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ومن الفید احصاء الذين هاجروا حسب ما یروی في کتب التراجم وهذه 
الكتب» وإن ۸ دف الى تقضي المجرات» فعلوماتها العشوائية تصلح موشرات 
في تبيين اتجاهات حركة الجلاء أيام الأحداث الکبری في الأندلس منذ سقوط 
طليطلة وحتى فترة الاضطراب في فترة الانتقال من المرابطين إلى الوحدین» وفي 
الوقت ذاته تسعف هذه العلومات على مقارنة النتائج المتحصلة منها بالمعلومات 
القليلة الي توردها الروايات عن انجاهات حركة الجلاء. 


یوضح هذا البیان اربع حقائق رئیسیه : 


أولاً: بلاحظ أن المجرة دائماً تکون إلى أقرب المناطق الغنية. فلا سقطت طليطلة 
نزح الناس الى قرطبة وشرق الأندلس ( بلنسية ومرسية )» وعندما احتل السید 
بلنسية لجأ أهلها بشكل رئيسي إلى مرسية ودانية وا مرية» ومع سقوط الثغر الأعلى 
اتجه النازحون إلى بلنسية ومرسية بصفة خاضة ‏ وهذا الذي تؤكده رواية ابن 
أي زرع١‏ » وما احتلت أشبونة وشنترين كان اتجاه الحجرة الغالب نحو إشبيلية . 


ثانياً: إن الاستقرار السياسي حدّد اتجاه الحجرة بشكل واضح؛ فبینا تقل نسبة 
الهاحرین إلى البلاد الغربية اثر سقوط طليطلة ( وقد حدث والغرب لم يخلص 
نهائياً للمرابطين )» تزيد النسبة بعد ذلك حتى تصل ذروتها مع سقوط الثغر 
الأعلى  .‏ تتدنى النسبة خلال فترة الانتقال حتى لتكاد تتوقف» وهذا ما يتفق 
ورواية ابن حادة الذي يقول عن . أثر الحروب بين المرابطين والموحدين: فانجل 
« أهل المغرب انجلاء عظيما الى الأندلس »'. 

ثالاً: كانت 3 الأندلسيين إلى البلاد الشرقية قليلة» والذي جرى مها كان 
اتجاهاً نحو بلاد بني حمّاد وهذا ما یتفق والاً وضاع السياسية العامة وقتذاك, فقد 
سبق القول بأن المجرة كانت من بلاد بني باديس الى بلاد بني حاد. 


(۱) روض القرطاس .٠١5‏ 
(۲) البيان المغرب .٠۸:4‏ 


A4 


مختبة المهتدین الإملاهية 


رابعاً : رافقت المجراتهي_الأتدلينية, ای أنجاء ارب هحرات أندلسية إلى الشرق. 
و یبدو أن هذا أثر طبيعي» فطل «لفار بة الروحية؛ بالشرق دائمة وقوبَة» فقد 
كانو 7 1 شطر س ی القدسه ا من - 


له وكأن لك لي 8 e‏ عت 51 أن مثل هذه الرحلات اتشر 


انتشاراً قامعا في العصير المرابطوج, ولعل .المرابطين چاولوا اد منها بي مر 
لجمع الطاقات ضد نصاری أسباأنياً المتر بصتدق “الذوائر بالاندلس» فان هذا قد 
یفسر حاولا تهم لاستفتاء علماء الغرب في آیهما أهم بالئسية لاهل الأندلس 
الجهاد أم الحج'. وشجع انتشار التصوف في الغرب في القرن السادس على 
الرحلة الى المشرق فكثير من المغاربة رحل بقصد السياحة» وأقام عدد كبير منهم 

. الشام هذه الغاية'‎ ٤ 


ولکن الرحلة شي ء والطحرة الاستيطانية أمر آخر. والراجح أن العوامل الي 


دفعت الاندلسیین للجلاء إلى الناطق الغر بية المختلفة حدت بهم إلى اهجرة ال 
الشرق ایض لا س وان الصلة اروحية یه كنت عامل ناذا فو با 
و بالاضافة إلى تلك العوامل الدافعة, فالمرابطون والموحدون تشتدوا مع أهل الذمة» 
الأمر الذي دفع بعدد من ليود للهجرة إلى المشرق خاصة مصر حيث كان الحكم 
الفاطمي أكثر تساعاً معهم ' . ووقف الموحدون موقفاً متصلباً من فقهاء المالكية 
الذين أيدوا أعداء الدولة أو لم يتظاهروا بتأييد الذهب الموحدي؟؛ فهاجر منم 
إلى الشرق من هاجر" 


راجع المعيار ۳۱:۱ وما بعدها . 

أنظر رحلة أبن جبير ۲۵۰ ۲۵۷. 

سيرد تفصيل هذا في الدیث عن أهل الذمة. 

راجع تنظيمات الموحدين. ۳ وما بعدها. 

5 مخا ۰ 5 5 ۰ يب »۰ ۳ 7 

خر د على ذلك هجرة أبي الوليد محمد ابن خيرة انظرها في (الصلة ٠٠١‏ بغية اللتمس رقم ۱۷۸ 
نفح الطيب .)٠٠٠:۲‏ 
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وإذا نظرنا في کتب التراجم لاحصاء من هاحروا إلى الشرق واستقروا فيه 
مكن احصاء اثنين وخسین مهاجراً. وإذا قورن هذا العدد بعدد أولئك الذین 
هاجروا إلى مختلف أنحاء المغرب يتضح أن هة الواعرية إلى الشری» كبيرة؛ إد 
تكاد أن تكون ۳:۱. ولا يستبعد هذا فالمغاربة اشتركوا مع صلاح الدين في 
حروبه ضد الصليبيين وكان لهم أثر بارز فيها'. و يروي القريزي أن معسكر 
صلاح الدين الأ يوي في منازلته عكا سنة ۱٠۸۷/١۸۳‏ ضم أكثر من ألف حام» 
وأكثر ما یتولاها الفاربة» يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة في العمل في الحمام 
الواحد". وعلى هذا فعددهم قد يكون ألفاً وخسمائة مغربي على أقل تقدير. 


ويبدو أن كثيراً من المغاربة هاجر هجرة استيطان» فجلّ الذين ذكرتهم 
وعدم الاستقرار". وقد يساعد في توضيح هذا الرأي معرفة الدن التي نزلوها والمهن 
التى احترفوها. فأما الدن فقد توزعوا فا على الصورة الاتية : 


(1) انظر رحلة ابن جبير 7074 . 

.11:١ السلوك‎ )۲( 

(۳) راجع مثلاً رحلة ابن جبير ۲۵۰ الصلة ,14810/-1١8:١‏ ۳۷۹ ۰۲۷۲-۲۷۵:۲ ابن سعيد» المغرب 
۱ ۸۸:۲ التکملة ۰:۱ ۳٤4‏ ۵۰۱-۵۰۰:۲ ۱۷۵۸ وفیات الأعيان ۲۱۰:۳ :۱۷۲ 
۲ ۲۱ ۳۸۰ الذیل والتکملة ه:ق ,10-74:1١‏ ق 1۸:۲ الدیباج ۲۷۹ نكت افميان 
۸ بغية الوعاة ۰۲۹6 ۰۳۷۹ آزهار الریاض 2۱۳۳ 


مکنبة الففتدين الإملاحية ۹ 


وواضح ان غالبية الهاحرة استقزت 5 الدن الرئيسيه ٤‏ الشام ومصر ‏ وهی 
مركز النفوذ السياسي في المشرق في القرن السادس . وأكثر هؤلاء النازحين اشتغلوا 
بتدريس العلم في غير مدينة. و يبدو أن شهرة بعضهم كانت واسعة فشدت إليهم 
الرحال كابي بكر الطرطوشي وابن السراج الشنتمري وغيرهما'. كا عمل بعضهم 
في خطط تتصل بالعلم كالخطابة' وولاية خزانة الکتب" والتكسب بالشعر . 
وتعاطی بعضهم الطب مثل الحکے اي الحكم المغرني” . وعبد المنعم الجلياني١‏ 
۶ ل وى ۷ 0" 7 ۰ 1 3 
واي عبدالله اللوشي". واغلب الظن أن منهم من احترف التجارةه. وهناك اشارة 
من عمل في الرعي" والهن الصغيرة. وقد سبقت الاشارة إلى المغاربة الكثيرين 
الذين عملوا ٤‏ حهامات معسكر صلاح الدين الا یوی ی حصار عکا. 
إن أكثر الترجم مم عملوا في العلم وما يتصل به. ولعل أهل العلم أكثر 
عناصر امجتمع تأثرا بعدم الاستقرار» وهذا من الأسباب التى قوّت الظن بأن 
امجرة كانت من أجل الاستقرار والاستيطان. ومن كل ما تقدم أن مشكلة 
الاندلس الأساسية في القرن السادس فقدان الأمن, فهذا أدى إلى الخلاء 
الستمر» والجلاء ترتبت عليه آثار اقتصادية كثيرة ستتضح في الفصول القادمة . 
)۱( بالاضافة للمصادر والصفحات ذاتها في الحاشية السابقة انظر أيضاً الصلة ۰4:۲ بغية اللتمس 
© التکملة ۱ 280:5 (ط. مریط) رقم ۱۹۷۳ معجم البلدان (ط . وستنفلد) 
٤‏ معجم الأدباء ۲ الذيل والتکملة ۶ 8:۵ ۲۸:۱ الوا بالوفیات 
٤ ٠‏ بغية الوعاة ۹ ۸ نفح الطيب 117:9 ۰۱۳۸ ۰۲۳۸۰۲۱۷ 574 1۲۸ . 
(۲) انظر شذرات الذهب :۲۵۰. 
(۳) التکملة ۲ نفح الطیب ۱۵۷:۲. 
(4) مثاله ابن خروف الاشبیلي الشاعر, وتخلط الصادر بينه و بين سميّه و بلديّه ابن خروف النحوي, أنظر 
عن مصادرها نفح الطيب ٠٠٠:۲١‏ الحاشية رقم ۱. ۱ 
(8) راجع عنه وفیات الأعيان ۰۱۲-۳ طبقات ابن أبي أصيبعة ۲ ۲۰ نفح الطیب 
A ۲‏ . 
(د) التکملة (حریط) رقم ۱۸۱۵ الذیل والتکملة هرق ٠۷:١‏ صلة الصلة ٠٠۷:۲‏ حفة القادم 


۱ .۰ 
۰ (۷) نفح الطیب ۲۳:۲. 

(۸) استنتاحاً من احدی روایات القري؛ راجم نفح الطیب 1۲۸:۲. 

۲۷۹۱۱ الصلة‎ )٩( 


۹۲ 
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العرب 

عددهم في آواحر خلافة بني أمية الشرقية لا حاول الأمويون قع ثورات البر بر 

ونشر الاسلام بینهم". ولا قامت الدو یلات الغربية الستقلة في القرن 

الثانی/الثامن في أفريقية وتاهرت وسجلماسة وفاس استقطبت عناصر مشرقیة" . 

بيد أن هذا الاستقطاب وتلك البعوث العسكرية وجوع الفقهاء لم توثر في البادية 

من حيث الترکیب السکانی" حتی إن الصادر حتی آوائل القرن السادس 
لتحرص على ذكر ترکیب الدن الصغيرة في الأ ریاف إن کانوا أخلاطاً؛. ولم 
یفلح العرب في تغيير ترکیب سکان بادية الشمال الأفريقى وأريافه الا بعد 
منتصف القرن الخامس/الحادي عشر مع الغزوة الحلا لية ع وبفضلها انتشر العرب 
في البوادي والاریاف في ڌؤرين مختلفين, كان طابع الأول حرباً والثاني 
أ الدور الحري 
مت هذا الدور من منتصف القرن الخامس/الحادي عشر إلى منتصف 
السادس/الثاني عشر. وكانت الغزوة الملالية تتكون من قبائل بني هلال وبني 

.۹۲:۱ عن قوائم فقهاء العصر الأموي راجم رباض النفوس‎ )١( 

(۲) أنظر كيف أن إدريس بن إدريس مشيد مدينة فاس استقدم عر باً من أفريقية والأندلس وجعلهم بطانة 
له دون البر بر (روض القرطاس ١‏ )؛ واستقطبت تاهرت الفرس » وحتى عصر البكري كانت منهم 
جاعة تسكن إحدى مدن بنطیونس الثلائه ( المغرب ۷۲). 

(۳) لا يكفي للاستشهاد على أن العرب انتشروا في الشمال الأفريقي بأن بعض القبائل ادعت أنساباً عر بية 
مثل بني مسکن وعدادهم في كومية, وهيلانة أو إيلان الذين يدعون نسبة عر بية صريحة مع أنهم 
مصامدة (راجم قبائل المغرب ۳۲۷) أو هوارة أغمات الذين يدعون أنهم عرب وتبر بروا بالمجاورة 
(نزهة المشتاق (ط .ب.) 4۲). أو صنهاجة التي تزعم أنها تبر برت بالمجاورة آیضاً (الحلل الموشية 
), فان مثل هذه الأنساب تصور وضعاً سياسياً لا عرقياً, فضلاً عن أن تبريرهم يدل على قلة عددهم 
على فرض عرو بتهم الأولى. ويبدو أن أصدق دليل عل انتشار العرب ۹1 الدن دون بوادي الشمال 
الأفريقي هو انتشار العر بية في ا مدن دون البواذي ( راجع عن انتشارها في الدن : العلوم والآداب ص 
۱۵۳-۲). 

(4) انظر مثلاً ميلة وطبنة وطولقة و بنطیوس وقابس ومنستبر عثمان في عهد البكري, الفرب: ۱۷ ۰۱ 
5 4 , ۷۲ وطبنة في نزهة الشتاق (ط .د) .٩۳‏ 


مشتبة الفمتدين اسلا مبة 5 


سلم الذين کانوا حول الطائف یقطعون الطرق و یغیرون على أطراف الشام 
متحالفین مع القرامطة» فلا فتح الفاطمیون الشام نقلوا من بطون هذه القبائل 
الاثبج وزغبة ورياحاً وعدياً وربيعة إلى صعيد مصر في العدوة الشرقية للنيل١',‏ 
وعندما قطع بنو باديس الخطبة عن الفاطميين وحولوها الى العباسيين» نقم 
الفاطميون على بني باديس ذلك فدفعوا بهذه القبائل نحو « البلاد الشرقية »۲. 
وكان عدد هذه القبائل الغازية كبيراً؛ يقول ابن الأثير إن رياحاً وحدها 
كانت قرب القيروان في زهاء ثمانين ألف بیت". وسيطرت هلال وسلم على 
المنطقة من الاسكندرية إلى مشارف قلعة بني اد فحالت حصانة كثير من 
مدن بني حماد والسياسة التي اتبعوها بالتحالف مع العرب افلالية حيناً ورشوتهم 
بالمال أحياناً آخری دون سفوط دولتهم " . وقد استعصت الحبال الشاهقة على 
العرب : الخلالية', لكنهم بسطوا نفوذهم على السهول والنجود وبسائط المدن 
الجبلية . فاستقرزت العرب الغازية في الساحل التونسي" و بلاد الجريد” و بسائط 
تل الأطلس الشرق بين قسنطينة والقل وفي خراج باجة وميلة و باغاي ومجانة؟ 
و يلاحظ أن سليماً سكنت فيا يقرب من الساحل بينا عمرت هلال المناطق 


.154-١:7 الاستقصا‎ ٠٤-١۳:١ العبر‎ )۱( 

(۲) أنظر تعریف البلاد الشرقية في الفصل الثاني ما سبق . وعن الأحداث السياسية راجم العجب 
۲۰۱-6 وفیات الأعيان ۰ رحلة التيجاني ۱۷ وما بعدهاء البيان 1 
العبر ۱4:1. 

(۳) الکامل ۲۷:۱۱. 

)4( يقول الاودريسي إن العرب تغير إلى الباب بين القلعة و بجاية (نزهة الشتاق (ط .د.) .)٩۳‏ 

(9) راجع الكامل ۳۲-۳۱:۱۱ وفيات الأعيان ۹ و يصبح هذا التحالف قوياً في مواجهة عدو 
مشترك کالوحدین لا حاولوا فتح بجاية في ۷ ( رسائل موحدية ۳۲-۲۹). ولكن العرب قد 
یتحالفون ضد بني حماد أيضاً مثل تحالف عدي وتوجین ( راجع العبر 4:5 ۱۷). 

.٩۳ أنظرمثالاً على ذلك في نزهة الشتاق (ط.د.)‎  )0( 

(۷) راحم نزهة المشتاق (ط .د.) ۰۱۰۹ ۰۱۱۱-۱۱۰ ۱۱۹ 

(۸) الصدر نقسه ۱۰۰. 

۰۱۱۸ 0۱۱ ۰۱۰۳ ۸ ۹5 راجع نزهة الشتاق (ط.د.)‎ )٩( 


0 ۷ م111 


الداخلية' . وجار سکان آفريقية بالشکوی من تملك العرب لدیارهم بالسیف ". 
وکانت هذه الشکوی من الاسباب التي دفعت عبد المؤمن لحرب العرب عند 
سطیف في ١٠١١/١٤۷‏ عندما فتح بجاية'. 

واحق أنه كان لأهل أفريقية أن یشکوا؛ فنذ أن خرّب العرب القیروان في 
۷۲ واضطر بنو باديس لاتخاذ المهدية عاصمة جديدة؟» عاثت القبائل 
العربية الغازية في المنطقة الشرقية من البلاد الشرقية خراباً ودمار مالكة 
للأرض ناسفة زروع الأهالي قاطعة الطرق ناهبة سالبت فتعطلت الزراعة 
وكسدت التجارة*. وما ضاعف في مشكلة الأمن أن النزاع لم كن بن اهان 
البلاد الشرقية والعرب فحسب بل كان بين العرب الغازية آشة» فرياح حرب 
على زغبة”. وعدي عدو لرياح". ولم تستطع الدن الحصينة والساحلية الحفاظ علي 
وجودها على الرغم من ظهور زعامات محلية قوية مثل بني خراسان في تونس الا 
بدفع إتاوات للعرب*, كا لم يَقْوّ النورمان على الاحتفاظ ما احتلوا من مدن 
الساحل الا ببذل الأموال هم". وشيدت بعض الدن أسواراً حياطة على 
ازدهارها ۲ ونتيجة لهذا كله كان من الطبيعى أن يفكر الموحدون في احتلال 
البلاد الشرقية. ومع الفتح الوحدي بدأت e‏ توسع هؤلاء العرب سلمياً في 
هضبة الشطوط والبلاد الغر بية والاندلسية. 


 )۱(‏ راجع عن بطون هذه القبائل ومناطق استقرارها غرب طرابلس مسالك الا بصار (أحد الثالث) ۳:ق 
۱ العبر ۱۹:٩‏ وما بعدها ۸۷۳ ۸۵ وشرقي طرابلس إلى الاسكندرية الصدر الأول ۳:ق 


۰۷۲-۱ 
(۲) اععیار ۳۰۲-۳۰۱:۱. 
(۳) العبر .١54:5‏ 
(4) المعجب .١١4‏ 
(ه) أنظر نزهة المشتاق (ط .ب.) ۸٩‏ ۸۰ ۱۰۰ العبر ١4:5‏ وما بعدهاء عباس : تاريخ ليبيا ص 
۱ وما بعدها. 


() الكامل ۹۸:۱۰. 

(۷) المصدرذاته 6۰:۱۰ العبر7:5١.‏ 

(0) المصدران ذاتهما ۳۲-۲۹:۱۱ :۰۱۵۹ ١59 ۰۱۹٤-۱۹۳‏ على التوالي. 
)٩(‏ الكامل ١٠:١ه.‏ 

(۱۰) يقول البكري إن أسوار بونة شيّدت بعد سنة 45٠‏ (المغرب ۵۵). 


و ۹ 


مکتبة الممتدين الإملامية 


ب س دور التوسع السلمي 

يبدو أن فكرة استجلاب العرب إلى الأندلس أو البلاد الغربية جالت بفكر 
بعض ملوك الطوائف ثم المرابطين. يروي ابن الأثير أن الأندلسيين فكروا فى 
استدعاء القبائل افلالية بعد سقوط طليطلة ولكنهم صدفوا عن الفكرة خشية أن 
يخرب العرب الأندلس كا خربوا القيروان'. والظاهر أن المرابطين أقدموا على 
هذه الفكرة» فهناك إشارات إلى اشتراك هؤلاء العرب مع المرابطين في 
موقعتي کنشره ( ۱۰۹۷/٤۹۰‏ )۲ وإقليش ( ۱۱٠۸/٠١١‏ )" وغزوة ابن الحاج على 
برشلونه ( ۱۱۱6/۵9۰۸ )* وني الجواز الثاني لعلي بن یوسف في ( ١١١5/0١‏ )° 
وني جيش تاشفین في (۱۱۳۹/۹۳۰)» كبا کانوا معه حين هزم في تلمسان 
وسقطت دولة الرابطین". ویبدو أن وجودهم في الجيش الرابطی كان نتيجة 
مبادرات فردية» فابن ألي ررع یصفهم مع على بن یوسف في بسن بالمطوعة , 
هذا بالاضافة إلى أن عددهم قليل*. وأغلب الظن أنه لم تكن عند المرابطين 
سياسة منظمة للاستفادة من طاقة هؤلاء البدو مثلا فعل الموحدون. 

ويلمح الدارس أسباباً سياسية واقتصادية وعسكرية مع الموحدين لاستجلاب 
العرب من البلاد الشرقية الى البلاد الغربية والأندلسية. فقد أراد عبد المؤمن 
ا طاقات البدو هؤلاء في مجاببة نصارى إسبانيا وني الوقت ذاته قطع دابر 
إفسادهم لاقتصاد البلاد الشرقية"» كا هدف إلى استغلال القبائل العربية فى 
عملية حفظ التوازن القبلي في دولته المصمودية وهو غريب عن الصامدت وقد 
(۱) الکامل ۱۵۲-۱۵۱:۱۰. 
(۲) للاکتفاء ۰۸-۱۰۷ 
(۳) نظم الجمان ۱۰ مؤنس : « الثغر الأعلى » ۲۹. 
(4) التکملة ۲۹:۱. 
(o)‏ روض القرطاس ۱۰۱ . 
(5) البيان المغرب :::۹. 
(۷) الحلل الموشية ۱۰۱. 
)۸( حرکات : النظام السيامي 66م 
(٩)‏ أنظر المن بالامامة ۶ العجب ۰۲۲-۰ الکامل ۱ بیان موحد ۳۸ نهابة الا رب" 

۱ تنظیمات الموحدين ۲٠۸-۲۰۵۷‏ . 


۹٦ 
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حدث ذلك في نقل الخلافة من الشوری إلى الوارثة"» وانشاء هيئة آشیاخ العرب 
إلى جانب هيثتي أشياخ الوحدین والأندلسيين". وحرکت الأهداف ذاتها پوسف" 
والنصور والناصرء الا أنه مع المنصور والناصر تظهر أسباب الامن واضحة حلیة 
إذ غر با العرب الى البلاد الغربية تأديباً وعقاباً هم جزاء تعاونهم مع بني غانية 
والاغزاز في فتنتهم في البلاد الشرقیة؟. ونتيجة هذه السياسة فقد نقل خلفاء 
الموحدين الأ ربعة الأول آعداداً من العرب إلى البلاد الغربية والأندلسية. فق 
نقلوا وأين أنزلوا؟ 

يروي الذهي أن عبد المؤمن أنزل العرب شريشاً وإشبيلية بعد فتح بجايةگ 
بنا يقول أبن الأثير إن الذين نقلوا کانوا من الا ثبج» وأنزلوا المغرب» و بعد فتح 
الهدية استجلبت ریاح". غير أن البيذق ‏ وقد عاصر الأحداث ‏ یوضح أن 
من نقل من العرب إلى الغرب بعد فتح بجاية رد إلى دیاره ثانية"» ول يتم توزيع 
العرب على البلاد الا بعد فتح الهدیة وهذا ما تکاد تجمع عليه الروایات 
الغربية وتبيّن أنه كان بسبب الاح التصاری على الأندلس". ومن هنا لم 
يعرف عن عبد المؤمن أو ابنه يوسف إنزال العرب في البلاد الغربية. فکلاهما 
أوطن العرب في البلاد الأندلسية» فأنزل عبد المؤمن العرب في قرطبة وأشبيلية 
وشريش ٠١‏ , وكان يوسف يرسل مجموعات بصورة مستمرة إلى ثغور الاندلس۱ ولا 


)١(‏ رسائل موحدية باه-وه, الكامل ۱ نهابة الأرب ۲۰۸-۲۰۷ تنظيمات الموحدين 
۰۱۳۹-۳۸ 

(۲) الصدر الأخير ۰۱۷۲-۱۷۱ 

(0) رسائل موحدية ۱۰۷-۱۰۲ الن بالاهامة ۱۲-۱۱ بيان موحد ۷ ۰۱۱۳ 

.۱۱۸:۲  اصقتسالا‎ ۱۳ بيان موحد ۰۲۱۸ روض القرطاس‎ )٤( 

(ه) تاريخ الا سلام (مخ) ۲۵۲:۱۳ق. 

69 الکامل ۲۲۷-۲۹:۱۱. 

(۷) آخبار الهدي .١١١‏ 

(۸) آخبار الهدي ۱۲۰. ۱ 

(9) المن بالاماهة ۰۱66 ۱۷۳-۱۷۲ بیان موحد ۰۳۸ ۰:۳ روض القرطاس ۰۱۳۲-۱۳۰ 

(۱۰) العجب ۲۲۱ تاريخ الاسلام (مخ) ۲۵۲:۱۳ق. ۱ 

(۱۱) الن بالامامة ۲۶۱ ۲۱ ۰۲۷۰ بيان موحد ۰۷۱ 


۹۷ 


مشتبة الممتدين املامية 


اخذ یوسف شرق الاندلس من بني مردنیش أسكن العرب مع زناتة في بلنسية' . 


والراجح أن عدد العرب الذين نقلهم عبد المؤمن و يوسف إلى الأندلس كان 
كبيراً» فيصف ابن صاحب الصلاة العرب الذين استصحهم عبد المؤمن بعد فتح 
المهدية الى المغرب بأ هم « على عدد الذباب والحصى »', وكان معه في 
استعداده للحواز في سنة ار الذي م یتم س ٤‏ مل ار بعة عقر آلف 
فارس منهم". وفي سنة ۱۱۹۵/9۰ آرسل یوسف حملة من العرب إلى الأندلس 
لحماية صيفيتها بعث منم إلى بطلیوس وحدها خسمائة؛ 


وم تصبح سياسة توطين قبائل هلال في البلاد الفربية سياسة للدولة المع 
النصور الذي اتبع سياسة الئواب والعقاب مع العرب إثر ارات العنيفة الى 
زلزلت البلاد الشرقية من جراء فتنة بني غانية متحالفين مع العرب ولا 
حافظت رغبه على ولائها للموحدين كافأها المنصور على مشا 
بأديس حلفاء الموحدين من رناتة ٤‏ السکن بين المسيلة وقبله تلمسان ° 1 بيغا عرب 
عناصر « الشر » من رياح وجشم إلى البلاد الغر بية جزاء تحالفهم والميورقيين» 
فأنزل راغا بلاد ال هبط بين قصر كتامة واحیط وحشماً وهم الخلط وسفیان 
وجابر ‏ بلاد تامسنا وغمارة ‏ مما يل ساحل طنحة إلى سلا" . ومنذ وقتئذ ظل 
هذه القبائل العر بية وحود فوي ٤‏ الناطق الساحلية والسهول » لا سیا ٤‏ حوص 
وادي سبو" ووادي أم ر بيع" ود كالة' وآزمور ۲ . وانتشر عرب من المعقل قرب فج 
کے 
)١(‏ آخبار الهدي تپ« 
(۲) لمن بالامامة یی 
(۳) أخبار الهدي ۱۲۱. 
(4) المن بالامامة ۲۵۱ ۳۹۹ مر 
(۶) ابر ۲۱:۰ .ی قل الفرب ب 
(7) روض القرطاس ۳و | 

اس 04 لعبر (TY oY T17‏ الاستقصا 8" ١‏ . 
)۷( ساكل زیم في هذه العطقة وقوقهم في وجه بني مین في سنة ۷/4۱6 ۱ : 
القرطاس 010 0000 ۱۳ (راجع روض 

(۸) بیان موحد ری ۳٣١‏ 


)٩(‏ التشوف ۳.۰ هم 
(۱۰) التشوف ۲۳ 


۹۸ 
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تازا" . ونتيجة هذه الوجة العربية فقد تعربت بادية البلاد الغربية فطبعت 
بالطابع العر بي" . ۱ 


ون حاول التصور بتغریب هولاء البدو إلى البلاد الغربية أن يهى 
مشكلات البلاد الشرقية» فقد أورثت سياسته هذه البلاد الغربية مشكلة 
اقتصادية کبری» إذ لم يفتأ هؤلاء البدو يغيرون على طرق التجارة ومناطق 
الزراعة"» كا أر بكوا نظام ملكية الا راضي فغلبوا على دكالة حتى عر بوهاگ 
وألجأوا غمارة الى الجبال*» وزاحوا جزولة بالسوس فغلبوها فصارت لهم خولاً 
وأحلافاً". و يبدو أن المنصور في أواخر أيامه ندم على توطينهم في البلاد الغر بية 
لا رای صنيعهم". 
- وسار المنصور على نبج أسلافه من إرسال العرب إلى الأندلس حياطة ها من 
النصارى” إلى جانب سياسة التوطين الت اتبعها في البلاد الغربية. وفي خلافته 
يظهر اسم العرب بين الخاطبين في الرسائل الرسمية التي بعثت الى الأندلس؟. 
و بیده أن وجود. العرب مع قبائل الموحدين في الأندلس كان یسبّب احتكاكاً 
را وطذا لما جوزت جاعة من كومية في ۱۲۱۹/۱5 آمرت ألا تختلط بغزاة 
ولا تزاحمهم '» الأمر الذي ينىء بأن العرب کانوا عناصر شغب في الأندلس كا 
كان حاهم في الشمال الأفريق . 


() روض القرطاس ۱55. 

(۲) العلوم والآداب ۱۷. 

. ٤۲۳۰۳۹۱۳۰۲ التشوف‎ )۳( 

(4) قبائل المغرب ۳۲4. 

() قبائل الغرب ۳۲۵. 

(+) الصدر ذاته ۳۳۱. 

(۷) بیان موحد ۰۲۰۸ روض القرطاس ۱۰۲. 

(۸) الکامل ۱1:۱۲ 

() مؤنس: «عقد بیعه بولاية العهد» 5١‏ فد فود. 
)٠١(‏ العطاء احزیل (مخ) ۷. 


مشنبة الممتدين الإملاهية ف 


أهل الذقة 

تطلق المصادر ألفاظاً متعددة ومحتلفة عل آهل الذمة ٤‏ المغرب ومن المفيد 
الوقوف عليها والتعزف على مدلوهاء فقد يساعد ذلك في توضيح مجموعات أهل 
الذمة والعناصر المتصلة بها والمهن التي كانوا يقومون بها في المغرب خلال القرن 
السادس . 


المصطلحات ومدلوها 

جمع سيمونت قائمة بالصطلحات الختلفة التى استعملت في الأندلس'» وأطلق 
على نصاری الاندلس اسم « المستعر بين » ١‏ 5< ) ومن عهدئل 
شاع الاستعمال بين الدارسین. و يبيّن سیمونت أن اللفظ مستعمل في الوائق 
اللاتينية ثم دخل الاستعمال عند نصاری إسبانيا في آواخر القرن الحادي عشر 
اليلادي, وأطلق على التصاری الذين کانوا في ظل الحكم الاسلامي واستعر بوا 
لساناً وأسلوب حیاة". إذن فاللفظ قد أطلق على نصاری الأندلس من قبل غير 
السلمین خارج دار الابسلام » كما أن الصادر الاسلامية ۸ تعرفه على الاقل حی 
نهاية الفترة التي تعنی بها هذه الدراسة. 

فإذا تجاوزنا هذا الصطلح المتأخر نسبيأ وجدنا لفظین يوردهما اليكبري, وقد 
ربط بعض الدارسين بینها وبين النصرانية في البلاد الشرقية. واللفظان هما 
« الولدون »۳ و « الافارق »؟. ویری مارسیه اہم رما كانوا مسیحین؟ 
و يرجح جوتییه أن الأفارق بقایا القرطاجنیین لا سيا أن وجودهم في الساحل 
التونسي يوحي بذلك" . ورا يفهم من البكري أن « الولدین » مسلمون وذلك 


)۱( انظر عن ۷۲۲-۴ Simonet, Los ۵2۵۲۵۳5, pp.‏ 
(۲( راجع الوثائق في sq.‏ ۷۲۲ .م Ibid,‏ 

(۳) الغرب ۱ ۵۲ 16 ۷۲. 

(4) الصدر ذاته ۱۷ .۵٩‏ 

Marcais, Arabes en 36706۲16, p. 35. زه(‎ 


Gautier, Le Passé de Afrique du Nord, .م‎ 97 ۰ (۹) 
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حین یذکر أن سکان بسکرة هم الولدون و یضیف قائلاً بأن مذهب أهل بسکرة 
هو مذهب مالك'. ويبدو أن رواية البكري تترك محالاً لترجيح رأى حونییه 
بشأن الأفارق» لأن البكري يفرق بين العرب والبربر والأفارق". ويبدو أن 
مصطلحي « مولدون » « وأفارقة 6 م۸ یستعملا خلال القرن السادس » فلم يردا 
في الصادر بعد البکر ي الا في إشارة واحدة عارضة عند الادریسی حين أطلق 
على قابس اسم « مدينة الأفارقة »۳. وربما كانت رواية البكري بشأن اللفظن 
مأخوذة عن اين الوراق» وعليه فرما كان اللفظان مستعملن خلال القرن 
الثالث/العاشر وانقرضا ٤‏ الوفت ذاته. الذي انقرض فيه لفظا « مسالة » و 
« مولدین » في الأندلس أو بعید ذلك الوقت . ومصادر القرن السادس لا تطلق 
على أهل الذمة في الشمال الإفريتي الا لفظتي يهود ونصارى؛ . 
وتبیّن المعلومات المتوفرة أن 57 الاندلس و وإسبانيا_ المسيحية وأور با كلها يطلق 
علیهم لفط لد لروم € سواء أقاموا ي 2 بلادهم او م آو دخلو دار ر لاسام محار بين أو تجاراً 
عابرین أو عبیدً جلوبین أو عسكراً متخذاً في جیوش السلمین*: وم يعجب هذا 
التعمم الس النقدي لورخ مشرقي کابن الأثير مي بين نصاری شرق أور با فیدعوهم 
بالروم ونصارى آور با و يسمهم بالفرنجة", فلذا لم یسح جند الرابطین النصراني م 
وانما حللهم الى عناصرهم الأ ولية فأطلق علیهم « الماليك الفرنج والروم ۷ 
لأنهم من آوربا كلها. ۱ 
ويلمح الدارس ‏ بالرغم من الاستعمال الغالب لكلمة « الروم  »‏ أن 
الروايات في حالات غر قليلة عمدت إلى تحديد الصطلحات ٤‏ شيء من الدقة 


(۱) البكري المغرب ۵۲. 

0( ذلك حين یذ کر أن آهل منستر عثمان بر بر وعرب وأفارق (را جع المغرب (٦‏ . 

(۳) ۰ جاءت إشارة الإدريسي في غير الوضم الذي تحدث فيه عن قابس (راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۲۱). 

(4) راجع المصادر المذكورة فيما يلي في حواشي مناطق استقرار أهل الذمة في الشمال الأفريقي . 

(0) أنظر أخبار المهدي: ٩5‏ :۱۲ المعجب ۲۹۹ ۳۲۲۳ البيان المغرب» ۸:4 ۰۱۰۲ ۱۰۳ بيان ' 
موحد ۰۲۲۰ :۰۲ روض القرطاس ۰۱۱۷ الاحاطة ۱٩:۱‏ 1۲۱ . 

(د) مثاله في الکامل ۱۵:۱۱. ۱ 

(۷) الصدرذاته ۷۳:۱۰ واكتفى ابن خلكان بكلمة « ماليك » (وفیات الأعيان ۵۱:۰). 


مكتبة الممتدين الإملامية ا 0 ا 


فأطلقت على نصاری إسبانيا احاربین « عجم الأندلس »۱ وعلى نصاری الأندلس 
الذین تحت الذمة « الروم البلديين »" أو « الروم العاهدة »۳ أو « النصارى 
المعاهدين 6 أو « المعاهدين » مردة من الاضافة وي هذه الحالة قد تشمل 
لنصاری والیپود معا » وقد یطلق على الروم التخذین جنداً عند لسلمین 
« العلوج »". وخبر ما يصور محاولات الروایات لتحدید الصطلحات اطلاق ابن 
صاحب الصلاة على .هود غرناطة في ظل الوحدین لفظ « الود الاسلامیین ۸6 فلعله 
أراد به القييز بين الود الذين عاشوا في ظل السيادة الاسلامية وأولئك الذین کانوا تحت 
حكم نصارى إسبانيا في الشمال أو رها أراد به الهود الذين أظهروا الإسلام في العصر 
الوحدي إذ م تنعقد ذمة ليهودي أو نصراني في ظل حكم الموحدين کیا سيجيء بيانه . 


ونتج عن استعمال كلمة « الروم » بصورة عامة غالبة مشكلة معرفة أجناس 
ور بین الذين استقرّوا في المغرب خلال القرن السادس . فالصقالبة الذين لعبوا 
دور سياسياً عسكرياً كبيرأ في الأندلس في عصر الخلافة والطوائف؟ لا تجد 
عنهم إشارة في مصادر القرن السادس ما خلا إشارة واحدة عند السقطى في 
رسالته عن الحسبة عندما ١‏ يتكلم عن عناصر الرقيق "۱ وقد يكون مبعثها کلام 


نظرياً. ولكن إحصاء بعض الأسماء الواردة بين الحجاب أو من تولوا خططاً سبه 
عسكرية و ذکرا بين اميد را کت عن وب الصقالبة في المغرب خلال 
القرن السادس . 


(۱) مؤنس: « الثغر الأعلى » ٠۲١‏ نقلاً عن رسالة مرابطية رسمية . 

(۲) البيات الغرب ۳۹:4. 

(۳) الصدرذاته :۰ 

(4) اخلل الوشية ۷۵. 

(5) البیان الغرب ۷۳-٠۹:4‏ معجم الصدفي ٠٠١١‏ الإحاطة ۱۱۲۱ء ٠١١‏ . 
(ج) الاحاطة ۱۲۰-۱۱۹:۱. 

(۷) البیان الغرب :۰۲۳ بیان موحد ۱۱۱ ٠٠١‏ . 

(۸) الن بالامامة ۱۷۸۷ . 

)٩(‏ راجع عنهم دراسة العبادي : الصقالبة في اسبانيا. 

(۱۰) رسالة السقطي ۰۰ 


۱۰ 
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لقد رددت الصادر أساء خصیان مثل صندل الخصى' وکافور النصی" وعنر 
الخصي" وريحان الخصي *ومبشر الخصى* , كا ذكرت تراه ووذ أن لفو عل اف 
الخصاء کمظفر" ومبشر" والعلج بشير وصندل الفتى", والراجح أنهم كانوا خصيان 
أيضاً لأن المقري عندما ذكر مظفراً الذي ذكره البيذق وصفه ب « الخصي »۲. ول 
يكن الخصاء يتم في المغرب ولفا في فرنسا والثغور امجاورة لها والغالب فيها خصاء الرقيق 
الصقلبي ۲ .ومن هنا يغلب على الظن أن كلمة الروم كانت شاملة للصقالبة أيضاً . 
وعلى ضوء هذا التحديد للمصطلحات بشأن أهل الذمة سنحاول توضيح المناطق التي 
نزلوها في المغرب . 


مناطقهم وانتشارهم 

ما يلفت النظر قلة الاشارات عن أهل الذمة في أرياف البلاد الغر بية والشرقية . 
فباستثناء حمس إشارات تكاد الأ رياف لا تعرف عنهم شيئا . ومن هذا القبيل إشارات 
البكري إلى أفارقة قابس ۱۱ ومنستير عثمان ۲ اوالاقباط الذين حول طرابلس « في زي 
البربر كلامهم بالقبطية »۱۳ بولا يعرف شيء عن هذه المجموعات في القرن السادس 
ما يدعو إلى الظن بأن البكري نقل عن مصدر متقدم . ومن هذا الصنف الضعيف من 


(«) الكامل ١٠:ومه.‏ 

(۲) المعجب ؛:"؟. 

(۳) المعجب ۲۱۳. 

(4) المعجب ۲۰۱۳ ۰۳۱۱ 

(ه) العجب ۰۲۱۱ ۳۲۱. 

(د) آخبار الهدي 0 نفح الطیب ۳۲):۳. 
(۷) معجم الصدقي .۱۸٩‏ 

(۸) سان موحد .١١‏ 

.۷ أنظر مصادر الحاشية‎ )٩( 

(۱۰) أنظر الروض المعطار (نور عثمانية) ۳4و الصقالبة في أسبانيا -. ١‏ والمصادر المذ كورة هنالك . 
(۱۱) الغرب ۱۷. 

(۱۲) الصدرذاته ١ه.‏ 

(۱۳) انلصدر ذانه ۷. 


مشتبة الممتدين الإملامية ۲ 


الأخبار ما برعمه أهل الغرب من آن أصل قبيلة كوراية ( جراوة ( بودي ؛ و يعيبوهم 
يذلك ١‏ . فهل كان للہود وجود ق بادية البلاد الغر بية وكانت كوراية منهم ؟ إن الزعم 
لا ينبض دليلاً, لا سيا أن ديار كوراية كانت حول تادلا, على خط التحارة الرئيسي 
بين فاس وأغمات وسحلماسه فر تا دل الزعم على حسن علاقات بين الهود وكوراية 


بحکم موقعهم التجاري . 


والاشارة الوحيدة التي يركن الها هي ما يرو يه ابن خلدون من أن نصاری من 
سردانية استقروا في منطقة قسطيلية ( بلاد الجريد ) منذ أيام الفتح معاهدین على الذمة 
وظلوا هناك حتی ۷ ابن خلدون" . و بلاحظ أن هذا الوجود النصراني وحود طارءع 
فأين كانت مناطق أهل الذمة في الشمال الأفريق ؟ 


سوا يبدو أن المدن هي المناطق الأساسية التي نزها أهل الذمة في الشمال الأفريق . لقد 


تعتدت الاشارات عنهم في فاس" ومكناسة؛ بت مهدي بن توالي* ومراكش 
وأغمات ' وسجلماسة" وتلمسان” وتونس" و بونة ٠١‏ 


وتختلف مناطق أهل الذمة بي البلاد الأندلسية عن الشمال الأفريق إذ سكن 
هؤلاء في مدن ادر وأريافه . فلأهل الذمة حضور كبير في سائر الدن الاندلسیة۱۱ 


(۱) الغصون اليانعة .٩۸‏ 

.1۱٩ ۰۱۱۱: العبر‎ )۲( 

(۳) البكري, الغرب ۱۱۰ الاستبصار ۲۰۲. روض القرطاس .4٩‏ 

(4) آخبار الهدي ؛ ۱۲. 

() الاستبصار ۱۸۷. 

(7) نزهة الشتاق (ط . ب) ١4ء‏ وفیات الأعيان ٠:‏ الحلل آلوشية ۱4, روض القرطاس ۱1٩‏ 

(۷) البكري. الغرب ۱:۸-:۱ الاستبصار ۲۰۲. 

(۸) البكري, الغرب ۷۱ الغصون اليانعة ۳۳. 

Mas-Latrie,Traité de Paix, Intr. p. 19, Doc. 5. ۲۲:۱۱ الکامل‎ )9( 

۱ Ibid, Doc. )۱۰( 

( أنظر المن بالامامة ۱۸۷ البيان المغرب ۱-4 بيان موحد .٠١‏ ۰۳ الحلل الموشية ۰ 
سم العطار ۰۲۳ ۲؛. 
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حتی إن جعاً کبیراً من السلمین والهود والتصاری لیحضرون في سنة ۱۱۹/۹۵6 
دروس عبدالله بن سهل في بیاسة۱. وال جانب الدن بلاحظ انتشارهم الواسم في 
آریاف الأندلس"» فقد کشفت حلة ابن ردمير ( آلفونس الأول ملك آرغون  )‏ في 
۹ - التي شق فيها الأندلس من الشمال إلى الجنوب وجاس في أقطاره - 
عن ا انتشارهم في آریاف الأندلس كله" حتی إن الأمير آبا طاهر الرابطي وال 
غرناطة لا هم بثقافهم أعياه ذلك لكثرتهم و بعد أقطارهم؛ . 

هذا التباین بين مناطق أهل الذمة وعددهم في الشمال الأفريق والبلاد الأندلسية 
ربا يعود إلى طبيعة انتشار السيحية في المنطقتين من جهة وسياسة العرب التي اعقبت 
الفتح الاسلامي من جهة أخرى . فقد انتشرت المسيحية في الأندلس e‏ اقتصر 
وجودها في الشمال الأفريق على مناطق الاستقرار, لا سيا في الجزء الشرقي من البلاد 
الشرقية, وکادت البلاد الغر بية تخلومنها". و يبدو أن البر بر الذين اعتنقوا النصرانية 
وکانوا في حالة تذتر من الرومان تمذهبوا بالدوناتية تعبيراً عن تذمرهم . فلا غرو بعد 
هذا أن تخلوا تدريجياً عن المسيحية"» ومظهر ذلك أن الأسقفيات في البلاد الشرقية 
كانت منتشرة خلال القرن الرابع الميلادي" بیغا لم يبق منها في أواخر القرن الحادي ِ 
عشر الميلادي سوى ثلاث أسقفيات*. فاذا كانت طبيعة انتشار المسيحية في الشمال 
الافر يق وتذمّر السكان فيها حالا دون رسوخ قدمها فيه فان طبيعة انتشارها في الأندلس 


(۱) الاحاطة (مخ الاسکوریال) ۲۲۲ 

(۲) أنظر التبیان ۰۳۲ ۱۰۸ البيان الغرب > :۳۹ الروض العطار ۰۱44-۱۳ 

(۳) راجع البيان المغرب 4 ٩:‏ وما بعدها مكي : «وائقی جدیدة» ۰۱۲۱-۱۲۳ نظم الجمان ۰۱۰٩‏ 
معجم الصدفي ۱۰۵ الاحاطة ١64‏ وما بعدها :348-363 .مم 1 Dozy, Recherches,‏ 

Codera, Decadencia, pp. 13-16: Bosch Villa, Los ۸۱۳۵۲۵۷۱065, pp. 233-236. 

(4) البیان الغرب :۷۰ ۱ 

Warmington, North African Provinces, .م‎ 76 sqq. (®) 

(د) يذهب جوتييه إلى أن الثورة الخارجية في شمال أفريقية في القرن الثاني الهجري هي الدوناتية نقلت من 
إطار مسيحي إلى آخر إسلامي (أنظر sqq.‏ 260 .م (Le Passé de 1Afrique du Nord,‏ . 

Warmington, op. cit. Pp. 78 sqq. أنظر‎ (۷) 


Mas-Latrie, op. cit. 0. 20 راجع‎ (۸) 


هشتبة الممتدین الإسلافية 


وقبول أهله بها من جهة والسياسة التي اتبعها العرب الفاتحون من جهة ثانية» أبقت على 
السيحية حيّة في نفوس معتنقیها . فقد أعتبر العرب الأندلس آرض فيء فأقام عليها أهلها 
يزرعونها و یژدون خراجها'. فلا غرو أن کنر أهل الذمة في الأندلس ريفاً ومدن 
واقتصر وجودهم في الشمال الأفريق على المدن بصورة الا 


ومن المفيد الاشارة إلى أن أكثر العلومات تفيد أن النصارى أكثر من الہود في 
الأندلس » بيغا معلومات الشمال الأفريق جاء أكثرها يتحدث عن الهود . بيد آن هذا 
لا يعني قلة عدد الود في الأندلس . فغرناطة كانت تعرف ب « غرناطة الهود » لكثرة ' 
الود النازلين فيها' . وكانت اليسانة قرب قرطبة تدعی « مدينة اليهود »۳ وکذلك 
طر كونة قرب طرطوشة؟ . وظل لليهود وجود قوي في المناطق التى يسيطر عليها نصارى 
الشمال» فالهود في برشلونة يعدلون النصارى كثرة*. واشترك عدد كبير من الهود إلى 
جانب النصارى في معركة الزلاقة' . 


وأما في الشمال الأفريق فقد كان الهود كثرأ ذا ما قورنوا بالنصارى . لا سما في 
مدن الکبری مثل فاس ومدن الساحل التونسي . لقد كانت فاس مرکزاً رئيسياً یود 
هذل اسه » وعلى الرغم من المذابح التي اتت على بعضهم كمذبحة تم الیفرنی الذي 
فتل مهم في ۱۰۳۳/4۲ ستة الاف” فما تقول الرواية» فقد ظلت فاس أكثر بلاد 
الغرب يهودأ» وكانوا يختلفون منا إلى جيع الآفاق في عهد البكري؟ واستمر الهم هذا 
الى نهاية القرن السادس ۱ . وأما الساحل التونسي فقد كان منذ أيام الفاطميين یعج 


)۱( راجع فجر الأندلس 1 5١14‏ وما بعدها. 

(۲) آنظر التبیان ۲ الروض ‏ العطار ۲۳. 

۳( نزهة الشتاق (ط.د.) ۶٩‏ ابن سعيد» الغرب ۱۰۵:۱. 
(4) نزهة الشتاق (ط.دی هد 

(5) الروض العطار 4۲. 

(7) العجب ٩‏ روض القرطاس .٩۷‏ 

(۷) روض القرطاس ۳ قصة الهاجرین (مخ) او. 

.٠٩  ساطرقلا روض‎ )( 

(9) المغرب ۱۵۵ 

(۱۰) الاستبصار ۲۰۲. 
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بالہود حتى اد أوراق (( حنيزة » القاهرة geni ١‏ - تن ) تکشف عن أن 


أكثر الوثائق جاءت منه , كما أن أكثر الفتاوى جاءت من بهوده . 


١ (‏ ) حركة التغريب: إن العلاقات التوترة بين مسيحيي إسبانيا ومسلمي 
الأندلس منذ الفتح الراب جعنت نصارى الأندلس يساعدون إخوانهم في العقيدة. - 
و يبدو أن هذه الظاهرة اتخذت شكلاً جاعياً في حملة ابن رذمير المشار إليها آنفاً» ومن ثم 
قرّر الرابطون تغريبهم إلى البلاد الغر بية أخذأ باخت العقوبات"» فأجلوهم إلى سلا 
ومكناسة وغیرهما من بلاد العدوة؟. و يبدو أن العدد في المغرب كان كبيرأً» فعاهدة 
فحص غرناطة وحدهم كتبو لابن رذمير زماماً باثني عشر ألفاً من مقاتليهم 
مستدعين له ومشجعين؟. والراجح أنه كان بينهم بعض اليهود إذ إن اليهود 
اشت رکوا معهم في حركة الاستدعاء والساندة . وشبيه بتغريب المعاهدة هؤلاء 
نفي الوحدین کرندة اخبيليقي وماعته بعد الظفر بهم الى السوس ودرعة عقاباً' . 


( ۲ ) اند الرومي: استخدم مسلمو الأندلس الروم في جیوشهم منذ خلافة بني سر 
أمية في قرطبه» و ر ملوك الطوائف على مجهم و 5 ينو هود وافتق المرابطود 


نطامی*. ومتنند تكائر عددهم في الیش المرابطي» 
ل سي ل يي ل 


)۱( راجع .313 ,310 Goitein, Studies, pp.‏ 
(۲) البيان الغرب :۷۰ ۷۳ الحلل الوشية ۷۵. 
(0) الحلل الوشية ۷۶. 

(؟) البيان الغرب 1۹:4. 

(5) الاحاطة ۱۱۹:۱. 

() آخبار الهدي ۱۲۷. 

(۷) البيان الغرب ۵-0۳:4. 

(۸) البیان الغرب :۲۳. 


مکنبة الففتدين الإملاحية 


کی ی اکا و کاس ویرک مسر 


بالاسلام", و هذا الجند الرومي من_فرض وضعه الديني حاص ] 


وان لم یتمکنوا من ذلك مع الرابطین والوسدین ز في القرن السادس فقد استطاعوا 
فرض وضعهم الديني في القرن ذاته مع بني غانية ٤‏ ميورقة و بني مردنیش ي 
شرق الأندلس حيث ظلوا على دینهم» بل إن ابن مردنيش آفرد هم في مرسية 
الحانات والبيع" . 


مهن أهل الذمة 
إن استقرار عدد كبير من أهل الذمة بپوداً ونصارى في أرياف الأندلس فرض 


(۱) راجم النظام اسيامي ۳ 36 .م Hopkins, Med. Mus Gov.‏ وعن الروم في الجيش المرابطي 
0 أخبار الهدي ١ء‏ الکامل ۱۰: 0۷۳. 
٩‏ وفيات الأعيان ۵۱:۰, البيان المغرب 6:6 ,٠١‏ بيان موحد .۷٩‏ 
)۲( أنظر أخبار المهدي ۷ المن بالامامة 4١‏ بيان موحد 5؟, الحلل الموشية ۱۲۱. 
(r)‏ راجع تحلیل هذه القضية في تنظیمات الوحدین 0۱۷۸-۱۷۷ ۲۹۵-۲۹۳ 
( المن بالامامة 4۳۱. 
(۰) آخبار الهدي ؛۱۲. 
(() الصدرذاته ۱۲۷. ۱ 
(۷) انظر مثلاً سر ة الر بتير وقد أصبح ابنه من آکبر قواد الوحدین (راجم عنهم أخبار الهدي ۷۸۲ ۸۸ 
وتعلیقات بروفنسال في الترجة و155 ,139 .مم, نظم اطحمان ٩‏ البيان المغرب ‏ :۰۹۸ ۱۰۱۳ 
بیان موحد ۱17 ۵۶ sqq.)‏ 180 .م Dozy, Recherches, 11 pp. 737-442 (Codera; Decadencia,‏ 
(8) الجدير بالذكر أن راي مالك الذي تبناه الرابطون بفتوی ابن رشد الجد يمنع تشييد البيع والكنائس في 
الدن المحدثة في الاسلام (المعيار ١54:7‏ وعن الآراء النقهية ۲۱۲-۱۷۱). 
)٩(‏ أنظر المعجب ۲٩‏ بيان موحد ٠55‏ أعمال الأعلام (ط. ليني) .۲٠١‏ 
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علییم العمل الزراعي وما يتصل به من رعي وصید" . و یدل على اشتبارهم بالعمل 
الزراعي أن ألفونس السادس القشتالي حمل في سنة ٠١14/4/10‏ جملة من رعية معاهدة 
غرناطة لجمارة أرض طلیطلة۲. وأما أهل ذمة الشمال الأفريق فیبدو أنهم لم يمتهنوا 
الزراعة بصورة واسعة لأن الريف لم يكن هم داراًء باستثناء نصارى البلاد الجريدية 
الذین ذ کرهم أبن خلدون . وأغلب الظن آن العاهدة الذين غر بوا عن الاندلس إلى 
البلاد الغر بية اشتغلوا في الزراعة بحکم طبيعة عملهم من قبل والناطق الزراعيه التي 
نزلوها مثل سلا ومكناسة . ورما أراد يوسف بن عبد المؤمن من تغريب کرندا الجيليقي 
وأتباعه إلى السوس ودرعة الاستفادة من خبراتهم الزراعية في تلك الناطق . 


ولا كان کثر من أهل الذمة يسكنون الدن خاصة في الشمال الأفريق فقد شكلوا 


جزءاً هاماً من « الطبقة المتوسطة » فيهاء وقاموا ما تقوم به من أعمال» من اشتغال 
بتدريس علم وعمل نيطب" وقيام بصناعة وتجارة* . وني البلاد الشرقية يبدو أن بجاية 
كانت مركزاً هاماً لتجار نصارى المنطقة منذ أيام الناصر بن علناس ( توفي 
۱ )الذي حاول أن يقم صلات متينة مع البابا في روما" . 


و برع يهود الغرب عامة والبلاد الشرقية خاصة في التجارة وبوجه خاص التجارة 


مع الشرق" . وتفيد الأمثال المغر بية بأن اليهود برعوا في التجارة واستعمال الحيل فيهاء 


(۱) 


(۲) 


 )۳( 


(4) 
6 
(1) 


أنظر مثلاً البيان الغرب ۷۱:6 ( استنتاحاً من حلب العاهدة الأقوات والعلوفات خیش ألفونس 
الحارب )2 الروض العطار ۱۳ التبيان ۲۳ ۱ . 
البيان الفرب ۳۱:4. 


أنظر الشکوی من سرقة أهل الذمة لتوالیف السلمین ونسبتها إلى آنفسهم ودعوة ابن عبدون ألا یعالج 
يهودي أو نصراني مسلماً (رسالة ابن عبدون ۵۰ ۵۷). 

أنظر مشاه فاس 55, الروض العطار ۰۱44-۱4۳ 

Mas-Latrie, 1۳۵166 de Paix, Dec. 7, 8. أنظر‎ 


Coiten, Jews and Arabs, pp. 116-117; A Med. Society, p. 72. 


(ب) أمثال العوام (اطروحة) ١81:١‏ (مطبوع) ۵۷:۲ ٠٤١ ۲۰۰ 148-١44‏ . 


مختبة المهتدین الإملاهية 


۱۹ 


فكثر ثراؤهم لا سيما في فاس ا > وامل نجاحهم في هذا الجال يعود ال عملهم في 
الصياغة والصيرفة . غير أن جو يتين استناداً إلى أوراق «جينزا» القاهرية يرى أن 
المسلمين من المغار بة» لا اليهود, كانوا أصحاب الدور الرئيسي في الأعمال المصرفية 
الكرى* . ومن الصعوبة الموافقة على هذا الرأي ع لأن أوراق «الجنيزا» ذاتها تشر في 
وضوح إلى عمل يهود ا مغرب الغالب في الذهب والفضة والنحاس وما م منها ' . 
5 هذا ی تن فيقطع يوسفف الى الذمة 


الاستبصار في نت نقده لرواية البكري - وقد که منقولة عن الوناق - بشأن اعمال بهود 
سجلماسة أن اليهود لم يعودوا یقتصرون على مهن مبتذلة في سائر الغرب, فقد غدوا 
أصحاب انون مدودة". وعليه فإلقرنان الخامس والسادس على أقل تقدير هما عصر 
الازدهار المالي ليهود المغرب . وهذا الأمر يدعو إل القول بأن إشارة ابن يوسف ما هي 
إلا امتداد لتطور بدأ قبل فرود» اللهم إلا إذا تأثر اليهود في عملهم بمحنتهم مع 
الموحدين ثم استأنفوا مسيرتهم مع المرينيين. 


دک رون الخعاط الإدارية ‏ وهي من أبرز محالات الطبقة الوسطى ‏ يلاحظ الدارس 
عدم اشتغال النصارى فباء فلا يعلم أن التصاری تولوا خحططاً إدارية ي المغرب ما 


ا إلى أن علي بن يوسف استعمل جنده الرومي في الجباية' 4 وهؤلاء لا يقطع 
. أما اليوة فیبدو اأ نهم کانوا أكثر من التصاری عملا في | الخطط الاداريت إذ 


۳ نی وايات !: نهم اشتغلوا في الإدارة المالية والوزارة واحجابة والكتابة أيام 


(۱) الاستبصار ۲۰۲. 

Goitein. Studies, p. 319. (YD 

(۳) أنظر وی 5 في الصفحة السابقة؛ وبالإضافة الى ذلك إن عدداً من صناع الفضة من يهود 
شمال آفريقية هاحروا الى سيلان في حدود سنة ۱۱6۰ ( أنظر 115 .م Jews and Arabs,‏ ,وین 

(:) الدوحة الشتبکة ۱۱۱-۱۱۰ ۱ 

۲۰۲-۲۰۱ آنظر الاستبصار‎ )٥( 

(ج) الکامل ۰:۷۳:۱۱ الحلل الموشية 14. 


١٠ 


http://www.al-maktabeh.com 


الطوائف۱, والراجح أنهم عرفوا بالأعمال الادارية في البلاد الاندلسية حتی لتجدهم 
فا عند نصاری اسبانیا في الشمال ۲ أو ما یفتحونه من مدن السلمین بصورة موقته". 
ورما يعود هذا الاختلاف في وضع النصاری واليهود إلى اختلاف حالما التعليمي . 


وإذا كان بعض أهل الذمة قد تولى خططأ ادارية قبل القرن السادس فلا یعرف 
ہم استمروا في مثل هذه الأعمال في عهدي المرابطين والموحدين . وأغلب الظن أنهم لم 
يستعملوا في خطط إدارية لانهم واجهوا مع المرابطين والوحدین محنة قاسية » وفذا رما 
حالفوا متولي ا لخطط الالية أو آقارپم. فابن صاحب الصلاة يصف صهر مشرف 
غرناطة في سنة ۱۱۱/۵۵۷ بأنه حلیف للود فیها؟ . فا هي آسباب هذه الحنة وما هي 
نتائجها ؟ 


حنتبم 

تتمثل محنة أهل الذمة في القرن السادس في الغرب في التضییق الاقتصادي على 
الهود وتغريب نصارى الأندلس في عهد الرابطین» وعدم انعقاد ذمة لپودي أو نصراني 
عند الموحدين. وإذا نظر المرء في الدوافع التي حدت بالمرابطين أو الموحدين لاتخاذ 
خطواتهم التى اتخذوها نحو أهل الذمة» يستطيع أن يتبيّن دافعاً سياسياً عسكرياً في 
الوقف من نصارى الأندلس في حالة المرابطين إذ لم یرو آنهم اتخذوا إجراءات مماثلة في 
حق نصارى الشمال الأفريق . 

ولكن الموقف من الپود يختلف اختلافاً كبيراً. فإلى جانب الدافع السياسي 
العسكري بالنسبة ليهود الاندلس » هناك فها يظهر ‏ دافع اقتصادي ضارب الجذور 
في القرن الخامس/الحادي عشر يشمل يبود الغرب بأسره. لقد كان اليهود في انتعاش 


(۱) راجم الا وراق المخطوطة لابن حزم التي نشرها آسین بلائیوس في جلة الأندلس هط ,۴۵۱26105 موه 
.36-6 .صم (1934) usاوAnd-اA‏ التبيان ۳۲۲ الاکتفاء ۷۸ 

(۲) العجب ؛۱۳. 

)۳( راجع احتلال بلنسية مع السید في البيان الغرب 4۱:4 . 

.۱۸۷ الن بالامامة‎ )٤( 


مكتبة الممتدين الإسلافية 0 


مادي حتی لقن الحادي عشر ولم يواجههم أي اضطهاد يذكر' . غير أن عملهم في 
الادارة المالية في الاندلس على عهد ملوك الطوائف وتعسفهم في حباية الضرائب! 
وسيطرتهم الاقتصادية في البلاد الأندلسية والبلاد الغربية كانت عوامل أدت الى 
بغضتهم ۲ والثورة علیهم في عهد الطوائف, وخاصة في غرناطة » حيث تنفذوا وتسلطوا 
على الناس * . وفي الوقت ذاته دبح تمم اليفرني في فاس سنة ٠١/4174‏ نحوستة آلای 
بودي . ولا فتح الرابطون البلاد الغربية ضيقوا الخناق على الود منذ بداية أمرهم . 
ففي سنة اا ی فرض بوسف ده تاشفن ضريبة ثقيلة على ود البلاد 
اللفتوحة بلغت مائة ألف_دينار ونيف على ثلاثة عشر ألف دینار . وحين فتحوا لاد 
ال ندلسية فعلوا الشيء ذاته". بطون_للیپود بالسكن في المدن التى 
أحد ثوهاء فكانوا یسمحون لليهود بدخول مراکش ناراًوالسکنی ی أغمات کبک 

ووجد موقف الرابطين تغطية من الفقهاء. فکتب الحسبة في هذه الفترة تم 
عن مطالبة بالتشدّد تجاه النصارى والهود» حتى إن ابن عبدون يقول بقطع 
ضرب النواقيس في ديار الاسلام وحمل القسيسين على الزواج, ومراقبة الکتب 
التي يبيعها الهود والنصارى ما عدا كتب ملتهم , ومنع أطباء الود والنصارى 
من معالجحة المسلمين'. والظاهر أن العصر المرابطي شهد إرهاصات حمل الپود 
على الارسلام التي تمت في الفترة الموحدية» فيروى أن أحد الفقهاء عر فى لفات 
ابن مسرة على حديث منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن الہود 


L’Esp. Mus., ۰ 80-81 (‏ عل Levi-Provençal, Hist.‏ 
)۲( وی نمی إن ملوك الطوائف « وكلوا أمور المسلمين إلى اليهود فعائوا فيهم عيث الأسود » 
(۳) من ۳ أهل المغرب عن فاس لأن اليهود بها كثرة « فاس بلد بلا ناس » (البكري, الغرب .)٠ ٠١‏ 
)4( الذ خيرة ۲ ق ۲۷۸:۱ وما بعدهاء البیان المغرب ۳ ابن سعید, الغرب ۱۱:۲ 
علام دم (ط . ليني) ۲۳۳-۳۰ الا حاطة ۰۱ النبیان وه نفح الطیب ٠۳۲۲:۲‏ . 
)( روض القرطاس .1٩‏ 1 
() البيان المغرب :۲۳ الحلل الموشية ,١4‏ 
(۷) الحلل الوشية 1. ۱ 
(۸) نزهة الشتاق (ط.ب.) هی 
)٩(‏ رسالة ابن عبدون هه ۷ه. 


۱۱ 


۱ http://www.al-maktabeh.com 


تعهدوا للنى باعتناق الاسلام إذا لم یظهر مسیحهم النتظر بعد خسة قرون فطلب 
من الأحفاد الوفاء بعهد الأحداد' . 


ولا قامت الدولة الموحدية لم تكن في حاجة لغطاء فكري في التضييق على 
أهل الذمت فإذا كان السلمون النکرون لهدية إمامهم كفرة مارقين فكيف بغير 
السلمن ؟! وهذا ل تنعقد عند الموحدين ذمة لهودي أو نصراني وخيّروا آهل 
الذمة بين الإسلام أو السيف". وحتى من أظهر الإسلام من الود وضع 
الوحدون عليهم قيوداً في التجارة وهي مورد رزقهم الأسامي؛ . وم يخد | 
الذمة نفعاً تغيير مفهوم التوحيد من ديني إلى سياسي» فقد استمر الوقف منهم على 
وضعه» حتى إن المنصور كان شاکاً في إسلام الهود فيزهم في ۱۱١۹۹/۰۹۰‏ في 
اللباس ما عرف بالشكلة» وقال: لو صح عندي كفرهم لقتلت رجاهم وسبيت 
ذرارهم وجعلت أموالهم فيئاً للمسلمین*. والراجح أنه عمّم الشكلة في جميع 
أرجاء الدولة الموحدية". وعلى ضوء هذه السياسة يمكن فهم مصطلح « اليهود 
الاسلاميين » الذي سبقت الاشارة إليه. 


فالتضييق الاقتصادي حتى على من أظهر الإسلام من الیهود يدل دلالة 
واضحة على استمرار الدافع الاقتصادي في الوقف من الود من أيام ملوك 
الطوائف في الأندلس وزناتة في البلاد الغربية حتى نهاية العصر الموحدي, لا سيا 
أن صاحب الاستبصار عندما روى سياسة المنصور تجاه الود رواها ضمن الوقف 


Dozy, Hist. des Mus. d’Esp., IV,pp. 255-256 )۱( 

() العجب ۳۰۰ نهاية الأ رب ۲۱۷ وهذا ما تؤكده الروايات اليهودية أيضاً » وقد 0 ار زد 
ومطبوعة مونك فانظرها 5 40-45 Munk, “Notice sur Josephben-Iehouda’” pp.‏ 

.147:١١ الکامل‎ )۳( 

Goitein, Jews and Arabs, p. 80 (f) 

(5) العجب ٠٠١‏ بيان موحد ۲۰۵ وهذا ما تؤكده الصادر اليهودية أيضاً (أنظر سء[ ,ن‌انمی 
80-1 .وم ,وطدعق 4ه و يبدو أن الشك ني إسلام اليهود كان ظاهرة اجتماعية, وانظر الخلاف حول 
اسلام ابن سهل زخال إشبيلية وما أثاره من خلاف طویل (راجع نفح الطيب ۳: ۲۵۳ وما بعدها) . 

(ج) هناك إشارة إلى الشکلة في تونس عن عصر النصور (راجع تاريخ الدولتن ۱۷). 


۱۳ 


مشتبة الممتدين املامية 


الماللي المسيطر للهود الذین تظاهروا بالاسلام . 


ولا غرابة بعد هذا إن وقف عدد كبر من اليود في العصر المرابطى الى 
جانب نصارى إسبانيا كا مجسد في موقعة الزلاقة وحملة ابن رذمير ( ألفونس 
الارغونى )» أو عملوا جاهدين لساعدة أعداء الموحدين مثل الذي فعلوه من تأييد 
لابن همشك في منازلة غرناطة سنة ۰۲۱۱۲/۵۵۷ وكذلك أيدوا المأمون وابنه 
السعيد ي بداية حجمه أواخر العصر الموحدي ‏ لا ألغيا رسوم المهدية واتبعا 
سياسة متساهلة مع أهل الذمة". فلا وجد يحيى منافس الأمون على الخلافة فرصة 
في مرا کش في ۱۲۳۲/۹۲۹ هدم کته الروم وذبح الهود؟ . 


وهنا تنبغي الإشارة إلى أن حركة الجلاء التى طبعت القرنين الخامس 
والسادس بطابعها في البلاد الشرقية والأندلسية كانت بين أهل الذمة على أشدها 
خاصة بين الهود نتيجة الضيق الذي عانوه والاضطهاد الذي منوا به في القرن 
السادس بصورة خاصة. وكان اتجاه هجرة الهود نحو صقلية والشرق*. ولا 
يستبعد أن يكون بين المهاجرين إلى صقلية بعض النصارى» كا لا يستبعد أن 
تكون هناك هجرة من نصارى الأندلس إلى مواطن إخوتهم نصارى الشمال 
الاإسباني. والمصادر اليهودية المعاصرة للموحدين تؤكد هجرة عدد كبر من اليهود 
الى الشرق فراراً من اضطهاد الموحدين الذين دفعوا بصغار المهاجرين البود إلى 
الاسر السلمة . 


ومن الظلم للموحدین آن حملوا نتيحة هحرة أهل الذمة والهود مهم بصفه 
حاصة . فاهحرة المودية إلى الشرق بدأت منذ مطلع القرن الخامس/الحادي عشرء 


.۲۰۲ لاستبصار‎ )١( 

(۲) بیان موحد ۵۰ ۵۳. 
(۳) راجم البيان الوحد ۲۰۰. 
(4) روض القرطاس ۰۱۱٩‏ 
Goitein, Studies, p. 311 (6)‏ 
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وکانت في تزاید مستمر كما توضح آوراق « جنیزا القاهرة ». وتبین هذه الوثائق 
أن كثيراً من سکان القدس جاءوا من الساحل التونسي في القرن الحادي عشرا 
على الرغم من موقف بني حاد التسامح مع النصاری بصورة خاصة» وقد سبقت 
الاشارة الیه . و یبدو أن دوافع امجرة قبل الوحدین ترجم إلى انتقال الخلافة 
. الفاطمية إلى مصر وتسامحهم مع أهل الذمة"» وتطور البحرية السيحية الا ور بية 
التى احتلت مكان الوسيط التجاري بين الشرق والغرب بدلاً عن الساحل 
نزن والخراب الذي اجتاح اليلاد الشرقية نتيحة الغزوة املالية وما أعقبه 
من غزو نورماني '. 


وهکذا یتصح آن موقف الموحدين 0 يكن اه عاملاً مساعداً في استمرار 
اهجرة وم يكن الوحدون باعثي هذه امجرة. وكيفما كان الأمر» فلا ريب في أن 
الوقف من أهل الذمة خلال القرن السادس ترك تأثيراً في الزراعة في الأندلس 
والتجارة في المغرب» وستوضح الفصول القادمة هذه التأثيرات. 


العبيد 


يبدو أن عدد العبيد في بيئات المغرب الثلاث كان كبيراً وعنا متعددة 


ومهنهم متنوعه و وصعهم الا جتماعي متفاوتاً . 


اعبرم 
يستطيع الناظر في العلومات التوفرة عن العبيد في الغرب خلال القرن 


السادس أن يتبين ثلاث عناصر» هی سي مسلم وعبيد سوداد وروم . 


(۱) آشهر الاسر التني هاجرت بنو ميموك؛ راجع عن اطجرات ,عتاهت۸ Goitein, Jews and‏ 
pp. 114-115: Studies pp. 311, 312.‏ 

Fischel, Jews in The Economic..., 0۳... راجع عن تسامح الفاطميين وأثره في هحرة الیهود إلى مصر‎ (۲) 
51 500. ۰68 500. Goiten, A Med. Society, p. 33. 

Goitein, A Med. Society, .م‎ 32; Studies, pp. 310-311. (¥) 


١١ه‎ 


مکنبة الممتدين الإملاحية 


() السبي السلم 

لا فتح المرابطون البلاد الغربية نظروا إلى قبائل البربر التي فتحوا أرضها 

كعبيد وأطلقوا علهم لفظ « الم »۱ ٠‏ ومع أن اللفظ يعني الأنصار من الأهل 
أو الجيرة أو العبید فقد. اقتصر في الاستعمال الرابطي على معنى العبید؟ 44 
الرغم من أن المرابطين ۸ يسترقوا القبائل البر برية التي فتحوا أرضها؛ بَيْدَ أ 
الوحدین الذين کُفروا من لا يقول مهديتهم ولا یمن بتوحيدهم استرقوا اا 
هم وان كانوا مسلمین*. فغدت حرويهم مع المسلمين رافداً من روافد الرق 
الأساسة. والغالب: على هذه العناصر المسترقة النساء والأطفال» إذ حرت عادة 
زناتة“ والرابطین" ثم الوحدین! قتل الأسرى من الرحال واسترقاق النساء 
والأطفال. ویدل على كثرة هذا النوع من الرقیق رخص آسعارهم بعد كل 
مبرکة مع قبلة بربرية. دای ابيع في دكالة ما أخد عبد اون را 
۲۳ إلى أن بيعت المرأة بدرهم والغلام بنصف درهم”. و يبدو أن تجارة 
النساء في أوائل الفترة الموحدية أصبحت مشكلة كبرى بسبب عدم الدقة في 
تحديد الحرة من غيرهاء وهذا ما تصوره كتب الحسبة' والرسائل الرسمية'٠‏ . 


)۱( الحلل الموشية 0 .74-75 .هم Hopkins, Med. Mus. Govt.‏ وانظر تفسيراً آخر ل رکات النظام 
السياسي ۰ وما بعدها. 

69 راجع مادة « حشم » في التاج واللسان . ٠‏ 

(۳) انظر أمثلة في المعجب ۲۰۸ نفح الطيب :۳۰۷. 

۹9 و موحدية ۱۹۰ آخبار الهدي ۶4 ۱۱۸ ۰۱۲۹ الکامل ۰ ۰۸ البيان 
المغرب ٤‏ الحلل الموشية ۰۱۱۹-۱۱۸ ۰۱۲۲ الاحاطة ۱۹۲:۱. 

© م القرطاس 5 

(د) أنظر أمثلة المصدرذاته ۰۱۰۷ ۱۳۲. 

(۷) راجم المن بالامامة ۳۰۷ وفيات الأعيان ۸:۷ بیان موحد ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ١٠٠و‏ روض القرطاس 
۶ الا حاطة ۱۹۲:۱ . 

(۸) الکامل ٠۸٦:٠١‏ الحلل الوشية ۱۲۲. 

 .ج-۷ رسالة السقطي‎ )٩( 

0 أنظر رسالة عبد المؤمن في ۱۸۸/۰۶۳ في نظم الجمان ۱۹۰. 
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( ب ) السودان 

منذ القرن الرابع/العاشر كانت أفواج العبيد السود تدخل البلاد الشرقية من 
زويلة'_والبلاد الغربية غن-طریق اودعست". وازداد عددهم بعد الفتح 
عاورة لبلاد لوان وأهل المغرب 
ayar t= ETE‏ 


۳ لب مووي‎ vor omer 


وهناك ثلاث ظواهر ته كير إل تراید عدد "الل السود 5 مغرب القرن 


السادس . 
أولاً: كثرتهم المتدرجة في الجيش المغري . فقد اشترى يوسف بن تاشفين في 
٠١1‏ آلفن من العبید د'» واشترك معه ي رلافه ار بعه 


ثانياً: الاشارات عن وجود أعداد كبيرة منم في المغرب. لقد فرض علي بن 
يوسف في ١١4/07‏ استعداداً للجواز إلى الأندلس ‏ قسطأ على الرعية من 
سودانهم بغزون مع الجيش› وکان قسط آهل فاس ثلا نمائه من سود انهم ” . وفتل 
عبد المؤمن في البحيرة نحو ثلائة آلاف من سودان أهل آغمات*. وکان 
ليوسف بن سليمان أحد أصحاب ابن تومرت عبيد کار في السوس"*. واقتنى 
العرب الطارئون عبيداً كثيرين . 
)١(‏ البكري المغرب ۱۰۸ الاستبصار ۰۲۱۱-۲۱۵ 
)۲( الاستبصار"؛١.‏ 
(۳) أمثال العوام (الأطروحة) ۱۸۸:۱. 
(:) البیان الغرب» :۲۳ الحلل الوشية ۱۷. 
(0) نفح الطیب ):۳۱۷. 
(<) روض القرطاس ٠١۹‏ . 
(۷) نظم اجمان .۱۰٩‏ 
(۸) البیان الغرب ۸4:٤‏ نظم الجمان ۰۱۱۷-۱۱۰ 


۱۹ المعجب‎ )٩( 
.۲۳) المن بالامامة‎ )٠٠( 


۱۷ 


مشتبة الممتدين ام مية 


الثا: رما يشير انتشار اللون الأسود بين جميع طبقات السکان إلى كثرة 
العبید والتسري بالسوداوات! 


ومن الضروري الإشارة إلى أن جل العبید السود حاءوا من آرض کناوة . 
ولكن هناك إشارات الى عبيد سود من الحبشة وأرض النوبة أيضاً' . 


( ج ) الروم 

د يدو أن العبيد الروم كانوا كثيري العدد في البلاد الأندلسية والمناطق 
الساحلية من البلاد الشرقية. وأصله إِمَا سى معارك ‏ وکانت كثيرة نتيحة 
حروب الرابطین ثم الوحدین مع نصاری إسبانيا _ وحله نساء وأطفال* ‏ وإما 
شراء وقد سبقت الاشارة إلى شيء من هذا في حال الند الرومي عند 
الرابطن -. ۱ 


وقد شهد القرن السادس حركة تجارية واسعة في الرقیق الرومى» وکانت 
بجاية الرکز الرئيسي غذه التجارة, وکان الیورقیون وسطاءها وهم سفرتان إلى 
بلاد الروم يجلبون فيها العبید فيبيعونهم في بجاية .و يدل على كثرة الحلوب إلى بحاية 
أن أهلها فتحوا أبواب ؛ مدينتهم في ۱۱۸/۵۸۱ حیفا جاء إسحق ابن غانية غازيا 
للمدينة ظناً من أهل بجاية أن مراكب العسكر هي رقيق ميورقة وقد وصل. فلا 
يستغرب بعد هذا أن امتلشت أيدي الیورقین أموالاً من هذه التحارة. كا له 
يستبعد أن تباع بيضاوان من الروم بسوداء"» و يصبح العبد الرومي في الغرب 


)١(‏ راجع عن اللون الأسود بين السكان التشوف ۰ ابن سعید , المغرب ؟:14١,‏ الغصون اليانعة 
4۲ 4۵ الحلة السيراء 55:9؟. 
)۲( أنظر رسالة السقطي 1 ۰۰ أمغال العوام ( (الطبوع) :6 نظم الحمان Sh‏ الحلة السیراء 


۲ روض القرطاس ۱۷۱. 
)۳( راجم عن هذه النقرة العجب ۵۹ عنوان الدراية ۱-۲۳ ۲. 
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أرخص من التركي في اشرق بعد أن كان الحال خلاف ذلك أيام 
الا صطخري" . ۱ : 


مهنم 
تعددت مهن العبيد اعد عناصرهم . فالجواري مهن اماء خحدمه 


. وأنخدت بعض الآماء 5 أولاد ومن اولاد 
بعضهن أمراء 0 وخلفاء موحدون . 
وکان. العبيد يقومون بأكثر الخدمة في مجتمع القرن السادس لأن الطبقات 

القادرة على تملك العبيد تستنكف أن 7 تؤدي أعماها بنفسها إا من قصد البراءة 
من الكبر ورعأًء وقليل ما هم" . فإلى جانب الخدمة_المنزلية جد العبيد_السود_ 
يعملون فى_الزراعة في البلاد الشرقیة ورما بين فاس وأغمات؟ والسهول التي 
(» سالك الأ بصار (أحد الثالث) ۳ق ۱۲۲-۱۲۱:۱. 

(۲) المسالك والممالك ۳۷. 

(۳) الحلة السيراع 1۳:۲ ۵۵. 

)¢( راجع ابن سعید, الغرب ١14:١‏ بیان موحد ۱۵ نفح الطیب ۲۳:۷. 

. ۱٤١ ۱۳ بان موحد‎ )٥( 

)١(‏ أنظر عنهم العجب ۳۲۳ البيان ا مغرب ٠٠٠:4‏ بيان موحد ٠٠٠١‏ الحلل الموشية ۰7۸ روض 


القرطاس 7 
(۷) أنظرفيما يلي الصناعة : النظرة الى العمل . 
(۸) العیار ۳۰۲:۱. 


(ة) استنتاحاً من احدی روایات التشوف ۰ و بقول البكري عن بونة « 2ج بها السودان و یسقم 
البيضان » (المغرب ۵۵). 

(۱۰) يقول البكري إن وادي سغددلا يسكنه إلا السودان (المغرب ۸۷) وهوفي منطقة البصرة الزراعية . 

(۱۱) أنظر أمثلة عن ذلك في أخبار المهدي ۰۳ الذيل والتكملة ۲٠٠:۱‏ 

(۱۲) راجم أمثلة في نزهة المشتاق (ط.ب.) 4۲ معجم الصدفي ۰۱۹۷-۱۹۰ الذيل والتكملة 
ا 


۱۹ 


مشتبة الممتدين الإملامبة 


بالإضافة لعملهم في الجندية سواء أكانوا روما أم سوداً. و يفرض عملهم في جميع 
ضروب النشاط الاقتصادي التساؤل عن وضعهم ومعاملتهم . 


وضعهم 

الظاهر أن معاملة العبيد كانت كرية وني حال عتقهم يدخلون طبقة الأحرار 
كموالي. ولعل هذا يفسر وجود مول لول آخر'. وأسماء بعض موالي القرن 
السادس توحي بأن أصلهم كانوا عبيداً فأعتقواء مثل لبيب وموفق وصهیب". 


وما يدل على حسن وضع هؤلاء العبيد المعتقين أنهم قد يشاركون في تركة 
سيدهم » فقد أوصى أحدهم أن ر يعتق عبده « و يُعْطّى من صر بح متروكة مالا 
يأتلي في مثله أولو الفضل »۳. ويبدو أن الذي ساعد في تطوير هذا الوضع 
الاجتماعي أن الولاء في الغرب الاسلامي منذ أيام الفتح ۸ يتخذ شكلاً 
اجتماعياً خطیراً مثلا كان الحال في الشرق. فالموالي في الاندلس یکونوا يقلون 
٤‏ شيء عن مركز الأحرار, ولا قامت الدولة الامو ية في قرطبة کادت الوظائف 
الكبرى تقتصر عليهم » فعلت منزلتهم ‏ حتی أصبح الولاء أقرب الى الاصطناع منه 


ا الى الولاء الصرف؛ . والظاهر أن هذا الوضع المتميز حدا بالرازي الى وضع كتابه 


» أعيان الموالي ٤‏ الأندلس 6 و ببدو آن الولاء كان ۷ نسب وليس قضية 
احتماعية , 


وما يلفت النظر أن كثيراً من موالي القرن السادس جاء ولاژهم لصنباجة ول 
برد ولاء اڪ لا حدی فبائل المصامدة١‏ هل ترچع هده الظاهرة إلى ادّعاء 


(۱) انظر ترجمة موسى “بن سعادة في معجم الصدفي ۰۱۸۸ تح الطيب ۲۲۱:۲. 
)۲( معجم الصدق ۰ التكملة ۷۹:۲ الذیل والتکملة ه : ۳۱۲ 

۱ )۳( س و 

(و) فجر الأندلس ۸ ۳۲۲۲ 

(8"): 2 ذكره ابن الابار في التکملة 51:۲ 

(0) معجم الصدفي ۱۹۰ التكملة ١6.١‏ الیل والاكملة ۳۱:۲:۰ه. 
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صنهاجة الصحراء نسباً عربياً أم الى حسن معاملة العبید ثم الموالي في العصر 
المرابطي وانعدام ذلك في العصر الوحدي؟ ما يؤسف له أن العلومات غير متوفرة 
للحكم ف هذه المسألة, غير أن مناقشة قضية « الإياق » قد تلق بعض الضوء 
على موقف الفترتين من العبيد. 


بت ان من حسن العامله الي ذکرت فهناك بعض الامثال الغر بية التي 
تشر الى ما اشتّر به العبید السود من سرفه 2 واباق! ؛ فهل هما ظاهرتان فردیتاد أم 
هی منتشرتات 5 ا جتمع حى حرت ا الأمثال ؟ 


يقول أبن بسام: لما تولى أمر بلدسية وشاطبة الفتیان مظفر ومبارك العامریان 
انفتح في: الأندلس « باب شدید في إباقة العبید »". وإذا صح قوله هذا على 
عصر الطوائف فهي لا تصح على الفترتين الرابطية والموحدية إذ م ترد إشارة عن 
مثل هذه الحالة في البلاد الأندلسية أو الغربية في تينك الفترتين» والاشارة 
الوحيدة جاءت عن الفترة الموحدية ومیدانا البلاد الشرقية وحتى هذه فيها نظر. 
تقول رسالة موحدية" إن ابن الرند الذي انتزی في قفصة سنتي 
۱۱۸۰/۵۷۹۵ « استهوى جاعة من عظام الفتنة و ... حثالة من أرذال 
العامة قهر بهم سواهم .. . وتوسل إلى استخلاص یات ا بإباحة احرمات 0 
ورفع الحدود عنم .. ت ۳ ذلك ذعار اللصوص وأبّاق العبيد.. 
جاءوا من كل أوب وأتوه من كل فج .. 

و يبدو أن هذه الرسالة الرسمية لا تصور لوقع وإنما كان الهدف مها تشو 
حركة ابن الرند وتنفير الناس منه» لا سيا أن الرسائل الموحدية كانت وسيلة 
الدولة الدعائية الأساسية,» فتكتب في كل مناسبة» وترسل إلى كافة أرجاء 


() أنظر أمثال العوام (المطبوع ) 7 . 

(۲) الذخيرة (مخ . بغداد) ق ۵-4:۳. 

(۳) رسائل موحدية ۱۱۰-۱۰۹؛ واخطأ بروفنسال ووضعها بين سنتي ۵06 وههه لبتر في آخر الرسالة 
ينما برد فيها ترض على عبد الومن, فضلاً عن أن حادث قفصة وقع في أيام ابنه يوسف . وقد وردت 
الرسالة مكتملة في مخطوط العطاء الجزيل والنص الشار إليه في صفحة ۰۱5 


مکنبة الممتحین الإملاحية 5 


ا على البادي والحاضر'. فلو كانت حركة الاباق جماعية ‏ كنا 
توحي الرسالة - فهل كانت أسباب الحركة نتيجة ظروف عمل مرهق أو معاملة ‏ 
قاسية أو الأمرين معاً؟ وهل كانت هذه الأسباب قائمة قبل الفتح الموحدي 
للبلاد الشرقية أم أا جدّت بعده؟ 


"یرو أن باق العبيد قاموا بحركة في الفترة التي سبقت الفتح الوحدي 
مع آن الظروف کانت مواتية لذلك» لاضطراب حبل الامن بسبب الوحة 
الهلالية وغزوات النورمان. فهل كانوا يفتقرون الى زعامةٍ ووجدوها في ابن 
الرند ؟ 
يبدو أن الأمر على غير ذلك, فلا يعرف أن الوحدین قتلوا جيع العبيد 
الآبقين, ولا یلم أنهم أدخلوا إصلاحات ترفع شكواهم , ولا قام هؤلاء العبيد 
فها بعد بحركة أو في الحركات الطاحة الطامعة الاملة التي قام بها تحالف 
الأغزاز والعرب والميورقيين. لهذا فالراجح أن العصر الموحدي ‏ كسابقه 
المرابطي ‏ لم يشهد حركة (باق جاعية, والاوباق كان ظاهرة محدودة. وأغلب 
الظن أن وضع العبيد في المغرب لم يستدع الثورة أو لم مكّن منها على الأقل. ومن 
هنا لم يكن ثمة اختلاف في موقف الرابطین والموحدين من العبيد» وربما كان 
سبب ظاهرة الانتساب بالولاء لصنهاجة دعوى صلهاجة للنسبة العر بية . 


الأغزاز 
5 اا سس 
فالصادر المغر بيه ما فا الرسائل الموحدية الرسمية قبل حلافه المنصور لا تورد 
لفظ الأغزاز أو الغز بل تسمیهم « الا تراك » او » ا 
س ا سار 


سس« 


فشني نمی 


E casas 


(۱) أنظر تنظیمات الموحدين .٠۹۲‏ 
(۲) رسائل موحدية ۰۱۰۱ العطاء الجزيل (مخ) ٠١‏ وزوائده: ۷۰ العجب ۳۵۱ 
۱۳۲ 
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الصادر بعد ذلك على المجموعة نفسها لفظ الاغراز آو الغزا . وتجد اا مشرقیاً 
مثل ابن الأثير لا يتكلم عن هذه الجموعة في الفترتين إلا و يسميها بالا تراك . 
و یبدو أن غلبة لفظ الأغزاز أو الفز علیهم ترجم ای الدور العسكري البارز الذي 
قاموا به في البلاد الشرقية. وكانت شجاعتهم ونكايتهم 2 عدوهم هي التي 
دت تهون ا ل اش ادى وأهل المغرب يعرفون عن الأغزاز 
في طبرستان شهرتهم بالرمایة؛ 


دخوشم الغرب 


دخلت المغرب تون کب الا تراك قي شکل رقیق * » و سدوق أن عدده 


يسر في آل ا RE‏ 
قي ۲۰۹۵7620 غير أن يحيى بن گے صاحب الهدية أخضعه وأدخله وجنده في 
جیشه" . والراجح أنه بعد هذه الحموعة لم يدخل الأ تراك غزاة الا في خلافة يوسف 
ابن عبد الومن" . 


۰۳4٩ عن الأغزاز أنظر رسائل موحدية ۰۱۹۵ ۷ ۸ ۲ ۲۷ التشوف‎ )١( 
بیان موحد ۰۱۸۰ ۰۲۳۱ روض القرطاس 5 ۱۸۷ ۱۸ وعن لنظ الغز راجع رسائل‎ 
موحدية ۱۸۳ العجب ۲۵۹ ۲۸۸ ۳۱۵ ابن سعيدء الغرب ۷۷:۲ العبر 5: ۰۱۹۲ ۰۱۹6 تفح‎ 
۰۱۳۳ ۰۱۰۷:۳ الطیب‎ 

م) الکامل ۰۲4۱:۱۰ ۰۲4۳ ۱۳۸۹:۱۱ ۰۹۲۲-۵۲۱ 

(۲) الصدرذاته ۹۲۲-۵۲۱:۱۱. 

(4) تتاب الجغرافية ۰۱۱-۰۰ 

(ه) يقول السقطي عن حاسن رقيق كل حنس « والتركية لانجاب الولد » (رسالة السقطي 4 

() الكامل ۰۲۱۳-۲۱:۱۰ 

(۷) یذکر ابن أبي زرع في الجيش الرابطي ثم لرحدي ف لاق عبد الزمن « الأغزاز والرمات » (روض 
القرطاس ۰۸۷ ۰۱۲۹ ١٠٤٠)ء‏ والراجح أن الأغزاز محرفة عن الغزات (راجع تنظيمات الموحدين 
0۲۹۰-۵۹ ۲۷۲-۲۷۱ ) وعن رأي خالف راجع حركات: النظام السيامي ۰۱۹۸-۱۵۷ 


مشتبة المهتحدین الاسلامية ۳۳ 


وت كانت فد غروه القرن ٤‏ بیج م بيعص قاده 0 
کل هده در مجتمعة . 9 کان الأمر ومد حمل الوحدون 1 یو بیین 
المسؤولية عن اعمال قراقوش قائد الغزوة التر کي و کان الا بو بیون یعلمون 
ذلك ۲ . 


دخل الا تراك في سنة ۱۱۷۳/۵۹۹۹ منطقتي برقة وطرابلس بقيادة قراقوش 
الأرمني و بسطوا نفوذهم على النطقتین) . و يبدو أنهم طمعوا في البلاد الجريدية 
فاشتركوا مع ابن الرند في ثورته بقفصة في 6۷۵ - ۱۱۸٠/١۷١‏ . وأغرى النجاح 
الذي حققته الوحة الا ول حموعات أخرى بقيادة يوز با فتبعوا الموحة الأول" . 
والظاهر أن ۶ أصبح کی وقياداتهم متعددخ۸ فسيطروا على طرابلس 
وقابس وقفصة"» فانضم بعض العرب تحت لوائهم أ وحالقهم ابن غانية» 
فأضلی الحلف التركي اليورقي افلالي البلاة الشرقية ناراً حتى اضطر المنصور 
لقيادة جيشه بنفسه فقضی على ح ركتهم في سنة ۱۱۱۸۷/9۸۳ 


(«) أنظر رحلة التيجاني ۰۱۱۲-۱۱۱ العبر ۱۹۳:١‏ صبح صبح الأعثى Al‏ 

(0) راجم الروضتین ۲۰۰:۱, عقد الجمان (مخ) ۲۰۳:۱۲. 

(۳( ب خطاب صلاح الدین الى رسوله ابن منقذ الذي بعثه الى النصور الوحدي (الروضتین 0۱۳۱۳۱۲ 
ورفض المنصور لطلب صلاح الدين بارسال الأسطول (العجب ۲۸4). وعن مناقشة القضية راجع عبد 

۱ اطمید : « العلاقة بين صلاح الدين ... والنصور » .٠١٠١-84‏ 

(4) تضطرب الصادر عن بداية حركة قراقوش وتحرکاته؛ آنظر الروضتین ۰۲۰۹:۱ مفرج الکروب 
۱ العجب ۲۵۰ الکامل ۳۸۹:۱۱ وراجع دراسة احسان عباس عنها في تاريخ لیبیا ۱5۹ وما 
بعدها ۱۸۵ وما بعذها , 

(ه) رسائل موحدية ۱۰۱ العطاء الجزيل : الزوائد ۷. 

000 الروضتين ۷۰:۲ مفرج الکروب ۱۸۲:۲ . 

(۷) رسائل موحدية ۲۰۸. 

(۸) المصدرذاته ۱۹۸ المعجب ۲۸۹ العبر ۱٩٤:٦‏ نفح الطيب ۱۳۳:۳. 

۰۲۱6 ۰۲۰۹ ۰۱۹۸ ۰۱۸۹ ۰۱۸۳ رسائل موحدية‎ (٩) 

.۱۰۲ :۳ راجم شعر المنصور للعرب نفح الطیب‎ )٠١( 

(۱۱) رسائل موحدية ۱۸۳ وما بعدها. 

۱۲ 
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تبع النصور مع الأغزاز السياسة ذاتها التي اتبعها مع العرب اهلالية» فغزهم 
0 البلاد الغر بية' وأقطعهم بها الاقطاعات" وألحقهم بالجيش الوحدي “> وظل 
رقم رد قي کال گر ونم تور ادت“ زر 
أسكنهم ي بعض مدل ألم 5 . ظ 
بعضهم ولي على بعض أقسام الولايات» فقد كان شعبان الغزي والياً على 
بسطة ' . 


دا نيا 


من كل ما تقڌم یتضح أن سكان مغرب القرن السادس قد تعددت 
عناصرهم واختلفت أصوهم وتنوعت مهنهم» وكانت السمة البارزة هم ي العصر 
| لیلاء او عن 9 الاصلیت إِما نتیحه ۳ خحارحیه مثلت ٩‏ تس 
نتيحة نزاع بن قبائل المغرب» أو اضطهاد لذهل الذمة. ولا شك في أن هذه 
الاحداث قد آثرت على ضروب النشاط الاقتصادیه زراعية وصناعية وتجارية سا 
أو إيجاباً 


€ 


ا دا 


6 الصدر ذاته ۲۰۸ الاستبصار ۰۱۱۱ العجب ۲٩‏ ۲۸۹ العبر ۱۹۳:۹ . 
(؟) المعجب ۲۸۹. 

(۳) رسائل موحدية ۲۱6 بیان موحد ۱۱۴ . 

(:) رسائل موحدیه ۲۵۰ المعحب ۳۱۵ بیان موحد ۱۸۰ ۰۲۳۱ 

(م) الکامل ۹۲۲:۱۱. 

۰۳4٩ التشوف‎ )9( 

(۷) ابن سعيدء الغرب ۰۷۷:۲ 


مشتبة الم تدین الإملاهبة ۷۰ 
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مکنبة الففتدين الإملاحية 
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بت ی اف یا ات > ا ان ب تفت 


e,‏ نت 


سبي یپ E‏ 


لفصل الثالث 
الزراعة 


كان الغرب في القرن السادس/الثاني عشر زراعياً ‏ على الوجه الاغلب - 
أي ان سکانه کانوا یعتمدون اعتماداً کبیراً على الزراعة» وتتفشى البداوة 
( با مفهوم المغرني ) في آرجائه" . وسوف أعالج في هذا الفصل الزراعة من خلال : 
نظام الأ راضي» وسياسة الدولة» ونظام الزراعة» وكيف أثرت هذه الأوضاع في 
الإنتاج الزراعي ومناطقه وما يتعلّق بالزراعة من رعي وصيد وتر بية دواجن . 


إن دراسة النظرة الفقهية للأراضي وأحکامها قد تسعف في فهم مشكلة 
الملكية» سواء أحاعت هذه النظرة متصلة ببدایات القلك أم تسویفاً لا تم من 
تطورات لاحقة فيا بعد؛ ولکن بالنسبة للمغرب فان مثل هذه امحاوله لن تزید 
الدارس الا غموضاًء إذ احتلف الفقهاء في حکم أرض الغرب » وهل هي 


)۱( نجدر الاشارة الى أن ابن خلدون يستعمل كلمة البادية بحيث تشمل مواطن الرعي والفلاحة والدواحن 
( أنظر بعض الأمثلة على ذلك في العبر ۰۱۲۰:۱ ۱۵۳). 


۱۳۹ 


مختبة المهتدین الإملاهية 


' عشرية» أو خراجية صلحية» أو خراجية عنوية, أو مختلطة', حتی غمض الحال 
على المؤرخ والفقيه معا" فاستفّر عرف الفقهاء فيا خی أمره من الأراضى أنها 
« من وجدت بيده وان كان لا يُدْرَى بأي وجه صارت إليه »۳وبا أن حکم 
أرض لغرب مُختل عليه فثل هذا الرأي يشجع ذوي النفوذ والسلطان على 
التعدي على ملكية الدولة أو الأفراد ‏ کیفیا كان الحال ‏ لا سها في أوقات 
الفتن والثورات» بل قد يكتسب مثل هذا التعدي صفة الشرعية والحو- 
الکتسب. والفترة التي تؤرخ لها هذه الدراسة بدأت بالآثار المترتبة عن الوحة 
املالية في البلاد الشرقية والفتنة البر برية في البلاد الأندلسية» وشهدت ثورتين 
متتابعتين في ما يزيد عن نصف القرن قليلاً ( المرابطية ثم الموحدية ). وعليه فن 
المتوقع أن تؤثر هذه الأحداث في نظام ملكية الأرض العامة والخاصة . 


اراضي الدولة (الملكية العامة) 
تقلصت أراضي الدولة في البلاد الشرقية لا تملك العرب افلالية البوادي 
والسهول بحد السيف حت لم يبق بيد الدولة الا ما ضمته أسوار الدن هذا 
بالاضافة لا تخلى عنه صنهاجيو أفريقية » لا سيّما بنوجاد بالهبات؛؟ والاقطاعات؟. 
ولم تكن البلاد الأندلسية أحسن حالاً, فقد أخذ ملوك الطوائف والبر بر والنتزون 


0-8 الأ راضي حتى لم يبق الا القليل التافة حسب رواية ابن حزم" . واعتبر 


)١(‏ زهرة الاس دیا المذهب ۱۹٩‏ العیار ۹ وراجع مناقشة الروايات المختلفة خاصة 


روايتي المالكي وابن عذاري عن أفريقية وروايتي أبن مزين وابن حزم عن الأندلس عند مؤنس : فتح 
العرب للمغرب ۰۲۷۸-۲۷۰ فجر الأند لس 4 وما بعدها , عباس : عصر سيادة قرطبة ۰۱۲ ۱. 

(۲) آنظر مفاخر البربر (مخ) ١۲ب‏ المعيار ۹1:1 

(۳) «المعيار ۰ وکذلك الدیباج الذهب ۳۵. 

(4) انظر مثاله العجب ۱۸۳-۱۸۲ 

۰ (ه) آأنظر فیما یی : الاقطاع . 

)١(‏ الرد على ابن النغريلة ۰۱۷۹ .(1934) 36 .م مساهة‌صه-ل۸ ,واه نوه ولعل خير مثل كنتز أخذ ما 
لال لنفسه هو سعيد بن أحمر بن زيفل الثائر بحصن شقورة ( راجع نازلة تاريخها محرم ۲ نوفمير 
۸ في نوازل ابن رشد (مخ) ٩۱و‏ عباس : «نوازل ابن رشد» 14 المعيار .)۰۸-۰۷:٩‏ 
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و ما بأيديهم ملكا خاصاً» فتصرفوا فيه اقطاعاً وتوريثاً وبيعاً» فاختلطت 
أراضي الدولة بحقوقهم الخاصة'. وأغلب لظن أن ملكية أراضي البلاد الغر بية 
كانت للقبائل التي سكنتهاء وهذا ما سيتضح في الحديث عن سياسة الرابطین 
تجاه ملكية الا رض . 

فلقد كانت السياسة التي اتبعها الرابطون في بداية دو ۱ 
المالك لساك قا مضا افر وساعدت عل استملله الدولة لكت 


رد سس ہیں ند 


آمن أراضي البلاد الندلسية . ذلك أن الرابطین حکوا عل من تآواهم وص عن 
دعوم و ات یب که رت ماه کات 
TE‏ و DT r‏ 
الصامدة عل راض الاي للا الأول" > حتی إن م 


(۱) راجع مصادر الحاشية السابقة بالاضافة الى مسائل ابن زهر في العیار ۰۱:۱۰ 

(۲) انظر الحلل الوشية ۱۱ روض القرطاس ۰۷٩‏ 

 )۳(‏ ني فاس أقروا عامة أهلها ونفوا زناته أو حبسوها أو قتلوها (وفیات الأعيان ۱۲4:۷). وعن باقي 
اراد ضي دول زناتة الدينية راجع البيان الغرب ۰۲:۳:۳ ۰۲۹ ۰۲۹۱۵ روض القرطاس ۰۷۰ ۰۸۱ 
۲ ۸ ۸۹ ۰ ۱۰۸ ۱۵۸ ال جحلل الوشية ۰۱۲ ۰۲۱ رقم الحلل ۰۵۲ ۰1٩‏ العبر ۰۱۸١:۹‏ 


۳. de la Chappelle “Histoire du Sahara ۲ صبح الأعشى 6 ۰*۸۷ جدوة الاقتباس‎ 


Occidental,’’ .م‎ 62, Julien; op.cit., p. ۰ 

 )4(‏ لقد تفرقت برغواطة في الشعارى (الحلل الموشية ۱۱ روض القرطاس ۸۵ العبر۲۹۹:۹). 

(ه) سكنت لطة وهی حلیف للمرابطن سهول غمارة الزراعية ونجودها (نزهة الشتاق (ط .د.) ۸۱) ولعل 
وم حالف غمارة مع الوحدین إبان ثورتهم . 

69 جع قيام دولة رت ۰ وما بعد ها ا ا مذ كورة . 

(۷( 0 الأعيان ٠٠٠:۷‏ نقلاً عن النبراس لأ بي الخطاب ابن دحية» روض القرطاس 85, نزهة 
الشتاق (ط. ب.) 1۳. 

(۸) سواء احلوا عن دیارهم كبني صمادح (انظر الحلة السيراء ٠۷٤:۲‏ روض القرطاس ١‏ 0 
أعطوا آماناً «في النفس والأهل دون المال» مثل بنی عباد وعبد الله بن بلقين (راجم التبيان ١٤١۷‏ 
بعدهاء المعجب ۰۷۷ الکامل ۰۰ روض القرطان ۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ نفح بیج 
6 ,)). وعن سائر ملوك الطوائف راجع التبيان ۲۷۳ وما 0 فلاند العقيان, ۰۲۳-۲۲ 
الذخيرة (مخ بغداد) ۱۹:۲ ۰۲۹:۳ بغية اللتمس ۰۳۲ و سعيد, المغرب ۳۹:۱ الحلة 
السیراء ۲: ۱۰۲ وما بعدها. روض القرطاس ۰ مفاخر البر بر ٤٤‏ . 


۱۳۱ 


مشتبة الممتدين الإملافية 


ارتبط بهم من شخصیات ذات نفوذ" . فاتسعت ملكية الدولة نتبحة هذا 
الإجراءء» هذا بالاضافة لورائة الدولة لمن لا وارث له" . 


غير أن السياسة التي سار علا الرابطون أيام حکهم عادت وأفقدت الدولة 
كثيراً من الأراضي» فطفقت تبحث عن وسائل آخری للك الأراضى» وهذا 
الامر ترتبت عليه نتائج خطيرة فتحت علیهم أبواباً من الثورات . 


و یستطیم الاارس أن يتبيّن ثلاث مراحل متعاقبة في سياسة الرابطن بالنسبة 
هنك الدولة للاراضي. فقد سّن عبدالله بن ياسين « التطییب »» والرابطون بعد 
في صحرائهم, وهو أخذ ثلث آموال من ینضم إليه من صناجة الصحراء لتطییب 
آمواهم ۳. ول توثر هذه السياسة على ملكية الأراضي إذ لم يكن لهم آموال الا 
الجمال؟. ومع بداية فتح البلاد الفربية بدأ التخميس وتوزيع الغام على 
الفاتحين*. وأغلب الظن أن هذه السياسة توقفت بعد تأسيس مراكش وإنقلاب 
الحركة من ثورة آلى دوله" » لا میا أن الجيش الرابطي بدأ يضم عناصر غير . 
صنهاجية من مصمودة وزناتة ومرتزقة من العبيد السود والروم۲. ول يرد أن أياً 
من الأ راضي التي فتحت بعد تأسيس مراكش خمست. والراجح أن الدولة 
بدات تتبع سياسة الاقطاع للجند وغيرهم من وقتذ". 


 )۱(‏ مثاله أبومحمد ابن العربي الذي اعتقل الرابطون أمواله فرحل الى الشرق في ۰۹۳/4۸۰ (انظر مفاخر 
البر بر (مخ) ۰۱۲۸-۱۲۷ ۱۳۰ عباس : «الجانب السياسي من رحلة ابن العر بي» ۲۱۸. وما 
بعدهاء رحلة أبن العر بي الى الشرق كما صورها «قانون التأو يل » 3۱. و یقول ابن الابار إن آبا علي 
الصدفي شفع في رد أملاكه على ابنه أبي بكر فردت ( معجم الصدق ۹ 5 ) و يبدو أن ذلك كان في 
حدود سنة ٠١٠١-۱۱۱٤/۰۰۸‏ لأنه تاريخ السماع . 

(؟) راجع عدة نوازل عن ذلك في العیار :2158 ۱۵:۱۰ وما بعدها. 

(۳( ابن ياسين مالكي وهذا مما خالف فيه السنة: في بداية أمره (انظر البكري, الغرب ۰۱55 159) , 

(؛) البيان الغرب :۰۱۰ ۰۱۰ 

(ه) البيان الغرب :۱۲ 

Terrasse. Histoire du Maroc, راجع عن مراکش 111 .م‎ )( 

(۷) روض القرطاس .۸٩‏ 

(۸) أنظر فیما يلي «الاقطاع». 
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والظاعن. آنا ساس التخميس فالإقطاء 5 التعدي على آراضي بيت الال 
بیع" أفقدت الدول كثيراً من الأراضي. ول تظهر آثار ذلك" لا في إمارة علي بن 
يوسف» فحاول زيادة أراضي الدولة بوسائل متعددة على الرغم من احترام 
المرابطين للملكية الخاصة بعد استتباب أمرهم' وتعاونهم مع الفقهاء المالكية".. 


فأولاً ظهرت في أيامه بخاصة منذ ١٠١٠/٠٠١‏ ظاهرة مصادرة أملاك الأمراء 
المرابطين المغضوب عليهم هم وحاشیتهم أو العمال « الذائنين »*. أو المهمين 
بالثورة على السلطان" . 


وثانياً في العام ذاته أراد على بن يوسف مراجعة الملكيات العامة التي الت 
الى ملكيات خاصة منذ أيام بنى عامر وبني عبادء فاستفتى الفقهاء في ذلك". 


وثالثاً ي ۱۷۱ ضَ ال ملكية الدولة آحباس الان و بيع المعاهدة 
الذين فزوا ال أرض العدو أو أجلوا ال البلاد ارت وهي آراض واسعة . ۱ 


ولا ریب في آن مراحعة ما ال الى ملكيات خاصة كان أهم تلك الوسائل 
يا إذ لو تمت لساعدت الدوله على أن نسترد د كثيراً من ال راضي ؛ ولا رت 
على كثير من الناس ولا سما الفقهاء الملآك. ويبدو أن على بن يوسف كان 


(۱) راجع المعيار .1۱۳-4۱۲:٩‏ 

(۲) المعيار ۳۹:۸ وما بعدها. 

(۳) الفقهاء أكبر الملاك في العصر المرابطي, وسيجيء شرح هذا في باب الملكية الخاصة» وهذا فسیکونون 
أحرص من غيرهم على عدم الساس بالأملاك الخاصة حتى ان أبا الحسن البرجي فقيه المرية (ت 
أفتى بشأن ار لفان « بتأديب محرقها وتضبينه فينها » (الذيل والتكملة 
.(Ai\:o‏ 


(ه) أنظر البيان الغرب ‏ : ۷۷. 
 )<(‏ راجع امتحان أحمد بن سعيد في شلب في التكملة 9۱:۱. 
(۷) نوازل البرزلي (مخ) ۳٩ق.‏ 

العیار :5-4 . 


(۸) | 


۱ 
مُزية )| 78 بن الا سلاهة ۱۳۳ 


یشعر بخطورة هذا الاجراء فحرص على دعم الفقهاء له. وتقول رواية ابن 
الصيري حسما آورده الرزي ان ابن رشد وغیره افتوه بالتصرف في اللکیات 
الخاصة وخالفهم ابن حمدين. وثارت العامة في قرطبة على ابن رشد ومن معه 
حتى صرف ابن حمدين العامة عنهم. وتعرض علي لابن رشد ومن رأى رأيه ثم 
. رضي عنهم'. ويبدو من هذا أن عزل ابن رشد أو استعفاءه كان بسبب ثورة 
قرطبة علیه, لتأييده لا أراده المرابطون من مراجعة الملكيات الخاصة» وحعل 
المرابطون ابن رشد كبش فداء"» وهذا يبعث على الظن بأن الثورة كانت عنيفة 
حتى أن المرابطين جعلوا أكابر مؤيديهم كبش فداء۳. 


ولئْن ألجأت ثورة قرطبة المرابطين لتغيير السياسة التى أرادوا تطبيقها بشأن 
بعض الملكيات الخاصة وتحويلها الى عامةء فان 5 ابن رشد يكشف عن 
عمق أزمة المرابطين الالية. ويبدو أن ابن رشد أراد أن يساعد الدولة في 
إجراءاتها المالية» إذ كانت تواجه عدواناً متصلاً من نصارى إسبانياة - على 
الرغم من أن فتواه هذه جاءت مخالفة لرأيه في الغصب والحيازة* وما افتی به في 
نازلة ابن زيفل سنة ۲۱۰۹۸/4۹۲ - فقد كان درء خطر نصارى إسبانيا معاهدة 
ومحار بين شاغله الا کبر" . 


وهكذا ورث الوحدون ملكيات عامة متناقصة» فكيف عالجوا الأمر؟' 


(۱) نوازل البرزل (مخ) ٩۳‏ ب» و بعض الخبر عند ابن الحاج (أنظر المعيار :477) . 

(۲) أنظر كيف تختلف الصادر بشأن ابن رشد عزلاً واستعفاء وتسکت عن السبب ؛ راجع روض القرطاس 
5 , عباس : « لوازل ابن رشد » ۳. 

(۳) رما كانت هذه الثورة هي عين ما ينسبه ابن الأ ثير الى امساك عبد مرابطي بيد امرأة قرطبية فثارت المدينة 
حارقة لدور المرابطي ناهبة لامواهم ومخرجة لهم من دورهم حتى حصر على المدينة فصالحه أهلها على أن 
یغرموا ما نهبوا ( آنظر الکامل ۰ فان صح الاستنتاج يكوك ابن الا ثر الصدر الوحيد الذي 
يعطي وصفاً دقيقاً لا اتبعه أهل قرطبة خلال ورتهم من عنف ضد الرابطین . 

(4) راجع عن حروب علي بن يوسف في الأندلس هو يثي « علي بن يوسف وأعماله في الأندلس » . 

.٠۸-١۷ أنظر الرقبة العليا‎ )٠( 

(7) راجمها ني نوازل ابن رشد (مخ) 5اوء المعيار ۰۸:۹ عباس « نوازل ابن رشد » ۱5. 

)۷( راجع جواز ابن رشد الى مراكش بعد حركة ابن رذمير في البيان المغرب ۷۲:4 وما بعدها . 
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اتبع الوحدون في طوري الثورة والدولة سیاستین مختلفتين. في دور الخورة 
وجهت آفکار ابن تومرت الوحدین لاستملاك أراضي الخالفين. إذ کفر ابن 
تومرت کل من ۸ يؤمن بأفکاره, فأحلَ دمه وماله واسترقاق نسائه وأطفاله', 
خاصة آمراء الرابطین والفقهاء الالکیین التعاونین معهم'. وقسم ابن تومرت 
آموال الخالفين أو النکرین بعد تخمیسها على الوحدین۳. وسار عبد الژمن على 
هدي هذه السياسة لا فتح البلاد الغر بية . 


ول برض أهل البلاد الغربية تخميس آمواهم وهم مسلمون. فعندما سقطت 
الدولة المرابطية اندلعت ثورتان أوشكتا على القضاء على الدولة الموحدية الوليدة. 
ففي عام ۱۱ - وهو عام فتح مرا کش بت قام الاسي ٤‏ السوس وسيطر 
على البلاد الغربية كلها إلا فاساً ومراکش» وأخدت ثورته في العام ذاته؟. ثم 
اعقبت ذلك ثورة دكالة و برغواطة متحالفتين مع بقايا المرابطين وحلفائهم من 
الفقهاء المالكية ( بني غانية والقاضي عياض )2 وقضي على ثورتهم في سنة 
۳ 

وأغلب الظن أن ارين قامتا بسبب مك الوحدین لراضی القبائل الثاثرة. 


مه 


8 ۹ 7 ع 
فقد كانت الثورتان عنیفتن وكان الرد الوحدي عليها أشد عنقا > ولا ر یستطیع 


(۱) أنظر أعزما يطلب ۶ ۱ 174 ۲۷۹ وما بعدهاء ۰۲۹۰ ۲۹۲ العجب ۰۱۹۵ روض 
القرطاس ۱۱. 

() آعزما يطلب ۶۸ ۲۰ ۲۹۰ نظم الجمان ۲ 45» همء البيان المغرب 58:4 ؛ هذا 
وقد وصف الادريسي الوحدین بنهب الأموال وسفك الدماء (نزهة الشتاق (ط .د.) 3۸). 

۳( الکامل ۷۳-۵۷۲:۱۰ه, نظم الجمان 6 البيان الغرب ٠4:١‏ نهاية الأرب ٠٠٠١‏ 

(4) آخبار الهدي :۱۰ الکامل ۰ ۸4 البيان الغرب ۶4 ۰ الحلل الوشية 
۰۱۱-۸ الاستبصار ۲ روض القرطاس ۰۱۲۳ ۱۲. 

(۰) بیان موحد ٩‏ اخلل الوشية ۱۲۱ روض القرطاس ‏ ۱۲۳. 

(7) الکامل ۸۱-۰ هابة الأرب ۲ روض القرطاس ۱۲. 

0 حتی بعد القضاء على الثورتين کتبت جرائد بأسماء من خشی عداژه للموحدین من ساثر القبائل » فوضع 
السيف على رقابهم» وهذا الحادث عرف بالاعتراف ( راجم خبره عند البيذق: آخبار الهدي 
.)١ 1١-5‏ 


۳ 1 الففتدين الإملافية ۱ 0 


الدارس أن يتبيّن باعثاً على الثورتین الا تخميس آموال هذه القبائل . فالوحدون 
حتی تلك اللحظات لم یفرضوا ضرائب حديدة» بل اسقطوا ما فرضه الر بطون» 
وهذه القبائل الثاثرة كانت تسكن الناطق الزراعية» كا أن التخمیس هو مأخذ 
فقهاء المالكية على ابن تومرت" . ولا قضی عبد المؤمن على الثورتین بدل منهوم 
التوحيد من 'ديني الى سياسي يشمل كل من أظلته الدولة بظلها" وأكد على 
احترام الملكية الخاصة وعدم التسلط على أموال الناس لأنه نقض للشرع۳. وشدد 
عبد المؤمن على الموحدين ليسمحوا للقبائل الثائرة بالرجوع إلى أوطانها واعمارها؟ . 
وبقيت هذه القبائل في أراضيها*. وسار خلفاء عبد المؤمن على النهج ذاته من قبول 
بالمفهوم السياسي « للتوحید»" واحترام للملكية الخاصة". 

فإذا كانت هذه الأراضي قد بقيت في يد أصحابهاء فهل كانوا هم المالكين 
ها؟ وكيف يساوي بين ما فتح صلحاً وبين ما أخذ عنوة؟ يبدو أن ما فتح 
صلحاً كانت ملكيته لأصحابه الأصليين» وكانت هذه السياسة من أسباب فتح 
الموحدين لكثير من المناطق4 و إعادتها عندما تخر ج عن طاعتهم مع ثائر . وکان 


(۱) نظم الجمان .٠١‏ 
(۲) راجع رسالة عبد المؤمن لسائر بلاد الموحدين في "41 ١١48/0‏ عند ابن القطان (نظم الحمان 155). 
(۳) نظم الجمان 6١-؛84٠.,‏ 
(4) المصدر ذاته ۱۰۷. 
(9) أنظر مثلاً دكالة (الاستبصار )۲۰٩‏ ومكناسة (أخبار المهدي ۱۱۰-۱۰۹). 
(5) رسائل موحدية ۰46 ۰۱۰۲ أخبار الهدي ۰ المن بالامامة ۱۷۵ ۳۷۷ ۳۹۰-۳۸۸ بیان 
.موحد ۲ العبر (دار الکتاب اللبناني) ۹۱۹:۲. 
(۷) المن بالامامة ۳۰۷-۳۰۲ خاصة ۳۰۱۱-۳۰۵ ۵۲ 19-126 ۵ بیان موحد ۱4۵ ۰۲۰۹ 
(م) ‏ آنظر كيف آراد فقهاء اشبيلية تحرير أموالمم في سنة ١١44/04‏ (روض القرطاس +۱۲) ثم مجيء 
وفود من الأندلس للغرض نفسه في ۱۱۵۱/94۲-۵45 (روض القرطاس ۱۲۵)؛ وانظر فتح تلمسان 
(الحلة السیراء ۱۹::۲) واحترام أموال انجمار المسوني وأصحابه حين فتحت مراکش (البیان الغرب 
6 وفتح أغمات (روض القرطاس ۱۲۳) وقرطبة وقرمونة والجزائر (الصدر ذاته ۱۲۵) و بجاية 
(الصدر نفسه ۱۲) والهدية (العجب ۲۳۰) وغرناطة (بیان موحد ۳۳ ) وشرق الأندلس (الن 
بالامامة ۷۰ العجب ۲۵۰۰ ۲۰۳ بیان موحد .)٩۱-4۵‏ 
(+) مثلاً بجاية مع الیورقیین والعرب افلالية عقب کل فتنة (بيان موحد ۱۱4 ۱۵۰ ۱۵4). 


۱۳۹ 
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اموحدون حرصون على احترام الملكية الخاصة. ي مثل هذه الال حتى ان المنصور 
الوحدي لا آراد تغریب بنى حدون وبني القائد عن بجاية جزاء تعاونهم مع 
الیورقیین ۸ يصادر متلکاتهم بل آجبرهم على بيعها' . 


وأما أرض العنوة - فتحاً أو استعادة ‏ فقد جرت على حالين. في الا ول 
أبقت الدولة الأرض في يد أصحابها وفرضت علهم نسبة من غلتهاء فني تونس 
وأرباضها بلغت هذه النسبة النصف". وني كثير من البلاد الأندلسية حددت 
بالر بع "» بيغا جرى الحال في قفصة ‏ حسب رواية ابن خلدون - « على حكم 
الساقاة »؟, وهذه قد تعني النصف”. وکیفیا كان الوضع فكل هذا يعني آن 
الموحدين انزلوا مثل هذه الأراضي منزلة الأراضي الخراجية العنوية أو ما عکن 
تسميته بالاإقطاع الموحدي . 


وفي الحال الثانية تملكت الدولة الأرض على نحو ما جرى في ثورة مارتلة 
( ۱۱/۵۳۹" وانتزاء ابن همشك (0هه/؟7١١)"‏ وثورة قرطبه 
۱٠۹۲/٠۷ (‏ )* وقيام صنهاجة في جبل غمارة ( ۱۱١١/١٦١‏ )“ وخرج أي 
عمر بن سام في قلعة خولان بعد العقاب''. 

ويلاحظ أن السياسة الثانية اتبعت في حال الثورات على الموحدين» فكأنها 
استثناء قصد به التأديب» بیغا نفذت السياسة الأولى فيا فتح عنوة إلا في حال 


(۱) بیان موحد )۱5. 

(۲) وطبق هذا حتى على المساكن أنظر الکامل ۲۲:۱۰ نهاية الأ رب ۰۲۱۱ 

 )۳(‏ تقول رواية البرنسي أن جميع الأندلس مر بعة الاشريس (روض القرطاس ۱۲۳-۱۲۲) بینما مراجعة 
ما فتح صلحاً توضح أن هناك ما حرر مثل إشبيلية وغرناطة راجع الحاشية (۸) السابقة, , 

() قارن روايتي ابن عذاري وابن خلدون (بيان موحد ۱5۷ العبر 197:5). 

(ه) راجم فصل الساقاة في العیار. 

(د) راحم الذیل والتکملة ۱۷۹:۱:۰. 

(۷) المن بالامامة ۰۱۸۷ ,۰۲۰۱ وشملت الصادرة حتی الیهود « الاسلامیین » الذین شایعوه . 

(۸) الصدرذاته ۰۲۰-۲۰۳ 

۰۷۱-۹ بیان موحد‎ )٩( 

(۰ ابن سعيدء الغرب ۳۱۰:۱. 


۱۳۷ 


مختبة المهتدین الإملاهية 


ثورة واحدة هي قفصة. وقفصة منطقة آطراف ومرکز ثورات» فكأنها أراد 
الموحدون تأليف قلوب أهلها. ولا يستبعد أن تكون السياسة ذاتها قد اتبعت في 
البلاد الغربية بعد ثورني قبائلها في عامي ۵4۱ و ۱۱۵۷/۵۳ و ۱۱6۸ لا سا 
أن هناك إشارتين عن أرضين في سلا والرباط ‏ وهما من مناطق الثورتين - 
توحيان بمشاركة الدولة لبعض املاك١,‏ وهذه الإشارات قد تسعف على فهم 
رواية ابن أبي زع القائلة بان عبد المؤمن أول من فرض الخراج بالمغرب". ورا 
كان إبقاء الوحدین للقبائل الثاثرة علیهم متملكة للأرض أو زارعة ها فا تم 
باعتبار أن أرضهم خراجية عنوية وأنها إقطاع من الدولة لهم . 

ولا كانت النسبة الدفوعة للدولة من غلة الأرض في الأندلس هي الربع بين 
كانت في البلاد العدوية هي النصف, فان ذلك القييز قد يشير الى محاولة تألف 
الاندلسیین وهم یواحهون "۳ النصارى المتزايد. وعلى الرغم من ذلك يبدو ان 
لاندلسیین ل یکونو راضین عن هذه السياسة. وخير دلیل على ذلك ثورة الوهيي 
في غرب الأندلس وقد اخذ من لبلة قاعدة ما. و يبدو أن الملاك کانوا من کبار 
مؤيديه» ولكن تثقيف أموالهم جميعاً" جعلت الناس يقبلون بأهون الشرين 
( التربيع بدلا من المصادرة ). والظاهر ان سياسة مشاركة الدولة هذه التي 
بدأها عبد المؤمن أتت ثمارها في خلافة ابنة يوسف: يقول ابن صاحب الصلاة 
ان الناس اطمأنوا الى أملاكهم فنا ماحم « حتى شيهها الطلبة وأهل التواريخ 
بأيام عثمان بن عفان »*. 

وهكذا وجد الوحدون حلاً لشكلة أراضى الدولة حيث أخفق الرابطون . 
فالت ملكية أراضي الدولة المرابطية الى الدولة الموحدية بالاضافة الى تملك هذه 


( 2 راجع التشوف ۱۹6 المن بالامامة 0-5 ؛ , 

(۲) روض القرطاس» وانظر فيما يلي سياسة الدولة: الضرائب . 

(۳) عن الثورة راجع بیان موحد ۳۰ ۱۰۱ ۰۲ ۷ روض القرطاس ۰۱۲۷ ۰۱۷۷ ووردت نبذة 
في الصفحة الأ ول . وانظر كيف أن الوحدین أزعجوا کبراء‌ها مثل بني صاحب و بني الأنصاري (بیان 
موحد ۱۰۲). وابن الجد كان من امتحن (التكملة ؟:47ه), 

(4) الن بالامامة ۲۳۷-۹ و بقول السعودي أن الصحابة اقتنوا الدور والضیاع في زمن عثمان , راجع 
مروج الذهب :۵۲ ۲۵۵-۷۲ 


۱۳۸ 
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الدوله لأ راضي الامراء الرابطین وجندهم والنافذین في عهدهم, واعتبار ما فتح 
عنوة أرضاً خراحية عنوة أو ملكاً للدولة تقطعه» ع مصادرة أملاك الثاثرین علیهم 
تأديباً وعقاباً . هذا فضلاً عا يرد من الأ بواب العتادة من استصفاء آموال عمال . 
مغضوب عليهم' ووراثة من لا وارث له" . 

ثم ان العوامل التي تساعد على تقلص اراضي ضي الدولة من هبة واقطاع" م 
تحدث للموحدين ما احدثته من مشكلة للمرابطین اذ إن الموحدين كثيراً ما 
كانوا ینزعون الاقطاع؟ > كا أن سياسة دولتهم كانت محاولة إنزال قبائلهم في 
لذن دوت السهول: الزراعية: 

ومن الصعوبة القیبز بين أملاك الأمير المرابطي أو الخليفة الموحدي الخاصة 
وأملالك. الدولة. بيد أن هناك إشارات توحي بأن هناك ا ما. یذکر ابن 
سعيد « مختص » بوسف ابن تاشفين في غرناطة" » ويقول ابن عذاري أن ابن 
زهر كان مسوولاً عن « أمر الستخلص وأملاك السلطان » في إشبيلية' » و يشير 

بن الا ثر ال نصيب عبد الؤمن من غناكم دكالة", ويحدثنا ابن صاحب الصلاة 
أن يوسف بن عبد المؤمن بنى سور اشبیلیه وفك اور وعفا عن مسحونین 
وشید دورا لسکره في اشبيلية من ماله*, فنصیب عبد المؤمن قفا تفت امزال 
منقولة وقد تعني مال الدولة لا سها وأن يوسف لما اشترى أراضي أهل إشبيلية 
التي آقام علها دور عسکره ۸ يشر تر ذلك الجزء من أرض الدولة الذي أدخل في 
بناء الدور؟ . نيدو أن الستخلص وأملاك السلطان في رواية ابن عذاري تعني 
الثىء ذاته لأن ابن الخطيب يعر عنها بمصطلح واحد هو « مستخلص 
(د) أنظر أمثلة في العجب ۰۱4۸ 44؟. 
(۲) مثاله في الذيل والتكملة ۰۲۰:۱:۰ ۰۳۰۱ 
 )۳(‏ عن المبات راجم العطاء الجزيل (مخ) ۸و وعن الاقطاع ما يلي في باب الاقطاع . 
(و) ‏ أنظر أمثلة عن الشرف ولبلة في بیان موحد ۲۰۱. 
(ه) ابن سعيدء الغرب ۰۱۱۷:۲ 
() البيان الغرب .٠٠:٤‏ 
(۷) الکامل .۰۸٦:۱۰‏ 


)۸( المن بالامامة ۶6 ۰۲۸۲۱ ۳۷ ۰۵۲ 
(9) الن بالامامة ٠٠١‏ . 


متبة الممتدين الإملافية ۳۹ 


السلطان »۱ . وأغلب الظن أن الختص والستخلص شيء واحد فهبا معنی ما 
اختبر ونحي لغة"» ووقع استعمال احتص ععنی الستخلص عند الوحدین؟ 
والستخلص هو الأ راضي الزراعية والعقارات التي تخص بيت المال؟. وهذا هو 
الاستعمال الاندلسي, بينا في المغرب» وابتداء من فترة الوحدین؛ یستعملون 
مصطلح « مال الخزن »" ( النقول وغبر النقول ). ومن هنا فالصادر تشر الى 
مال الدولة كأنه مال الأمير الرابطي او الخليفة الوحدي لأنه رمز الدولة. 


ولأراضي الدولة ديوان مسؤول عن إدارتها عرف في الأندلس بديوان 
الستخلص . وی إمارة يوسف. بن تاشفين يبدو أن مستخلص البلاد الأندلسية 
كلها كان تحت نظر ديوان واحد مركزه غرناطة' » بینا تعددت الدواوين في 
إمارة ابنه علي, فأنشىء في كل قاعدة أندلسية ديوان". ولا تذكر الصادر شيئاً 
عن مثل هذا في البلاد. الغربية مع المرابطين. وأغلب الظن أن المرابطين لم 
اوا هذا الصطلح عن الاندلس . فني بداية الدولة الموحدية ‏ والوحدون قد 
ورثوا نظم الدولةالرابطية س ترکوا إدارة آراضي الدولة في يد الشرف مثل 
الجياني في فاس*. ویبدو أن الوحدین اتخذوا فيا بعد دیواناً قائماً بذاته لادارة 
أراضي الدولة. فهناك ذكر لأمين الضياع أيام المنصور الوحدي؟. و يسمي 


رب الاحاطة ۰۱۲۱:۱ .١3١‏ 

 )۷(‏ أنظرناج العروس (خلص) (خصٌ). 

(۳) راجع روض القرطاس ۱۷۰. 

(4) نوازل ابن رشد (مخ) ۲۰و. 

(ه) أنظر أمثلة في الن بالامامة ۷و 458 450 . 

(7) يقول ابن سعيد ان أبا محمد عبدالله بن مالك في غرناطة كان يدير الستخلص بالاندلس (المغرب 
١١‏ ). 

(۷) کابن هدية في غرناطة (البیان الغرب و 4 الاحاطة ۱ (erv:‏ وابن زهر في إشبيلية (البيان 

)٠٠: ) الغرب‎ ۱ 

(۸) الجياني هو مشرف فاس حين فتحها عبد الژمن وأقره في خطته, ولا خالفت هرغة وتینملل على عبد 
الژمن نفى زعماء‌هم الى فاس وأقطعهم فیها والجياني هو السژول عن اسهامهم (أخبار الهدي ۱۱5). 

() آخبار الهدي ٠١‏ وهوابن ملول وأبوه كان أحد کتاب الهدي (الصدرذاته .)۳٩‏ 
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صاحب روض القرطاس مثل هذا الدیوان بالختص - أيام الرشید الوحدي" -- 
استعماله هذا من باب تغلیب مصطلح آندلسي على نظير له مغربي. و شرف 
صاحب الستخلص على أراضى الخزن مزارعة ومساقاة و يتولى تحصیل مافا. 
و ییدو أن بعضهم كان مطلق اليد کابن هدية في عهد علي بن يوسف في غرناطة 
واضيفت له الاحباس وشارك فى اعمال التعتیب". 


و یلاحظ أن العلومات التوفرة عن هذه الخطة حاعت كلها عن مراكز ' 
الزراعة الأساسية مثل غرناطة وأشبيلية وفاس ومراکش . كا تجدر الاشارة ال أ 
ة الدولة للأراضى تأثرت بسياسة الاقطاع التي اتبعت 


الاقطاع 

مذ أن اعتبر عمر بن عبد العزیز الأندلس ثغرأ أعطی العرب الوافدین تباعاً 
اقطاعات واسعة حتى کادت أرض الخمس أن تتلاشی۳. غير أن أبن أي عامر 
بل هذه السياسة لا عجزت الرعية عن اعمار أرضها والقيام بواجب الغزی فنزع 
اقطاع الجند وأعطاهم رواتب مشاهرة وأعنى الرعية عن الغزو ليتفرغوا لاعمار 
أرضهم على أن يعطوه كل عام ما يق به الأجناد. وسار ملوك الطوائف على هذا 
النظام الاقطاعي” . وهذه الجعالات التق تجمع هي ما يعرف « بمغارم 
الاقطاع' » . ومن هنا قد يفهم الانزال الذي يرد ذكره مع ملوك الطوائف على 
انه تفو یض قائد لجمع مغارم اقطاع منطقة کأنه راتبه۲. فهل آقرت دول مغرب 
القرن السادس هذا النظام او عدلته او آلغته ؟ 


() روض القرطاس ۰۱۷۰ 

(۲) أنظر البیان المغرب :۷ الاحاطة ۰1۳۷:۱ 

۳ راجع مناقشة القضية عد مؤنس: فجر الأندلس ۱-۸ ۱۲ . 

(4) سراج اللوك (مخ) الباب السابع والأربعون وص ۱۲۳ من الطبوع . 
(ه) التبیان ۱۷. ۱ 

(ج) الصدر ذاته ۰۱۰٩‏ 

(۷) الصدر نقسه ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ ۰۱۵۱ 


٠‏ مختبة المهتدین الملامية 


لا تذكر الروايات شيئاً عن بلاد بني بادیس اذ لم تعد الأرض هم بعد أن 
سيطر العرب افلالية على بلادهم. وأما بنو حماد فقد صالحوا العرب على نصف 
غلة 0 وهناك إشارتان عن الاقطاع عندهم لتأليف ثائر" او إيواء أمير 
طريد ' . ولا يعرف شيء عن نوعه وهل هو شبيه بالاقطاع العامري او غيره. ومن 
وضع المقطعين وحاطم فهو لیس اقطاع رواتب, والصادر لا توضح آهو اقطاع 
فليك أم منفعة. 


واتبع المرابطون سياسة افطاع قبائلهم ما یفتحون من أراض في البلاد 
ارت غير أنهم في الأندلس ساروا في بداية أمرهم على نيج الاقطاع عي 
ولا استقر آمرهم رجعوا الى ما كان سائداً قبله من اقطاع اند آرزاقهما*. 
كان هذا النظام الأخير هو نفس ما کانوا قد طبقوه في البلاد مانب 
والظاهر أنه كان اقطاع قليك , فانه شجع كثيراً من الناس على إحياء الا رض 
الموات حتى متلکوها اقطاعا, فاضطر أبو محمد عبدالله بن مالك الطغتري الغرناطي 
تلمیذ ابن سال وصاحب مستخلص الأندلس في عهد يوسف بن تاشفين أن 
يحدد ما يقطع تمليكاً او امتاعاً ‏ أي اغتلالاً ‏ قائلاً « وافا نبيناك على هذه 
الا رضین لأن بعص الناس لا يعلمون ذلك غالبا فیتعبون م يقوم علیهم الا مام 
فیأخذ ما بایدیهم ولا یظفرون بطائل »". وكان اند المرابطي والفقهاء هم 
المنتفعين اساسا من هذه السياسة» وحرم الحكاء السابقون الا عبدالله بن بلقن 


(۱) العجب ) ۲۲۹-۲۲. 

(۲) مثاله ابن حرزون الزناتي الذي أقطع ضواحي الزاب (العبر .)۱۷۲:٩‏ 

(۳) مثاله ابن صمادح صاحب الرية (العبر 0 

(4) آنظر كيف أعطى یوسف الانزالات القوية . لعبيدت” بني زيري (التبیان ۷۲ 

(5) سراج اللوك (مخ) الباب السابع والاً ر بعون وصفحة ۱۲۳ من الطبوع . وهذا ما تؤكده المصادر الأخرى 
(راجم اخلل الموشية ۰۷, البیان ا مغرب :۷۳). 

(0) راجم مقدمة کتاب الفلاحة. 

(۷) زهر البستان (مخ) ۱٠١‏ . 


۱: 
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وأخوه قیم۱. و يبدو أن هذه السياسة الاقطاعية هي السبب الاساسي في تقلص 
ظل أراضي الدولة في إمارة علي بن يوسف. 

ويلاحظ أن إمارة بنى مردنيش في شرق الأندلس خلال فترة الانتقال قامت 
عل نظام اطا آخر شبیه الى ساد في آوروبا الوسيطية. فابن مردنیش 
نفسه حالف ملك قشتالة واعتمد على اند النصراني وأفطعهم آراضي القواد 
السلمین السابقن". ورما كان اقطاعه إقطاع قليك إذ ان المراكشي یقول عن 
جنده النصراني « وأقطعهم ما كان أولئك القواد ( أي القواد السلمون ) 
يملكونه" », لا إذا كانت عبارة الراکشی من باب تسوید صفحة ابن مردنيش 
لاونه الکامل مع نصاری اسپانیا. 0 

وأقطغ الوحدون خلال ثورتهم الأراضي التي فتحوها لقبائلهم على أسس 
قبّلية: فكانت جوائز لكل قبيلة جائزة؟. وكان يتولى تقسيم الإقطاع أيام ابن 
تومرت آبو يوسف أيوب الجدميوى» وهو من أهل الجماعة ‏ أي الحيئة التنفيذية 
في الثورة الموحدية*. وربما كان هذا إقطاع قليك , إذ كانت الثورة في بدايتها وقد . 
أراد الموحدون: تملك ما يفتحون. غير أن هذه النظرة الى الإقطاع تغيرت مع تحول 
الثورة الى دولة وتبدل مفهوم التوحيد من ديني الى سياسي» بعد ثورة قبائل البلاد 
الغربية:. کا أن الغاية من الإقطاع قد اختلفت. ويمكن توضيح خسة ضروب من 
الإقطاع بعد قيام الدولة قد تلق بعض الضوء على طبيعته : 


7 إقطاع الرواتب: تردّد الصادر في حديثها عن الرواتب ثلاثة مصطلحات 


سوق الإقطاع : البركة والمواساة والاحسان. والبركة هي" راتب اند وعطاؤه. 


)۱ عن شدة المرابطين مع الحكام السابقين راجع ديوان المعتمد ۱۰۰ قلائد العقيان م١٠2‏ وفيات 
الأعيان ۳۵:۵ ۲۸ الحلة السيراء 7:لا, ۰۷۷ ۰٩۲‏ ۱۰4-۱۰۲ وعن اقطاع ابني بلقين في 
السوس أنظر العبر ٠۸١:١‏ . 

Codera. Decadencia. p. 111 sqq. (FY) 

(۳) العجب ۹ والخط من وضعي. 

(:) نظم الجمان ۹4. 

(0) العجب ۳۳۸؛ وعن أهل الماعة أنظر موسی: « التنظیمات الحزبية » .۵8٩‏ 


۱:۳ 


مشتبة الممتدين الإملامبة 


و يسما المراكشي مصطلح مشرقي هو « الجامكية »» و یقول انها تخرج ثلاث 
مرات في العام» مرة کل أربعة آشهرا . ورواتب غير الوحدین مشاهرة ‏ وهذا 
هو وضع آرباب الخطط الخزنية". قد آدرج المنصور الأغزاز في هذا الصنف عندما 
ألحقهم بالجيش الوحدي". وأما الواساة والاحسان فتفرقان کل سنة على حسب 
أقدار الناس . فالأ ول غلة تفرق عند تحصيل الغلات في المخازن» والثانية مبلغ 
من الال؟ : 


وکان للجند الوحدي الى جانب « الب رکة » اقطاعات تمثل حزءاً من 
راتهم » حتى ان الوحدین . احتجوا على النصور فرض للأغزاز مشاهرة, فقال 
المنصور: أن « الفرق بين هولاء ( يعني الأغزاز ) وبين الوحدین, أن هژلاء 
غرباء لا شيء هم في البلاد برجعون إليه سوی هذه الجامكية» والوحدون هم 
الاقطاع والأموال التأصلة »*. فالأموال قد تکون ما تملك الوحدون آیام 
التخميس» والاقطاع قد یکون ما حدث کرواتب. و يبدو أن النصور ألحق کبار 
الأغزاز بالوحدین» فقد أقطع شعبان وأحمد الحاجب إقطاعات واسعة". ومن 
الراجح أن أرباب اخطط الکبری التي تولاها موحدون أيام الثورة قد أعطوا 


)١(‏ المعجب ۰ ۰۳۲۲ ۳۹۰؛ وني رواية ابن القويع عن حفصيي تونس أن البركة عندهم تخرج آر بع 
مرات في الفطر والأضحى ور بيع أول ورجب حسبما قرره ابن تومرت (مسالك الأ بصار( آيا صوفیا ) ' 
14 ق-٩۳و»‏ صبح الأعثى ۵ )١4١‏ وقد تصور روايته هذه تطوراً لاحقاً لأن المراكشي قد 
عمل في الدولة الموحدية . ۱ 

(؟) مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) ۳۰:4و. 

.۲٩۰ العجب‎ )۳( 

(:) هسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) :٤ق‏ . و يبدو آن.الواساة هذه اتبعت من قبل عند ملوك الطوائف» 
فقد رتب بنو زيري في غرناطة لقاضیهم ابن القليعي « مسانهة ومشاهرة » (التبیان ۱۱5) والسانهة 
هي التعامل بالسنة ( راجع التاج واللسان ): وقد تکون هي الغلات. 

(5) العجب ۲۹۰. 

(د) عن شعبان أنظر ابن سعید, المغرب ۷۷:۲ وعن الحاجب العجب ۰۲۹۱-۲۹۰ 


۱ 
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(قطاعات مثابة حزء من راتبهم . ورما شمل هذا الاحراء کل من تول خطة 
کی بعد قيام الدولة, سواء أكان موحداً أصلياً أم دخیلا : مثل متولي حمله 
شيخ الطلبة" أو قضاء الحماعة". 


۲ - إقطاع التسكين: وقد یقطم الوحدون من یخشون فتنته تسكيناً لنفسه 
واستجلاباً لطاعتهء نظير ما فعل عبد المؤمن مع رؤساء بني هلال في البلاد 
الشرقية“» ومثلا فعل المنصور مع أعمامه لا تلكأوا عن بيعته ثم . استجابوا ومثل 
فعله مع ابن منديل المغراوي في وادي شلف" . 


۳- إقطاع التأليف: اتبع الوحدون سياسة مختلفة عن سياسة المرابطين مع 
الحكام السابقين أو أبنائهم أو الثوار المستسلمين ان أخذت ديارهم صلحاً. فقد 
كانوا يكرمونهم" و يقطعونهم ما يق آودهم" لأنهم أبناء ملوك سابقين؟. و يلاحظ 
أن إقطاعاتهم عادة ما تكون في البلاد الغربية تغريبا لهم كيلا محدثهم نفوسهم 
بالثورة في مناطقهم السابقة. وهذا نفس ما فعله عبد المؤمن مع بني أمغار قرابة 
ابن تومرت لا خالفت عليه هرغة» فأقطعهم في فاس بدلاً عن إقطاعهم الذي 


(۱) أعطيت للول بني ابراهيم سهوم بهانية عرفت باسمه لقاء عمله الكتابي (أخبار المهدي .)۳٩‏ 

(۲) أنظرعن آبي الحسن علي بن خلیل الاشبيلي المن بالامامة ۲۲۹. ۱ 

(۳) راجع ما رواه المراكشي عن محمد بن عبدالله بن طاهر العجب ۳۱۳-۳۱۲. 

۹3 ا معجب 6؟؟, 

(ه) العجب ۲۱۰. 

)1( زبدة التاریخ (مخ) ۲):۳۰ق-۲۵و. ۱ 

 )۳(‏ راجم أمثلة في العجب ۰۲۰۰-۱۹۹ 0۲۰۷ ۰۲۱۱ ۲۵۰ ۲۵۵-۲۵۳ ۳۱۵ ۸ الکامل 
۱ ۰۲۰ ۰11۸ وفیات الأعيان ۰۲۱۹:٦‏ بیان موحد ۰۳۳ روض القرطاس ۰۱۲ 
الاحاطة ۰۳۱۱:۱ 

(۸) . أقطع عبد المؤمن یجیی صاحب بجاية (العجب ۰۲۰۷ الکامل ۱9۹:۱۱) وابن بدر اللمتونی (بیان 
موحد ۳۳) والحسن صاحب الهدية (الکامل ۲:۵۰:۱۱ وفیات الأعيان )۲۱۹:٩‏ وابن طراد 
صاحب بنزرت (العبر ۱۷۰-۱۹۹:۹). وأقطع يوسف العز ثاثر قفصة (الکامل 41۸:۱۱) وابن همشك 

المعجب ۲۱۱ الاحاطة ۳۱۱:۱). وأقطع الناصر ميورقيي ميورقة (العجب ۲۱۸). 

(9) أنظر تعليق ابن مسعدة الشاعر (نفح الطيب ۱۹:۳ ). 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


۱۶۵ 


كان في مراکش قرب مواطن هرغة١.‏ 


4 ب إقطاع مقابله خدمة قدمت للدولة". 


ه إقطاع هبة ومنة۳: فواضح أن الغاية من الاقطاع اختلفت في حال الثورة 
والدولة. فني الحال الا ول كان الاقطاع احدى الوسائل التق تبعت لقليك 
الوحدین قبائلهم للاراضي الفتتحة, بیغا في الثانية أصبحت الغاية من الاقطاع 
دفع جزء من الرواتب أو تسكيناً أو تأليفاً أو لقاء خدمة أو هبة , والصطلحات 
00 عن ا طبيعة الاإقطاع في الدورين . فالرواية المعاصرة تسمى إقطاع 
دور الثورة جوا او إقطاعا*» بینا تستعمل الصادر المغر بية المعاصرة إقطاع فترة 
الدولة« إسهاماً e‏ المصادر المغربية ‏ التي كتبت في الشرق س والمشرقية 
لري التاخرة الى الشیء ذاته بالرقطاع ۲ أو قد تستعمل الصادر 
امغر بية المتأخرة المصطلحين مترادفين*. فهل الاسهام هذا إقطاع تمليك أو امتاع ؟ 


يقول عبد الواحد الراكشي ان ابن همشك أقطع « أملاكاً ذات خطر ٠»‏ 
وردت العبارة ذاتها في الاحاطة وأعطى « سهاماً ها خطر ۱۳ فكأن الاسهام هو 
إفطاع قليك . والى هذا الرأي يدهب دوري حين يقول بان الاسهام والمساهمة 


)۱( قارن روايتي أخبار الهدي ۱۹ A‏ 
(۲) راجم نظم الجمان ۱۳۷ بیان موحد ۵۷. 
۳ 5 و » 3 8 
)۳( انظر بغية الملتمس ۰ المن بالامامة 4٠۸‏ الروض العطار ۱۲۱ 
) نظم الجمان .٩4‏ 
() العجب ۲۳۸. 
() الن بالامامة ۱ 
ان امامة ۰۲۲۹ ۰:۲٩‏ ۳۸ آخبار الهدي ٩‏ ۱۱۰ بیان موحد ۰۵۷ ۰۲۰۱ ۲۲۷. وقد ترد 
صيغه ادمع » سهوم » (أخبار الهدي ۳۹( أو « سهمان » (العبر ۳:۰ ) 
5 ۱ ۳۳ ۱ ۰ ۰ ۰ 
(۷) العجب ۵۸ ۲۱۱ الكامل 1 4 وفيات الأعيان 5 العبر ١١7:5‏ ۱۷۰ 
الروض العطار ۲۱ ز ددة التاریخ (مخ) „o‏ ۱ ۱ 
۲( . العبر ۳:٩‏ 
(5) العجب ۲۱۱. 
)٠١(‏ الاحاطة ۳۱۱:۱) وحاءت « 5-7 ق المحقق از ر 
ورن » ؛ وعلق المحقق أنها السوا . وواضح أن فيها سبق قلم» وکت 
الناسخ « سآمأ » بدلاً من « سهاماً ». ال لیات نون 
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اقطاع بشکل أرض يقرره السلطان۱. ولکن الساهمة وقعت عند القري معنى 
المزارعة"» وال شيء من هذا تشبر بعض صیغ الاسهام عند الوحدین . فابن 
مسعدة أعطى « ضيعة يحرث له بها »", وأعطی عبد المؤمن فتية بجاية « أرضاً 
واسعة لاحتراتهم »*. وکان حفصیو تونس یعطون ابمند « آراضي مطلقة تحرث 
وتزرع هم أو تعکر و یکون هم عشر ما یطلع منها »” . فرما كان الاسهام 
الوحدي بصورة غالبة مزارعة أو مشاركة لأن هذا یتوافق ونظرة الوحدین للملكية 
بعد قيام الدولة. فان حاز هذا فربما يعني شار كه الدولة» التي سبقت الاشارة 
لها في الملكية العامة في حال أرض الفتح عنوة» أن الدولة دخلت شريكاً 
إقطاعياً مع ملاك الأصليين. ومن هنا رما جاز القول بأن الموحدين رجعوا الى 
الإقطاع. العامري وأطلقوا عليه مصطلحاً جديداً وأسموه إسهاماً. وعلى هذا يكون 
الاقطاع الوحدي حصة من دخل الأرض. وقد يكون الاسهام راجعاً الى وفاة 
الشخص المسهم له"» وتسجل في ظهير أو صك". ولم يرد شيء عن الوراثة فيها. 
ولكن قد تنزع وتقيد ضمن الستخلص*. 


ان المصادر لا تعطی معلومات دقيقة عن مقدار ما يقطع للفرد الواحد» فهو 
يوصف بالسعة أو الخطر أو الولاية الكبيرة أو القرى الكثيرة أو الضيعة الواحدة" . فرما 


102۷, Supplément, 1,697 ۱( 

(۲) نفح الطیب ۲۸:۱. 

(م) الصدرذاته ۰1۱۹:۳. 

. ٥۷ بیان موحد‎ )٤( 

() مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) 6:4 اوء صبح الأعشى ٠٠٠:١‏ . 

(د) العحب ۲۱۱ الاحاطة ۳۱۱:۱. 

(۷) راجم بغية الملتمس ۳۲۰ الن بالامامة 1۲۹ ٤۳۸‏ . 

(۸) انظر بیان موحد ۲۰۱. 

)40۸:۱۱ راجع المعجب ۰۲۱۱ ۰۲۵ ۵۲۹۰ ۵۳۱۳ ۰۳۱۸ ۳۳۸ نظم الجمان ۰۱۳۷ الکامل‎ )٩( 
.1۱۹:۳ بيان موحد ۷ الاحاطة ۳۱۱:۱ العبر ۰: ۱۹۲ نفح الطیب‎ 


۱:۷ 


مختبة المهتدین اسلا هبة 


كانت الضيعة ‏ وهي في الاصطلاح الغري المجشرا ‏ أقل ما يقطع للفرد 
الواحد لا سيا وأن اللإقطاع عن جزء من الغلة لا عن رقبة الأرض . ورما كانت 
الضيعة عشرة فدادین". و یبدو أن دخل بعض أصحاب الاقطاع كان كبيراً 
فاقطاع شعبان الغزي كان يدر عليه نحو تسعة الاف دینار کل سنة". 


الملكية الخاصة 

' هناك أربع وسائل لقلك الأراضي تلكا خاصاً: أن تأتي هبدٌ من الدولة أو 
إقطاعاً منها أو وراثةٌ أو شراء. وقد عالجت فيا سبق الوسيلتين الأ ول والثانية . 

والارشارات عن الأ راضي الموروثة في القرن السادس/الثاني عشر کثیرة؛ . و يدل 
على كثرتها ازدياد أهمية خطة المواريث* واعتبار الال الموروث أطيب مکسب". 
وأما الوسيلة الرابعة وهي الشراء فقد أثرت على الملكية الخاصة تأثيراً بالغاً لأن 
الفترة التي ندرسها افتتحت باضطراب سياسي کببر مع ملوك الطوائف والغزو 
الملالي ثم مع فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين. و یقول ابن خلدون ان 


)۱ الجشر لغة القوم يخرجون بدوابهم الى الرعي و يبيتون في مكانهم . وترد عند المقري بمعنى مکان الزراعة 
والرعي معا وفيه العبید والدولاب (نفح الطیب ۱ ) وترد بمعنى الضيعة في خولط الرینین (انظر 
مسالك الأ بصار ( آنا صوفیا ) 4 و هو صبح الأعنى ‏ ۵ ووردت فيه محرفة الى 
» حبر ) , 

(۲) يعطي الرینیون جندهم وار باب الخطط رواتب ومحاشر تختلف حسب درجاتهم (الصدران 
السابقان)» وفي رواية ابن بنون عند ابن فضل الله العمري أن الحفصيين یعطون كلاً من أكابر أ شیاخهم 
حرث عشرة آزواج من البقر وأصاغرهم محرث خمسة أزواج . والزوج محرث أر بعة من البقر لأن الزوج 
شعبتان, والشعبة راسان من البقر. وعلق ابن فضل الله قائلاً نأن الشعبة هي الفڌان في دمشق ى (مسالك 
ال بصار (آیا صوفیا) ؛ : ٤‏ ۳و-) ٣ق‏ » صبح الأعنی ۱۰:۰ -041)ء ويذهب دوزي الى أن الفدان 
زوج بقر يحرثان أرضاً )246 .م 11 (Dozy, Supplément,‏ ;` 


(۳) العجب ۲۹۱-۲۹۰. ° e‏ 
- (4) عن الورائة راجع العیار+:۱۳۸وما بمدها. 00 ) 
(٥)‏ انظر في ذلك التكملة ۱ ۳+ الذيل والتكملة ا ۵ ابن سعيد, المغرب 
۲ 


() معجم الصدفي ١۷0٠ء‏ الذيل والتكملة ه 


۱:۸ 
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العقارات والضياع ترخص في فترة الانتقال من دولة الى أخرى حتی نتناهی 
أملاك الکثیرین ال الواحد. ویسمی ابن خلدون هذه الظاهرة « حوالة 
الأسواق . فکیف آثرت « حوالة الاسواق » هذه على الملكية الخاصة ؟ 


سبق القول بأن ملوك الطوائف والعرب افلالية قد عاثوا في الملكيات الخاصة 
عياث النار في يبيس العرفج » وجاراهم ٤‏ ذلك ذوو النفوذ الاقتصادي والمركز 
الاجتماعي» فكثر استغلال أرض الآخرين ظلماً' والتعدي على الأراضي 
المشتركة”, كا كثرت نوازل الغصب؛ وبيع المضغوط* ومسائل الرهن". فلجأ 
ضعفاء الناس الى بيع أراضيهم بسعر زهيد حسب ما تدل على ذلك محاولاتهم 
للرجوع عا أسموه « بيع الغبن » لا ضبط الرابطون حبل الأمن". و يبدو أن من 
أراد الاحتفاظ بأرضه اتبع طريقة « الإنزال »» فينزل أحداً مكانه في ملکه» 
فيعتمر المنزل الأرض على كراء» و يكون الإنزال على فائدة الال دون رقبته . 
و يبدو أن النزلین كانوا ذوي نفوذ عظم » فكثيراً ما يمتنعون عن دفع الکراء۸. 

وكثرت. الظواهر ذاتها في فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين» وتغلب 
أولو الشوكة على أملاك الناس» وأصبحوا ملاكاً کبار بعد أن لم يكونوا شيا 
مثل ابن ملحان؟ وابن مردنيش ""وابن همشك!۱ وابن عزون" . 


."5ا9:١ العبر‎ )١( 

)۲( المعيار ۹ وما بعدها. 

(م) الصدر ذاته .1۰۹:٩‏ 

(4) الصدر نفسه ۰۸:٩‏ وما بعدها. 

(ه) الصدر نفسه 5 وما بعدها. 

(7) مثاله في مقالة عباس: «نوازل ابن رشد » .١4‏ 
0) أنظر المعيار 4۸:۰ . 

(۸) راجم المعيار ١:5‏ وما بعدها. 

(م) أعمال الأعلام (ط. ليني) :۲۹. 

(۱۰) المعجب 4؛)ك. 

(۱۱) الذيل والتكملة 1۱۰:۲:۵. 

(۱۲) المن بالامامة ۲۲-۲۲۰ الحلة السيراء ۲4۲:۲. 


۱:۹ 


مختبة المهتدین الإسلاهية 


واختلف وضع الملكية احخاصة, بع ,الاشتقوار الذي أشاعه الرابطون فأقبل 
الناس على شراء لا راضي واستتهازها۱ ٤‏ البلاد الاندلسية, ونسبة لأن البلاد 
الغربية كانت أل ا من الأندلسيةء فقد بدأ||الأندلسيون يقتنون الضياع في 
البلاد الغر بية ', روقليلا ما حدت العکس. ول (لوضم غير مستقر في البلاد 
الشرقية مدة الدولة الرابطیه 

ولا بسط الوحرون سيطرتهم على المغرب «کله, وتبدل مفهوم التوحيدء 
واطمأن الناس على آمواشیت قتتوا الدور والصياع وازداد زحف الأندلسيين نحو 
البلاد الغر بية مشترين للضياع › بسبب للاستقرار الذي شهدته الىلاد“» ورعا 
اشتروا في الأندلس ذاتها للسبب نفسه في بعض الا وقات" . 

وإذا نظر الدارس في مقدار الملكية الخاصة يلاخظ أن هناك فرقاً بين طبقات 
الناس وجهات المغرب الحتلفة في مقدارها. فقد كانت الملكيات الخاصة صغيرة 
في البلاد الغربية والشرقيت إذ تکثر شارات الى ملكية فدان, وتسمى الزرعة 
فران ۷ > وتقدر الملكية بالندادین۸ » وقلا ترد مثل هذه الاشارات عن الأندلس؟ 
التي تقدر الملكية فيا بملكية بعض قرية او ضيعة أو اکثر من ضيعة أو ملكية 
موزعة في غير قرية''» ما يوحي بأن اللکیات الخاصة كانت كبيرة في الندلس» 


(۱) أنظر أمثلة في العیار > :۰ وما بعدهاء وقد استرجع اليعمريون أموالهم في أبذة واتخذوا أموالاً أخرى في 
جهات اشبيلية (الذيل والتكملة .)٠٠٠:۲:١‏ 

() مثاله بنوعشرة في سلا (ابن شريفة: أسرة بني عشرة) وابن وجاد في الرباط (المن بالامامة 4 
/4). 

(۳) من هذا القليل ما اشتراه القاضي عياض في مالقة (الرقبة العليا .)٠١١‏ 

(4) لمن بالاهاهة ۲۳۷-۲۳ ۱ 

() مثاله علي الفهمي وابن حسان القضاعي (الذیل والتكملة 0:١‏ هی:.می. 

(0) مثاله ابن منظور وابخ رواحة (رآجمر الن بالامامة جبی). 

)۷( وسالة أبن عبدون ۰۲۷ ما ند العیار ٠٠:۹‏ التشوف ۱ ۱ ۸۳ ۲۸ 
۰ ۳۰۸ الذيل والتكملة > ۰ روض القرطاس ٠۴‏ العبر .۲۱:٩‏ 

)۸( التشوف فد 

(9) ماله في التكملة ۸۸:۲ الذيل والتكملة ۰-۱ ۳. 

() راجع العیار :۱۷۵ ۵۸ ۷ ۰۱۳-۵ عباس « نوازل ابن رشد  »‏ ۲. 


۱0۰ 
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فا كان يحرث من ضياع ابن الناصف (ت ۱۱۱/۵۳۹ ۱۱8۲) کل عام 
ثمافائة زوج١ ‏ ألف وستمائة فدان ء وبعض أرض ابن منظور في إشبيلية 
۰ رواحة بثلاثة آلاف مثقال ومساحتها ثمافائة « مرجع »45 وبلغ 
ثمن ما بيع من أراضي ابن سفيان _ في العصر الموحدي ‏ أربعة وعشرين ألفاً 
سوى ما أغفل وم يكتب» وبعد ذلك جعل في أملاكه الباقية وكيلاً للفقراء" 
فلا غرابة بعد هذا أن تصدق بعضهم بقریة؛ > أو أن تكون الأرض ما يعتمد على 
دخله حتى كثر صداق النساء أرضاً* تزرع » وأن بستتکف شاعر كابن خفاجة أن 
يتكسب بشعره اعتماداً على ضيعة تفلح له“ . ويبدو أن الاستقرار السياسي في 
البلاد الغر بية رافقه ظهور الملكيات الكبيرة في العصرين المرابطي والوحدي" . 
وقد سبقت الاشارة الى أن أملاك الشخص الواحد قد تكون متفرقة في 
أماكن متباعدة» ويبدو أن الیراث ساعد على هذا التباعد ما فتت من 
ملكيات”*»: بيد أن « الشفعة » و « العاوضة » قد تجمعان ما یفرق" . 
وإذا ألقينا نظرة على الملآك نجد بينهم نساء ‏ ملكت بعضهن أراضي كثيرة» 
وربما كان ذلك وراثة أوشراء'١‏ كا نجد بينهم متصوفة!! وحرص أهل العلم 
على اقتناء الأرض مورداً للرزق, اما تعففاً عن العمل أو زهداً أو عجزاً عن 


(۱) ابن سعید المغرب .١١:١‏ 

(؟) المن بالامامة 455 . 

(۳) بغية الملتمس ۰۱۹۷-۱۵۰ 

)4( ا الان te:‏ ۱۱۷ 

(۰) المعيار ۲۹۱:۳ ۲۹۷ وما بعدهاء ۳:4 وما بعدها ۳۰۸:٦‏ وما بعدها . 

(() التكملة ۱4۳:۱. 

(۷) مثاله بنو عشرة فب العصر المرانطي ؛ وأما عن العصر الوحدي فانظر ما یذ کر عن النهمي في مراکش 
(الذیل والتکملة ۵ وابن حسان القضاعي في فاس (الصدر ذاته )٩۰:۱‏ وبني بهلول ي 
قسطيلة الاستبصار ۱۵۷). 

(۸) راجم أمثلة في العیار ۱۲:۱۰ وما بعدها. 

. أنظر المعيارم:/اه, 54 وما بعدهاء ۰۷۰ ۱۱ ۱۳:۱۰ وما بعدها‎ )٩( 

۱۰ راجع عنهن العیار ۲۱۳:۵) ۸۹ ۰ EY‏ 

(۱۱) أنظر التشوف ۰۱۱۱ ۰۱۳۳ ٩۳۳‏ 


۱۱ 


مختبة المهتدین الإسلاهية 


الخدمة'. ورما كان الفقهاء أكثر الناس ملكية في الأندلس وهو آمر قدي . فقد 

كان ابن عباد قبل قيام دولته ملك ثلث كورة |شبیلیة۲. وكان ابن جهور أغنى 

أهل قرطبة « وأفحشهم ثراء »". وحافظ الفقهاء على أملا كهم وأضافوا إلا 

الكثير بتحالفهم مع ملوك الطوائف» حتى ان بعض المعاصرين لهم رأوا في ذلك 

خراب الأندلس وأهلها* ‏ ۰ 

وتحالف الفقهاء مع المرابطين. منذ بداية ثورتهم. وما إشراكهم في الخمس إلا 

مظهر من مظاهر هذا التحالف . ولا فتح المرابطون الأندلس توثقت عرى الحلف» 

فعمل الفقهاء الذين كانوا مع ملوك الطوائف في الدولة الجديدة محتلين للمراكز 

الاساسية في الادارة باستثناء الخطط العسكرية والسياسية الکبری* فازدادت 

ثروتهم . وسبقت الإشارة الى أملاك ابن المناصف التي كان المؤرخ ابن اليسع بين 

مصدق ومکذب لها حتى رآها رأي العین" . وما أن بتول أحدهم قضاء موضع 

حتى تصبح له فا الأموال العریضة۲. وکان لبنی طاهر نصف كورة مرسية لما 

قلکوها ي فترة الانتمال من المرابطين الى الوحدین* . وجع بعصهم خطتی القضاء 

واللردارة المالية. یقول ابن عذاري عن ابن زهر مع علي بن یوسف قبل نکبته أنه 

كان « يولي من قبله حاكماً يحكم من حاشيته» وصاحب المدينة من توليته» 

وشهود البلد يحكه, وأمر الستخلص وأملاك السلطان جارية على یه وأمره عدينة 

إشبيلية" . ظ 

)۱( راجع معجم الصدفي ۱۷۰ التكملة ۸۷۸:۲ تحفة القادم ۱۲۰ الذيل والتكملة ١:مم,‏ ۲۳۱ 
4 : ۷۱-۷۰ بغية الوعاة ۲۱۱ 

(؟) الذخيرة ۱ البیان الغرب ۱۵:۳ الحلة السیراء ۳۷:۲ الرقبة العلیا ٩6‏ 

,۳( الذخيرة ۲: ٩۱‏ نفح الطيب 1:۳ ۱ 

(4) أنظر آراء ابن حزم وابن حيان في موقف الفقهاء هذا عند عنان: ملوك الطوائف 4٠٤‏ +۰ 
وعن آراء ابن حيان انظر البیان المغرب ۲۵):۳. ۱ 

: راجع الاسماء التي يذكرها ح کات خطط..الر ابطین في النظام السيامي بالاضافة الى مکی‎  )۵( 
۱۸-۱۷۵ «وثائق تاريخية جدیدة» ۱۱4 الذخيرة (مخ بغداد) قي ۲: ۱۵۲-۱۵۱ القلائد‎ 

(5) ابن سعید: الفرب .۱٩۳:۱‏ 6 ۱ ۱ 

(۷) ماله أبوبكر ابن حازم (ت ۱۱۰۳/4۹۹) في بياسة (ابن سعيد» الغرب ۷۲:۲). 

(۸) آنظر 1 ,1 Doy, Abbadidarum,‏ وراجع أيضاً الفصل الذي خصهم به غسبار رمیرو في 


Gaspar Remiro, Historia de Murcia Musulmana 
.15:  يدحولا البيان‎ )٩( 
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ولل تقتصر الملكيات الکبيرة على عدد محدود من الفقهاء ولفا شمل ذلك جیع 
الأسر الكبرى التي عرفت بالعلم وشغلت خطة القضاء وما يلحق بها. وما يلفت 
النظر أن كتب الرجال حين تترجم لأفراد هذه الأسر تحليهم بالأصالة والوجاهة 
والنباهة والجلالة١.‏ فالجلالة يوصف بها ذو القدر الخطير, والنباهة تدور مع المال 
« لأنه منبه للكريم و يستغني به عن اللثم »' . وپذا المعنى وقعت في كتب 
التراجم .. فالضبي يقول عن ابن سفيان انه من بيت جلالة ورئاسة وتقدم"» فأخذ 
ابن الابار ترجته عنه وغیّر هذه العبارة بأن قال « وكان من أهل الثروة 
والیسار و بيته قدم النباهة؟ ». فانظر كيف استعمل الثروة والنباهة مترادفتین. 
والأصالة غالباً ما تعني ملكية الا رض ؛ یقول ابن الأ بار عن أحد بني سفیان 
هؤلاء : « ولسلفه أصالة» ما زالت أملاكهم بأيديهم ° 


ومن مراجعة الأسر اس 9 الصفات في 2 ف لترن 
آيدي فقهائها . وقد 0 عامة الناس عل ا سیر الاقتصادية هذه 
۱ بقوله ۲ : 
اهل الرياء لبستم ناموسكم كالذئب يدلج 5 الظام العاتم 
فلکم الدنيا بمذهب مالك وقسمم الأموالَ بابن القاسم 
وركبتم شهب الدواب باوت وبأصبغ صبفت لکم في العالم 


.)۱( انظر اللحق رقم‎ )١( 

(۲) راجع مادتي نبه وجلل في تاج العروس ولسان العرب. 

(۳) بغية اللتمس ۱۵٩۰‏ ۰4۰۱ 

(4) الحلة السیراء ۲٠۷:۲‏ التکملة ۷۹:۱ 

(۰) وه الأخر 155:١‏ 

03( جع الملحق رقم (۱) 
2۳ ا ۰۵ وتنسب للابيضء زاد المسافر ۰۷۱ شرح مقامات الحريرق ٠‏ ۱ نفح الطيب 

2۹۳ 


مغتبة الممتدين ام مية ۹ 


وعلى الرغم من هذه النغمة فقد سيطر الفقهاء الملاك على الدو يلات المدينية 
التي ظهرت في الأندلس عقب امحلال الدولة المرابطية'. وربما نجد تفسير هذه 
الظاهرة في أن الناس م يشغلهم وقتذاك الا ما يقتاتون به» والعدو متربص 
بالأندلس كلهاء وكان هؤلاء الفقهاء الملاك أقدر على تأمين القوت للناس. کا 
أن بعض الفقهاء كان يتحسس مشاعر الناس فيخرج هم عن ماله۲. ورما كان 
الباعث على سيطرة كبار الملاك هذه خشيتهم من ضياع أمواههم لما شاهدوا ما 
فعل الموحدون في البلاد الغربية بان ثورتهمء فانقضوا على السلطة السياسية 
حفاظاً على ملكياتهم» فجاءت فتزة الانتتال هثبتة لسيطرة الفقهاء الدينية 
والاقتصادية والسياسية. وم تفلح الثورة الموحدية في اضعاف هذه السيطرة على 
الرغم من أا قد جاءت في بداية الامر ۶ ورة على الفقهاء المالكية وما مثلون. فا 
أن استقرت دولة الموحدين حتى بدأ الفقهاء المالكية بالتعاون مع الموحدين منذ 
أيام عبد المؤمن, وتنظم « طلبة اخضر » خير شاهد على ۳7 وقوي نفوذ 
الفقهاء مع يوسف والتصور الموحدين". فشهد القرن السادس/الثاني عشر التعاون 
المستمر بين الفقهاء وهم كبار الملاك ‏ وسلطة الحاكمين من مرابطين 
وموحدین » وامتد نفوذهم السياسي والاقتصادي الى البلاد الغر بية. 
الأحباس الأوقاف ( 

لم تتم دول المغرب في القرن السادس/الثاني عشر بالأحباس» فلم توقف 
شيئاً . ۳۷ ابن سعيد عدم اهتمام المرابطين والوحدین, مع عظمة سلطانبی 
بالاً وقاف؛ . ولعل الإشارة الوحيدة التي وردت عن حبس أوقفتها الدولة هي تلك 
التي تروى عن عبد المؤمن من أنه حبس أرضاً لعقب رجل زودهم بزاد في رحلة 


(۱) راجم ثوار فترة الانتقال في المعجب ۲۱٩‏ وما بعدها وأعمال الأعلام (ط. ليفي) ۲۵۲ وما بعدهاء 
وقابل أسماء الغتر بين هؤلاء بأسماء أسر الملحق رقم (۱) من هذه الدراسة. 

(۲) أنظر ما فعله ابن المناصف وابن سفيان في كتاب ابن سعيد المغرب 21:١‏ وبغية اللتمس 
۱۵۷-۲1 على التوالي. 

(6) راجع موسی: « التنظيمات از بية » ۰0۸ 4ل وما بعدها. وقد أصبح من الطبيعي أن ينعم الخلفاء 
الموحدون على الفقهاء بالا راضي (راجع العطاء الجزيل (مخ) ۱۸). 

(:) هسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) 4:/ق. 

١65 
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قفول ابن تومرت من الشرق" . وکانت أصول الأحباس من اللکیات الخاصة 
وحدها. وکان آغلب التحبیس للمساجد! وال ولاد وعقبهم ۲ والنساء؟ والرضی" 
والشعراء" . ومع انتشار التصوف کار التحبیس دلالة على الزهد والورع۲. وأوقفت 
أحباس للحرمین في أواخر القرن السادس/الثاني عشر^ في البلاد الغر بية. 


وکانت الأحباس منتشرة في أرجاء الغرب كله متخللة للملکیات الخاصة 
وأراضي الدولة". و يبدو أن مساحاتها كانت واسعة. فكان دخل أحباس مسجد 
القرويين في ١١4/078‏ أكثر من ثمانين ألف دينار مرابطي'٠,‏ وكان دخل 
آرض حبسها رجل واحد في شلب عن : الشعراه تغل مائة دینار مرابطية في 
العام۱۲ . وانتشرت أحباس العاهدة في البلاد الأندلسية بأسرها حسب ما کشفت 
القضايا الترتبة عن تغریب العاهدة الى البلاد الغربية في إمارة على بن یوسف "". 
ويذكر الأدريسى أن أحباس كنيسة الغراب بين شلب وقصر أبي دانس تنتشر 
قي غرب الأندلس كله" . 


(۱) العجب ١"؟.‏ 

(۲) العیار ۸۰:۷ ٩۱‏ وما بعدها. 

(۳) الصدرذاته ۹۵:۷. ۱ 

(4) العیار ۲۹:۷ 

(ه) الصدر نفسه ۲۹:۷ ۰۱۱۵:۹. 

() العجب ۲۱۵. 

رب آنظر أمثلة في التشوف ۳۷۱-۳ الذیل والتکملة ۱۸۹:۲:۵. 

(۸) راجم ترجه أبي العباس القنجاري ي برناهج شیوخ الرعيني ۶ التکملة ۱۱۷:۱ الذیل 
والتکملة ۱:۱ العقد الثمين ۱:۳. 

(9) أنظر وصف ‏ بسائط غرناطة في الاحاطة ۱۳۲:۱. 

(۱۰) روض القرطاس ۳-۳۳. 

(۱۱) العحب ۲۱۵. 

(۱۲) العیار ۳۹:۸ وما بعدها . 

(۱۳) نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۱۸۱-۱۸۰ 


و ۵ ۱ 


هشتبة المفتدين الإسلافية 


ولا يجوز من حيث المبدأ بحو يل آرض الا حباس عا وضعت له. ولیس 
لأحد أن يدحل 5 حورته شيعا من منافعها ١‏ . والتزم المرابطون وفقهاء وفتهم هذه 
القاعد 5 ام أخذ حبس على مسحد و آخر 3 كان على 
عل آموال الأحباس والتشدد ‏ ف ذلك ذهبوا الى عدم جواز ا ۷۷ 
الغارسة " إلا بحکم القاضي» مع أنهم وافقوا على الزارعة فيها”, لأن أجل الزارعة 
قصير ومدة المغارسة طو يلة , 


وترد إشارتان عن الفترة الموحدية يفهم منها أن الموحدين ضموا أموال 
الأحباس الى المخزن. أولاهما: لما ولي ابن هود محمد بن الحسن الذباهی (ت 
١‏ ) قضاء غرناطة كلفه النظر في الأحباس واسترجاع ما ضمه الموحدون 
الى الخزن". والثانية: قول ابن أبي زرغ أن إصلاح مسجد القرويين في 
۸۵ تم من بيت الال۸ وأحباس مسجد القرويين كثيرة. ولا 
مکن التعمم من هاتين الإشارتين. فربما كانتا حالتين فرديتين» إذ يرد ذكر 
للأحباس وعدم تسجيلها في زمام العامل؟, ما يعني أن الأحباس كانت تعنى من 
الضرائب عند الوحدین» وتلك دلالة على احترامهم ها. 


و يبدو ان الوكلاء عل أراضي الأحباس کانوا اون من دخلها دوك وحه 


(۱) أنظر رسالة ابن عبد الرؤوف ۸4, ورسالة ابن حمدين في العیار ۲٠۹:۷‏ وما بعدها . وقد أصبحت هذه 
السياسة قاعدة فقهية عليها يقاس مثل الذي فعله القاضي عياض بشان اسوار المسلمين (راجع المعيار 
وم" ., 
(۲) نوازل ابن رشد (مخ) ۲۳ العیار ۷: ۰٩۲-۰:‏ وجوزه بعضهم (راجع العیار ۱۵۹:۷). 
(۳) آنظر نازلة تميم والي تلمسان في التشوف .۸٩‏ 
(4) المعيار .٠4:۷‏ مس0 
(60 المصدر ذاته ۱۱۰:۸. 0 0 
(3) الصدر ذاته ۸۰:۷. 5 م 
(۷) الرقبة العلیا ۱۱۳. ۱ 
(۸) روض القرطاس ۳ 
(9) التشوف ۲۰۱ والخبرعن أغمات. 
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حق فيرذهم القضاة'. و یظهر أن بعض الناس كان یتحایل لیتملك بعض ما 
چ ن فیکتریه ل دة طو بلة قد e‏ یر ومع رض - 
السياسي والتعدي على اللکیات العامة الا 


سياسة الدولة الزراعية : 

شغل الناس في الغرب خلال القرن السادس/الثاني عشر ثلاث قضايا 
شا كانت ذات تأثير في الزراعة» وهي: الأمن والضرائب والري. وعلی قدر 
الجهد الذي بذلته دول الغرب لواجهة هذه القضایا توقف وضع الزراعة فيه 
بالاضافة الى وضع الحياة العمرانية عامة. 


الأمن . 
كان الأمن خلال القرن الخامس/الحادي عشر مشكلة الزراعة الأساسية في 
بيئات الغرب الثلاث, فقد خرب العرب الملالية الناطق الزراعية في البلاد 
الشرقية» وعجزت زناتة عن حماية لسهول الزراعية من عدوان 1 0 ۱ 
فعدمت الاقوات واتصلت المجاعات؟. ول تكن البلاد الأندلسية أحسن حالاً. 
فنذ أيام ابن أبي عامر كانت الحروب بين مسلمي الأندلس 0 تا سای 
قائمة على انتساف الزروع " في مواسمها. واشتد ذلك أيام ملوك الطوائف 


(۱) روض القرطاس ۳۳. 

۲) نوازل ابن رشد (مخ) ٩۱و.‏ 

Terrasse, Histoire du Maroc, pp. 203-305.  )۳( 

(4) عن البلاد الغر بية أنظر روض القرطاس ۷۲ جذوة لابن , وعن البلاد الشرقية أنظر عقد 
الجمان (مخ) ۲و ۰ق . 

(0) أنظر أقوال ابن أبي عامر في الاکتفاء ٠٠-٦4‏ . 

03( مكي : « وثائق تاريخية جديدة » ۱۰-۱۳۹ التبيان ۱۰۱ الاكتفاء ۷۸ الروض العطار ٩۲‏ 
45 


١ 
5 مشتبة المعتدین اسلامة‎ 


فضعف الاعمار وخلت الديار'. ول تَجْدٍ الحصون التي شیدت نفعاً" إذ هحر 
الخال ؟ 


كان الاخفاق حلیف هذه الدول إلا ما حفظوا من أمن في البلاد الغربية» 
ولفترات متقطعة في البلاد الشرقية والأندلسية. فقد أخفق بنو بادیس أيضاً في رد 
عدوان العرب افلاليتف فهجر الناس مزارعهم و بساتينهم ولجأوا لزراعة ما جاور 
الدن الحصينة أو ما في داخل آسوارها فعم الغلاء وأطبقت المجاعات الى أن 
احتل الموحدون المنطقة*. وليس هناك من استثناء على ذلك غير فترة حکم يحيى 
ابن قم (/4510 )1115-11١4/8:05-‏ الذي ساس العرب فزرع الناس واتسعت 
زراعتهم" . وکان وضع بلاد بني حماد أفضل من بلاد بني باديس إذ نجح أولئك 
في رد غارات العرب افلالية بأن قاسموهم غلات بلادهم مناصفة" . 


وفي عهد الرابطن عکن القییز بين فترتین : فترة استقرار ودور اضطراب وفتن . 
وقد انتهى الدور الأول ٤‏ الاندلس عقب معركة اقلیش ( وعم ) 
۱ ول البلاد الغربية مع قيام الثورة الموحدية في ۰۱۱۲۱/۵۱۵ وني 
هذا الدور حفظ الرابطون السهول الزراعية في البلاد الغربية من غارات أهل 
الجبال والبادية با شیدوا من حصون. وفي الأندلس نقلوا الصراع الى أرض 


() ظوق الحمامة ٠4‏ التبيان ۱۰۱ الحلة السیراء ۳۰:۷ أعمال الأعلام (ط. ليني) 6-۲۸۳ ۲. 

4 راجع عن هذه الحصون: التبيان وم وما بعدها, 

(۳) أنظر نازلة وردت لابن رشد في العیار ۱۸۵:۱-برد 

۲۲ -۳۱:۱۱ ۲ NY 6F 1° الکامل‎ )( 

(۶) الصدر ذاته ۱۰ ۰ ۰ --۰۱۲۰ عقر الجمان (مخ) ۸و ۰ ق حتی 
اعتمدت على صقلية في غلا نها (الکامل ۱ --۱۳۹) وکان ذلك من أسباب توجيه نورمان 

۱ صقلية للصليبيين نحو الشام بدلاً من تونس حسب رواية ابن الا بر (الکامل ۲۷۳:۱۰). 

(5) وفیات الأعيان :ی 
(۷) العجب ) ۲۲۰-۲۲. 
(۸) أنظرعنها آشباخ: تاريخ الأندلس ۱۲۲ وما بعدها. 


۱۸ 
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نصاری إسبانيا ناسفین لزروعهم حارقین لبساتینهما بيد أن الاستقرار في البلاد 
الغربية كان أكثر منه في البلاد الأندلسية, إذ نجح نصاری إسبانيا في ضرب 
جهات شرق الأندلس"» وبدأت الجيوش الرابطية تعتمد في ميرتها على البلاد 
الغربية؟ بعد أن كان اعتمادها في بداية الأمر على الأندلس؟. 
وني الدور الثاني كثرت غارات نصارى إسبانيا على جميع جهات الأندلس . 

وضعف الرابطون. بقيام الثورة الموحدية عن رهم . وبلغت غارات النصارى 
مداها مع حملة ابن رذمير"» فشغل الرابطون بأمر المدن دون البسائط وكان جواز 
ابن رشد الج حاثا لعلي بن يوسف للشروع في عمليات التعتيب لأسوار المدن". 
وم تثمر جهود تاشفين بن على بين عامي ۵۲۳ و ۱۱۲۹/۵۹۳۱ و۱۱۳۷ في حماية 
صیفیات_الاندلس*. وازداد الضيق مع اشتداد ثورة الموحدين وقيام المنتزين 
رورم الداخلية» ونصاری (سبانیا یعیئول 2 بسائط البلاد ويحتلون بعص الدن 
مثل جیان والرية وبياسة. فأخفق الناس في حاية زراعتهم". فالقری تهجر ثم 


(۱) تقول احدی الروایات أن الرابطین أحرقوا في حملة واحدة احدی وستین قرية (نظم الجمان ۱4)؛ وانظر 
أمثلة أخرى في مكي: «وائق جدیدة» ۱۵۷ نظم الجمان ۰۱۳ روض القرطاس ٩٩‏ ۰۱۰۳ 
٤‏ ۰ البیان الغرب ۲:6 ۵۷ ۲ 54. 

) أنظر عن جيان الکامل ۰ وعن سيطرة السید على بلنسية (۹۵-6۸۵ع/۱۱۰۲-۱۰۹۲) 
الذخيرة (مخطوط بغداد) ۳۲۱-۲۰:۳ التكملة ۲۲:۲ »۸٠۷-۸٠٦:۲‏ الاكتفاء ٠٣‏ 
۱۱۰-۹ الكامل ۰۱۸۹:۱۰ البيان المغرب )۳۹-۳ ۰۳۷ 4١‏ ۰4۲ نفح الطيب 6۵:4 . 

(۳) راجع مجموع الاسكوريال رقم ۷۳:۸۸۸و البيان المغرب :۷۳ ۸. 

(4) أنظر أمثلة في روض القرطاس ۹۸ .٠٠١ ٩4‏ 

(8) العجب ۲۰۸. 

Bosch Villa. Lo Almorévides, pp. 233-236 )(( 

Codera, Decadencia, pp. 13-16; 

Dozy, Recherches, I, pp. 348-367.‏ 
مكي : « وائق جديدة » ۱۲-۱۲۳. وعن غیرها انظر این العر بي : أحكام القرآن ق ۰۹:۳:۲ 
الکامل ۰4۹۱-4۰۱۰ ۵۸۱ ۳۵:۱۱ البيان الغرب 2۱:4 ۸۰ ۰۸٩‏ روض القرطاس 
۱-۹" 

)¥( مكي : « وثائق حديدة » ۱۱۷. 

(۸) عن أعمال تاشفن هويثي: « على بن يوسف » والصادر المذكورة. 

(و) المصدر ذاته. 8 ۱ 


مكتبة المفتدين الإسلافية 


۱9۹ 


تعمر ان ظهرت المحاعا تا أو عفد صلح " . وکانت هذه الأ وضاع من الدوافع 
الأساسية التي دفعت الأندلسيين لاستدعاء الموحدين ليحكوا الأندلس". 


وي البلاد الغربية توقفت الزراعة منذ خروج عبد الومن في حلته الطو بلة 
a‏ (۳/۰۲۹) التي انتبت بسقوط الرابطین» فکثرت المحاعات؛ وعم 
الغلاء*. فلا عجب بعد هذا أن جلا الناس عن البلاد الشرقية والأندلسية الى 
البلاد الغربية لاستقرارها ثم فرّوا عنبها ابان الثورة الوحدية. 


ولا قامت الدولة الموحدية أُوْلَى أهلها الزراعة عناية خاصة. فأمر عبد المؤمن 
أهل البلاد الفربية بالعودة الى ل أوطانيم_وفلاحتها". وکانت وكانت نظمهم العسكرية 
تقضي على ادان بأن يتجنبوا السبر في الأ رض المزروعة رروعة وبدرء آهل القساك- عن 
الزرع' . وتقول الروايات آن الزراعة فد اتسعت في ا مغرب ب كله وعم الرخاء 
وافناء_أهلی خاصة في_خلافتي يوسف والنصور". بيد أن فحص الا وضاع التي 
سادت أيام الموحدين توضح أن هذا فد يصح في البلاد الغربية الى اية القرن 
السادس/الثانية عشر" ولكنه لا يتفق وأوضاع البلاد الشرقية والأندلسية بحال . 


لقد تعرضت زراعة البلاد الشرقية لأعمال تخريب من حين الى آخر بفعل 
ثورة ابن الرند في ففصت وفوضى الأغزاز والعرب افلالية أيام یوسف بن عبد 


(۱) أنظر ما يورده ابن القطان عن مجاعة قرطبة سنة ۲/۵۳۹ع۱۱. 

(۲) أنظر عدة نوازل عن هذا في المعيار .٠١4-١١# ٩۷ ٩۳:۷‏ 

(۳) بیان موحد ۲۰. 

(4) نظم الجمان ۱۸۳ بیان موحد ۱۳. 

(9) أنظر كيف ربط ابن خلدون بين الغلاء وحروب الرابطین والوحدین (العبر >:۲۳۰), وکیف أن 
رواية مرابطية تعزو انحباس الطر عن مراكش لسفك عبد المؤمن دماء المسلمين (عيونه التواريخ) (مخ) 
۷ الاو. 

)3 نظم الجمان .٠۷١‏ 

)۷ الصدر_ذاته 1۲۸. 

(۸) أنظرها في الن بالامامة ۲۸٦‏ بیان موحد ۰۷-۷۳ ۱۳۸ روض القرطاس ١147‏ ۱ 

)٩(‏ أضطربت أوضاعها بعد العقاب فکثرت الجاعات؛ أنظر بیان موحد ۲۲ ۲4۵ ۳۰۷ وما بعدهاء 
روض القرطاس ۰۲۱ ۰۳۹ 15 ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 

۱-۰ 
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المؤمن', وتحالف الأغزاز وافلالية مع بتي غانية في خلافة النصور" والناصر". 
وجاراهم النصور في التخریب عقاباً لهم ولن شايعهم» وتقول الرواية ان النصور 
نسف زروع قفصة وأشجارها؟. واضطر الناصر - لما أحفق في حفظ الأمن 
والزراعة لسيطرة بني غانية وحلفائهم على السهول الزراعية كلها حتی وصلوا أحواز 
تلمسان” ‏ أن يعطي الشیخ آبا حفص النتاتي سلطات استثنائية في البلاد 
الشرقية وأن يأمره باشاعة الاستقرار « واتخاذ انحارث والاتساع في الزارع »7 
فهتأها فترة ولایته۲ (۱۲۲۱-۱۲۰۷/۱۸-۰۳ ). 


ول يختلف وضع البلاد الأندلسية عن البلاد الشرقية, فقد منيت بتخريب 
زروعها ‏ خاصة حول قرطبة وغرناطة ‏ نتيجة هجمات نصاری إسبانيا 
وحلفائهم بي مردنيش وابن همشك في خلافة عبد المؤمن وردحاً من أيام يوسف 
اينهد4 حتى « لجأ محاول الفلاحة في قرطبة الى حرث منزله ۲6 . وبالقابل خرّب 
الموحدون شرق الاندلس - دار بنى مردنيش ‏ حتى عادت مزارعها « محتطباً 
ومتاعاً .٠١»‏ ومع ضم بلاد بني مردنيش 0 حاول الرحدون تقل 
الصراع الى مناطق نصارى إسبانيا وتخريب زروعهم"۱.وبذلوا جهوداً في بناية 


( الکامل 11۸۰۳۸:۱۱ المعجب ۲۷۱. 

)۲( الکامل ۱ ---۵۲۱, بیان موحد ١45‏ وما بعدها ۱۵۷ 

(۳) بیان موحد ۰۲۱4-۲۱۱ ۲۱۸ وما بعدهاء العبر ۱۹۵-۱٩:‏ 

(:) الکامل ۵۲۲-۵۲۱:۱۱. 

() بان موحد ۲۳۰۲۲۸ . 

(؟١)‏ الصدرذاته ۲۲۰. 

(۷) العبر ۰ :۱۹۱. 

(۸) راجع المن الامامة ۱۱۰-۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ 185 ۱۸۸ وما بعدهاء ۳۹۳ وما بعدهاء الکامل 
۱ ۶ بیان موحد ۰۳۸ ۸۵-۷ ¥7( ۷۸ ۸9-۸۲ 

(4) أعمال الاعلام ( ط. ليني ) ۲3۱. ۱ 

(۰) الن بالامامة ۲۸۲؛ وانظر أمثلة اخری في الن بالاماهة ۰۲۰۱ ۲۷۳ وما بعدهاء. الکامل "2۰ 
بیان موحد ۵۳ 1۸-۱۷ ۰۸۷ 

(۱۱) أنظر المن بالامامة ۵۲ ۲و ۸۵ ۲ 1۱۳ المعجب ۲۵۷ ۰۲۸۳ الکامل ۱۱: ۳۹۰ 
۷۲ ۰۵۸-۷ ۵ وما بعدهاء بیان موحد ۰۱۹-۹ ۰۱۰۵-۱۰۳ ۰۱۱۷ 0۱۰۲ ۱۳۲ وما 
بعدها, ۱۷۸ وما بعدهای ۱۹۹-۱۹۲ روض القرطاس ۰۱۰-۱۳۸ ۰۱۵۱۰۱۸6 


۱۱ 


مکنبة الففتدين الإملاحية 


احصون حمايةٌ للبسائط۱ وتجدید مدن خربت وزراعة أرضهاء كا فعلوا في باحة 
سنة ۲۱۱۷4/9۷۰ وارسال البعوث حاية للصیفیات". ول یج کل ذلك نفعاًء 
فظل النصاری يضر بون جهات الاندلس كلهاء. وما يدل على عدم استقرار 
الزراعة في الأنذلس أن اليرة ظلت ترد إلا من البلاد الغربية*, وکان انعد ام 
الاقوات من آهم لاشیات 5 إخفاق عدد من أعمال الموحدين العسكرية في 
لالس" مع حرص الخلفاء على توفيرها", إذ کانوا یضطرون إلى ابرام الصلح 
رغبة في تحسين التجارة والزراعة". ونتيجة هذه الحروب» تقلصت مساحات 
الزراعة في شرق الأندلس وغربما وفي قرطبة وبياسة وبطلیوس. وهكذا ظل 
الاعتماد على الزراعة في البلاد الغربية كما كان الحال أيام المرابطين. 


الضرائب 

يقول ابن خلدون أن الدولة سواء قامت على سنن العصبية أو الدين» تكون 
قليلة الضرائب كثيرة الجباية في أول عهدها لأن الرعايا ينشطون للعمل فيكثر 
الاعتمار. وعندما تنتقل الدولة الى الترف تكثر الضرائب» فيثقل ذلك على 
الناس» فيقل الاعتمار وتنقص الباية ولا يكون ذلك إلا تدريجياً, فان « أقوى 
الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوظائف على المعتمرين ما أمكن ٠١»‏ . فكأن 


(۱) بیان موحد ۱۰۳. 

(۲) الصدر ذاته ۱۰۷-۱۰۰. 

(۳) الن بالامامة ۲ ۰ ۰۶ وما بعدها , العطاء الجزيل . الزوائد ( مخ ) أو #ق. 

(4) الن بالاماهة ۵۲۲-۸ العجب ,۰۲۸ ۲۸۲ بیان موحد ۱۱۳-۱۰۰ ۰۸1۰۷ 
۰۱۱۳-۲۰ ۰۱۱۹-۱۱۸ ۰۱۲۷ ۰۱۸۲۰۱۷۵ روض القرطاس 444 1486 ۱۵ ۱۷۹ 

(۰) الن بالامامة ۲۳ ۰۲۰۲-۲۰۱ ۰۲۱6 هكم بیان موحد و ۸ ۱۲۷. 

(د) الکامل ۱۱: ۱۰۷ بیان موحد ۹۷-۹5 ۱۸۰ 

(۷) بیان موحد ۰۱۳4 ۱٩۲‏ الن بالامامة ۸+». 

(۸) أنظر الروض العظار 45, ٩۰؛‏ وانظر مساجلة ابن عياش وابن حریق في الذیل والتکملة 
۵ 19:۲ 

(5) العطاء اطزیل: الزوائد (مخ ) ۱۱-۱ حيث يورد رسالة موحدية. 

(۱۰) العبر ۱: ۲۸۱-۲۷۹. 


۱ 
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ابن خلدون في هذا قد كان یستقری سياسة الرابطن والوحدین الضرائبیت فا 
هي سياستهم وکیف آثرت على الزراعة وأحواما؟ 


لا تذكز الصادر شيئأ عن الضرائب الزراعية في بلاد بنی بادیس ما يؤكد 
ما ذهبنا إليه سابقاً من أن الزراعة قد توقفت وسلطة الدولة قد تقلصت . وکانت 
أوضاع الملاك والزراع قاسية في ظل حکم بني حماد. فالعرب افلالية مشارکون 
للناس في غلاتهم مناصفهٌ» وبنو حماد یجبون منهم خراجاً أسقطه الناصر بن 
علناس عن آهل جاية لما آسسها لتعمرا . 


وفرضت زناتة في البلاد الغربية قبل قيام الرابطين ما شاءت من ضرائبء 
وتميزت جباية هذه الضرائب بالعنف والقسوة۲. وضیّق ملوك الطوائف على أهل 
الأندلس ما فرضوا من ضرائب فادحة”. من جزية 0 رؤوس المسلمين مشاهرت 
وضرائب سنویه على الغ والبقر والدواب والنحل تفوق ثمن آصوطا؟. هذا 
بالإضافة الى ما أسماه ملوك الطوائف بالمهونة» يفرضونها متى شاؤواء كلا ضيق 
علیهم صاحب طليطلة ( الأذفوفش ) بطلب الجزيات السنوية التي فرضها 
علیهم . فاستقصوا كل هذه الأنواع بالعنف» « فضعف الاعتمار وخلت 
الديار »' . 


وكان الزراع أكثر الناس تأثرأ بهذه الإجراءات الضرائبية» لأن حياة المغرب 
تقوم أصلاً على الزراعة, حتى ان ابن عبدون یقول : « فالفلاحة هي العمران.. 
و ببطالتها تفسد الأحوال وينحل كل نظام »". وكانت هذه الأوضاع سبباً في 


(۱) زبدة التاریخ (مخ) ۱۰:۳. 

(۲) نظم الجمان ۰۳۳ روض القرطاس ۱۰۰. 

(۳) الذخيرة (مخطوط بغداد) ۳:) 

(4) الرد على ابن النغره يله ۰۱۱۷۰ 37 : Asin palacios Al Andalus 1934 ,P‏ 
() التبيان 76, ۷۷ الذخيرة ( مخطوط بغداد ) ۲: ,٠١‏ روض القرطاس ۱۰۰. 
)١‏ أعمال الأعلام (ط. لينى) ؛؛». 

(۷) رسالة ابن عبدون ه. 


۱۳ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


فتح كثير من حصون البلاد الغر بية آبوابها للمرابطین, واستدعاء الاندلسیین هم 
0 ايثاراً للحر ی »,م نا شاع عن الرابطن من رد للمظا وقطم للمغار ۲ وأ 
كانوا لا يأخذون إلا الزكاة زكاة والعشر . فظهر المرابطون مظهر المنقذ في البلاد 


itin‏ الب جص طلم ی ا ین تسیچ 


الغربية والأندلسية؟. وتوضح_بعض_الروايات_ ذلك فتقول بأن الرابطن التزموا 


لشرع » فأخذوا الزكاة والعشر . والغنام وجزيات_ أ الذمة۳. فالزكاة رما تعني 
زكاة الفطرة» قد د يعني « العشر  »‏ الذي يرد احیانا نة الأعشار أو 
العشور زكاة المحاصيل_والقار, لأن نوازل الفترة المرابطية تستعمل هذا الصطلح 
بهذا المعنى*. فهل التزم الرابطون هذه السياسة الضرائبية طوال حجهم أم ان 
تبدلاً قد طرأ علیها ؟ ومتی كان هذا التغیر» وما هي أسبابه» وما هو نوعه ؟ 


إحدى روايات ابن ی زرع الفاسي أن الفترة المرابطية لم يفرض فيا 
خراج ولا معونة ولا تقسيط ولا مكس ولا وظيفة لا في بادية ولا في حاضرة” . 
وفي رواية ثانية ان هذه السياسة اتبعت في إمارة يوسف بن تاشفين وحده" . 

وتذكر رواية ثالثة أن الضرائب فرضت يي أيام علي بن يوس اا ثارعليه ابن 
رت" رال يه من الروية 2 يذهب عبد الواحد المرا کسی -حترسيذ کر 


1 اع ٤‏ ایام علي بن يوسف دول أن يبين می فرض ذلك . 


واكتى الدارسون المحدثون من هذه الروايات المتناقضة بأن قالوا بأن الضرائب 


)١(‏ التبیان ۰۱۲۰-۸۹ 6۳۶۱-۳۸۰ 222 .م he Cid and his Spain,‏ ,املاط وقد شاع عن المرابطين 
ذلك في الشرق مع الحجاج ( أنظرما أورده ابن العربي في مفاخر البربر( مخ ) ١707‏ ). 

Pidal, The Cid and His Spain, p.295 (؟)‎ 

(۳) البكري» ا مغرب ۱۱4 التبيان ۰۱۲۷ روض القرطاس ۰۸۸ ۱۰۸ جذوة الاقتباس ۳4۲. 

(6) المعيار :۲۱۳ ۵:۷ و بهذا العنی استعمله ابن عبدون راجم رسالة ابن عبدون ۳. 

.۱۰۸ روض القرطاس‎ )٩( 

(() الصدر ذاته ۸۸. 

(۷) الصدر نقسه ۱۰۸. 

(۸) العجب ۱۷۷. 
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كانت قلیلة۲ . ولکن رأي الدارسن هذا لا مثل الا آوائل الفترة الرابطية أو فترة 
يوسف بن تاشفین وحده. و یبدو أن هذه الضرائب الشرعية ۸ تعد قى بالتزامات 
الدولة العسكرية في الأندلس"', لا سيا مع تقلص أراضى الملكية العامة 9 
عيشة الترف التي بدأ المرابطون يحيونها. وأغلب الظن أن هذا التطور بدأ في آواخر . 
إمارة يوسف بن تاشفين. فقد كتب الطرطوشي الى يوسف قائلاً: « وقد. بلغني 
أنك استأثرت على المسلمين بالحظ الوافر من حطام الدنيا وزخرفهاء فلبست 
الناعم» وأکلت اللخ وتعتك: بلذاجا وشهرائها »۰۳ وأراد يوست أن یفرض 
« العونة » على الناس وعارضه فقيه الرية وقاضها ابن الغراءء إلا إذا حلف في 
حضرة العلهاء» بأن بيت الال خال من الدرهم ولا ملك هو شيئاً؟ ولا نعلم أنه 
فعل ذلك. ولا ندري. أفرض العونة أم لم يفرضهاء ولكن الحادثين يوضحان أن 
المشكلة المالية بدأت منذ أيام یوسف بن تاشفين نفسه. ۱ 
, ويبدو أن الأزمة المالية قد تفاقت في إمارة على بن یوسف» 57 قضية 
مراجعة الملكيات الخاصة إلا مظهراً من مظاهرها. وليس مستغرب أن تشهد 
الدولة المرابطية أزمة مالية عنيفة منذ أوائل إمارة على بن يوسف» فنذ موقعة 
أقليش (۱۱۰۸/۵۰۱) بدأ معين الغناكم ینضب, واشتدت سيطرة النساء 
الرابطیا ابطيات على الأموال*, لا سيّا وأن النظام الاجتماعي المرابطي كان يقوم على 


00 ان 8 .م ,1۷ ,130401۳6 D2y,‏ » أشباخ : تاریخ الأندلس ۰۱۱۹:۱ قيام دولة الرابطین 4۱۰ 
وربما دعاهم الى هذا القول أن يوسف لا توفي ترك في بيت المال « ثلاثة عشر ألف ربع من الورق» 
وخسة آلاف وأر بعين ربعاً من دنانير الذهب » ( روض القرطاس ۸۸ السعادة الا بدية :5م ). 

(؟) هذا مع العلم بأن المرابطين مالكية متشددون في ذلك, ومذهب مالك فيه توسعة على الدولة بشأن 
الزكاة» اذ تجب على المالك بشرطين: الاسلام والحرية» و بهذا فهي عنده واجبة على اليتامى والجانین؛ 
بينما يشترط أبو حنيفة بالاضافة الى ذلك البلوغ والعقل أنظر رسالة ابن عبد الرؤوف ۷۸. 

(۲) مفاخر البربر (مخ) ۰۳۷ و يرجع عباس. أن هذه الرسالة حملها أبو بكر ابن العربي بعد وفاة والده في 
سنة ۱۰۹۹/6۹۲ أو ٠٠٠١/٤۹۳‏ أنظر عباس : : « الجانب السياسي من رحلة ابن العربي الى الشرق » . 
° 

(4) وفیات الأعيان ۱۱۹-۱۱۸۷ . 

(ه) المعجب ۷ ۱۸۰ حيث يقول المراكشي « واستولى النساء على الأموال» وأسندت اليهن الأمور, 
وصارت كل امرأة من أكابر لتونة ومسوفة» مشتملة على کل مفسد وت سبيل وصاحب خر 
ومأخور . 


مشتبة الفهتدين الإسلافية E‏ ل 


الامومة طبقاً لا يقتضيه الثل الأعلى البربري'. فلجأ على بن یوسف ال فرض 
الضرائب» ورما كان ذلك في أوائل حکه ولیس مع زیت الوحدین علیه , فاننا 
نعلم أن أبا عبدالله ابن حمدين (ت ۱۱۱۵-۱۱۱6/۵۰۸) أي قبل ثورة 
الموحدين بكثير قطع الضرائب والعاون عن أهل قرطبة"» مما يشير إلى أنها 
كانت قد فرضت عليهم في أوائل حكم علي بن يوسف؛ وفي سنة ١١١١/80١8‏ 
أغرم علي بن يوسف آهل فاس مالا أن من علیم قائلاً: « فا شبعتم الخبز الا 
في أيامنا ولا کسبتم المال الا في دولتنا » بعد أن دقتعم من زناتة الاهوال"؛ وكان 
أهم ما هاجم ابن تومرت المرابطين به حين ثار عليهم, هو أنهم أحدثوا ا مغارم» 
وفرضوا المكوس» وأكلوا السحت واخرام» وفرضوا على الناس ما لم يوجبه 
. الشرع؟. وكان عبد المؤمن خلال ثورته وبعد فتح مراكش يشدد على قطع كل 
البدع المستحدثة* . 


ولا ريب في أن الأ زمة المالية اشتدت مع قيام الثورة الموحدية التي ضاعفت 
من التزامات الدولة العسكرية وساعدت على توقف الزراعة» وما رافق كل ذلك 
من جدب حتى جفت الأرض» وقلت امجايي» وكثرت الضرائب على الرعايا في 
العدوتین" » فخلا بيت الال « حتی رجع اک أجناده ( أي علي بن يوسف ) 
یکرون دوابهم »". وأصبحت الدولة تقسط على الرعایا في العدوتين عدد ابند 
الذي يصد عدوان نصاری إسبانيا بسلاحهم ونفقاتهم”. واتبع التقسیط ذاته في 


(1) ليفي بروفنسال: الاسلام في المغرب والأندلس ۲۹۹. 

(0) نظم الجمان ۱۸. 

,۳( ا كي ۳ فظن مكي أنها من كلام ابن تومرت مع أن المضمون واضح 
الدلالة آنها لأمير مرابطي » وقد یکون ابن تومرت استشهد به لتوضیح ظلم المرابطين . 

3 أعز ما يطلب ۰۲۱۱ 

() راجع رسالة العدل في نظم الجمان: ۱۵۷-۱۵۰ ۱۵۸. 

(ج) بیان موحد ۱۳. 

(۷) البیان الخرب 

.۱۰۹ مثاله فاس سنة ۱۱۲۹/۵۹۲۳ راجم نظم الجمان‎ (N) 
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بناء آسوار الدن في الأندلس' لرد التصاری عنهاء وفي البلاد الغربية؟ لرد 
الوحدین» حتى ان جامعاً كالقرو ین في فاس ‏ على كثرة أحباسه - لم یستطع 
الرابطون ترمیمه والزيادة فيه سنة ۱۱۲۹/۵۹۲۳ الا بسياسة التقسیط هذه". 


وإذا حاول الرء معرفة آنواع الضرائب التى فرضت, وإلى أي مدی آثرت على 


الزراعة» يجد أن الصادر تستعمل مصطلحات عدة في شىء کثر من الترادف 


مثل : 


الکوس والقبالات والعاون والغارم واللوازم والوظائف السلطانية معنی 


الضرائب عامة؟. و یستوقف الدارس في هذا الاستعمال أربعة آمور: 


uk 


أن الکس لا يستعمل الا في الضرائب على التجارة. كا أن القبالة قد 
ولكن مثل هذه الضرائب التجارية ها تأثير على المزارعين كبير» ذلك لأنهم 
يبيعون سلعهم في الأسواق” . 

والقبالة قد ترد معنى کراء الأرض', وقد وردت في نوازل الفترة الرابطية 
بهذا العنی۲ . فرما زاد اللاك کراء أراضيهم فأضر ذلك بالزراع ضرراً 
بليغاً» وهذ الأمر هو الذي دفع ابن عبدون الى حلته الشديدة على 
المتقبلين» فجعلهم شر آهل الأرض*. ورما حارت الدولة الرابطية الملاك 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


69 


(0 
9 
۷) 
(۸) 


وسمي هذا التقسيط في الأندلس بالتعتيب» أي أن يدفع أهل كل بيت قدراً من امال لبناء جهة السور 

التي فیها منزضم ؛ آنظر عنه نظم الجمان ۱٩۱‏ ومناقشة عنان للقضية ومصادره في ذلك : عصر الرابطن 

والوحدین ۰۱۱۱-۱۱6:۱. 

عن فاس راجم نظم امجمان : ۲۲۰ وعن مراکش بهجة الناظرین (مخ) ۰۲۹ 

نظم الجمان ٩۲۲؛‏ وانظر عن ضعف الجابي لا آراد علي بن يوسف بناء سور مراکش بهجة الناظرین 

(مخ) ۲۹. 

أنظر مونس : وثائق تاريخية ۱۷۲ التشوف 44 نوازل البرزلي (مخ) ۱۵۷و العبر ۱: ۰۱1۲ 

Dozy, Supplément, II, pp. 192, 210. 4۲۷ 1۲1-1۲۳: 4۵:۷ ۰۳۲ : 5 المعيار‎ ۲۸۰-۹ 


العبر ۰۲۷۹:۱. 


Dozy, Supplément, II, p. 192 
۰۱۸۱ ۰۱۸ ۱۰:۸ العیار‎ . 
رسالة ابن عبدود.‎ 


57 آل 8 اين الإملافية ۱۳۷ 


في ذلك فزادتِ کراء آراضیها نتيجة آزمتها المالية» فان هذا يفسر المجوم 


العنیف الذي وحهه الوحدون الى القبالات' . 
والغارم قد ترد معنی آخر غير معنی الضرائب» حتى في مثل هذه الحالات 


- اتصفت الغارم في إمارة على بن یوسف بالتعدي على حقوق الناس » حتی 


ان وزير يحيى بن فانو آغرام رجلاً آلف مثقال في نعامة" . 
أن المعونة أو الوظيفة في الأصل ضريبة يفرضها الأمير على رعاياه للقيام 
بواحب الجهاد إن كان بيت الال خالياً من الأموال ‏ وقد سبقت 
الاشارة الى ما جرى بين ابن تاشفين وبين ابن الفرّاء؛ غير أن الشاطي 
سمی العونة في الحالة ذاتها « خراجاً » وجعلها من الصالح الرسلة۳. 
ويبدو أن المسلمين الغار به کانو یسمونها خراجاً مضرو با على الا رض! . 
وبذلك يمكن أن نفهم رواية المراكشي حين يقول بأن الخراج كان یجی في 
ايام علي بن يوسف”, كا أن هناك عدة نوازل عن الوظائف معنى الخراج 
الضروب على الأ رض في أيام ابن رشد" . وتذكر رواية للتادلي وظيفة مثل 
ذلك على رعاة في قرية تاجنيت من تادلا"» مما يشير الى أن الخراج كان 
مضروباً على الأ رض والاشية. وهناك إشارة عن خراج أرض أهل الذمة 
الخراحية* . 


الوظيفة على قرية في الأندلس كانت خسین ديناراً» ونصيب أحدهم أر بعة 


نظم اجمان .٠١١‏ 

حدث ذلك في اجرسيف حينما مر بها ابن تومرت في رحلة القفول (أخبار الهدي .)٠۲‏ 
الجواهر المختارة (مخ) ٠٠:۲‏ وأورد امؤلف ذلك في سياق خبر طلب يوسف للمعونة وقال ان هذا هو 
رأي الغزالي في المستصفى (الصدر ذاته .)٩7:۲‏ 

وردت نازلة على أبن رشد وصاحبها یدفع خراج أرضه للسلطان (العیار .)4۰۹:٩‏ 
العحب ۱۷۷ . 

أنظر نوازل البرزلي (مخ) ۲۷و العیار >: ۳۸۲ وما بعدها . 

التشوف 4 

العیار 4۰:۸ . 


http ://www.al-maktabeh.com 


دنانرا . وکانت وظيفة رعاة تاجنیت مائتي دنار". كا أن الخراج هذا قد 
یوزعه عامل السلطان أو آهل القرية بيهم على الرژوس أو على قدر 
لاموال". ولا ریب في أن توزیع الوظائف على الرژوس یفتح باب تيف 
القوي على الضعیف . وکانت هذه الوظائف تجمع سنوياً؛ . 


من كل هذا یتضح أن الرابطین وان تقیدوا بأخذ الزكاة فطرة وعشراً 
من المسلمين» وأخذ جزیات من أهل الذمة» واکتفوا بالغنام في بداية 
آمرهم - فقد اضطرهم تبدل الأحوال الى فرض ضرائب جديدة و بخاصة 
في أوائل إمارة علي بن يوسف» والخراج جزء من هذه الضرائب. و يبدو 
أن عبء الضرائب هذه كان السبب الرئيسى في ورة الموحدين, لأن 
الصامدة كانوا أهل زراعة وديارهم كانت منطقة الاستقرار وقتذاك فتأثروا 
بالضرائب الجديدة أكثر من غيرهم. وكان ابن خلدون قد نظر الى هذا 
حين قال: « فإذا رضيت القبيل بالمغارم في ربقة من الذلّ فلا تطمعن ها 
ملك آخر الدهر »*. ويظهر أن ابن تومرت نفسه قبل أن يذهب الى 
إيجيليز ‏ حيث بدأ ثورته ‏ نزل تامدغوست وبنی دارا ومخزناً", مما يوحي 
بأن الرجل أراد أن يرتبط بالأرض زارعاً مثل بقية المصامدة أهله» فشعر 
بتذمر الناس واستغله . 


ولا يستبعد أن هذه الضرائب - لا سيا الخراج ‏ كانت من أسباب 


ثورات فترة الانتقال في الأندلس» لما ضعف أمر المرابطين مع قيام الثورة 
الوحدية» وبخاصة أن قواد هذه الثورات كانوا من الفقهاء» وهم كبار 


() العيار؟:؟)". 
(۲) التشوف 445. 
(۳) نوازل البرزلي (مخ) ۱۵۷و المعيار 47:5" »٤۲٤-٤۲۳:۹‏ 1717 . 


(4) استنتاجاً من رواية ابن الآثير أن ماليك علي بن يوسف كانوا يصعدون جبل درن كل سنة « و يأخذون 


ماطم فيه من الأموال المقررة » (الكامل ۰ وفيات الأعيان 06 ). 
(ه) العبر١:؟4١2‏ وني الأصل » رأیت 4 بدلا من « رضیت » . 
() أخبارالمهدي 7. 
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اللاك . بل ان الثاثر الوحید الذي ۸ يكن من بیوت الأصالة والنباهة 
وهو أحمد بن قسي ‏ استغل سوه الوضع الضرائي في غرب الأندلس كا 
علمه من سوء وضع اللاك والزراع فيهاء إذ ان أصله من بادية شلبء 
واشتغل في أعمال الجباية للمرابطين في شلب» فتقرب من العامة بأن 
خرج من ماله وتصدق به وتزقد واتصل بزع المتصوفة وقتئذ ‏ وهو ابن 
العريف صاحب « محاسن المجالس » » « ثم ادعى المداية مخرقة 
قوب ۷ وقام بثورة عرفت بثورة الریدین". ويدل على وسائل ثورته 
وأسبابها قوله : 
وما تدفع الا بطال بالوعظ عن حى ولا السرب تطفي بالرق والقام 
ولکن ببيض مرهفات وذيّل مواردها ماء الطلى والغلاصم 
ولا صلح حتی نطعن الیل بالقنا ونضرب بالبیض الرقاق الصوارم 
ونحن آناس قد جتنا سيوفنا عن الظلم لما جرتم بالظاله" 
ولئن نجحت ثورة ابن تومرت ومهدیته, فلقد أخفقت ثورة ابن قسی ومهدیته, 
وهذه مسائل ستعالج في خاتمة هذه الدراسة. ۱ ۱ 
وم تكن الضرائب وحدها سبباً في هذه الثورات» فالوسائل التى اتبعت 
في جَمْع الضرائب هیأت دواعي التذمر والثورة , فقد كان العمال الذین 
يجبون الضرائب الشرعية سوط عذاب سلط على ظهور الزرّاع. فأصحاب 
الأموال يدفعون أجر الخرّاص الذين يخرصون الزيتون قبل آوان قطفه» وان 
وقعت آافة فعلى صاحب الال, ما جعل ابن عبدون يقترح أن يسقط ربع 
ا خرص تحسباً لمثل هذه الحالة» وأن ينع الخرص منعاً باتاً إذ انه يقوم على 
الظن» وكثيراً ما أخذ احصول عشوراً دون نصاب» فان استحال قطعة فلا 
أقل من أن تتبع سنة أهل قرطبة الذین لا يخرصون الحصول « الا في 
الفشقار بعد خروج ما یلزمه عند الحصاد »*. ولم يكن الخرص قاصرا على 
(۱) الحلة السيراء ۱۹۷:۲. أعمال الأعلام (ط. ليفي) 745. ۱ 
020( بن الؤسافب أن أهم مصدر هذه الثورة هو كتاب ثورة المريدين لابن صاحب الصلاة, وهو ضائع . 
۳( 5 السيراء ۲ والخط تحت البيت الأخير من وضعي . وتجدر الاشارة الى أن المظالم المرابطية في 
فترة علي بن یوسف لا ترد الا مقترنة بالضرائب وجبایتها . 
(4) رسالة ابن عبدون 1. 
۱۷۰ 
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الثمار - كما يرى الفقهاء - بل تعدّى ذلك الى الحبوب'» فأصبح الشرع في واد 
والواقع في واد آخر. 
وابتلي الزراع بِالقُبّاض مثلا ابتلوا بالخراص. فالقباض لا يعدلون في الميزان 
و یأحذون من حقوق الناس طلم واا فیصفهم ابن عبدون الد 
والقسوة على الناس"» ويقترح أن یکون عمل الخراص والقباض تحت نظر 
القاضي حتى يرهم عن الاثم والعدوان؛. وغني عن القول ان القضاة هم اللاك 
غالبا 
ولا زادت الضرائب الفروضة في إمارة على بن يوسف اشتدت قسوة الحبّاة 
حتی هجاهم الشاعر بذلك" وثار الفقیه المتطلع للسلطة مثل ابن تومرت» وتبعه 
عامل الجحباية الذي أراد اننهاز الفرصة واستغلال التذمر لاحراز السلطان مثل ابن 
قسي. فلا شنَ ابن تومرت هجومه الفكري على الرابطین انتق أحاديث تصف 
المرابطين بأنهم دوو« استاط ادات الق اضر ت ها الناس ۳ « ليست 
عند أحد سواهم »". ومن عجز عن المجاء أو الثورة استعان بدعاء التصوفة على 
العمال الجائرين". 
وما ضاعف نقمة الناس على الضرائب وجباتها أن المرابطين أوكلوا الى الیهود 
۱ جباية الضرائب في عدة مناطق في الا ند لس ۸ »> وأسئد علي بن پوسف الى حنده ۳ 
یم جباية البلاد الغربية وبخاصة جبل درن؟» وأحياناً كانت توکل إلى 0 7 


( العیار :۰۲۱۳ 

(۲) رسالة ابن عبدون ۷-۰ 

Lévi-Provençal, Séville musulmane, .م‎ 10 1٩ رسالة ابن عبدون‎ )۳( 

(14) رسالة ابن عبدون ۷. 

: يقول ابن سهل عن الرابط‎  *( 

تجلوالرعيةهمن محخافة جوره اه اذ ساسسقي الاقرانا 
ابن سعيد, المغرب ۲۱۸:۲. 

(9) أعز ما يطلب ۰۲۰۱-۲۹۰ نظم الجمان ۰۲۱۲ 

(۷) التشوف ۱۳۰-۱۲۹. 

(۸) أشباخ: تاريخ الأندلس ۲۳۹:۲. 

(4) الكامل: ۷۳:۱۰ وفيات الأعيان 5:١ه.‏ 
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الجيش عامةا, فاستذلوا الأعراض في درن", ومن عجز عن اداء الوظيفة صودرت 
آمواله۳. فلا عحب أن هاجت الصامدة وثارت وتبعهم الأندلسيون؟ . و يبدو أن 
علي بن یوسف آراد أن يح من نقمة الناس محاسبة عماله" في بعض الاحیان 
وحثهم على العدل في أحيان أخرى"”. ولکن إجراءاته جاعت متأخرة۲. 

وهکذا عانت مراکز الاستقرار المرابطي منذ بداية حكم على بن يوسف 
مشكلة الضرائب التي اريت على أوضاع الملاك والزراع » وما قلة المحابي إلا مظهراً 
لا حسار أراضي الزراعة أو الهرب عن دفع الضرائب ؛ غير أن استخدام الجيش في 
الجباية ترك الزراع بين أمرين : ترك ما يزرعون, أو الثورة على الدولة» أو الأمرين 
معأ وهذا الخيار الأخير هو ما فعله الصامدة في البلاد الغربية؛ أما في البلاد 
الأندلسية فقد كانت الثورات ثورات ملآك فقهاء, فى صراعهم على السلطة 
والانفراد بهاء سعوا الى التعاون مع نصاری اسبانیا الذين آعانوهم لقاء مال التزم 


به الثاثر السلم» وحتی يستطيع الثاثر السلم أن يدفع جزية النصارى الأسبان 
التي فرضت علیه. كان يضيّق على الرعية و يتحيّفها بأنواع من الظالم۸. ولقد 


() مثاله في التشوف 006 

(۲) الكامل ١٠:“/اه,‏ وفيات الأعيان 5:١ه.‏ 

(۳) مثاله في التشوف 1)) 

(9) يبدو أن اده كان يعلم بأن الضرائب والقسوة في جبايتها لا تنفع مع الصامدة؛ وکان مما 
وصى به ابنه علي رر ألا یهیج أهل حبل درن 4 (الحلل الموشية ۷). 

(9) أنظر مثلاً محاسبة عيسى بن الوکیل عامل الجباية في غرناطة (البيان المغرب ۷۷:4 الروض المعطار 
۷( . 

(د) أنظر خطابه ه الذي آرسله الى ابن فاطمة ومنه يفهم أنه أرسله الى جميع الولاة اناد الغرب )٠۳:٤‏ ؛ 

۱ وانظر رسائل أخرى عند مكي : « وثائق تاريخية » ۱۸٩-۱۸۳‏ . 

49 في سنة ۱۲۹/۹۲۳ تبيّن رسالة رسمية أن « عصالب التظلمین تحتشد « في مراكش متظلمة من عمال 
اللوازم السلطانية الجارية في مالقة حتى اضطر علي بن يوسف لتفو يض الوهيبي قاضي مالقة لتصفحها 
واسقاط ما لم يكن موجوداً من قبل ولا هو في مصلحة المسلمين (أنظر مكي : وثائق تاريخية 

,)1 78-11 ۱ 

(۸) أنظرما فعله أحمد بن حمدين في أندوجر ويحيى بن غانية في قرطبة (أعمال الاعلام (ط. ليفي) ۲۵6)» 

وابن خيس في مالقة (المصدر ذاته ۰۵ وابن عبد العزيز في بلنسية (المصدر ذاته +ه؟, الحلة 

السيراء 2 وابن مردنيش في مرسية » وقد بلغت الضريبة التي دفعها في أربعة أعوام لصاحب 

برشلونة مائة ألف مثقال حشمية (أعمال الأعمال (ط. ليني) .)۲٩۰‏ 


۱۷۳ 
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فرض ابن مردنیش في الواشي والبقول واحبوب « معاون ثقيلة تقارب أصول 
الأثمان »'. ولعل الوحيد بين ثوار فترة الانتقال الذي اهت بالزراعة وتوسیع 
نطاقها دون اللجوء الى فرض ضرائب جديدة هو أحمد بن محمد بن ملحان في 
وادي آش و بسطة, فقد أستعان بالفلاحة لا ثراء موارد خزینته". 

وتجدر الاشارة الى أن الوحدین في سياستهم الضرائبية توخوا انتهاج نظام 
ضرائي واحد حتی ناية القرن السادس/الثايي عشرء فقد هاجم ابن تومرت 
الضرائب التي استحدثها المرابطون» ورکز عبد المؤمن ‏ أيام الثورة و بعد قیام 
الدولة ‏ على أن من في طاعة الوحدین « ... لا یطلبون الا مما توحبه الستة 
وتطلبه , ولا یلزمون - ومعاذ الله مکسباً ولا مغرماً ولا قبالة ولا سيا ما 
تسمیه الظلمة بأسمائها وتلقبه »۳. والتزم یوسف والنصور والناصر بهذه 
السياسة؛» وم يرد أن الوحدین قد فرضوا شيئاً مما انتقدوه على الرابطین الا بعد 
هزعم 6 العقاب . 


و يبدو أن الموحدين خلال القرن السادس/الثاني عشر اقتصروا على الزكاة 
والعشور وأخاس العادن والغنائم والخراج . فالزكاة قد تعني الفطرة» ورما أريد 
نالهشور. ركا ارت ولاش :. وکانت. الا ول تحت إشراف القاضي الذي 
یوزعها على مستحقيها" , بینا توضع الثانية في مواضعها وتقید ضمن مصادر دخل 


(۱) المصدرذاته ١؟١١.‏ 

(؟) المصدرنفسه ۰۲۱ 

(۳) رسائل موحدية ۲۲-۲۱ وانظر أيضاً أخبار المهدي ۰ نظم الجمان ۱۵۷-۱۵۰ العجب ۲۲۷ 
روض القرطاس ۰۱۲۳ 

)4( راجع المعحصب ۰۲۵۱ ۰۳۱۰ الکامل ۱ بیان موحد ۰۷۳ ۰۱۰۷ ۰۱464 ۰۲۱۹ روض 
القرطاس ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ٠٤١‏ . 

 )(‏ راجع كيف أن الرشيد ثم الواثق ألغيا ا مغارم واقتصرا على ما جرى عليه العمل في أول الدولة (بيان 
موحد ۰۲۸ 195). 

(1) سبقت الاشارة لناقشة هذه القضية مع المرابطين ؛ وعن ذکر العشور متميزة عن الخراج مع ا موحدين راجم 
روض القرطاس ۱:۲ 

(۷) بیان موحد .١١١‏ 


۱۷۳ 
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الدولة" . وهذا ما جرى عليه العمل في آخاس المعادن والغناثم ". غير أن الخراج 
يحتاج الى شيء من التوضيح وخاصة أن ابن أي زرع یقول بأن عبد الومن قد 
فرضه في سنة ° وهو قافل من غزوة المهدية حيث أمر « ... بتکسر 
بلاد أفريقية والمغرب... بالفراسخ والأميال طولاً وعرضاًء فأسقط من التكسير 
الثلث في الجبال والشعارى والأنهار والسبخات والطرقات والخروق» وما بق 
سقط عليه الخراج وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق» فهو أول من أحدث 
دلك بالمغرب »۳. وقد قبل الدارسون هذه الرواية في محملها وخاصة تاريخ 
تسقيط الموحدين للخراج* وتحفظ البعض في أن يكون عبد المؤمن أول من فرض 
الخراج في الغرب". فا هو الخراج الذي فرض» ومتى تم تسقيطه ؟ 


يبدو أن رواية روض القرطاس هذه تخلط بين فرض الخراج وطريقة جبايته 
إذ أن ابن صاحب الصلاة ‏ وهو معاصر للحدّث - لا يذكر أن خراحاً قد 
فرض وقتئذٍء بل يوضح أن عبد المؤمن قد واجه أزمة مالية سببها خيانة العمال 
المشرفين على المجابي', وهذا ما تؤكده رسالة عبد المؤمن الى طلبة بجاية في مطلع 
7 5 .5 وعلى هذا فرواية روض القرطاس قد لا تعنى الا طريقة 
تقدیر « الخراج » وحبایته على آسس قبلية في البلاد الغر بية والشرقية ؛ وكلمة 
الخراج هنا رما تعني وظيفة فرضها الوحدون من قبل. 


)۱( رسائل موحدية ۲۱ المن بالامامة ۲۸۰ ۱ 

(۲) عن أحماس المعادن أنظر فيما يلي فصل الصناعة: سياسة الدولة : الضرائب . وعن الفنائم راجع موسی : 
تنظیمات الوحدین ۳۲۹-۳ والصادر الذ كورة هنالك. 

(۳) روض القرطاس .۱۲٩‏ ۱ 

(4) أنظر Hopkins, Med. Mus. Gov., 34-35; Huici, Historia, I,‏ 
3 .م أشباخ : تاریخ الأندلس ۲ ۷ عنان: عصر الرابطن والموحدين ۳۷۷:۱؛ وكنت 
قد تابعت هذا الرأي في دراسة سابقة : أنظر موسى تنظيمات الموحدين ۳۲۱-۳۲۵. 

Hopkins, Med. Mus. Gov., pp. 34-35. (°) 

. ٤٤ المن بالامامة ۱۷۹-۱۷۷ بيان موحد‎ )١( 

2 أنظر آخبار مهدي ٠٠١-٠١١‏ وخاصة ص 9. 
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وإذا أراد الدارس تحدید نوعية هذه الوظيفة» واحهته مشكلة کبری لأن 
الصادر الوحدية أو التي أخذت عنهاء سواء كانت مغر بية أم مشرقية» تسمي کل 
ما یی خراجاً الا الزكاة عدافطرة وجرا وماشیه! د حتی ان ان صاحب 
الصلاة یطلق هذا الصطلح على کراء الأسواق التي بنتپا الدولة". ومن هنا فرما 
تشير لفظة الخراج هذه الى ما سبق وأسميناه بمشاركة الدولة أو الأراضي ا خراجية 
العنوية أو الاقطاع الوحدي فها فتح عنوة من أراضي» حيث ان المصادر لا تذكر 
شيئاً فرض سواه» وقد أعفوا منه من فتتحت أرضهم صلحاً كا اعفوا منه الصلحاء 
من أهل التصوف". وما يؤكد أن الموحدين ۸ يفرضوا بعد المشاركة هذه ضرائب 
جديدة أن الدولة من المشاركة كان كبيراً. فقد كان يجمع عيناً ونقدأ فالعين من 
الزرع يحفظ في المطامير في مواضعه لاستعمال الجيش في حال مروره في حملة 
عسكرية؛ ثم يجمع في ساعة الحاجة في موضع واحد. ويدل على عظم كميته أن 
ابن صاحب الصلاة يصف تجميع الشعير والقمح في سلا والهدية بأنه كان 
« كأمثال الجبال*» وكان عدد الیل الواصلة في سنة ١١59/08‏ من أفريقية 
أربعة آلاف فرس ومن تلمسان ألف فرس. وكان المال الصامت من أفريقية 
مائة وخسین حملاً", ومن إشبيلية مثلها”, ومن تلمسان خسین حملاً'. ويبدو أن 


)١(‏ راجم المن بالامامة ۳۰۳ بیان موحد ه/. روض القرطاس ۰۱۳۰ ۱۵۲ وفيات الأعيان 
۷ ومس نهاية الا رب ۳۳۱ 
(۲) المن بالامامة 465-686. 


() بهجة الناظرين (مخ) ١ه.‏ 

(4) أنظر رسائل موحدية ۲۲۰ الكامل ۱۱: ۲6۱ بیان موحد ۰۱۰۸ ۰۱۷4 ۰۲۳۰ روض القرطاس 
۰ نهاية الا رب ۲۱۰. 

(ه) الن بالامامة ۲۱6. 

(7) الصدرنفسه 1۱٩‏ بیان موحد ٠۰‏ . 

(۷) الن بالامامة 4٠١‏ العجب ۲۰۵ نهاية الا رب ۰۲۲۱ 

)۸( وفیات الأعيان ٠١٠:۷‏ . 

۰.۱٩ الن بالامامة‎ )٩( 


` ¥0 


مکنبة الففتدين )ل سلأمبة 


الحمل هو ما يحمله البغل الواحدا . هذا بالاضافة الى دخل الدولة من الا راضي 
الواسعة التي استصلحتها وزرعتها في مراکش ومکناس وفاس والقرمدة وتازا۲, 
وكات مبیع غله احد بساتن عبد المؤمن ٤‏ مرا کش عام o‏ ۱ ثلا تن 
الف دينار مومنية وبلغ ثمن زیتون بحيرة مكناس في العام الواحد خسة 


وثلاثين الف دینان, وبحيرة فاس خسین ألف دينار؟. 


من كل ما تقدم يمكن القول بأن الموحدين لم يكونوا في حاجة الى موارد 
جديدة عندما تنتابهم ضائقة مالية» بل كانوا في أشد الحاجة الى تنظيم الجباية» 
ومن هنا تتصح اهمیه رواية صاحب روض القرطاس على اضطرابها. إذ يبدو أن 
عبد المؤمن» وقد واحه أزمة مالية وهو عائد من حملته الأفريقية, شرع في تنظم 
الجباية « الخراجية » على أساسين: أولاً فرض الخراج على الأراضى الصالحة 
للزراعة» فلهذا اسقط الثلث مقابل ما لا یصلح للزراعة؛ ثانياً جعلت القبيلة 
الوحدة الأساسية لمع الضرائب في البلاد الشرقية والغر بية» وهذا يتوافق مع 
تنظیمات الوحدین ونظم دولتهم» التي قامت على التنظيم القبلي» وهو ما یتمشی 
واوضاع النطقتین بالقارنة للبلاد الأندلسية» خاصة وأن اللکیات الفردية فى 
الأندلس كبيرة متسعة بينا هي في البلاد الشرقية والغربية صغيرة متفرقة» وجم 
الضرائب في مثل هذه الملكيات الصغيرة على أساس القبيلة قد ييسر أمر 
الجباية'. وم يعدّل الوحدون في أوقات الجباية في هذا التنظم اجدید. 


(6 الحمل هوما تحمله الدابة مطلقاً و يستعمل ععنی الكمية الكبيرة (327 ۰ ,1 (Dozy, Supplément,‏ غير 
أن ابن خلكان نقلا عن مجموع العماد بن جبريل استعمل بغلاً بدلاً من حمل (وفيات الأعيان 
8:۷( . 

(۲) آنظر ا منوني : العلوم وال داب ۲۱-۰ والصادر المذكورة. 

(۳) الحلل الوشية ۱۲۱. 

)4( الروض اتون ۷» وورد عند ابن فضل الله أن ثمن غلة بحيرة فاس في عام كان خسة وأر بعين ألف 
دينار (راجع مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ؛:؛ق, صبح الأعثى ٠٠١۷:١‏ ). 

(9) قبائل البلاد الغربية كانت تتشارك حتی في الطعام, اذ يقدم كل منهم نصيبه فيه ( راجع كتاب 
الأنساب كلا م" ). 
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ورافق هذا التنظم لجمع الخراج وضع سياسة متشددة مع عمال الجباية 
ومحاسبتهم. ولقد اهتم عبد المؤمن وخلفاؤه خلال القرن السادس/الثاني عشر 
بتعقب عمال الجباية ومحاسبتهم, فكانوا يسألون الرعية عنهم', و يستدعونهم من 
بعد لراجعة آعماهم" و يغتنمون فرصة مرورهم مواطن العمال محتازين في حملة 
عسكرية لتفقد سيرتهم في الناس". فكثرت نكبة عمال الجباية لتقصير اكتشف 
أو لتشكي الناس مهم وغدت هذه النكبات من أهم ظواهر العصر الموحدي في 
فترة الدراسة هذهگ الأمر الذي يؤكد أن الموحدين عزفوا عن فرض ضرائب 
جديدة» وجهدوا في تحسين طريقة الجحباية وضبطها مراقبة العمال وعدم إثقال 
كاهل الزراع, متوخين العدل, مترفقين بالناس, حتى ان الجيش الموحدي لم 
يستخدم في الجباية إلا بعد العقاب”. و يبدو أن هذه السياسة مع نظام الضرائب 
الثابت على نمط واحد كانا من دواعي تشجيع الناس على الزراعة والتعلق بالدولة 
الموحدية أن قام ثائر وفرض على الناس مغارم جديدة واشتد في جبایتها". ولعل 
هذه النتيجة تؤكد ما ذهبنا إليه من أن ضرائب الرابطین كانت السبب الأساسي 
في قيام الثورة الموحدية» فلما نجحت ثورتهم أولى موضوع الضرائب نوعاً وتحصيلاً 
اهتماماً خاصاً. 


وإذا نظر الدارس في خطة الإشراف على ضرائب القرن السادس/الثاني عشر 
جد أن المصادر : نستعمل ثلاثة مصطلحات وكأننا مترادفة ع وهى صاحب 


(۱) المن بالامامة ۱۷۸ ۲۰ المعجب ۲۸۱-۲۸۵ 

(۲) المن بالامامة ۱۸۲ ۱۸۷ ۲۰۹۱ ۹5-۳۹4 . 

(۳) الصدرذاته ۱۷۸ بیان موحد ۱۳۱ ۸۸۱۸ ۲۰۰ 

)4( راجع الصادر المذ كورة في الجدول رقم ۲ اللحق بهذه الدراسة . 

(0) أنظرمثاله أيام الرشيد في بیان موحد ۲۹۸ . 

(د) آنظر مثلاً كيف أن أهل البلاد الشرقية ساعدوا اضر غل ا المنطقة من بنى غانية سنة 
6 حين أغرم ابن غانية أهل قابس ستين ألف دینار وأهل تونس مائة ألف E‏ نفوسة 
مائة ألف دينار ( العبر ١90-١914:‏ ). 


۱۷۷ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


الاعمال والشرف وصاحب الأشغال١‏ . ولکن دراسة ما تورده هذه الصادر توضح 
أن هناك فروقاً بين الصطلحات من حيث الدلول واستعماله وتغيّره مع الزمن . 
فبينا لا ترد إشارة عن البلاد الشرقية في ظل صنهاجة الشرق» لا تشير الرسائل 
المرابطية والمصادر التي أخذت عنها مباشرة لتولي هذه الخطة لا بصاحب 
الاعمال ۲ وهذا ما جرت عليه عادة الموحدين في رسائلهم ' . وعلى هذا بمكن 
القول بأن « الأعمال » هي المصطلح الرابطي والوحدي الرسمي لدیوان الحباية . 
وتسمي الصادر الوحدية, عندما تشير الى الأندلس» والصادر الأندلسية والغر بية 
الرينية عامة» صاحب الاعمال بالشرف . والشرف اصطلاح اندلسي كان يطلق 
على من يقوم بكل الواجبات والحقوق اللازمة عن الایراد والإصدار للسلع؟ 
فاصبح يطلق في هذه المصادر على مسؤول الجحباية الحافظ للأموال المتجمعة عنما 
الصارف ها في وجههاء وفدت دار الاشراف مركز هذا العمل ومحاسبة العمال 
القامين عليه“ وهكذا أصبح مصطلح المشرف الأندلسي يطابق عت صاحب 
الأعمال الغری في القرن السادس/الثاني عشر. 

وتحدر الاشارة ال ال ابن خلدون ذهب إلى: أن الموحدين أطلقوا على متولي 
هذه الخطة « صاحب الأشغال » وأخذ الحصفيون عنم ذاك'. ویبدو أن 
الراي یصور تطوراً لاحقاً؛ اد انه خلال القرن السادس/الثاني عشر كان عمل 


6 راجع مصادر الملحق الثاني وخاصة آخبار الهدي 6 ۱۰۱ المن بالاماهة 7۷ بیان موحد ۰۱۷ 
۹ ۲۱۳ ۲ ۰۱۰ أبن سعيد, المغرب ۲٠۹:١‏ الحلة السيراء ۰۲۳۵ ۲۳۹ العبر ۲۵:۱ 
555ل . 

(۲) أنظر مكي : « وثائق تاريخية جديدة » ۱۸۵-۱۸۳ الذخيرة (مخ) ۱۰:۳:۱ قلائد العقيان 
( القاهرة ) ۱۱۳ ابن سعيد, المغرب ۲ نفح الطيب 786:9 05م. 

(۳) أنظر التعريف الوحدي في رسائل موحدية (مخ اللکیة) .٠١‏ 

(4) المن بالامامة ۷ ح ۳ والصادر المذكورة هنالك. 

۷۲ وعن الأخرى أنظر بيان ا‎ ٤۷١ ۰45۷ ۰۲۰4 ۰۱۸۷ عن الوحدية راجم المن بالاماهة‎ (٥) 
نفح الطيب ۱۱:۳ ۵۳۱ التشوف‎ ٠١ الاحاطة (مخ)‎ ٠٠:١ لذبل والتکملة‎ ۰۲۳۷ ۸ 
ق.‎ ۱٩ مناقب أبي العباس السبتي (مخ)‎ ۰1۷-۳ 

(9) العبر ۲۱:۱ ۰۲۵ 
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صاختبه الاشفان هو الإشراف على دیوان العسكرية في. الولایات!. وتشر الرسائل 
الموحدية ٤‏ وصوح الى الاختلاف ي طبيعة خطتي « الأشغال 4 و 
« الاعمال »۲ » حتى إذا جمعتا لشخص واحد بسبب مركزه ه الاجتماعي أو قدراته 
الادارية أو نتيجة ال الامن و في ولايةٍ ما» حرصت الرسائل على توضیح ذلك". 
ولا أنشأ المنصور في سنة n‏ ديواناً م رکزیاً للاشغال» حرص على عدم 
تدخل ذلك الديوان في أعمال الجباية؟ ؛ غير أنه في خلافة الناصر أصبح صاحب 
الأشغال المركزي مسؤولاً عن « الأعمال » أيضاً*' بعد أن كان هذا من 
اختصاص الوزير الموحدي'. و يبدو أن هذا الوضع الجديد هو الذي ورثه حفصيّو 
تونس » وإليه يشير ابن خلدون . والجدير بالذكر أن صاحب الأعمال أو الشرف 
حسب هذا المفهوم قد يدعى أحياناً بصاحب المخزن". 

وتنظيم الاردارة المالية في القرن السادس/الثاني عشر أوضح عند الموحدين منه 

المرابطين بسبب اعتماد المرابطين على الجيش في الجباية» بيا حرص 
الموحدون على حماية الزراع وحفظ الأموال. . في ديوان الجحباية كتاب في جميع 
جهات الولاية الواحدة يقيدون التحصل في أزمة وخرائط » و يضبطوا بالشهود 
ويرفعونها الى الخليفة» فيختمها بخاقه, ما ييسر محاسبة العمال على أعماهم فلا 
یتعدون على الناس ظلماً ولا يبون أموال الدولت وان فعلوا نكبوا*. هذا 
بالاوضافة الى اهتمام الموحدين بنقل عمال الجباية من مكان الى آحر حتى لا 


)1١(‏ بیان موحد م0. 

)۲( رسائل موحدية (مخ الملكية) ۰۱۷ ۰۲۰ ١ل‏ ۲۲ ۲٤‏ ۲۹ ۲ ۳ جور 

(۳) أنظرها في بیان موحد لاك ۰۱۸۲ :۲۱ واشارات الیها في الذیل والتکملة ۲۱6:4 ۲۱۹ ۲۲۵ 
ضف" 

(؛) بياك موحد 58. 

۱۸۰:۱:۰ راجع بیان موحد ۰۲۰۱ ۰۲۲۷ ۰۲۳۷ الغصون اليانعة ۱۰۱-۱۵۰ الذيل والتكملة‎ )٥( 
. ۲۹:٩ العبر‎ 

(د) موسی: تنظیمات الوحدین ۱۹۰ خاصة الحاشية رقم ۳. 

(۷) الصدرذاته ۱۹۸ وما بعدها. 

(۸) آنظر اللحق الثاني القسم الوحدي . 
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يتنفذوا , و یتمکنوا . ويبدو أن هذا التنظيم كان من أهم دواعي الاستقرار 


' ومن هنا يمكن القول بأن نظام ملكية الأأراضي والضرائب الفروضة على 
الا راضي والسياسة التي اتبعتها دول الغرب في القرن السادس/الثاني عشر جعلت 
البلاد الغربية هي مواطن الزراعة الأساسية وهذا ما تؤكده دراسة خطة هذه 
الدول في الري واستصلاح الآ راضي وزراعتها ونظرتهم الى الزراع . 

الري 

لا تذكر المصادر شيئاً عن البلاد الشرقية في ظل صنهاحة الشرق» مما يؤكد 

تقلص الأراضى الزراعية نتيجة ال هجمة افلالية . وتورد الصادر بعض إشارات عن 
المرابطين تدل على آنهم اهتموا بالري في البلاد الأندلسية وأولوه عناية خاصة في 
البلاد الغربية. ففي سنة ۱۱۲۷/۵۶۳۱ شید تاشفين بن علي نواعير على نهر 
قرطبة! . ودأب ابن هدية صاحب المستخلص على غرس الأشجار في مناطق المياه 
لتخفیف تبخرها". آما في البلاد الغربية فنذ امارة یوسف بن تاشفين كانت 
سياسة الرابطین هي استحداث وسائل للري جديدة» ولقد قام الهندس الأندلسي 
غبدالله: ين پوس علب الاه ال هرا کش راع سانا واستخرجها بطريقة 
هندسية بحيث ترتفع من منخفض الأ رض إلى أعلاها بغیر روافع ". وواصل علي 
ابن يوسف سياسة والده هذه مستفيداً من خبرات المعاهدة الذين أجلوا عن 
الاندلس؟. ويبدو أنه قد نجح في ذلك في منطقة مراکش حيث + 
المياه التي فرعت جداول*. ومع معرفة المرابطين بإقامة السدود لأسباب عسکریة؟ 


(۱) نظم الجمان ۲۲۸ 

(۲) الاحاطة ۳۱ 

(۳) نزهة الشتاق ۵ (ط. ۳1 ۵ ا . ا کتاب الجغرافية ۱۲۵ 

(4) نزهة الشتاق ( (ط )و 

7 أنظر وصف ابن القطان لعركة البحيرة ام 4 ۱۱۳۰/۵۲ (نظم الجمان ۹ وعن تاریخها راجع 
Huici, [Hîstoria I, pp. 83-4‏ 


)3( مثاله في نظم الجمان ۳ 
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لا يرد ما يشير الى أنهم استفادوا من تلك العرفة في آعمال الري. 

وأغلب الظن أن هذه الجهود الرابطية قد توقفت خلال فترة الانتقال من 
الرابطن الى الوحدین" » ولکن ما أن استقر الأمر لهؤلاء حتی شرعوا في اکمال 
ما بدأه أولئك محاولن الاستفادة من تجارب العهد الرومانی بالکشف عن آثار 
الري القدمة وتجديدها'» أو تقلیدها في منطقة آخری", مستفیدین من خبرات 
الهندسین الأندلسيين مثل الحاج يعيش؛ وابن ملجان؟. وني العصر الوحدي ۸ 
تعد ارو الاتدشيه اليه الوعیدن بل ان شقن اقل الاد ال برژوا 
في هذا لجال حتی أن سيدا من ي عبد المؤمن علي بن عمر بن عبد المؤمن كان 
و أعلم الناس بأمور الري » وقد استفيد منه في غير موضع" . 

ولقد شهد العصر الوحدي جهوداً كثيرة لتوفير المياه سواء للشرب أو الزراعة 
فاستنبطوها من باطن الأرض", وحلبوها من آماکن توفرها الى مناطق الزراعة. 
فلقد جلب عبد المؤمن الياء الى مركش_وسلا والر باط*, وجرٌ یوسف الیاه الى 
إشبيلية وفاس وسبتة والر باط۱. وفعل المنصور الشيء ذاته في مراكش وفاس'', 
وجلها الناصر الى فاس أيضا١١‏ . و يبدو آن الأماكن الى خرّت ما منها المياه كانت 


 )۱(‏ ترد اشارتان عن البلاد الأندلسية فقط ‏ وقد جاءت الأ ول عن جهود ابن ملجان الناجحة في وادي آش 
(أعمال الأعلام (ط. ليفي) 256) والثانية عن محاولة ابن همشك الفاشلة لاقامة سد على نهر مرسية 
عند شقورة (راجم کتاب الجغرافية 15). 

75 أنظر مثاله جر المياه الى أشبيلية من قلعة جابر في المن بالامامة ۲۳۵. 
9 فعله یوسف في سبتة على مثال ما كان في قرطاجنة (الاستبصار ۱۳۸-۱۳۷)؛ وعن قرطاجنة 
جع المعجب ١ه".‏ 

: . 4۹4-4۸ E ٤ ۹3 

() استخدم في اجراء المياه على بحائر مراكش (أعمال الأعلام (ط . ليفي) ۲74). 

. ٠٠١١-٠٠١ بيان موحد ۱۵۱-۱۵۰ الغصون اليانعة‎ )١( 

.١؟١راطعملا الروض‎ ٠)» 

5 اخبار الهدي ۳ المن بالامامة 1:۸ کاب الجغرافية ۱۱-۱۱۰ روض القرطاس ۰۱۲۵ 
1۷٦‏ 

(9)) المن بالامامة 111-157۸ الاستبصار ۰۱۳۷ ۰۱۰ ۱۸۰ روض القرطاس . 

۱۰ الاستبصار ۰۱۸۱-۱۸۰ ۲۱۰ العجب ۰۲۸۷ روض القرطاس ۰۱۷۹ 

۰۱۸۰ ۰۱۶4 ۰41 روض القرطاس‎ )۱١( 


۱۸۱ 


مکنبة الففتدين الإملاحية 


لع فياه إشبيلية كانت من قلعة حایر ومياه سلا من عبن غبولة» ومیاه 
الرباظ من مكان يبعد نحو عشرين ميلاًء وتلك التي جلبت الى سبتة كانت تبعد 
نحو ستة أميال . وهذا استعمل الوحدون طريقة الوزن التي استعملها الرابطون 
من قبل' . ۱ 

وكانت المياه تحفظ في ار أو صهاريج ( برك )» كانت لد د 


مرا کش والر باط ؟ واقام ال منصور عددا اخحر ار : 


5 شس و سه 
وفاس*. والظاهر أن ولج کات كيه حي تاج سر صهريجي عبد ا مؤمن 


ال » ولا یکاد ری ل د مشقه » و کان طوا حد صهاریج 
لتصور في مرا کش ۳۸۰ باعام, وطول احد صهاریجه في قاس مکل جانب 
۱ بالمرفق» و يضيف ابن منقذ أن عندهم ما هو طول من 
دلك" . وكان الموحدون یجرصود على غرس أشجار كثيرة ة حول هذه شین 
للتقلیل من درجة تبحر ألياة | 


ل أ سس يوي و ديا ست 1 
الجدول الواحد حد عشرة رو ي بعص ن المناطق 5 يم 


11-41۸ لمن بالامامة‎ )١( 

(۲) آنظر الصدر ذاته ۲۳۰ ۱۲ بيان موحد ۸۳. 

(۳) لاستبصار ۲۱۰. 

(4) الن بالامامة ٩‏ الاستبصار ۱:۰ و۲۱۰ 

(5) مسالك الأبصار (آبا صوفيا ) ٤:۳٤ق»‏ ٩٤ق»‏ صبح الأعثى ۱۹/۵ 
(+) موی : تنظيمات الموحدين ۱۱۰ والصادر المذكورة هنالك. 
(۷) لاستبصار ۲۱۰. 

(۸) سالك الأ بصار ( ایا صوفیا ) :۸)ق. 

0۷:0 الصدر ذاته 6 صبح الأعثی‎ )٩( 

۱ مسالك الأبصار (آيا صوفیا ) »:موق.‎ )٠١( 

(۱۱) الصدر ذاته ؛:وكئق, العجب ۲۸۷ الروض العطار ۱۲۱. 
(۱) الصدر الأخير ۱۷۲. 
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كا: 


| تمون بصيانة هذه الحداول وتجديدها', مما يدل على عظم اهتمامهم 
رد اا 


بالري ووسائله. 0220 


و بالاضافة الى هذا شيد الموخدون نواعير كثيرة وخاصة على نهر أشبيلية"» ولا 


يستبعد أن يكونوا قد استفادوا من خبرتهم في تشييد السدود لأغراض عسكرية" 
في أعمال الري أيضاًء اذ يقول صاحب الاستبصار وهو من طلبتهم ‏ 
پر سبو سهل خروجه للبطاح لسقيها « وما أسهل خروجه في بعض المواضع لو 


تنه 


له الأمر العالي, وهذا لا بد منه »؟. ويبدو أن هذه الجهود حفزت همم 


الناس فحاروا الدولة ف حهود ها فکر اهتمام الناس بالري» فشیدوا النواعير 
وحفروا الآبار وفرعوا اللهيرات جداول”. ولا غرو بعد هذا أن زادت الأراضى 
المزروعة ولا سيا في البلاد الغربية لأن أكثر هذه الإشارات عنها. 


استصلاح الأراضي وزراعتها: ۱ مر | | 
۲ ۲ ۱ زک 

لعله من الطبيعي أن تکون مساحة الأ راضي الستصلحة متوقفة علی_القدر "سر 
2 4 


سس سس مس 
: من واحد في وتو J‏ في بيئات الغرب الثلاث. وتتجلى حهود عبد 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 
2 


(0) 
(۷) 


أنظر الن بالامامة .::٩‏ روض القرطاس ۰.۱ 

بیان موحد ۰۱۹۸ 

انظر أمثلة في آخبار الهدي ۱۰۰ الکامل ۰۸۱:۱۰, بيان موحد. 

الاستبصار ۰۱۸۷ 

راجم الاحاطة ٠۲٠:١‏ ۳۰۹ الحلة السیراء ۲۷:۲ بيان موحد ۵۱ صلة الصلة ٠٤‏ روض 
القرطاس ۲۱ مسالك الا بصار ( أحد الثالث ) ۱:۳ ۰۰ الروض المعطار ۰۱۷۲ ۰۱۸۳ 

ابن سعيد» کتاب الجغرافية ۱۲5. 

البحيرة في الاصطلاح المغر بي تعني البستان ( أنظر نظم الجمان ۰۱۱٩‏ الاستبصار ۱۸۷ ) بینما في 
الاستعمال الصقلي ترد بمعنى الصهريج ( أنظر رحلة بنيامين 18١‏ ). 


۱۸۳۳ 


مشتبة الممتدين الإملامبة 


المؤمن ٤‏ الر باط ومرا کش وحبل طارق" . ونظهر أغعمال بوسف ٤‏ مرا کش 
ومكتاسة وفاس وآشبیلیه" » ويركز المنصور اهتمامة على مراکش وأشبيلية 
وبجاية"» وتم الناصر مراکش ومالقة وتلمسان وقستطيتة*, ویندو أن مساحة 


كل 


بحيرة كانت واسغة» فقد كانت مساحة احدى بحيرات المنصور في مراکش 
وحلب يوسف عشرات الالوف من الغروسات 5 فرت 


ا 
باب قرموتة في أشبيلية » وامتدت ات الموحدين في السهول التصله مكيمة 


ا و يبدو من هذه الاشارات أن منطقة الزراعة الأساسية كانت في البلاد 
الغربية عامة ومنطقة أشبيلية من البلاد الأندلسية خاصة» وهذا آمر غير مستبعد 


لن 


هذه كانت مناطق الاستقرار والأمن خلال القرن السادس. وأغلب الظن 


آن هذا الجهد الوحدي شجم الناس على الزراعة » فأخذوا پستثمرون آراضي ۸ 
تكن زراعية من قبل. فني أشبيلية شملت الزراعة حتی مناطق الحلفا“» وني 
سهول فاس انتشرت الرراعة حتی في الاماکن الاة بعد اصلاحها وعمت 
الزراعة سهول البلاد الغربية كلها بعد أن كانت مقفرة" .۱‏ 

مساعدة الززاع وقت الافات: 


03 


يغلب على الظن أن المرابطين ۸ يهتموا كثيراً بالزراع في حالة نزول آفة أو 


() راجم أخبار الهدي ۱۲۰ كتاب الجغرافية ۱۱5 المن بالامامة ,١45-١4١‏ 464۸ء المعجب 
۱ ۰ الروض المعطار ۱۲۱. 

(۲) الن بالامامة ۰۳۲ ۵دع-جدی بيان موحد ۰۱۳۱ ۱۳۲ مسالك لاما ( ايا صوفیا ) 
1-1 و. 

(۳) العحب ۷ بیان موحد ۰۱۰۰ ۰۱۹۸ مسالك الا بصار ( أيا صوفیا ) ٤‏ :4۸ق-٩4و.‏ 

(4) وفیات الأعيان ۷ بیان موحد ۱ الاحاطة ۱۹:۱ الغصون اليانعة ٠٠٠١-٠٠١‏ . 

(ه) مسالك الأبصار (آيا صوفيا) :موق. 

(د) المن بالامامة 55-5686؛. 

(۷) المن بالامامة ۳۲). 

(۸) أنظر رسالة ابن عبدون ۳۱۸-۳۵ 

. .۱۷ روض القرطاس‎ )٩( 

(۱۰) قارث الادة التي یوردها البكري بتلك التي یذ کرها لادريسي عن البلاد العربية في اللحق النامس من 
هذه الدراسة , 

۱۸ 
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وقوع مجاعة. فلا يرد أنهم عملوا على تسلیف الزراع البذور ان احتاجوها الا اذا 
كانت الارض من الستخلص, وحتی في مثل هذا الحال لا ند الا (شارة واحدة 
عن غرناطة وصاحب مستخلصها ابن هدیةا, وهذا يبعث على الظن آنبا لم تكن 
خطة مقررة للدولة بل رما كانت بادرة فردية. و يبدو أن مشاركة الدولة الوحدية 
الزراع في أراضيهم جعلت الوحدین أكثر حرصاً على مساعدة الزراع وقت الحاجة. 
في أوقات الجاعات کانو يفرقون الطعام على الناس» وخاصة الزراع» للقوي 
بأجر وللضعيف بلا ثمن"» وغدت حسبة الطعام من أهم دواو ين الدولة". 


وكان الجراد من الآفات الکبری على الزرع وخاصة في البلاد الأندلسية. 
وکان أمويّو قرطبة يأمرون بعقره وهو دبیب؟. والراجع أن هذه السياسة أهملت في 
الفترة الرابطية حتى استفحلت خطر الجراد على زرع الأندلس في أعوام متصلة ولا 
تتدخل الدولة الا بعد أن يكثر الضرر. وکثرت الاشارات عن مثل هذه 
احالات" » بینا لا نجد الا اشارة واحدة عن الفترة الموحدية وهذا يدعو الى القول 
بأن الوحدین رما رجعوا الى سياسة أمويي قرطبة في هذا الشأن" . 


النظام الزراعی 

ان أوضاع الفلاحین وطريقة الزراعة من العوامل المؤثرة في نوعية الانتاج 
وکمیته .. ودراسة هاتين المسألتين تکشف آیضاً عن تباين في آوضاع الزراع بين 
لفترتین الرابطية والوحدية في القرن السادس/ الثاني عشر وعن استمرار في 
طريقة الزراعة في الفترتن. 


(۱) أنظر البیان الغرب :)۷ الاحاطة ۳۸-۳۷:۱. 

)۲( راجع التشوف ۲ بیان موحد ۰ نفح الطیب ۳۷۸:۱. 

(۳) أنظر بیان موحد ۰۱۳۱ الناسي: « ابن خبازة » ۰۲۲۹-۲۲۵ 

(:) تقويم فرطبة 63 .م. ۱ 

۲۱۷ ۰۲۰۸ ۵۲۰۲ ۰۱۹۹ أنظر مكي: « وثائق تاريخية جديدة » ۱14 0۱۸ 0۱۸۸ نظم الجمان‎  )( 
۱ .۱۷۲ روض القرطاس‎ 

(-) التشوف ۱۵۹ وقد جاءت الاشارة عن البلاد الشرقية وحدها. ٠‏ 


۱ ۱۸ 
محتبة المعتدین الإسافية ۱ 


آوضاع الفلاحین : 
كانت الظاهرة الغالبة في الغرب في القرن السادس أن الملآك لا يفلحون ما 

يملكون من أراض باستثناء أصحاب الملكيات الصغيرة وخاصة في البلاد 8 7 
حيث تشاركهم نساؤهم وافراد عائلاتهم في العمل'. وقد كان للتصوف 
إيجابي في اتجاه بعضهم لفلاحة أراضيهم زهداً وتعبداً". والظاهر أن صغار ا 
هؤلاء كانوا یتعاونون على أعمال الزراعة حرثاً و بذراً وتنظيفاً وحصاداً". 

کبار الملاك فغالياً ما کانوا یسکنون امدن» ويتخذون وکلاء على ا 
فيقوم هؤلاء بالإشراف على كراء أراضي موكليهم أو مزارعتها أو انیت 
وكان لا راضي الأحباس وكلاء تحت نظر القاضي”. ومن هنا انتشرت ظاهرة 
وحود العمال الزراعيين في الغرب في القرن السادس» وهم ثلاثة أصناف : 


-١‏ فلاحون یستأجرون آراضي غیرهم» وعددهم قليل » وقد یکون الکراء لعام 
أو اثنين أو قد يبلغ الأجل أعواماً في حال الغارسة" . و يبدو أن الاك في 
الفترة المرابطية كانوا يفرضون علهم دفع الكراء حتى وإن لم يتمكن 
الكتري من زراعة الأرض إن توالى القحط۲. 

۲ - زراع مشاركون لأصحاب الأرض في غلتها وهم أكثر الزراع . واختلفت 
حصة هؤلاء الزراع في أيام صنهاجة الشرق #المرابطين حسب النطقة ونوعية 
العمل زراعة ,أو غراسة وطبيعة الا رض وما تحتاجه من خدمة وما يساهم 


(۱) أنظر المعيار ٠٠٠:۹‏ الوافي بالوفيات (مخ معهد) ۲۳:۷ق-۲و أجوبة نفيسة (مخ) ۲۰۲ 
الجواهر المختارة (مخ) .15١:١‏ 

(0) راجع التشوف ۰۲-۹۱ ۰۱۱۲ ۲۱۰و ۳۸۳. 

(۲) أنظر الصدر ذاته ی ری ٣۳‏ 

)4( دج العیار ۳: ۰ ۰ ۱:۱۰ والجدير بالذ کر أن الوکیل في اسبانیا القرن الرابع عشر أصبح 
يعني الرجل الموكل اليه ادارة أموال السلطان, ورما أطلقت الكلمة أيضاً على من يتحصل الجمارك 

` ( Dozy, Supplément, Il, 2. 8 ار‎ ( 

(ه) روض القرطاس ۳-۳۳ العیار ۱۳۰:۱ وما بعدها . 

(ج) أنظر العیار :۳۰۹ ۲۹ ۰۱۷٤۱۰۹۸‏ 

(۷) نوازل البرزل (مخ) ۲۹۹و وما بعدها. 


۱۸۹ 
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۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 
2 
03) 
(۷) 
(۸) 
9 


مکنبة الففتدين الإملاحية 


به رب الأرض من بذور والات عمل'. والغالب أن نصيب الفلاح في 
البلاد الغربية والشرقية هو الخمس» وفذا يسمى خماسا", بين تختلف 
النسبة في البلاد الأندلسية» فقد تكون النصف أو الثلث أو الر بع 7 
الخمس". و يبدو أن بعض اللاك كانوا يشتطون على المشاركين فيحرمون 
المشارك من التبن؟. أو يفرضون عليه خدمة الحيوان الخاص برب 
الأرض*» أو يطلبونه بكراء الأرض ان زرع بعض البقول في أرض 
مغارسة". ومع أن الذهب المالكي لا يجوز المزارعة أو المغارسة إلا على 
الاعتدال فقد حور فقهاء المغرب ‏ وهم من كبار الملآك ‏ أنواع المغارسة 
والمزارعة كلها على حكم عادة أهل البلد" بل ان بعضهم لم ير للعامل 
حظأ من المشاركة أن أخفق في تقديم نصف البذر ولم يجعل له الا أجرة 
عمله*. ولا ترد نوازل عن الفترة الموحدية» فربما طبق نظام مشاركة الدولة 
في حال اللکیات الخاضة مما سمح بقدر من الاستقرار النسي للفلاحين 
وأوضاعهم . 

عمال الأجرة للحرث والبذر والتنظيف والتزبيل والقطف والحصادا 
ويبدو أن هؤلاء العمال الزراعيين كانوا يخلقون مشكلات كثيرة لأصحاب 
الأراضى خلال الفترة المرابطية, حتى ان ابن عبدون في رسالته اقترح حلاً 
لثل 5 الشکلات أن يقطع_العامل الزراعي عملاً معلوماً بأجر معلوم لأن 


نوازل ابن رشد (مخ) ١١١ق,‏ ۱۰۰ق, نوازل ابن عياض ٩هو-4هق,‏ العیار ٩۳ ٩۲:۸‏ ۹6 
فى CAA CAV‏ كلق هد TYA AYY‏ 

.٠۸-۹۲:۸رايعملا‎ 

نوازل ابن رشد (مخ) ۱۸۱ق» ۱9۰ق. نوازل البرزلي (مخ) 3۲۹۰ العيار ۰ EUT CEA:‏ 
۸ ۲۱۰ 9؟"؟. 

.۹۷ ٩۳:۸ العیار‎ 

الصدر ذاته ۹۷:۸. 

المصدر نقسه ۱۱۲:۸. 

أنظر الاراء الختلفة في العیار ۹۹:۸ ۱۰:۳ ۹۸-۹۷ 

آنظر أمثلة في نوازه ابن عیاض (مخ) ٩هو-ههق,‏ العیار ۸:۸ .٠٠١‏ 

راجع التشوف ۰۱۷۰ ۳۹۸ 10 العیار ۰:۵ :۱۲۲ ۱۲:۸ 


AV 


في هذا راحة للفریقن: الالك والاحرا. كا أن هولاء الأجراء کانوا 
يستغلون ضعف الامن في بعض الناطق و یفرضون أجرة عالية على 
أعماهم , فیجمعون الزیتون في البلاد الشرقية قبل الفتح الوحدي بالثلث» 
ويحصدون الزرع سبعة أيام بدينار» و ینقلونه الى الدينة بثلث دينار لكل 
حل» وهذه مبالغ تقارب نصف ثمن الزرع۲ هذا سوى إجراء الحراسة 
خوف الماشية والخنازير والطبرء وقد يشترك جماعة في حارس واحد" وقد 
ينصب بعضهم الخيال على هيئة إنسان لتفزيع الطير؟. وأغلب الظن أن 
مثل هذه العوامل هي التي أدت الى انتشار طريقة مشاركة الملاك للزراع 
دون غيرها في المغرب كله 


و يعيش الفلاحون في القرى أو القصور ‏ كا تسمى في البلاد الشرقية ‏ 
التي انتشرت في مناطق الزراعة حتى لتکاد أن تكون متصلة*, فلا تبعد الواحدة 
عن الأخرى الا ميلين أو ثلاثة ". وتتكون القرية من اثني عشر الى خسین دارآ 
وغالباً ما يكون سكانها قليلي العدد حتى ان اربع عشرة قرية لا يكون فها الا 


(۱) رسالة ابن عبدون >ه. 

(۲) العیار ۳۰۲:۱. 

(0) أنظر المعيار 307:6 .١58‏ 5 ۱ 

(4) راجع ديوان ابن قزمان 59 أمثال الزجالي 577 ,603, ابن شريفة أمثال 7 الزجل في الأند لس 
0 , 

(ه) عن الأندلس عموماً أنظر روايتي الیسم وابن سعيد (ابن الشباط ۱۰۰ نفح الطیب ‏ 
۲۰٣۹-۱‏ )؛ وعن شرف إشبيلية (وفيات الأعيان ۱۱۹:۷ نفح الطيب ا:۹ eI‏ 
الروض العطار ۰۱٩‏ ۱ )؛ وقرطبة (مؤنس : « وصف جديد لقرطبة الاسلامية » ۱۸١-١۷۹‏ )؛ 
وشرق الأندلس (المن بالامامة ۲۷۹٩‏ نفح الطیب ۱۹۰-۱ )؛ وقرمونة (الروض العطار 
۹ وماردة ( کتاب الجغرافية ( مخ الر باط ) 48 )؛ وتان (الروض المعطار) ۷۰؛ وعن وادي 
سبو ( البكري, الغرب ۱ - ۰۱۲ نزهة الشتاق (ط .د.) ۷۷-۷١‏ )؛ وواديي درعه وسحلماسة 
(المصدرين ذاتهما ۳ 8١‏ على التوالي )؛ ووادي شلف (الاستبصار ۱۷۱ )؛ وفحص زيدور 
(الاستبصار ٠۷١‏ )؛ وفحص متيجة (زبدة التاريخ (مخ) ۲۵:۳ وأبه (مسالك الأ بصار ( آبا 
صوفيا ) ؛: 3۳۰). 

(د) العیار ١89:١‏ وما بعدها. 

(۷) العیار ۱ نفح الطيب. 

۱ ۱۸/۸ 
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مسجد جامع واحدا. وفي مواسم الحصاد والقطف یخرجون عن فراهم و یقیمود 
في مزارعهم أو بساتينهم". وكان الزراع أكثر الناس في الغرب تأثراً باوضاع 
الأمن» فقراهم تخرب أوقات الفتن والحروب فييجرونهاء ثم تعمر وقت السلم 
والاستقرار. ومن هنا يستطيع المرء أن يفهم الخدمة التي أسداها الموحدون للزراعة 
ا اشاعوا من آمن". ۱ 

يقة الزراعة 


يبدو أن العمل الزراعي في المغرب كان بقوم على الدورة الزراعية الثلائيت 
فالأ رض بين بور وقليب ومعمور. فالبور» مع طيبها في ذاتهاء لا تصلح الا 
بالقليب والتز بيل؟. والقلب هو حرث الأرض مرتین الى أربع حسب الأرض 
ونوع الزرع أو الغرس. و يبدأ القلب عادة في ينائر و يستمر الى يونيو حيث تترك 
للحر المفرط. ومع أن هذا عمل شاق فلا مندوحة عنه لأن بعض الحاصيل لا 
يجود إلا في أرض القليب كالقمح والعدس*. ولأن القليب يجود الأرض 
فتجدهم يشترطونه في كراء الأرض أو مزارعتها أو مغارستها' . وأحياناً يستعيضون 
عن القليب بزراعة ها يزيد التربة خصوبة مثل اللوبيا والفول والكرسنة 
والجلجان والترمس". ويحرص الفلاح على الاستفادة من أرضه» فيزرع غير محصول 
في وقت واحد في ذات: الأرض» فتجد البقول مع الغروس” واللوبيا والحبق 
والسمسم مع الزعفران" . 
(0) أنظر أمثلة في المعيار ۲۲۹-۱ . 
١؟)‏ رسالة ابن عبدوك 5ه. 
(۳) لم يخفق الوحدون و کات قبل لین دان بو و د ولم يفلح الوحدون 

فى تجدیدها ( راجع البكري » الغرب ۷ الاستبصار ۱۵-۱۵۳ ). 
() آنظر کتاب الفلاحة ۰۷. نوازل ابن عیاض (مخ) 1۲ العیار ۲۳۰:۵. 
(5) كتاب الفلاحة >ه-۵۷ ۱۱۲ وقد تز بل أرض القلیب (بغية اللتمس ۳۰۸). 
(د) العیار ۰۱۰۱:۸ ۰۱:۸ 
(۷) کتاب الفلاحة ۱۱۳. 
(۸) العیار۱۱۱:۸. 
ره کتاب الفلاحة ۱۱۷. 


۱۸۹ 


متبة المفتدين الإملافية 


وني آوان الزرع تحرث الا رض بالئور حرث زراعة". وتختلف عدد السکك 
حسب طبيعة الارض ونوع الغرس أو الزرع". وفذا یشترط عددها في عقود 
المزارعة والغارسة؟ . وبعد الحرث تعدل الا رض ليستوي جري الاء عليها . 3 
تعدیل الا رض الصغيرة ة بالرجیقل ( ميزان الماء ) والکبيرة باحاروف الذي تجذبه 
البقر؟ . ونظراً مه نطاق الزراعة حتی شملت امضاب, وخاصة في العصر 
الموحدي» فقد اهم آهل القرن السادس ببناء آرض البساتن وتشیید الصرام حتی 
ستوي کل قطعة. من أرض منفصلة عن الأخرى . فاستعملت الأححار والآجر 
هذا الغرض" أو لتسو ير البساتین حياطة عليها' ؛ هذا بالاضافة الى العناية الفائقة 
تشبيك ۳ اف حتى أن ابن خيدن صرف ثروة ضخمة لبناء بستانه في 


3 ۸ 
فاس“ . 


وی ت تم تعديق- الا رض خططت للغراسة خطوطاً مستقيمة مقابلة ارح من 
كل جهة. وتتباعد الغروشات باختلاف أنواع الثمار" ؛ وقد يكون.من النوامی 
التکابیس ۱ .وان كان التعدیل لزراعة احاصیل فتسوی الا رض احواضا ل 
البذور بدرحات تختلف باختلاف الأنواع ۱۱ . 


)١(‏ مناقب آبي العباس (مخ) ۹۹و المعيار؟: 11 ۱۰6۸ مس 
(") راجم کتاب الفلاحة اك 6 ۰۱۱۳2۵۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۱۱۸۱۱۷ وو بن 
14 . ۱ 00 
(۳) نوازل ابن رشد (مخ) ءق. 
(4) كتاب الفلاحة ٥‏ ؛ وانظر وصف المرجيقل ورسمه نقلاً عن أبن ليوك عند Dozy Supplément, II‏ 
.579 .2 
0 أنظر أمثلة في الن بالامامة ۷۸۲ ۷٠ب‏ آخبار الهدي ۲ الغصون الیانعة ۱۵۲-۱۵۰ الححاطة 
6:۱ وعن حدائق الأعيان في مراکش أيام المنصور راجم سالك الا بصار ( آيا صوفیا ) 4 :٩4و‏ 
(د) التكملة .٩۳:۱‏ 
(۷) المن بالامامة ۲ معجم الصدفي ۱:۵. 
۱ 0 مسالك الأ بصا ر( آيا صوفيا ) :وق 
© راجع ابن بصال, کتاب الفلاحة ده من ۹۲۔۷ إن 
(۱۰) أنظر كتاب الفلاحة 1۰-04 فصل التكابيس خاصة ۸۸-۸۷ 
)1١(‏ أنظر مصادر الحاشية (۲) أعلاه. 
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ومع كل هذا فان فلاحي القرن السادس کانوا یهتمون بالتز بیل اهتماماً 
بالغاً» فیتخذونه من زبل الخيل والبغال والحمير والادمي والغنم والحمام» أو 
یجمعونه من الکناسات, أو يولدونه من الحشيش والتراب بعد تعفينها مدة من 
الزمن. وکل نوع من هذه یدبر على نسق معيّن'. وکانوا یعرفون أي نوع منها 
یوافق أي نوع من التربة» وما يسق من الزرع مياه الطر أو الأنهار أو العیون أو 
الآبار'. كا يوالون الزرع والغرس بالتزبيل» یتعهدونها بالتنظيف من العشب 
عزقاً أو حرا في حال الغرس ۲ الذي يحرصون على تشذيبه وإصلاحه حتى يعمر, 
وهو ما يعرف عندهم بالتشمير' . 


ويدل على تطور أساليب الزراعة عندهم أنهم عرفوا التركيب ‏ الذي تسميه 
العامة بالترقيع' - معرفة تامة. فعرفوا طبائع القار وغرائزهاء فتبینوا النافر 
والمساعد والتقارب والتناسب والزمن الموافق لكل نوع" . و يزرعون أشياء في غير 
وقتها كزراعة الخضر والياسمين والوز وتغطيتها فلا يضر بها الجليد" أو زراعة قصب 
السكر واللوز في فحص البيره مع أنها لا يكونان في الأندلس الا ساحلیین*. 
فا روت ابن أي 5 بن زهر زرع كرمة تسقى ماء يكسبه قوة 
الأدوية المسهلة واستعمل ار في علاج عبد المؤمن'. 


وإذا حصد الزرع 8 في الأندر حيث یدرس أو يقشر'٠.‏ فأيام الحصاد أو 


¥ 


6 راجم کتاب الفلاحة ۳-٩‏ عن اي E‏ 
(۲) المصدرذاته ۰۰-۳۹ 4١‏ وما بعدها. 
(م) العیار؟:۱۳۲ ۱۱۲:۸ رسالة ابن البناء ۷. 
(») كتاب الفلاحة .۸٩‏ 
(0) تقويم قرطبة 62 رسالة ابن البناء ۰ . 
(5) أنظر كتاب الفلاحة 4١‏ وما بعدها واللحق الثالث من هذه الدراسة. 
(۷) نقویم فرطبة ۰173 ابن العوام 2 Il, p.‏ . 
(۸) أنظر الشقندي في نفح الطیب ۲۱۹:۳. 
(5) وقد ألف لعبد المؤمن كتاباً في الأغذية ؛ راجع طبقات ابن أبى اف 1۷-۲ . 
)٠١(‏ الاندر هوما يعرف الشرق بالبيدر (أمثال العوام ( المطبوع ) 51 )؛ وعن تقشير ال رز راجع کتاب 
الفلاحة ۱۱۲. 
١‏ 


۱۱ 


متبة الممتدین الاسلامية 


القطف - و يسميه الاندلسیون العصيرا ‏ هي آیام أعياد عند الفلاحین" . 
و يبدو أن آعوام اجاعات والفتن والحروب جعلت تخزين الطعام من ضرورات 
الحياة» فالخزن أو الطمورة جزء أساسي في الزرعة أو بيت الزارع ۳ . فني الأندلس 
وتل أطلس الشرقي ينحتون المطامير في الصخور؛. وني سهول البلاد الشرقية 
والغربية رما يجمع الحصاد ويطين عليه فيحفظ سئين*. هذا ويبدو أنه كانت 
هم طرائق لحفظ الفواكه ‏ مثل التفاح والرمان والقسطل والبلوط والجوز ‏ 
واللوز ‏ طرية لمدة تزيد على ستة آشهر فتؤكل في غير موسمها" . 


فإذا نظر الدارس في هذا العمل الزراعي وقابله بالتقويم الزراعي الملحق بهذه 
الدراسة"ء وحد أن عمل الزارع كان يستغرق العام بأكمله» لا سيا وأن الغراسة 
والزراعة» في أكثر احالات, قد يقوم بها زارع واحد. ومن هنا فإن أوضاع 
الزراعة» كما هي سياسة الدولة» تؤثر.على الإنتاج سلبأ أو إيجاباً. فا هي مناطق 
الإنتاج» وما هي كميته في القرن السادس/الثاني عشر؟ 


احاصلات ومناطقها 


إن نظام الا راضي وسياسة الدولة وأوضاع الزراع كلها عوامل أثرت على 
الساحات الزروعة وكمية الحاصلات وأنواعها. وقد بينت في الملحق الرابع من 


6 أمثال العوام (الاطروحة) ۲۱۷:۱. ۱ 

002 أنظر وصف أبن سعيد ليوم عصير في مالقة ( 1۲-4۲۳:۱) وكيف أن يوم العنصرة يوافق حصاد 
القمح في قرطبة (تقويم قرطبة)؛ وانظرعن الأعياد جملة تقويم قرطبة 32 ,81 ,99. 

Simonet, Mozéarabes, PP. 320, 329, 331, 334, 5 

۰ و113 ,139 ,151 و155 ,157 ,163 ,167 ,179 
وقارن أوقاتها بأيام القطف أو الحصاد في اللحق الثالث من هذه الدراسة . 

(۳) أنظر آخبار الهدي ۷۲ نزهة الشتاق (ط.د.) ده ۱ 

0©( نفح الطیب ۲۰5-۲۰۰:۱ نزهة الشتاق (ط .د) ٠٠‏ کتاب الجغرافية ۸۳-۸۷۲ 

(۰) راجع الكامل ٠٠:١١‏ مسالك الأ بصار ا(آي صوفیا ) ٠۲: ٤‏ و» وض القرطاس ۰۲۱ المعيار 
. 

(7) أنظر وصف ابن بصال غذه الطرق في كتاب الفلاحة ۱۸۰-۱۷۹ 

(ب) أنظر اللحق الثالث. 
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هذه الدراسة احاصلات ومناطقهاء و يتوجب هنا أن أشير الى النتائج الستخلصة 
من ذلك الجدول ور بطها بالعوامل التي ذكرت أنفا' . 

إن الصورة التي یعطیها البكري' ۳1 مناطق الزراعة في البلاد الشرقية توضح 
أن البلاد الشرقية كلها كانت مناطق زراعة مزدهرة الا سواحل تل أطلس 
الشري. ونتيجة للغزوة الملالية امحسرت المناطق المزروعة في البلاد الشرقية بينا 
عمرت سواحل تل أطلس الشرقی". وم تفلح جهود الموحدين في إعادة ازدهار 
هذه المناطق الا جزئياً» كمثل نجاحهم في فحوص مليانة وعجيسه وبل ومتيجة 
( مدية ). ويتجلى إخفاقهم في هضاب تل أطلس الشرقي» من القيروان الى قلعة 
ماد والمناطق شبه الصحراوية. وبالنتيجة ساهمت جهود الموحدين في تطوير 
زراعة سواحل تل أطلس الشرقي» تلك الزراعة التي بدأت قبل الفتح الموحدي. 

ورافق تقلص أراضي الزراعة انحسار في المحاصيل وأنواعها. فلقد انعدمت 
زراعة الشعير والقمح والحنطة الا داخل أسوار الدن الحصينة» وجار الناس 
بالشكوى من قلتها* ؛ واختفت زراعة الزعفران من هضاب تل أطلس الشرقي» 
وقصب السكر من جلولا والقطن من فحص متيجة والزاب» وتدفى إنتاج الحرير 
في قابس » بیغا بدأت زراعة الشعير والقمح والحنطة والقطن في ساحل تل أطلس 
الشرقي. ولم ينتج عن جهود الموحدين إلا انتعاش جزثي يتمثل باتساع نطاق 
الزراعة في ساحل تل أطلس الشرقي قحاً وشعيراً وحنطة وقصب سكر واستفادة 
من الأخشاب في منطقتي بجاية وتونس, بالاضافة الى ازدهار الحرير في قابس 
والقطن في قسطيلية والقمح والشعير والحنطة في فحص متيجة. 
(۱) حيثما ذكرنا أمرأأعن منطقة يمكن الرجوع اليه في حواشي الملحق الرابع من هذه الدراسة. واذا ذكر أمر 

لا يرد في ذلك الملحق حددنا المصدر. 

(۲) يلاحظ 0 النشاط الاقتصادي الذي يذكره البكري قد بدأ أيام الأغالبة والرستميين واستمر أيام 


الفاطمیین ( قارن مادة البكري مع ما يذكره اليعقوبي البلدان ۳۵۰-۳6۹ وانظر آیضاً 76-78 
Maçais, G., Berbérie musulmane,‏ « الجنجائي : القیروان ۱۰۳ 
(۳) قارن ما يرد عند البكري والادريسي عن مراسي هذا الساحل خاصة مرسى القل و بجاية . 
(4) أنظر كيف يذ كر صاحب الاستبصار أن هذه الناطق كانت عامرة ولكن في عصره فيها بعض السکنی 
( الاستبصار 1579-1١5١‏ ). 
(ه) نزهة الشتاق (ط .د.) ۱۰6. 


۱۹۳ 


مکنبة الففتدين الإملاحية 


و یلاحظ أن انحسار الزراعة آدی الى اتجاه قوي نحو البَسْتَتَة» فأصبحت 
احاصیل الرئيسية للبلاد الشرقية هي الزیتون في قابس وصفاقص , والقر في قابس 
والبلاد الجريدية والزاب ( حتی ان صاحب کتاب الجغرافية لیقول ان القر أصبح 
طعام أفريقية بسبب سيطرة العرب عليها' ), والحناء في قابس» والکرو ياء 
والکون قي قفصة وقسطيلية وتل أطلس الشري» واهتم أهل قفصة بالزهور وصناعة 
ماء الورد"» وقد كانت كلها مناطق زراعة وما البستنة إلا بعض إنتاجها وليس 
عليا الاعتماد, . ۱ 

و بدو أن الدافع للاتجاه نحو البستنة دون الزراعة بالاضافة الى اضطراب 
الامن هو امجرات من البلاد الشرقية نتيجة الغزو الملالي ثم النورماني» فقلت 
الأ يدي العاملة حتی ان الناس کانوا یضطرون لاستتحار عمال زراعیین للحصاد 
أو لقطف الزیتون وحله للمدن ما یقارب نصف ثمن الحصول". 


وکانت مناطق الزراعة في البلاد الغربية قبل العهد الرابطی قليلة حداً مثل 
بعض المناطق حول تلمسان وفاس وسبتة ودرعة وسجلماسة. وما یذ کره البكري 
عن منطقة البصرة ‏ و یعنی بها سهول حبال غمارة الغربية ‏ يجب أخذه بشیء 
من الحذر لأنه رما نوی ها كانت عليه النطقة في القرن الرابع/العاشر اليلادي؛ 
أيام ازدهار زراعتهاء» حتی ان الناصر الرواني حاول احتلاهاگ» ومن بعد ذلك 
خرها یوسف بن زيري عندما خلف الفاطمیین على أفريقية» ول تقل بعدها 
العثرة الا في أيام الرابطین. و یدل على عدم الاهتمام بالزراعة في البلاد الغر بية 
أن سهول سواحلها الغربية قبل الفتح الرابطي كانت مأسدة"؛ واختلف الحال 
مع الرابطین فقد عمت الزراعة جیع مناطقها سهولاً وجبالاً حتی ان دكالة 
(۱) کتاب الجغرافية ۱۰۷. 
(۲) للاستبصار ۱۵. 
(۳) العیار ۳۰۲:۱. 


(4) روض القرطاس 1-۰۳ ۰۱۲-۰۱ 
(ه) الجنجائي: القیروان ۱۰۰-۹۹ ومصادره في ذلك . 
(ج) نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۷۱ ۷۲. 
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وحدها _کانت تزرع المنطقة من السوس الى مراکش۱. وزاد الوحدون ما بدأه. 

9 

/ الرابطون الا في درعة وسجلماسة حيث ول الناس بعد خرابهها على أيدي 
الموحدين" من الزراعة الى اله 


وكان إنتاج البلاد الغربية قبل الفتح المرابطي ضئيلاً فلا يذكر إلا قح 
سجلماسة» وقطن مستغانم وماسينة ‏ على مرحلة من فاس وبعض الاستفادة 
من الخشب في فاس وسجلماسة, وتين القاط الذي يحمل زبيباً الى فاس التي 
تبعد مرحلتين من منطقة الاإنتاج» وزبيب سجلماسة وجوزها وقرها التي تحمل 
٠‏ الى الصحراء. وقيزت الفترة المرابطية بتنوع احاصیل ووفرة الانتاج. وقد عمت 
زراعة القمح والشعير والحنطة البلاد الغربية كلها سهلاً وجبلاً» خاصة السهول 
الغربية ومرتفعات تادلا وتازا وسفوح درن, وأصبحت البلاد الغربية المصدر 
الأساسي لطعام الأندلس؛ بالإضافة الى حبوب أخرى مثل الحمص والفول في 
منطقتي البصرة ومرسى فضالة. وظهر القطن والكتان مجدداً في منطقة البصرة مع 
وجوده في سجلماسة التي كانت تصدره لجهات الغرب» إلى حانب زراعة 
مساحات كبيرة في تادلا ووادي أم ر بيع . وأدخل الرابطون الزیتون كمحصول 
تجاري في فاس ومراكش»_والأرز في السوس» وقصب السكر في بليونش 
والسوس . و يلاحظ ازدهار زراعة الفواكه خاصة العنب والتين في فاس ومكناسة 
وجبل درن» والنخيل في السوس ودرعة وسجلماسة» والکون في وازلفن ووادي 
ام ربيع وسجلماسة ودرعة» والحناء في وازلفن وبلاد حاحة وسجلماسة ودرعة. 


واخدیر بالذ کر أن آلوحدین حافظوا على 0 الاونتاج إهلى ¢ وضاعفوا 
انتاج تعض أ ناطق جديدة, کالذي فعلوه 


ال ل ا ا س 
بالنسبة لزراعة الحبوب والفواكه في فاس وتازا وتلمسان ن ومراکش ودرن. واتسعت 
زراعة السكر في السوس وامتد نطاقها الى ساك را كك و ووادي نفيس » وأصبح 
~~ سس سس خسم 

() الصدرذاته ولا الاستبصار ۲۰۹. 


(۲) نزهة الشتاق (ط . د.) .5١‏ 
رس کتاب الجغرافية ۰۱۱۸-۱۱۷ 


۱۹ 


مکنبة الففتدين الإملاحية 


سكر « المغرب » يعم الآفاق'. وضاعف الوحدون إنتاج الزیتون وخاصة في 
راکش وداس بسا ودرك ودرعة ل 


ees ا‎ 


في أعمال الدباغة في درعة. ومن هنا فالعهد الموحدي عثل 0 للعصر 
المرابطي من حيث زيادة مساحات الناطق الزراعية وتنويع المحاصيل وكثرة 
الانتاج . 


أما تحليل العلومات الواردة عن البلاد الأندلسية فيحتاج الى ا ما تقد 

3 حديث عن قضية الأمن» حيث وضح أن مناطق الزراعة تتسع أيام 5 
وتتقلص وقت الحرب أو الفتن. وقد نجح الرابطون في حفظ استقرار البلاد 
الأندلسية حتى عام ۰۱۱۰۸/۵۰۱ ومن بعد ذلك اضطرب حبل الأمن وتقلّصت 
مناطق الزراعة خاصة في فترة الانتقال من الرابطین الى الموحدين. ول يفلح 
الموحدون في إحياء زراعة قرطبة» وان نجحوا جزئياً في ذلك في مناطق بلنسية 
ومرسية وشلب» وأصبح الاهتمام مرکزاً على جهات الجنوب مثل إشبيلية ومالقة 
والمرية وجبل طارق و بعض الداخل مثل جيان وغرناطة . 


إن فحص العلومات الواردة عن الزراعة يكشف عن قلة الانتاج وعدم إدخال 
مجاصيل جديدة. فع أن القمح والشعير والحنطة تذكر من بين حاصلات مرسية 
وغرناطة وجيان وأشبيلية وشلب, يبدو أن الإنتاج كان قليلاً" ولا يكني أهل 
الأندلس حتی أصبح جل طعامهم من ین كبا أصبح البلوط غياثاً لأهل 


)01 0 
(۷) راجع الاستبصار ۲۱۰ ابن سعيدء كتاب الجغرافية ۱۲۰. 
سم أنظر كتاب الجغرافية ٠٠١‏ و يشير الأدريسي الى قمح وشعير قرطبة (نزهة المشتاق (ط .د.) ۲۰۵) غير 

أن الحميري يقول بأن زراعة ذلك توقفت بسبب الفتن ( الروض العطار ١ .) ۵٩‏ 

.١؛؟:م١رايعمللا‎ )4( 


۱۹۹ 
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قرطبة'. ولا تشير الصادر الى زراعة سوی قصب السکر والقطن في سواحل 
الأندلس وسهل غرناطة والزعفران في جيان وبلنسية وغرناطة, والزعفران هو 
| الشيء الوحيد الذي تضاعفت أهميته نسبة لتوقف زراعته في البلاد ارد فغدا 
زعفران الأندلس يعم الغرب کله۲. 


ورافق تقلص الزراعة اتجاه واضح نحو الاهتمام بالبستنة مع وفرة الانتاج في 
الجنوب. ازير اني . ينتج في جيان وغرناطة قد قل انتاجه في القرن 
السادس/الثاني عشر", بينا كان الانتاج الأكثر كثافة في الفواکه, ‏ 
ومرسية ومالقة 9 وغرناطة » وي الزیتون في شرق إشبر شبيلية . ويضاف الى ذلك 
الأعشاب الطبية في غرناطة وإشبيلية ‏ و ببدو أن عقاقر الأندلس ظلت تعم 
الغرب كله وقطع الأخشاب في بلنسية ومرسية وجيان وشلب, والقرمز لصباغة 
الجلود في بلنسية واشبيلية, والحلفا من لقنت التي تصدر الى جيع بلاد البحرء 
وعود العطر من دلاية وشلب. 


1 


من كل ها تقدم يتضح أن البلاد الغربية كانت منطقة الزراعة الأساسية في 
مغرب القرن السادس/الثاني عشر؛ وإذا كانت الزراعة هى عصب اقتصاد المغرب 
فقد يفسر هذا الوضع الدور السیاسی والعسكري القيادي الذي قامت به البلاد 

الغربية خلال فترة الدراسة هذه. ٠‏ 

الرعي والدواجن والصيد 

إن تربية الحيوان والدواجن والصيد رما كانت أعمالاً قائمة بذاتهاء» ولكن 
:9 سس و خا ۶ 5 

کثیرا ما تکون متصلة بالزراعة سواء من حيث الناطق أو الأشخاص القائمن بها 

() نزهة الشتاق (ط . د.) ۲۱۳. 

(۲) مسالك الأ بصار( أحد الثالث ) ۳۰۰:۱:۳ 

(۳0) يذكر الادريسي روايتين عن الحرير في جیان, احداهما ‏ و يبدو أنه أخذها عن مصدر أقدم ونقلها 
الحميري في روضه ‏ تقول بأن في جيان ما يزيد على ثلاثة آلاف قرية يربّى بها دود الحرير ( أنظر 
نزهة الشتاق (ط .د.) ۲۰۲ الروض العطار ۷۰ ۹ والثانية ‏ وهي رما تعبر عن وقته ‏ تقول بأن 
في جيان قرى تشف على ستمائة قرية ير بى بها دود الحرير ( أنظر نزهة المشتاق (ط.د) ١/4‏ ). 


مشتبة الممتدين الإسلافية 5 


أو لاعتماد الواحدة على الأخرى. فدراسة مثل هذه الأعمال التصلة بالزراعة 
عمل مكل لدراسة اقتصاد الغرب في القرن السادس/الثاني عشر. 
الرعي 

هناك نوعان من الرعي: الرعي الختلط بناطق الزراعة والر 
الصحراوي. في االة ال وی عادة ما يكون صاحب الاشية هو امزارع أو 
صاحب الارض بینا في الحالة الثانية لا بتعاطی صاحب الاشية مهنة غير 
الرعي. و یستطیم الناظر في اللحق الخامس من هذه الدراست على ضوء هذا 
القييز بين نوعي الرعي, أن يتبيّن اتساع مناطق الرعي الصحراوي على حساب 
الرعي المختلط مناطق الزراعة في البلاد الشرقية نتيجة للغزو الحلالي» باستثناء 
المناطق الحصينة التي احتفظت بزراعتها مثل تونس وسوسة وقسنطينة والمسيلة. كا 
یستطیم ایضاً أن يتبيّن ظهور الرعي الختلط مناطق الزراعة بدرجة كبيرة في ١‏ 
ساحل تل أطلس الشرقي. وني البلاد الأندلسية يلمح بوضوح اتساع مناطق الرعي 2 . 
شبه الصحراوي في مناطق الزراعة لا سيّا في قرطبة وحیان وشلب والنطقة بين 
شرق اشبيلية وبطليوس» حتی ان غنائم نصاری شمال إسبانيا إن آغاروا على 
هذه الجهات لا تکون الا من الاشية والاغنام! > ولا يغنمون الا عداداً كبيرة 
عق من اا صرق عل دعت حیث کد شی افا من لام وین من 
البقر في مرة واحدة. وني البلاد الغربية شمل الرعی الختلط مناطق الزراعة 
مناطق الرعي شبه الصحراوي التي كانت قبل قيام اا 


ولا یقتصر من متهن الرعي على نوع واحد من الحيوانات» وكثيراً ما ترنى الأ بقار 
والاغنام والخيول والبغال والجمال في منطقة واحدة» وذلك يعتمد على اختلاف 
البيئة الجغرافية. وما أن بيئات الغرب تختلف جغرافيا فقد ظهر اختلاف في 
توزيع ثرواته الحيوانية في بيئاته الختلفة. لقد كانت منطقة الأغنام وال بقار في 
البلاد الشرقية هي جبل زغوان وبونة وشرشال والجزائر وجيجل وقسنطينة» وفي 


(۱) أنظر أمثلة في البيان المغرب :۷۷ بيان موحد ۷ ۵۸ ۱۱۱ ۱۷۹-۱۷۵ 
(۲) بیان موحد ۹۸. 


۱۹۸ 
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البلاد الغربية هي تلمسان وجبال غمارة وسهوها الغربية ومنطقة فاس وتادلا 
والسهول الساحلية الغربية والسوس وسجلماسة ودرعة» وني البلاد الاندلسية 
منطقة قرطبة وجیان وشرف إشبيلية وشلب. وتجدر الاشارة الى أن الا بقار 
والأغنام کثرت في البلاد الغربية» وكثيراً ما كانت تصدر الى سواحل الأندلس 
الشرقية من تلمسان والى السواحل الغربية الأندلسية من سهول البلاد الغر بية 
الساحلية. وما يلفت النظر هنا أن البلاد الجريدية لم تعرف الا بقار مع كثرة 
ثمرهاء مما يدعو الى الظن بأنهم لم يعرفوا تجارب العراق في طحن نوی القر 
والرطب والبسر علفاً للبقرا . 


وكانت منطقة الخيول في البلاد الشرقية هي جبل زغوان والمسيلة والزاب الى 
منطقتي تلمسان وسجلماسة, حيث اشتبر بنو مرين بتربيتها» وخاصة بنو راشد في 
ات ونشریس؛ .وق البلاد الفربية کانت منطقة الول هی منطقة تلمسان 
لا هذا وجدة- وجبال فازاز ودیار صناجة قبل فیام الدولة الرابطية 
وبعدها" . ول یعرف عن البلاد الأندلسية وجبل درن انها مناطق منتجة للخيول» 
وهذا رما ساعد في تفسير ظاهرتین: عسکرية وجارية. فن الوجهة العسکرية 
كانت قوة الموحدين ‏ وهم في جبلهم بعد تعتمد على ما یغنمون من خیل 
المرابطين ' . ولعل هذا يفسر لم آثر عبد المؤمن فح تلمسان ‏ وهي منطقة طقة_ نود 
لاساسية فى البلاد الغربية؟ 2 قبل أ 8 ۵ يفتح مراكش والسهول_الغربية. كما 
ننس حرص الوحدین عل آأفريقية وتلمسات ع ا ما واجههم فها من 
مات لت ا کات اساسا من خراجهیا واسهامها نی حلات 
الموحدين على الأندلس* التي تفتقر الى الخيول حتی ان تلمسان قد فرض علیها في 


(۱) أنظر عن العراق وفیات الأعيان ۲٠٠:٦‏ . 

رب وفيات الأعيان ۷ -~. 

(۳) أنظر نظم الجمان ۸۲ ۱ 4م254 روض القرطاس ۱۱۵. 

.) ۲٤٠٠:۲ يقول الحضرمي أن الفارس ليتجهز من تلمسان ( أنظر ابن سعيد» المغرب‎  )4( 

(5) المن بالامامة .:۱٩‏ بیان موحد ,٠١‏ روض القرطاس ۱۳۱. وتجدر الاشارة الى أن الموحدين تحالفوا 
مع زناتة أفريقية وتلمسان وهؤلاء آمواهم الآ بل والخيل ( روض القرطاس ۱۸۷ ). 


۱۹۹ 


مشتبة الممتدين الإملامبة 


- ۱,۰ سبعمائة فرس معونة للأندلس' . ومن الناحیه التحارية 
, أصبحت سوق الیل ِ أشبيلية ومراكش من أهم الأسواق”. و يبدو أن الیل 
| توردة كانت نافقة في الاندلس لا لانعدام إنتاج الخيل وحسب» بل لأن 
الفارس الأندلسي كان يحتاج الى فرسين: واحد لركوبه والآخر لمن يحمل 
سلاحه, بينا لا يستعمل الفارس من البلاد الغربية أو الشرقية غير فرس واحد۳. 

ويبدو أن جبل زغوان قرب تونس كان مصدر البغال الرئيسي. وللبغال 
أهمية كبرى في الحياة الاحتماعية و فهي فهى ركوية احاصةگ وفد تستعمل في حمل 
الأثقال*, أو نقل المحاصيل في أفريقية", 

وكانت منطقة الا بل في البلاد الشرقية صحراء زنانة وبني مرين وبسائط 
اف في تل أطلس الشرئي لزاته وضريسة البر بریتین. وتکاثرت مناطق 5 
فعمت البلاد الشرقية» باستثناء ساحل تل أطلس الشرتي» مع افلالیین. 
البلاد الغر بية كانت مناطق الا بل درعة وسجلماسة وصحراء صنهاجة , 7 


بانب بض “عدم جيل ابد نمی 


الفتح الرابطي 21 نتشرت مناطتهة 6 سهول آلبلاد الغر بية. 9 حى آن مد 


روم آلمرابطن کان سیت ا ي تصلح_مرعی لاريلهم '. 
يدل على انتشار آلا بل رو 
مع الفتح مرابطي ن الاندلس عام الرلاقة عرفت ۸ 


في الحرب؛ و يبدو أن الا بل ظلت تستعما في تنقلات العساكر*. 


أما منطقتا الحمير فقد كانت أفريقية ودرن'» بينا كانت تکار الختازير فى 


(۱) بیان موحد 0؛١.‏ 

)۲( أنظر عنهما التكملة ۰۱۷۱:۱ ٠۲٠:۲‏ مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) 4:+4ق ٠‏ 

(() مسالك الأ بصار( أحد الثالث ) ٠١١:1٠۳‏ . 

(و) العطاء الجزيل (مخ) ۵4-0۳ العجب ۱۱۳ مسالك الأ بصار ( أيا صوفیا ) ٤:۸٤ق»‏ صبح 


الأعشى ۱۱۱:۰. 
(9) الاحاطة ۱۰:۱ 
(5) المعجب ۲۲۵ 


(۷) البيان المغرب :۲۰-۱۹ مسالك الأ بصار( آيا صوفیا ) ۹:4عق-۰ هو 
(۸) أنظر الاشارة الى ذلك في الحلة السيراء ۲۲۰:۲. 
(۰) مسالك الأ بصار( آنا صوفيا ) ۳۰:4و, صبح الأعشي ۱۱۳:۵. 
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الأندلس١.‏ والجدير بالذکر أن الکلاب كانت تسمن بغرض الا کل في البلاد 
الجريدية وسحلماسه کا يبدو أن بعض الکلاب كانت تری لاغراض الحراسة 
وتباع بسعر مرتفع فقد بیع واحد بخمسة دنانر؟ 

و ییدو أن العادة هي أن یقوم أصحاب الاشية بالرعي في مناطق الرعي شبه 
الصحراوي إذ لا ترد إشارة عن استلجارهم لعمال رعي أو حراسة بینا مختلف 
الحال في مناطق الرعی الحتلط بالزراعة, حيث ان آرباب الاشية غالباً ما 
یکونون هم ملاك لا راضي أو الفلاحین . والملكية قد تکون عشرین بقرة أو مائتي 
شاة أو آربعمائة رأس أو قد تصل إلى ألف أو ألفين". وني حال اللکیات 
الصغيرة قد يقوم رب الماشية برعيها مساعدة زوجته التي قد تساعد أيضاً في بيع 
اللن ومستخرجاته. وقد يجمع جاعة مواشيهم فيتناو بون العمل رعیاً وحراسةگ 
أو يستأجرون راعياً وحارساً مثلها يصنع كبار الملاك". وربما يكون الأجر مياومة 
أو مسانهة» ويتفاوت بين رغيفين في اليوم وعشرة دنانير في السنة۲. ومن 
مشكلات الرعي شبه الصحراوي في العهد الرابطی كثرة حوادث الغصب حتى 
اتق بعض الفقهاء بجواز التعامل شراء" وهديةً بالال المخصوب إذا لم يعرف 
أصجابه*”. ومن مشكلات الرعي شبه الصحراوي وذلك اختلط مناطق الزراعة 
(۱) بالاضافة ال مصادر الملحق الخامس أنظر رسالة الجرسيفي ۱۲۲ المعيار ۰۱۲۷:۸ 2158 مؤنس : 

« الثغر الأعلى الأندلسي » ۱۳۳ وفیات الأعيان ۵۰:۵ 


(۲) ابن سعید الغرب ۱۸۱:۲. 
(۳( أنظر نوازل ابن رشد (مخ) وذوء ۱۳۲و ۱1۸و ۲۰۷ق العیار ۰۱۱۲:۸ :۳۰۵ بیان موحد 


. ۷ 

)€3 أخبار الهدي ۱+ العجب ٣۳١‏ المعيار 0:ه؛:, الجواهر المختارة (خ) ۰۱۲۰:۱ 

(ه) المعيار ۲٠٠:۸‏ وما بعدها. 

2١١86 أنظر نوازل ابن رشد ١؛ ١و المعيار :۱۵۵ 148:9 5:8 ۰۲۰۵ ۲۱۱ أخبار المهدي‎ )٩( 
التشوف ۰۹ ۷ القرطاس ۰:۰ ۰۲ ۸۱ بهجة الناظرين (مخ) ۱۱۲ تحفة القضاة‎ 
مسائل الرعاة (مخ) ۱۳و.‎ ۳ 

)۷( جع التشوف ۱۹۷ العیار ۸ ۰ ۰۲۱۱ 

)۸( 9 المعيار ٩۰:۵‏ وما بعدها ويمثل هذا الرأي ابن رشد خاصة ويخالفه ابن الحاج الذي لا يرى فيها 
عير المدية ( راجع العیار ه : ۰ وما بعدها ) . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ضياع الاشية أو اختلاطها في أيام الفتن أو حين یضرب العدو على ديار 
المسلمين. وتبرز هذه المشكلة بصورة كبرى في البلاد الأندلسية خاصة'. ومن 
مشا كل الرعي الختلط مناطق الزراعة النزاع المستمر على السارح" وإفساد الاشية 
للزرع "» حتى ان بعض الصا حين تحرز في مكسب ما يرعى في أرض الغيرا . 


تربية الدواجن 


الدجاجة فيقول ابن خلدون أن مما اكتشفوه أن الدجاج إذا غذيت بالحبوب 
المطبوخة في بعر الا بل واتخذ بيضها ثم حضنء جاء الدجاج منها أعظم ما يكون 
في الحجم. وقد يستغنون عن ذلك بطرح البعر مع البيض الحضن". 


تربية النحل 

إن الاتجاه نحو البستنة» نتيجة لانعدام الأمن في البلاد الشرقية والأندلسية 
واتساع الزراعة في البلاد الغربية وادخال محاصيل جديدة فا تلبية للحاحات 
الستجدة, أدى الى انتشار أجباح النحل في المغرب» فكثر إنتاج العسل في مغرب 
القرن السادس . فني البلاد الشرقية كانت منطقة الإنتاج قبل الغزو افلالي جلولا 
وبونة بيا أصبحت هضاب تل أطلس الشرقي وخاصة قسنطينة الصدر الأساسى 
للعسل. ول تعرف البلاد الغربية إنتاج العسل بکیات كبيرة قبل الفتح 
المرابطي» بيا کر ذلك في العهدين المرابطي والموحدي, خاصة في ساحل تلمسان 
ومنطقة البصرة وتادلا وأرض دكالة وبلاد حاحة ‏ التي اختصت بعسلها 


0 المعيار . 0 المن بالامامة ۳۵۷ ببوس ۵۱۹-۸ العطاء الجزيل (مخ) ٥4-۳‏ , 
راجع عدة نوازد في امعیار ۸٩:۸‏ وما بعدها . 

(۳( أجوبة نفيسة (مخ) ۲۱۵ وما بعدها. 

(4) التشوف ۱۱۵. 

.٩۱:۱ العبر‎ )( 


۳۰۲ 
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الا سفنت والسوس . وني البلاد الأندلسية عم الانتاج لا سيا في جيان وقرمونة 
وقصر أبي دانس وباحة وشلب. 


الصید 


كان الصيد بقصد التعة والاستفادة من اللحوم مثل الصید البري في قصر 
عبد الکرم وجبل درن» أو بقصد التجارة مثل صيد الفنك في البلاد الجريديةء 
واللمط في صحراء صناجة طلودها. وصيد الخواص في بحيرة بنزرت لفرائه» . 
في العقاقر. وی مراکش» حيث الجراد» كان یصاد اراد و يباع منه فيا 
ثلاثون حلا کل يوم. وکان السمك آکثر ما یصاد في الغرب في السواحل عند 
توس و بتررت وبونة وقصر عبد الکرم وسبتة والعمورة وسواحل الاندلس خاصة 
النکب , وني الأنهار مثل نهر المسيلة ونر سبو ووادي وانسيفن. و يستعمل صيادو 
تونس النقارة بيا تستعمل في سواحل الأندلس الشباك'. ويحمل السمك الى 
المناطق الداخلية طرياً محفوظا في العسل أو محففاً. والجدير بالذكر أن اصطياد 
السمك في البلاد الغربية كر خلال القرن السادس. 


من كل ما سبق مناقشته يتضح أن البلاد الغربية أصبحت خلال القرن 
السادس منطقة الإنتاج الرئيسية في المغرب فيكف أثر هذا التحول في وضع 
الصناعة والتجارة ؟ 


(۱) ابن سعيد, كتاب الجغرافية ۰۱۰۷ ۱۲۰. 


۴۳ 


متبة الممتدين الإملافية 
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مکنبة الففتدين الإملاحية 


الفصَْل الشرايع 
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يعنى بالصناعة في هذه الدراسة تصنیم الإنتاج الزراعي وما یتصل به 
واستنباط العادن وتصنیعها والاستفادة من ذلك كله في متطلبات الانسان 
الضرورية والكالية'. ولا تجیء دراسة الصناعة مكتملة بغير النظر في ثلا ثة 
عوامل تؤثر في الوضم الصناعي ازدهاراً أو اضمحلالاً.. والعوامل الثلاثة هي : 
نظرة امجتمع الى. العمل وموقف الدولة منه» وأوضاع العمال من حيث علاقتهم 
برب العمل وخبراتهم الفنية وقدراتهم التقنية ومستواهم المعيشي . 


نظرة المجتمع الى العمل 

كان الغالب على المغاربة في القرن السادس أنهم يعجبون بالصناعة ويحبون 
تعلم حرفها و یکرهون القصور فيها.' والهن لا تذم إل لقلة عائدها أو قصور 
القائم علها عن إتقانها". ومع أن أرباب رژوس الال قد یستأجرون العمال 


(۱) يقسم ابن خلدون الصناعة الى معينة وغبر معينة؛ الا وی مثل النجارة والثانية مثل القضاء والفتیا 
واطابة والتدریس ( آنظر طرشونة : « نظرية ابن خلدون في الاقتصاد » ۹۹٩‏ )» وصنف الصناعة 
« العین » هو ما يعني به هذا الفصل . 
(۲) أمثال العوام (الأطروحة) ۲۳۳:۱ وما بعدها ومصادره في ذلك . 
فرغ أنظر أمثال العوام خاصة رقمي 01١‏ و16٩‏ وصفحتي ۱۱۵ و148. 


۷ ۳۲ 
مکنبة الممتحین الإملاحية 


للقيام بعملهم, فقد كان بعضهم يحترف مهنة كراهية العطالة. ومن ضاق حاله 
بعد يسر وعلو منزلة وفقدان رئاسة أو ملك أو وظيفة لا يجد غضاضة في التعيش 
من صنعة يحترفها'. وبعض الشعراء وأهل العلم والخطط قد يستنكفون أن 
يأخذوا نا السلطان موثرين أن يأكلوا من كد أيديهم أو يجمعون مع عطائه 
صنعة تحسباً لنوائب الدهر." وتجد النساء العاملات يشترطن في عقود نكاحهن 
ألا منعن ممارسة صنائعهن*. وعلى الرغم من أن القرن السادس كان عصر انتشار 
التصوف ي المغرب» فقل ما تجد متصوفاً ترك عمله زهداً*» بل الغالب على 
متصوفة الفترة هذه اتخاذ ارف رمزاً للتواضع والزهد والتعبد" . ولا غرو بعد هذا 
ان شاعت النسبة الى المهنة» مثل الدباغ والدیّاج ولا بار وال جيار والرفاء» إلى 
جانب النسبة إلى الدينة أو القبيلة في تراجم زنخال القرن السادس. و يبدو أن 
الاقبال على الصنائم انتقل مع الغاربة في القرن السادس حيث رحلوا. یذ کر 
القريزي أن ما يقارب الألفين من الغاربة کانوا یعملون بالأجر في امات 
معسکر صلاح الدين في حصاره على عکا". وينبغي ألا يظن بأن هذا الاقبال 
على العمل كان يشمل طبقات الغاربة کلها فقد سبقت الاشارة الى هحرات 
الأندلسيين لا سيا الكتاب منهم ‏ الى البلاد الغربية ثم الشرقية طلباً لتولي 
الخطط السلطانية . 


( راجم التکملة ٠٠-۹۳:١‏ الخصون اليانعة ۱۳۷. ۱ 

)۲( راجع أمثلة في الذخيرة ۳ القلائد ۸ زاد المسافر ۰ وفيات الأعيان ۳ ۳۹:۵ 
۸ الحلة السيراء ۰۷:۲ ۷۷ الذيل والتكملة 2١0:١‏ أعلام الأعلام (ط . ليفي)» ۱6 نفح 
الطيب ۳۳:۳ , 

(۳) انظر 326-7 Poetry, PP.‏ علطوعة-معهوون8 AR. Nyk,‏ التكملة ۱۲١:١‏ ابن سعيد: المغرب 
۲ ۳۷۳ الذیل والتکملة ۱ ۰ روض القرطاس ۰۲۳ ۰۲ 

)¢( راجع العیار 7١١:5‏ وما بعدها. 

© النجم الثاقب (مخ) وهو 

(5) القصد الشریف (مخ) ۷۳ق فهرسة عیاض (مخ) ۸ الذيل والتكملة ٦۷:۲:١ ٠٠:٠:١‏ 
التشواف ۱ ۰۷۹ ۱۱۲-۱۰۱ ۱۵۹ 

(۷) السلوك (ط . زيادة) ۹6:۱ 


۳۸ 
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موقف دول القرن السادس من العمل 

إن العلومات التوفرة في مصادر هذه الدراسة عن موقف بني بادیس وبي 
حماد والمرابطين قليلة نادرة. ومن هذا القليل مكن القول بأنه لم تكن لبني بادیس 
سياسة مشجعة على التصنیع. وذلك لضعف الزراعة وتوقف التعدين وقلة 
الصناعات العدنية بسبب الغزو الملالي للمناطق الداخلية والهجوم النورماني على 
جهات الساحل. وكان حظ بني حماد أفضل من بني عمهم إذ شهدت مناطقهم 
الساحلية ازدهاراً زراعياً لأا عاشت منأى عن الخطرين ( اللالي. والنورماني )» 
فقامت صناعات ناشطة نسبیاً بتشجيع الدولة الحمادية التي وفرت باسطوها حماية 
الساحل ونقل الواد بين جهاته, حتى قيل ان صاحب بجاية كان يضاهي 
ضاحب مصرا. 


أما المرابطون فقد فرضوا الأمن في البلاد الغربية والأندلسية منذ قيامهم الى 
ردح من إمارة على بن يوسف» وتأقلموا بسرعة مع الحضارة الأندلسية» وقامت 
نهضة زراعية في البلاد الغربية ۸ تعرف قبلهم. وكل هذا كان من العوامل التي 
ساعدت على قيام صناعات جديدة في البلاد الغر بیف وتطوير القديم منبا في 
البلاد الأندلسية, لا سيا وان الدولة قد كانت محاحة كبيرة الى الصناعات 
الحربية ومواد المعمار وأدواته» فضلاً عا احتاجه الترف الذي دب في حياة 
المرابطين من متطلبات. ولا كانت_البلاد الغربية هي مركز السلطان السياسي 
ومكان الصناعات الجديدة,» فقد نقلت الدولة الخبرات الاندلسية الى البلاد 
الغربية وشجعتها في شتى الجالات" خاصة في محالي البناء وافندست فاستفادوا 
من خبرات تن من أمثال عرفاء البنائن مثل أي يحيى العتاد" وصخر بن 
مسعود وأبي عبدالله محمد الخولاني؛ والهندس عبدالله بن یونس*. 
(۱) الاستبصار ۱۳۰. 
(۲) أنظر مثلاً هحرة أسرة د بني جامع الذين كانوا صداع أواني نحاسية في المعجب ۰۳۰ 


(۳) روض القرطاس ه". 
(4) الصدرذاته +". 
(۰) نزهة الشتاق (ط.د) ۱۸-1۷ 


مکنبة الففتدين )ل سلامة 


واضطرت الا زمة امالیةعلي, بن یوسفف/لشرض ضرائب باهظة» وقد سبقت 
الاوشارة الى آثارجما|| بالسية للرراعت او يبدو أن الشىء ذاته حدث بالنسبة 
للصناعة » ففرض يمل کل الصناعات بالات" کانت من أشد ما أنكره ابن 
تومرت على_المرابطق ی وقد ستقمر ذلك في دعايته السياسة في ورته علیهم ۲ -- 
هذا عدا عما رتب عر و س عن البلاد الغربية الى 
الأندلسية وهروب اخيرات . 


ولا جحت الثورة الموحدية حرص عبد المؤمن على حماية الصناع» وهی 
الصامدة عن قتل العامة في مراكش ساعة فتحها لأنهم الصناع الذين ینتفع. 
(re‏ وعندما قتلت قبيلة مكناسة الفحامين في جبلهم أعمل السيف في مكناسة 
تأدیبا وعقابا؟ . وأسقط جيع القبالات عن الصناعات. وسار خلفاژه على نهجه*, 
فقد حرد بوسف ‏ ن فادهما بنفسه على صباحة الجبل وأهل السوس 1 )ا اعتدوا 
عل العدانين قي تينك ۲ هتبر > وبنى حصنا على مقربة من مكان التعدين في 
زجندر من السوس لسكنى الصناع" . وببدو أن محاولة إعادة تعمير قرطبة في سنة- 
۷ تشکل جزءاً من سیاسته في استغلال الناجم واستصلاحها' , يكن" 
قرطبة كانت مركزاً هاماً للمعادن في الأندلس حسما سباق بيانه . 


- 


والراجح أن الضرائب على الصناعات في الفترة الموحدية قد قرزت حسب 


۱ .۷۰ الصدر ذاته‎ )١( 
. أنظرما سبق» فصل الزراعة ص ۲۱۲ وما بعدها والصادر المذكورة هنالك‎ )۲( 
. ۰۸٥-۸4 ۰۱۰ (م) الکامل‎ 

ری أخبارالمهدي ۱۱۰-۱۰۹ 

(ه) أنظر الزراعة ص ۰۲۱۹ والصادر ال ذكورة هنالك. 

(د) آخبار الهدي ۰۱۲۳ ۱۲۸ بیان موحد ۰۷۷-۷٩‏ 

(۷) العجب ۳۰۱ روض القرطاس ۰۱۳۹ 

(۸) لمن بالامامة ۲۰٩‏ 

(ه) ‏ أنظرعن هذه السياسة أشباخ : تاريخ الأندلس .٠٠٤:۲‏ 
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دخل الصناع وترك تقديرهأ وتحصيلها لأمين کل صنعة ف کل مدینة! . و يموم 
هذا الأمين برفعها الى مشرف ( صاحب أعمال ) مدينته الذي يحتفظ بإحصاء 
لكل الصناعات وأربابها وعمالها". وكان النصور يحرص على الاجتماع بأمناء 
الصناعات مرتين في کل شهر لتفقد سيرتهم في آسواقهم ۳. أما العادن فقد فرض 
علپا الوتحدون: 1 > وإن امتنع اهل معدت عن إعطاته» سيّر الوحدون علیهم 
حملة عسكرية» كالذي فعله یوسف في السوس لا ظهر معدن جدید وامتنع أهله 
عن إخراج حق الدولة؟. والظاهر أن الوحدین قد عینوا قاضياً في كل معدن حتی 
يؤكدوا حق الدولة فيا یستخرج". ولا ترد إشارة عن مشاركة الدولة الموحدية 
لأرباب الصنائع في ملكية مصانعهم أو معادنهی مثل الذي فعلت الدولة 

5 الموحدية بالنسبة للأراضى والعقارات ها يؤكد ما ذهبنا إليه سابقاً من أن 
المشاركة تلك إنما كانت سياسة زراعية فقط . 


وما شجع الصناعة 5 ظل الموحدين ازدياد حاحة الدواة haha‏ للصناعات 


السك ند واتساع نطاق العمار خاصة في البلاد الغر بية, وامتداد أثر تداد آثر الحضارة 


سے 


الااند لسية 3 الطبقات في البلاد الغربية» حتى أن قصور الخاصة أصبحت 
مب دي سج سس بو و و 

مكتفية داد نواحی ۳ ومن م بم راد الطلب على اشياء الترف 

وادوات زينة مك الموحدونث ما بدأه المرابطوث ١‏ من استحلاب 


الخبرات الأندلسية الصناعية الى البلاد الغربية في مختلف الصنائم۲. واستفادت 


 )۱(‏ سيأتي شرح أمين الصنعة في الحديث عن تنظيمات الهن وعن طريقة تحصيل الضرائب راجع العطاء 
الجزيل (مخ) ۱۳۷ عنوان الدراية .١١١‏ 

(۲) روض القرطاس .75-١5‏ 

(۳) المعجب ۲۸۵ 

.۱۲۰ بیان موحد‎ )٤( 

(ه) ‏ نعرف من هولاء القضاة أبا عبدالله الرعيني الذي تول قضاء معدن عوام قرب فاس ( أنظر التكملة 
۲ العلوم والآداب ۲٠١‏ ). 

(<) أنظر رواية ابن سعيد في مسالك الأ بصار :4۸ق» صبح الأعشى 6 1 . 

(۷) نفح الطیب ٠٠١:۳‏ . 


۳۱ 


مشتبة الممتدين املامية 


الدولة الوحدية من البرزین في کل صناعة مثل أحمد بن باسةا وابن الليث 
الصقیلی ' وی الحسن ابن محمد الا زرق وی شامة الجياني " ٤‏ البناء» وعمر بن 
مرجى الاشبیلي في الزخرفة؟, والحاج يعيش الال العروف بالأحوص في الهندسة 
الميكانيكية والمساحة*. ولا ريب أن ما قام به عبد المؤمن من مسح للبلاد 
الشرقية والغربية لتقدير الضرائب على آراضیها قد احتاج الى خبراء في الساحة 
کرو وربما كان ابن حسان القضاعي أحد هو" , واستفاد الموحدون من ابن 
النقرات في الکیمیاء۲ وابن رشد الحفيد وابن. طفیل وابن جعفر الذهي» 
وغيرهم2 في الطب والصيدلة*, هذا عدا عن اعداد كبيرة ة من النساخین والوراقن 
سيرد الحديث عنهم في الوراقة . 


ولعله من المفيد أن نشير هنا الى أن الخبرة الصناعية ٤‏ العصر الوحدي 2 تعد 
تقتصر عل الأندلسيين, فقد برز عدد من أهل البلاد الغربية في ی حتلف الصنائع» 


ال 0206 


حتی ال ان الموحدين” إن أرادوا تشييد عمارة في الأندلس أصبحوا يستدعون عرفاء 


نان عن من مراکش و واس وبقية مدن لعدوة لفرییة ۰ و برز من آمل 


سے 


7 ہے سا _ 


۳ ,5 يوسف بن عبد الؤمن از ي ٠‏ البتاء وهندسة الري ٠١‏ ۰ وعلي اا ي 
البنا ۶ وسعید الغماری اف الطب ۱۲ وأبا علي الرا كشي ِ 9 وله 3 


. ٤۸۱ الن بالامامة ۱۳۹ ۳۰۱ ی‎ )١( 

(۲) روض القرطاس ۱۵۱. 

(۳) روض القرطاس ٣٤ء‏ جذوة الاقتباس 6 زهرة الآس 4 
(4) الن بالامامة .)٠١‏ 

(۰) رسائل موحدية .٩۷‏ 

)١(‏ . آنظر مقدمة سوق الهر: د. 

0) جذوة الاقتباس ۳۰۵ 

)۸( ` أنظر عنهم وعن غيرهم ابن أ بي أصيبعة » عيون الأنباء ف طبقات الأطباء ۰۸۱-۲ 
(+) أنظرالمن بالامامة ۷ . 

(۱۰) الغصون الیانعة ٠٠۲١-٠٠١‏ . 

(۱) الن بالامامة ۸۲ 

(۱۲) وفیات الأعيان ۱۳۷:۷. 
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في القطوع الخروطة" . و يبدو ان هذا الاتجاه في اکتساب الخبرات الصناعية قد 
بدأ بصورة بطيئة منذ أيام الرابطین, فقد روى أن ابن تاتلي من أولاد اللشمین 
كان طبيبا" . ومن هنا بيدو أن ابن غالب قد بالغ في روته حينما قال بان 
أهل الصنائم من الاندلسیین, نتيجة ۰ تتفوقهم في صنائعهم, قطعوا معاش 0 

من أهل البلاد الغربية « وصيروهم أتباعاً لهم ومتصرفين بين أيديهم »". ورما 
يصح قوله على بداية الأمر أيام المرابطين دون العصر الوحدي. 


أوضاع العمال 


تشير النوازل الى الملكية في المعادن وآلات العمل من أرحاء وأفران وحمامات 
وملاحات ومعاصر ومطاحن ومناسج . وللنساء نصيب ٤‏ هده اللکیات؟ 


وتتفاوت ملكية الشخص الواحد من الارحاء والمعاصر بين الواحدة والعشرة”, 
وقد يشترك غير واحد في ملكية رحى واحدة" » وقد يمتلك شخص واحد اثني عشر 
زوجاً من المطاحن في أسرتها", بين الغالب في ملكية المعادن وصناعة الأجبان 
اشتراك غير شخص» وربما بلغ عدد الشركاء ستة عشر شخصأ*. والظاهر أن 
كثيراً من هؤلاء الملآك ينتمون الى الفقهاء أو ذوي النفوذ الاداري؟. و يبدو أن 


(۱) وكتابه مفقود؛ أنظرعنه العلوم والآداب .۱۰٩‏ 

(۲) ابن أبي أصيبعة, طبقات الأطباء ۲۰۳:۲-ع۲۰. 

(۳) نفح الطیب ۱۶۲:۳. ۱ 

(4) أنظر عنهن نوازل البرزلي (مخ) ۲۰۷ق, العیار ۲۲۲:۰ وما بعدهاء 114:8 ۰۸:۹ وما بعدهاء 
1:۰ 

(۰) العیار ۰۸:٩‏ وما بعدهاء الحلة السیراء ۲٠٠:۲‏ نوازل ابن رشد (مخ) ۷و-۷ق. 

(5) نوازل البرزی (مخ) ۲۰۷ق. العیار .۳۰۵:٩‏ ۱۱:۸ ۰۹:۹4 بیان موحد 15. 

.55:٠١ العيار‎ )۷( 

(۸) نوازل البرزلي (مخ) ۲۰۸ق» نوازل ابن رشد (مخ) ۱۳و المعيار ۸١٠٠ء‏ 4۱:۹ الشرايبي: 
الرماح (مخ) 15ق-۱۷و. 

(9) الحلة السيراء ۲٦٠:۲‏ العیار ۲۲۲:۵. 


۳۱۳ 


مکنبة الففتدين الإملاحية 


تخلهم من هذه اللکیات كان کبیر فقد التزم آحدهم بجراية معلّم للحدیث في 
جامع القرو يين تسعة آعوام» وهی آر بعمائة دینار سنوی بالاضافة الى ما 
يحتاجه من كسوة ومؤن موا سم'. وقلا يقوم امالك بالخدمة', وغالباً ما يستأجر 
عمالاً يشتغلون نحت إشرافه ‏ وهذا النوع من العمال هو ما تسميه النوازل 
بالعامل الخاص ۳ ويكون عددهم في مركز التعدين نحو ألف عامل“ . 


۱ وي بعص الحاللاات يلحأ اللاك الى تأجير آلة الصناعه الى هستثمر أو صناع . 
وهناك ثلا يه ئة أنواع من الكراء : الأول أن يكون الأحر معلوماً والأجل معلوماً* ؛ 
والثالي أن يفرض رب الآلة على الصانع مبلغاً معيناً من الال على كل قطعة 
أو كمية تعصر أو تطحن" ؛ والثالث أن تكون أجرة الكراء نصف الدخل 
أو ثلثه أو ربعه". وعادة ما 2 شروط الكراء لصلحة اللاك ومححفة 
بالمستشمرين والصناع ؛ فكثيراً ما یشترط أولئك على هؤلاء بناء ما تحتاجه الرحی 
أو المللاحة أو 0 أو 8 من 0 “ آو صيانة م تون “ع وترك القدم على 
ائالك . ویبدو أن اللاك کانوا یطالبون اه حتى عندما تتعطل الآلة عن 
العمل بسبب جائحة تعم البلد ۲ . و پشترطون عصر زیتونیم وطحن فحهم بلا 
جرا . ومثل هذه الأنواع من الکراء كانت تسمی في الفترة الرابطية 
(1) الذيل والتكملة .٠٤١٠-۲٤۲۰:۱‏ 
( مثاله أنظر المعيار ۲۲:۵ .55:٠١‏ 

(۳) أنظر كشف القناع عن مسائل الصناع (مخ) ۳۹ و- ٠٤و‏ 

( نزهة المشتاق (ط.د.) :۲۱. 

2 نوازل ابن رسد (مخ) ۷-۷ عباس : « نوازل: ابن رشد » ۳۵ العقد النظم للحکام (مخ) 
۰ المعيار ۱۷۸:۸ . 

(5) العیار۱۹»:۸. 

(۷) العیارم: ۱۸۲ الجواهر الختارة (مخ) ۱۷6:۱ العقد النظم للحکام (مخ) ٠۸ق.‏ 

(۸) أنظر مصادر الحاشية السابقة والصفحات ذاتها . 

(5) المعیار ۰۱۹۹:۸ ۱۷۸ وما بعدهای ۱۷:۱۰ 

. ق۸٠-و۸١ عباس: « نوازل ابن رشد » ۳۷ العیار۱:۹:۸ ۱۸۰ العقد النظم للحکام (مخ)‎ )٠٠( 

(ب) العیاره:۱۲۲ عباس : « نوازل ابن رشد » ۳۵. 


۳۱۹ 
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بالقبالات" » ولعل هذا یفسر ورة ابن عبدون على لتقبلی ويجعلهم شر أهل 
الا رض » كما یفسر ثورة الوحدین على الظاهرة نفسها, ما یبعث على الظن أن 
الثورة الوحدية لم تكن على الدولة المرابطية وحدها بسبب ما فرضت من 
ضرائب» وإنما كانت أيضاً تستهدف كبار الملآك سواء ملكوا الا رض أم 
أدوات الصناعة ولا تها . 


ب الصنع وخبراهم وستواهم العيثي: 

وكان الغار بة یطلقون على من یعملون في الصناعات لفظ « الصناع 18 
و يشير إلهم الموحدوث ۲ تنظيماتهم از یه زبية مصطلح خاص هو « عبید 
المخزن »۲ وهذا تعبير له دلالته اد يعني أن الصناع هم خدام الدولة. وهناك 
ثلاث أصناف من الصناع: الأول الصانع الخاص - وقد سبقت الاشارة 
إليه ؛ الثاني الصانم المشترك» وهو لیس بأجير عند رب عمل» ولفا يجلس 
للعمل ويخدم کل من يقدم إليه حاحته" ؛ والثالث هو الصانع المتجول مثل صانع 
الأواني احديدية أو الخشبية الخروطة» و ينتقل من بلد الى آخر حسب العرض 
والطلب*. ۱ ۱ 


وم يكن الصناع رجالاً فحسب» بل كان بيهم عدد كبير من النساء» وجل 
صناعتین النسیج والغزل". ویلاحظ أن الأسرة كانت تساعد رها في مهنته» 


(۱) اعیار۱۷۸:۸. 

(۲) أنظر أخبار وتراجم أندلسية ۲۱ الن بالامامة ۰۳۰۱ ۳۵۲ رسالة السقطي ۲ وما بعدهاء 
بیان موحد ۷۵ العیار 44:۱۲ . 

(۳) سالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) ۲ : ۳۲و. 

(:) کشف القناع عن مسائل الصناع (مخ) ۳۹و-4۰و. 

(ه) الذیل والتکملة »:۳۲۱:۱. 

() راجم رسالة ابن عبدون ٠١‏ نزهة الشتاق (ط.د.) ٩۲‏ کتاب الجغرافية ۱۰۲ العجب ۱۵۵ 
التشوف ۶ ۲۰ أعمال الأعلام (ط . ليفي) 6 الجواهر الختارة (مخ) ۰۱۹٤:۱‏ مناقب أبي 
العباس السبتي (مخ) ۱۰۳و. 


۳۱ 


فتحد الزوحة وأبناءها يساعدون الأب في صنعته', فغلبت الوراثة في الصنائع ۲ 
ومن يحاول أن يشذ عن مهنة آبائه رما وجد تثبیطاً في أول آمره۳. 


وببدو ان حصر اهل كل صنعه ٤‏ سوق واحد ی مثل سوق الوراقن والطوابن 


وال لب واعطارین والصباعين e‏ با 4 حعل تنظبم الصناع على اساس 
0 : ا I E‏ ود E AE E" SE‏ م باد 201۳7 02 ج 5 
المهن آمرا ميسوراًء فتجد على راس کل مهنه رئيساً قد يسمى في الفترة المرابطية 


نج وت عسي سرس 


ار أو القدم أو ریت تم آر الا" يكوك تیه عادة من قبل 
القاضي أو الحتسب» وواجبه حل الشکلات بين أهل صنعته ومساعدة الدولة في 
كشف أساليب مكرهم وعشهم ومراقبة الانتاج وجودته ‏ وفذا یتعین أن یکون 
من أهل الحذق في مهنته". وني العصر الوحدي كان رئيس الصنعة غالبا ما 
يدعى عريفاً أو أميناً". وكان المنصور يعين أمناء الصناع في مراكش ». ويجتمع 
هم مرتين كل شهر. وأضاف الوحدون ال واجبات أمين الصنعة تحصيل ضرائب 
أهل مهنته في بلدته حسب ما سبقت الاشارة إليه. والجدير. بالذكر أن آهل 
الصناعات لم يكونوا يتميزون بلباس مختلف فحسب, بل أن أهل الصنعة الواحدة 
قد يتميزون بلباس مختلف من منطقة الى آخری*. و كل مهنة نجد المعلم 


(۱) مثاله في الوافي بالوفيات (مخ) 536 

(۲) انظر أمثلة في التکملة ٠۸٠:۲‏ 0۹۳.الذیل والتكملة ۰ ۱۸ طبقات الأمم 4 ابن أبي 
اصيبعة» طبقات الأطباء ۲ ۰۱۸۱ معجم الصدق ۶ برناهج الرعيني ۸۸ 
الغصون اليانعة ۰۳۰ ابن سعيدء المغرب ۲ الديباج المذهب :.1٩‏ والجدير بالذكر أن وراثة 
المهن قد رافقها منذ تأسيس فاس حصر الهنة في قبيلة واحدة, إذ أن ادريس لما اختط المدينة وأنزل 
القبائل بها أمر كل قبيلة أن تحترف ما لا تحترفه الأخرى ( أنظر قصة المهاجرين (مخ) ١ق‏ ). 

(۳) مثاله في الذيل والتكملة ۲۳۰-۲۲۹:۱:۰. 

(4) أنظر الاشارات الى هذه الأسواق في نظم الجمان ۸ بیان موحد ۰۳۰۲ روض القرطاس ۲٩‏ 
التكملة ۲ كاحى الذيل والتكملة ۰۲۷۲:۱ ۲۰۹ التشوف ۳۰۱ ۳۳۸ ۳۸۸ ی 
الاحاطة ۱۹:۱ مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) 4:+هی ۹ق . ۱ 

)6( رسالة ابن عبدون ۰۳۹ ۵۳ ۵۷ رسالة السقطي هكم أخبار الهدي وى التکملة ۳۳::۱. 

() رسالة ابن عبدون :۲ ۵۷ رسالة السقطي ٩‏ رسالة الجرسيفى ۱۲۵. 

(۷) للاحاطة ۱ المن بالامامة 4۸۲-٤۸١ ٤۷٤‏ المعجب مر 

)۸( لمن بالامامة ۱۱۷ حيث يذ كر أن لبس زياتي قرطبة يختلف عن لبس زياتي اشبيلية . 
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والعامل والتعلم . و يبدو أن معلمي الصنائع کانوا يطغون على عماهم فاذا ما 
اکتشفت الدولة غشأ في صنعة أحدهم آدعی أنه من فعل عماله فیعزضهم 
للضرب واطوان". ومن الضروري القول بان هذه التنظیمات لا تعنی النقابات 
بنهومها العاصر لانبا لا تقوم على تکتل مطلبي» وافا هي موسسة تخدم الدولة في 
تسیر الامور. ۱ 

وأغلب الظن أن وضع الصناع كان تعيساًء وحياتهم حياة تعب ونکد» 
ودخلهم يكاد له يقم الاود" . وضدا فقد بتخذ الصانع غير مهنه ف وقت واحد'. 
وربا تفننوا في أساليب الغش في أعماهم» وخاصة صناع الحاشي ورفو الثياب 
واحاکة» ما جعل القاعدة عند الفقهاء هي تضمين الصانع المشترك ثمن ما 
یضیع هنه ‏ . 
الصناعات الزراعية وما بتصل ہا 

إن مراکز هذه الصناعات قد تأثرت الى مدی بعید بالتیارات التى أثرت في 
الهجرات السكانية والزراعة وظروف الأمن. وسيلمح القاری أن الصناعات 
الزراعية ترکزت بصورة عامة في ساحل تل أطلس الشرقي من البلاد الشرقية» وني 
مناطق شرق الأندلس وجنوها. وشهدت البلاد الغربية تطوراً كبيراً في 
الصناعات الزراعية لم تعهده من قبل. 


النسيج 


توقفف إنتاج الحرير في البلاد الشرقية وأخفق الموحدون في أحياء طرز الحرير 


(۱) رسالة السقطي ۲۷-۲۰ المعيار ۲۰:۸ وما بعدها. 

(۲) أمثال العوام (الطبوع) رقم ۱۵۰ ص 4۱ نفح الطيب ٠٠١:۳‏ وفيات الأعيان ۳۰:۵. 

(۳) الذيل والتكملة ۳۲۱:۱:۰. روض القرطاس ۰۱۱٩‏ 

(4) عباس: « نوازل ابن رشد » 48 , 41 المعيار ١4١:‏ وما بعدها؛ وانظر كيف كان النساء يدلكن 
القطن والكتان بعد نسجهما حتى يسحن وجههما و يزيد وزنهما (رسالة ابن عبد الرؤوف ۷4 ). 

)٠(‏ أنظر كشف القناع عن مسائل الصناع (مخ) ٩۳۹و-4۰ی‏ المعيار ٠١١:٦‏ وما بعدها. 


۳۷ 


مکنبة الففتدين الإملاحية 


في قابس على الرغم من نجاحهم في إنعاش انتاج الحرير فهاا. وتفردت الأندلس 
بصناعة المنسوجات الحريرية. وكانت مراكزها في القرن السادس هي مالقة 
وحیان وغرناطة والمرية ومرسية'. 


والراجح أن إنتاج جيان وغرناطة في القرن السادس قد تدفی كثيراً بالنسبة 


لا كان عليه من قبل» ذلك لأن المشتغلين بزراعة الحرير وتصنيعه غالباً ما کانوا 


من المعاهدة الذين نقل نصاری إسبانيا في سنة ٠٠۹٤/٤۸۷‏ عدداً منهم الى 
طليطلة لعمارتهاء كا أن المرابطين قد غر بوا عدداً آخر الى البلاد الغربية اثر حملة 
ابن رذمير» ول يكن وضع هؤلاء العاهدة بأفضل حالاً مع الموحدين من وضعهم 
أيام المرابطين". وهذا كله رما كان هو السبب في ازدهار المرية خلال العصر 
المرابطي في صناعة الحرير؛. لكن لا ضرب الروم المرية في فترة الانتقال*, 
تفردت مرسية ومالقة بصناعة الحرير في .العصر الموحدي. وتنوعت في مرسية 
أصناف اخلل والدیباج, ومنها كانت تجهز العروس في المغرب”. وتعددت أنواع 


القماش الحريري في مالقة۲ وكان ثمن الحلة الوشية من إنتاجها يتحاوز آلاف ‏ 


الدنانی وهذا النوع ينتج برسم اللوك والخاصة”. و يغلب على الظن أن الانتاج 
كان کبیرا فقد كان جل أهل الرية - أيام ازدهارها ‏ صناع نسیج 


(۱) ذکر الادريسي آن انتاج الحرير قد توقف في قابس (نزهة الشتاق (ط.د.) .)۱۰٩‏ ولم یذ کر 
الاستبصار ولا الصادر العاصرة للموحدین شيئاً عن طرز حریر قابس» و يبدو أن هذه الصناعة قد 
استؤنفت في القرن السابع/الثالث عشر بفضل جهود الحفصيين (راجم مسالك الأ بصار 
4 -۳۵ق ). 

(؟) راجم کتاب الجغرافية ۰ وانظر روايتي الشقندي وابن سعيد في نفح الطيب ۲۰۱:۱) 
۱۳ وراجم أيضاً الروض المعطار دی م١-؛؛١,‏ یمد 

(۳) آنظر عن نقلهم ال طليطلة البیان ا مغرب 4 وراجم عن موقف الرابطین والوحدین ما سبق في 
الفصل الثالث : أهل الذمة 

.۱۰۲ نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۹۷ کتاب الجغرافية‎  )4( 

(۰) الروض العطار ؛۱۸. 

(5) المغرب ۲٤١-۲‏ نفح الطيب IE‏ 

(۷) كتاب الجغرافية ٩۳‏ حاشية ۲4۵ من نسختين . 


(۸) نفح الطيب ۲۱۹:۳. 


س 
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وحياكة'. وبلغت طرز الحرير فا ثمانمائة طراز" . 


لقد أجاد أهل الرية تقلید احرحاني والأصباني والسقلاطون ( أصلاً يوناني ) 
والعتابي ( وهو البغدادي ) وصنعوا الستور المكللة والعاجر". وقیزت الاندلس 
بصناعة الديباج» والى الوثي الذهب من انتاج مالقة ومرسية والرية انى 
التفضیل ومن صنعته یتعخب الشارقة* . وقد تفردت مالقة بصناعة القلشانی" 
وغرناطة و بسطة باللبد انحتم ذي الالوان" . وکان الصناع یزینون انتاجهم هذا 
بالصور والزخارف افندسية على هيئة المعين أو غیره. وقد ازدانت قطعة من 
إنتاج الرية في امارة على بن یوسف بدواثر بداخلها آسود تفترس وعولاً صغيرة» 
وحول هذه الدواثر محموعة من الحيوانات الخزرافية". وأهدى ناصح صاحب دیوان 
سبتة الى الناصر الوحدي ثوبين حریریین نسجاً بأنواع الجواهر وجعلت فيا أعلام 
من الیواقیت". 


و یلاحظ الدارس أن التغییر الذي طرأ على مناطق زراعة الکتان والقطن في 
القرن السادس أثر على مراکز النسوحات القطنية والكتانية تأثيراً كبيراً. لقد 
۱ > وآردهرت في بلنسية وكيران ‏ بين 
دانية وشاطبة ٠'_‏ وفي الدن الساحلية الحصينة في البلاد الشرقية مثل تونس 


اعتفت هله الصناعة من باحه الاند 


(۱) تتاب الجغرافية ۱۰۲. 

(۲) نزهة الشتاق (ط .د.) ۱۹۷ الروض العطار ۰۱۸6 فرحة الأنفس ۳ و بالغ القري في نقله 
وجعل العدد يزيد على الأ ربعة آلاف ( راجع نفح الطیب 17:١‏ ). 

(۳) أنظر نزهة الشتاق (ط .د.) ۱۹۷؛ والعاحر ما یضعه النساء على رژوسهن أو یلتحفن به . ۱ 

. أنظر رواية ابن سعید في نفح الطیب ۲۰۱:۱ وقد ورد بعضها في کتاب الجغرافية ۲4۰ لابن سعید‎  )4( 

(۰) الروض العطار ۱۱۳. 

(0) نفح الطیب ۲۰۱:۱. 

(۷) آنظررسم القطعة ووصنها عند مورینو: الفن الاسلامي في اسبانيا 115 ۰4۱۹ 

(م) التذ کار(مخ) ٩۳ق.‏ ۱ 

.) ۱۵۹:۱ كانت صناعة الکتان مزدهرة فیها أيام بني عباد ( نفح الطیب‎ )٩( 

(۱۰) نزهة الشتاق (ط .د.) ۱۹۲ کتاب الجغرافية ۱۰۲. 


۳۹ 


مکنبة الففتدين الإملاحية 


ا محنفه مکلفة_ف في مراکش وفاس ‏ حیث کار إنتاء 


والمهدية و بونة و بحاية١‏ ؛ و بیغا نختني في البلاد وه و ۳۳ تظهر بصورة 


وتات تاولا وقد كان في فاس وحدها ۳۰۹6 داراً معدة للحياكة'. وقد تر 
الاانتاج المغرني في هذا القرن مع کثرة الحية محودة الصنعة ؛ فالتونسي العروف 
بالأفريق قد يكون رقاعاً من القطن والكتان أو الكتان وحده وهو أمتع من 
النصاي» ويضاهي الكتاني منه ثياب الحرير" . ويباع البلنسي والكيراني 
بالأثمان الغالية. و یتمبز الكيراني ببياضه » ويصعب على المرء أن يفرق بينه 
وبين الكاغد؛ . 


وم تعرف البلاد الأندلسية في هذه الفترة بصناعة الثياب المتخذة من 
الأصواف, مع العلم أن : شنترين كانت في القرن الرابع/العاشر مشهورة بهاء 
وكان الثوب من وبرها يباع بألف دينار": و يبدو أن هنالك تحولاً الى صناعات 
صوفية أخرى» فقد تفردت البلاد الأندلسية بصناعة البْسط . والطنافس طوال 
القرن السادس. وانتشرت صناعة الثياب من الأصواف في البلاد الشرقية 
والغربية. وعلى الرغم من أن طراف في البلاد الشرقية لم تعد تنتج شین بعد أن 
كانت مركز هذه الصناعة قبل الغزو الحلالي"”, فقد ازدهرت هذه الصناعةع 
خاصة في العصر الوحدي. وغرفت قفصة بأرديتها وطيالسها وعمائمها الصوفية 
ونفزاوة بتفاصيلهاء والقلعة بأكسيتهاء ودرجين بأثوابها الدرجينية". وازدهرت هذه 
الصناعة في البلاد الغربية في العصرين الرابطي والوحدي في تلمسان ووجدة 


(۱) راجع المن بالاهامة ۰ الاستبصار ۱۲۹ العطاء الجزيل: الزوائد ۱۸ كتاب الجغرافية ۱۰4 

۱ ا 0 

(۲) عن مرا کش راجم نزهة الشتاق (ط.د) ۷۰ وعن فاس أنظر روض القرطاس +؟. 

)۳( کتاب الجغرافية ٩‏ ۰ مسالك الا بصار( آيا صوفیا ) "٤‏ ۳۱۰ 

.۱۹۲ نزهة المشتاق (ط .د)‎ )٤( 

() وفيات الأعيان ۷ 0 

(5) عن ازدهارها انظر البكري, المغرب 40 ولم يرد عنها شيء في مصادر القرن السادس أو ما أخحذت 
عنها . 

(۷) أنظر الاستبصار ۰۱۵4 ۰۱۵۶٩‏ ۰۱۷۰ ابن سعيد» كتاب الجغرافية ۱۱۳. 
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وجبل مديونة وسلا والسوس وبدلا رجراجة وسجلماسة ولطة'» مع أنها لم تعرف 
قبل ذلك بصورة كبيرة الا في وجدة". وأغلب الظن أن الإنتاج كان جيد 
الصنعة» إذ ان أكسية قفصة كانت تضاهي ثياب الشرب» وتفاصيل نفزاوة 
تحمل الى الاسكندرية. والكساء التلمساني رقيق متم وغير متم وقد يزن تسم 
أواق"» وأكسية السوس رقيقة وهذا يفضلها بربر مكناسة على غيرهاء» و برانيس 
مديونة لا ينفذ منها الطرء وأكسية رجراجة يلتحف بها نساء الحضرة المراكشية» 
تیاه رع الزایی: امه خی میا 


ولعل خير ما يصور شغف أهل القرن السادس بجيّد النسوج وغریبه أن أهل 
صفاقس کانوا یستخرجون من البحر ما يشبه البصل» فینشرونه في الشمسء 
فتتفتح كمائمه عن وبرء فیغزل, ثم ینسج ثياباً مختمة وغير مختمة» يباع الواحد 

ومن الصوف كان الغاربة يصنعون البسط ( الطنافس )". ولا يذكر أن 
البلاد الشرقية والغربية عرفت بهذه الصناعة إلا في جبال ونشريس عند بني 
توحین في العصر الوحدي" . وکانت البسط تصنع ي البلاد الأندلسية ف تنتالة 
( قرب مرسية ) وکونکة وحنحالة 'ومالقة"» وتفردت مرسية بصناعة الحصر 
واتقانها" . وما يدل على أن شرق الأندلس كان النطقة الاساسية لانتاج البسط 
أن المنصور طيّر الى شرق الأندلس يأمر بنسج كسا وفرش جامع القيروان لما آراد 
)١(‏ راجم نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۲ ,8١‏ ۰۸۲ ۰۸۷ ۱۵۹ كتاب الجغرافية ۱۱۷ الاستبصار ۱۰۹ 


۷ ابن سعید, کتاب الجغرافية ۰۱۲۵ ۱۲۷ ۱4۰ ۱ اتحاف آشراف الملا (مخ) ۰۱۵ 
(۲) البكري الفرب ۱:۷. 
(۳) کتاب الجغرافية ۱۱۳ مسالك الا بصار( آيا صوفیا ) 4:ه۳ق . 
)٤(‏ نزهة الشتاق (ط .د) ۰1۲ ۷۸. 
(5) انظر وصف ابن سعيد الذي شاهده ني صبح الأعثى 8 . 
: (0) ابن الشباط ۱۵۰. ۱ 
ا (۷) ابن سعيد کتاب الجغرافية .١4١‏ 
(N)‏ نزهة المشتاق (ط .د.)؛ وانظر روايتي ابن سعيد والشقندي في نفح الطيب 2501١:١‏ ۲۲۱:۳. 
 )٩( |‏ رواية ابن سعيد في نفخ الطيب ۲۰۱:۱. 


۲۲١ 


تعمیره" . وقد تميزت الظنافس الغربية بطوطا ولونها الأحر وزخرفة متها وحاشيتها . 
بأشکال هندسية محتلفة۳. وکانت الحيطان تزين بحصر مرسية نظراً حودة صنعتا 
وجال منظرها وتناسق آلوانها۳. وخبر ما یصور متانة صنعة البسط الأندلسية أن 
الوحدین قد فرشوا جسر وادي أم ربیع بفرش لا يؤثر فها الحافر؟ . 


وقد شجع عل كثرة الإنتاج من النسوحات وحودته عاملان : عاده اللباس 
المغربية واقبال دول القرن السادس على شراء النسوحات لا سيا أن هذه 
الدول لم تتخذ دور طراز مثلا فعل أمويو قرطبة وملوك الطوائف”. 


فكانت عادة المغاربة اتخاذ ثياب الصوف في الشتاء وثياب القطن والكتان 
في الصيف" . والغالب أن الناس أقبلت على شراء الغالي من الثياب وانتشرت 
عادة لبس الحرير حتى اضطر المنصور الى الأمر بقطع لباس الغالي منه". و يبدو 
أن الناس كانوا یتفتنون في تفصيل ملابسهم» وهم في ذلك أساليب متعددة 
متغيرة تأخذ شكل « الوضات »*» وهذا ازدهر فن الخياطة. كذلك بلغ الرفو 
غاية الإإتقان, حتى ان الرفاء يرفو الثوب و يصعب على غير أهل الصنعة معرفته" . 


(۱) بیان موحد ۱۱۲. 

(۲) أنظر مرزوق: الفنون الزخرفية الاسلاهية ۱۳٩‏ ومصادره في ذلك . 

(۳) رواية الشقندي في نفح الطیب ۲۲۱:۳. 

.۲۵٩ العجب‎ )4( 

(ه) لم تظهر هذه الخطة الا في أواخر العصر الوحدي وهو خارج نطاق هذه الدراسة ( أنظر العبر 5۷:۱ ). 

(3) أنظر رواية ابن سعيد في مسالك الا بصار ( أيا صوفیا ) ) :۳۰و ۲۰و صبح الأعشى :۱:۲ وانظر 
كيف أن المنصور جعل ذلك للمرضى في بیمارستانه الراكشي وجعل لهم أيضاً ثياب ليل ونهار 
( المعجب ۲۸۷ ). وعادة ما ينتقل الناس في الأندلس الى لباس الشتاء في أكتوبر ( تقو يم قرطبة 
۹ ). 

(۷) بیان موحد ۱:۵ وكثيراً ما كان الوتی يسترون بالحرير في العصر الرابطي ( المعيار ۲۸۲-۲۸۰:۱ ). 

(۸) انظر كيف أن ابن تومرت نهى الناس في بجاية عما ظهر فيها من لباس الناس « للفتوحات للرجال 
وعمائم الجاهلية » آخبار الهدي ۲ 

.0 انظر العیار ۱٤۲:٦‏ عباس : « نوازل ابن رشد » 45 . 


۳۳ 
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أما دول مغرب القرن السادس فقد أقبلت على شراء النسوحات لاتخاذ البنود 
ووهب الخلع. ویبدو أن حاحة الوحدین خاصة قد تضاعفت لکثرة البنود 
والاعلام التي اتخذوها! والخلع التى آخرجوها للعامة والخاصة في کثر من 
الناسبات"» والکسوات التی حعلوها جزءاً من رواتب اند والفرسان؟. فلا غرو 
بعد هذا ان كانت الدولة ال تشتري کمیات کیره وأبلغ شاهد على هذا 
أن ما آخرج من الخازن من الحرير وضروب الثياب والديباج» لا آمر النصور 
بقطع الغالي من الحرير» « بيعت منه ذخائر لا تحصی »؟. وهذا لا يعني أن 
جیع طبقات المجتمع قد نعمت بهذا الستوی الرفيع من المنسوجات» وكثيراً ما 
كان لبس الجلود والقبطيات دون أكمام مظهراً من مظاهر الفقر والبؤس" . 
صناعة الوزق والوراقة 

إن صناعة الورق تتصل بالمنسوجات لأن الورق قد كان يصنع في المغرب من 
القطن والکتان" . وأغلب الظن أن الورق قد صنع في البلاد الشرقية في عصر 
الأغالبة وني البلاد الأندلسية في عهد أمويى قرطبة". ومن الثابت أن شاطبة 
کانت متفردة بپذه الصناعة فى" الغرب خلال النصف الا ول من القرن السادس» 
ومنها يعم الورق « الشارق والغارب »6 خاضة آنه لا ترد إشارة عن إنتاج 


(۱) انظرعن البنود والأعلام, موسى : تنظيمات الموحدين ۲۸۲. 

)۲( انظر المعجب ٠٠٠١‏ , 

(۳) الکسوة التامة عند الوحدین عادة تتکون عمامة وغفارة و برانیس وقبطية وکساء ( الن بالامامة ۲۹۱ 
۷ ۰ )» وأحیاناً قد يضاف الخباء ( الصدر ذاته .5غ ). 

۱ .۱ ۵ بیان موحد‎ )٤( 

(۰) راجم أمثال العوام (مطبوع) رقمي 4۸۳ ۰4 دیوان ابن قزمان ٠۸‏ الزجل في الأندلس ۷۳. 

)1( انظر Imamuddin, Some Aspects of the Socio-Economic and Cultural‏ 
۰ .م ,11100079 عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية ۱7:۲ أشباخ : تاريخ الأندلس 
0 1. 

(۷) هذه قضية خلافية» فمن الدارسين من يرى أن الورق قد دخل الأندلس في مطلع القرن السادس ( أنظر 
عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية ۰۲۰۸-۲۰۷:۱ ۱3۷-۱۹۵:۲ ) ومنهم من يرى ذلك في 
عصر خلافه قرطبة ( ر اجع 107-8 Imamuddin, op. cit., pp.‏ ) , 

(۸) نزهة الشتاق (ط.د) ۱۹۲ 


۳۳۳ 


مشتبة المفتدين الإسلافية 


الورق في مثل هذه الفترة عن البلاد الشرقية ولا الغربية» مع العلم بأن البلاد 
الشرقية كانت منتجة للورق قبل الغزو الملالي' . ویبدو أن الأسباب في هذا 
ترجع الى قلة القطن والکتان في البلاد الشرقية بعد الغزو الملالي» وعدم توفر 
الخبرة الفنية مع وجود الواد الخام في البلاد الغربية» ومیل الناس إلى استخدام 
الرق في النطتتین". والجدير بالذکر أنه حتی مطلم القرن السادس ترد إشارات 
عن استخدام الرق في الكتابة في البلاد الغربية والشرقية باديةٌ وحاضر:۳. وقد 
ظهرت مراکز جديدة لصناعة الورق في العصر الوحدي, مثل بلنسية في البلاد 
الاندلسية! وسبتة* وفاس" في البلاد الغربية. وقد كان في فاس وحدها آیام 
المنصور والناصر أربعمائة بيت متخذة لصناعة الورق. وربما أصبحت بلنسية 
الموحدية المركز الرئيسي في البلاد الأندلسية للورق وليس شاطبة» وذلك استنتاجاً 
من وفرة الكتان وجودته فما وانعدامه في شاطبة» وكثرة عدد الوراقين والنساخ في 
الا وی وقلته في الثانية . ۱ 

والراجح أن الأندلس في العصر الرابطي قد آنتجت الورق اللون"» ولکن 
الإنتاج م يكن جيداًء إذ ان ابن عبدون يشدد في رسالته على أن يطلب من 
صناع الورق أن يزيدوا في قالب الكاغد وفي دلكه*. وخبر ما يصوّر جودة الانتاج 
في العصر الموحدي ما يرويه القري من أن أحد المغاربة كتب الى الکامل 
الا يوي « رقعة في ورقة بيضاءء إن فرئت في ضوء السراج كانت فضية, وإِنْ 
فرئت في الشمس كانت ذهبية» وان فرئت في الظلّ كانت حبراً أسود ١»‏ . 


(۱) عن الانتاج راجع عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية ۲۰۹-۲۰۸:۱ 114:7 وما بعدها . 
49 ا مرجع نفسه ۱۵:۲ وما بعدها . ۱ 
(۳) انظر نظم الجمان ٠٠ء‏ آخبار الهدي ٩‏ وني مکتبة على بن يوسف حفظ أعز ما يطلب مکتوباً في رق 

غزال . 
Imamuddin, op. cit., p. ۱08 (¢)‏ 
(ه) بن عبدالله : « الاقتصاد الغر بى في مختلف العصور » ۱۷. 
(© روض القرطاس ٠,۲‏ 
(۷) رسالة السقطي ۰ 
(۸) رسالة ابن عبدون ۸ . 
)٩(‏ نفح الطیب ):۳۲۷-۳۲۰. 
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إن ظهور مراکز حديدة لصناعة الورقء لا سيا في البلاد الغربية» يدعو الى 
القول بأن الطلب على الورق قد ازدادء ومن ثم کنر الانتاج, خاصة وأن الواد 
الخام قد توفرت خلال القرن السادس مع اتساع زراعة القطن في البلاد الغر بية. 
وربما یرجم السبب في ازدهار صناعة الورق خاصة في البلاد الغربية الى عاملین؛ 
أولاً: إن البلاد الغر بية قد أصبحت مركز القيادة الاساسية والاداريت والدولة 
تحتاج الى الورق لتقييد شون الادارة وخاصة الالية منهاء كا أن القيادتین 
الرابطية والوحدية قامتا على رسالتن دینیتین, فكثيراً ما استخدمت الرسائل 
للدعاية السياسية' ؛ ثانياً: عظم الاهتمام بالکتب, وأصبحت البلاد الغر بية سوقاً 
حدیدة» و یوکد ذلك ما لقيته صنعتا الوراقة والنسخ من ازدهار والکتبات 
الخاصة من انتشار وما حظیت به الکتب من عناية. ومن کتب التراجم يمكن 
استخراج الجداول الاتية عن الوراقین والنساخین والکتبات العامة وتوزيع ذلك في 
حهات مغرب القرن ۳۹ 


( ۱ )الوراقون؟ 


(۱) انظر موسى : تنظیمات الوحدین ۱۹۲. 

(0) راجع عنه التكملة ۱۰۹:۱ ۲۶۱ ۲۷۹ ۵۲ ۸ لخو EV OWE CAF co‏ 
۷6٩ ۹‏ ۰۸۰۷ ۸۱۷ ۲ فقهاء مالقة (مخ) بمو ۰عق, الذیل والتکملة ۰۳۰:۱ ۳۲۲ 
ووس موسر A‏ إن ۲ ۲ وفیات الأعيان ٩۳:۳‏ الوافي بالوفیات (مخ) 
۷ جذوة الاقتباس +277 27017 نفح الطيب ٠۳١۳٠:۳١‏ الأعلام ۰۶ لمح السحر (مخ) 
۷ و عنوان الدراية ۰۲۰ ۰۱۲ 


۳۳۵ 


مکنبة لهمتدین الإملاحية 


(۲) 


۳۳۹ 


راجم عنه المن بالامامة ۷۹ 4۸۰ التكملة ۳۰:۱ ۰۷۸ ۹6-۹۳ ۱۳۹ ۹1:۲ ۲۵۱ ۱۲۷۹ 


cO ۰‏ ۵۸۸ ۵۹۳ ۰۱۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۸۷ 4۳۹ ۰۳۹ ۸۰۷ ۰۸۱۷ برناهج الرعيني 
۲ زاد السافر ٠٦‏ وفیات الأعيان ۳:۳ ابن سعيد, الغرب ٠٠٠:١‏ ۰۳۲۱ الغصون اليانعة 
۱ صلة الصلة ۰6 الاحاطة ٠۷۲:١‏ الذیل والتکملة ۹4:۱ ۰۱۰۹ ۰۲۲۰ ۲۱۳ ۳۰۵ 
الى «Fee‏ ورم CAA CV CAEN: ۱ CVF o‏ ۳۲ حول لقو FY TFN‏ 
۲ ۲۰:۲:۹» 4 الوا بالوفیات (مخ) ۲۲:۷و» ده عيون التواریخ (مخ) 
۳۹و عنوان الدراية ۲۰ )۱۲. 

راجع عنه امن بالاماهة ۰ معجم الصدق 6 نظم الجمان ۰ فقهاء مالقة (مخ) ۳۷و 
4 التكملة ۹4:۱ ۱۰۸ ۰۱۱۱ 4۷۹:۲ ۰۵۱۰ ۷۱۲ الذيل والتكملة ٩۸ ۸۷:١‏ ۳۵ 
۶8 ۹ ۳۱ ۰۰۲ | ۰۵۹6 ۲ أبن سعيد, الغرب ۷۱:۱ ۲۵ 
الصلة ۲۸۸:١‏ الاحاطة ۱۲۱۱-۲۱۰:۱ طبقات الأطباء ۷۹:۲ الدیباج المذهب ۵۰-4٩‏ 
جذوة الافتباس ۳ ۰۲۱۲ ۰۲۲۷ ۲۸۱ نفح الطيب ٥۰۲:۲‏ الأعلام م 
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من هذه الجداول یتضح» أولاً: أن شرق الأندلس احتل الصدارة في النسخ 
والوراقة » وفي هذا كانت بلنسية رائدة مدنه, ولعل هذا يؤكد ما سبقت الاشارة 
إليه من أن إنتاج الورق قد تحول من شاطبة إليها؛ وثانياً: أن قرطبة لم تعد مركز 
الوراقة والنسخ كا كانت عليه قبل القرن السادس» وقد فاقتها إشبيلية في هذا 
المجال' ؛ ثالثا : كانت الوراقة والنسخ أكثر انتشاراً في البلاد الغربية مها في 
البلاد الشرقية ‏ والجدير بالذكر أن أكثر من قاموا بالمهنتين في البلاد 78 
جاءوا من البلاد الأندلسية» غير أن عدد أهل البلاد الغربية الأصليين تکاثر 
العصر الوحدي ؛ رابعاً: أن القارنة بين جدول الکتبات الخاصة_ سس 
الوراقن والنساخين تشر الى أن البلاد الغر بية ‏ خاصة مراکش وإشبيلية رما 
کانت سوق الکتاب لفری» بینا كانت بلس منت صناعته ؛ خامساً: أن هذه 
لاتجاهات ذاتها أكدتها من قبل دراسة امجرات السكانية والناطق الزراعية من 
ازدهار البلاد الغربية على حساب الشرقية» وشرق الأندلس وجنوها على حساب 
وسطها وغرها؛ سادساً: أن أغلب المعلومات وردت عن العصر الوحدي لا سيا 
فها يختص باهتمام اهل البلاد الف دة وراقه ونسخاً واقتناء کتب» ولا ينبغي أن 
يظن أن هذا التطور نتاج للفترة الموحدية , فقد كانت بدایته و في العصر المرابطي 
وتأكد بروزه فیا بعد. ومن المفيد هنا أن نشير الى أن_حوّاء بنت تاشفين 
س وزوجة سير بن علي وابن ياسين الصنهاجي وابن عمر الصنهاجي والي 
۱ " بلنسية ل موا جع الکتب وبوجه اس خی سیم فقد حلاه ۲ أبن الابار 
الا « وهو فخر آصتهاجة » لصنهاجة »'. ويدل على شغفهم بالکتاب أن الکتبات 
الخاصة كانت تضم عدداً من مجلدات قد تبلغ خسمائة محلد" أو تقدر بالأحمال؟, 


س وك وا 
أو یباع ما يخلفه أحدهم بستة آلاف ا الف ۰ درهم في وقت مجاعة 


ی کچ نمی نے ت وا نے سے ید س ص ر سی ا ی یا مرن ا ي 


(۱) تقد كان فيما سلف في الر بض الا وحده مائة وسیعون امرأة یکتبن الصاحف بالخط الکو 
(العجب ۳۷۲ ), وكان أهل قرطبة يفاخرون أهل اشبيلية بأن بلدتهم تنفق فيها الكتب بينما تنفق في 
اشبيلية أدوات الموسيقى ( آنظر نفح الطيب 198:١‏ ۰۸ 0000 

(۲) راجع البيان الغرب :۰۷ نظم الجمان ۱۰ التكملة ۲: :۰ معجم الصدني 154. 

(۳) الذيل والتكملة AYY:‏ 

(©) الصدرذاته ۲۲۹:۱ ۱۹۲:۱:۵. 

(ه) التكملة ۱ نفح الطيب ٠٠۲:۲‏ . 


مضتبة الممتدين اسلا مية 


۳۳۷ 


عظمى' . وقد بلغ اهتمام الموحدين بالكتب أن أنشاً بوسف خرانه علمیف واهتم 
بجمع الكتب الها من جيع المغرب الفرب» واستمرت” هذه الخرانة طوال العصر 
اموخدي» ومتولي 9 یعتر من ن دوي النفوذ ٤‏ البلاط الموحدي" . وقد انعکس 
كل هذا على العناية بالكتب نسخاً وشگلاًء حتی ان بعضهم تخصص في نوع 
دون آخر. فالمصاحف أكثر ما ینتسخ؟ » غير أن ما ينسخه ابن عابد البلنسي يغالي 
الناس في ثمنه ويتنافسون عليه“ . وقد تخصص ابن عبدالله الإشبيل في نسخ 
كتب المبتدئين". ول تم النساخ بحسن الخط فحسب, بل ان بعضهم تيز مقابلة 
الکتب وتصحیحها" . واستعملوا 0 الاسود والاجر وال بیض ۲ واشهرت 
بلنسية بالكتابة بالذهب۸ والراجح ا ۴ هم مداداً لا تؤثر فيه الرارةء لانه 


وأدت هذه العناية بالكتب الى تطوير صناعة التسفير ‏ التجليد » وقد 
وصلنا كتاب عنها من أحد المشتغلين بها عند الموحدين وهو « التيسير في صناعة 
التسفیر « لبکر ابن ابراهم الابشبیلي »" . والى حانب الزخرفة والتزو يق والتلو ين 
والتذهیب فقد تفرد القرن السادس باستعمال السکین في التسویة۱۱, ومحاولة 


(۱) الذیل والتکملة 4۰۲:۱:۰. 
۱ (۲) أنظر العجب ۲۳۹؛ و يعرف اثنان توليا خطة الزانة العلمية هذه: ابن الصقر 5 شلبون ( آنظر 
٠‏ الیل والتكملة ۲۲۸:۱ ۵ الاحاطة ۲۷:۱ 

(۳) ابن غطوس نسخ آلف مصحف ( التكملة ٥۸۳:۲‏ ). 

.۹۸:۱:۰ الذیل والتکملة‎ )٤( 

(ه) الذیل والتکملة ۲۳۲:۱:۰. 

() الصدر نقسه ۳۰:۱. 

(۷) بیان موحد ۳۲۰. 

(۸) ابن سعيدء الغرب ۳۲۱:۲ . 

.۱5۵:۲ عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العر بية‎ )٩( 

22 نشرة الأستاذ عبدالله کن صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ف مدرید ۸-۷ (۱۹۵۹- 
۰ ۰4۲-۱ 


.١١ التسفر‎ )۱( 


۲۳۸ 
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القضاء على أرضة الکتب بطبخ نشا الأغرية في أصول العلقم أو تبخبر الکتب 
باعضاء المدهد وریشه" . واعظم آثرین في فن التجلید الوحدي هما مصحف ابن 
تومرت ومصحف اليفة عثمان بن عفان اللذان کانا يحملان في مقدمة الرکب 
الوحدي بين يدي اخلینة". وقد جع الوحدون الصناع والهندسین والصواغین 
والنظامين والجلائين والنقاشین والزواقن والرصعین والنجارين والجلدین وعرفاء 
البنائین فصنعوا لصحف عثمان آغشية سندسية وذهبية وفضية وحلوه بالجوهر 
النفیس والیاقوت الاحر والاصفر والأخضر والزمرد الأخضر". 

و يبدو أن القرن السادس شهد التصوير في الکتب, وأغلب لظن أن ذلك 
يكن شائعا و آحد سوی شاهدين» آوفیا کتاب النبات الحفوظ في المكتبة 
الأهلية في باریس والثاني ما ذكر من أن ابن رشد الحفيد قدم 1 ى 


الحيوان للمنصور الموحدي وفيه جمبيع صور احیوانات . 


الصناعات الجلدية: 


ن تفشي ظاهرة الرعي شبه الصحراوي في البلاد الشرقية جعل الجلود أبرز 
منتوحاتپا» وقد حولت قابس من مرکز نسیج ال مرکز دباغة؟ . وي البلاد 
الاندلسية يبدو آن غرناطه ود اصیحت م رکز الدياغة الأساسي بدلا عن بأحة 


حيث اضطرب الأمن في جهاتها طوال القرن السادس» والدابغ عادة ما تکون 
خارج آسوار الدن۲. وأدى ازدهار الرعی الختلط بالزراعة في البلاد الغربية ال 


(۱) الصدر ذائه ۱۲ ۰». 

(۲) الن بالامامة ۳ العجب ۲۰۳. 

(۳) راجم الن بالاماهة ۰-4۳۹ ویعتبر الذیل والتکملة ( ۱۵۹-۱۵1:۱) آوسع مصدر عن هذا 
الصحف . وانظر أيضاً رسالة ابن طفیل في نفح الطیب 5١١:١‏ وما بعدها . 

(4) انظر عنه مرزوق: الفنون الزخرفية الاسلاهية ۱۲۱. 

(۵) راجع النوني: العلوم والآداب ۲۹۰. 

() نزهة الشتاق (ط.د) .٠١١‏ 

(۷) انظر رواية ابن سعيد عن غرناطة في مسالك الأ بصار( (آيا صوفيا ) 0۹:6 صبح الأعثى ٠٠:١‏ ؛ 
ومع أن ابن سعيد یذ کر باجة فقد جاءعت روایته عن الرازي ( راجم ال مغرب 4۰۳:۱, نفح الطیب 
۱ ). 


معتبة الممتدين الإملامبة 


۳۳۹ 


استمرار مراکز الدباغة القدمة وقیام مراکز أخرى جديدة. فقد استمرت الدباغة 


سل ف درعة وسجلماسة' وأغمات الي احتفظت بهذه الصناعة" على الرغم من أن 
تسیس مراکش قد قد حذب ٠‏ الصناعات اك یی احدیدق را هم 
SS A‏ 


وكاتوا ٤‏ العادة r‏ قرم ٤‏ الدماغة» ولكن هذا ' منم من ا 
مواد محلية أخرى كثمر شجر التاكوت في درعة. 


وبالنسبة لمراكز الصنوعات الجلدية» يلاحظ الرء أن قرطبة فقدت مكانتها 
التي اشتبرت بهاء» وظهرت مالقة» وخاصة في العصر الوحدي, مركزاً أساسياً 
لصناعة الأغشية والحزم والمدورات الجلدية”. وفي البلاد الشرقية اختصت بنزرت 
بصناعة الفراء هن من جلد طبر الخواص". وني البلاد الغربية كانت تلمسان 
مركز المصنوعات الجلدية التي يتجهز بها الفارس۲. وظهرت أزكي ولطة في 
صناعة الدرق اللمطية* التي ينبو عنها السيف والرمح'» وهي أكثر ما كان 
يستعمله الجيشان الرابطي والموحدي"'. و يبدو أن أهل البلاد الغربية قد كانوا 
يستعملون زاهي الجلود فرشا بدلا من البسط١٠,‏ ولعل هذا يوضح عزوف أهلها عن 
صناعة البسط حسما سبقت الاشارة إليه. وبرع أهل بجاية وفاس وإشبيلية 


.٠١7 البكري, الغرب ۱۵۲ الاستبصار‎ )١( 

(۲) المعجب ۰۲۸۸ 

)۳( روض الق طاس ۲۰ مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) 50:4و, اتحاف أشراف الملا (مخ) .٠١‏ 

(4) انظر نفح الطیب ۱۱:۱ ۱ 

(ه) عن قرطبة قبل القرن السادس أنظر 7 .م 1am udi, op. et.‏ ولم يرد عنها شيء في مصادر القرن 
السادس ومن أخذت عنها. وأما عن مالقة فانظر کتاب الجغرافية ٩۳‏ حاشية ۲4۵ عن نسختین» 
مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) ۱۱:6ی صبح الأعثى ۲۱۹:۵. 

(د) انظر اللحق الخامس من هذه الدراسة. 

(۷) ابن سعید الفرب ۰۲:۲ 

(۸) نزهة الشتاق (ط.د), ابن سعيد, کتاب الجغرافية ۱۱۲. 

69 مسالك الا بصار ( أحد الثالث ) ۱۲:۱:۳. 

(۱۰) انظر فيام دولة المرابطين ۳۸۳ موبی : تنظيمات الموحدين ۲۸۳. 

.) ۲۸۷ لقد فرش المنصور بيمارستان مراكش بفرش الأديم الى جنب البسط (المعجب‎ )1١( 
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وغرناطة ٤‏ صناعة الأحذية 1 التي كانت تظهر منها « موضات )ع فقد ی ابن 
تومرت ي جاية الرحال عن لیبس ما اسنا )0 الأقراق الزرار به ۷ وأغلب الظن 
أنها كانت ما يلبسه الفتون۳. 

الصباغة 


ي القرن السادس كانوا يصبغون النسيج والصناعات الجلدية» وعرفوا الألوان 
الأ ولية وال ركبة من لون أحمر وأسود وأبيض وأخضر وأصفر وجوزي ‏ هو مركب 
الأخضر والأسود ؛ ومن مواد النيلة والقرمز والزعفران" . و يبدو أن قلة 
۳ج 1 5 البلاد وی 4 ألحأت 0 الى استحداث ی له هو الطرطار 
أكسية الصوف e‏ 5 ی ان اس ۳9 9 اما لصعو به 
تن كينها أو لعدم وحود مادتها واستیرادها. وعادة م يصبغ الحریر ٤‏ موصع 
إنتاحه . وکان الأندلسيون بتخذون من ذلك عيداً' , ونصیم wT‏ امصنوعات ف 
مواضع صناعتها . وقد بلغت فاس شأواً بعيداً في الصباغة في العصر الموحدي» وقد 
كان فہا ١١١‏ داراً للصباغة» وعادة ما تكون دور الصباغة على الأنهار'' . و يدل 
على حذق الضناع لفن الصباغة أن الخياطين قد كانوا يأخذون الملاحف البالية 
فيصبغونها و يحمدونها فتظهر كالجديدة١١.‏ 

Oliver Asin, J., “Quercus en la Spain Musulmane’”, انظر‎ (۱) 
especially pp. 125-130. 

(۲( أخبارالمهدي o۲‏ والأقراق تع: تعني الصنادل والأخفاف ومتردها قرق ,11 (Dozy, Supplément,‏ 
(334 .م 

)۳( انظر كيف تباع الأقراق مع آدوات الوسیقی في فاس في أخبار الهدي ۵. 

)4( أنظر المن بالامامة 44۰ 48 , مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ؛ : هق, صبح الأعثى ۵ : ۱6۲. 

(٥)‏ انظر عنها اللحقن الرابع واخامس من هذه الدراسة. 

(9) العيار :۲۱۲ 

(۷) المصدر نفسه .4١:5‏ 

(۸) انظر نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۱و. 

4 راجع ما يرو يه ابن سعيد عن قرية نارجة من عمل مالقة (نفح الطيب ۱۷۸:۱ ). 

(۱۰( روض القرطاس .۲١‏ 

.١ 45:5 العیار‎ )۱۱( 
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۲۳١ 


وسلا', وجدد ابنه یوسف هذا الجسر بآخر آضخم منه 
- على وادي إشبيلية ۲ . 


الصناعة الخشبية 

شهد القرن السادس انتشاراً واسعاً في الصناعات الاشبية» وظهرت مناطق 
جديدة لانتاجهاء وقیزت بكثرة الانتاج وحودته وذلك لأن الأغراض قد تنوعت . 
فقد اضطرت الضرورات العسكرية الوحدین لاقامة الجسور في أودية السهول 
الغر بية» وشيد عبد الومن جسراً من قوارب ممسوكة بأخشاب ضخمة بين الر باط 


و وضع آخر مثيلاً له 


وقد كان للضرورات العسكرية نفسها تأثير کببر على بناء السفن. ولم يكن 
لسواحل البلاد الغربية والشرقية في النصف الا ول من هذا القرن دور بارز ي 
إنشاء السفن, وکان مركز الانشاء في سواحل البلاد الأندلسية. وقد أخفق بنو 
بادیس في الحافظة على دور الصناعة التى شیدها الأغالبة والفاطمیون بسبب 
مط الجرمان ذل البحر والعرب: خلال عل البر» بینا استطاع بنو حاد انتاج 
السفن في بجاية ‏ التى أمنت من الخطرين معأ وذلك لوفرة الخشب في 
مناطقها وكثرة الزفت والقطران في جبالهاء. واستثمرت الدولة المرابطية مراسي 
البلاد الأندلسية لانشاء السفی الحربية والتحارية مثل طرطوشة ولقنت ودانية 
وبلنسية وشلب وقصر أبي. دانس ومالقة وقادس والرية. وقد كانت الأخيرتان 
منها قاعدتي الأسطول الرابطی* بینا يبدو أن الانشاء في قصر مصمودة وسبته 
وطنجة من البلاد الغربية كان یغلب عليه الطابع التجاري". وقد تغير الوقف 


(۱) الن بالامامة 41۳. 


(۲) الصدر نفسه ۵۰-14٩‏ العجب ۳۰٩‏ بیان موحد ۱۳۰. 

(۲) المن بالامامة ۲۳4 11۱۲-1۰۱ بیان موحد ٩۰‏ روض القرطاس ۰۱۳۸ ۱۷۷ . 

(و) نزهة الشتاق (ط.د) ۹۰. ۱ 

(ه) ‏ انظر نزهة الشتاق (ط.د) ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۰ ۰۱۳ ۰۱۹۰ مسالك الأأيصار ( آيا صوفيا ) 
6 0۱ صبح الأعنی ۵۰ الروض العطار ۰۷۰ ۰۲۰۰ ۰۱۲ ۰۱۱۲ ۰۱۷۰ 
ابن سعيدء كتاب الجغرافية ۲4۰ نفح الطیب  .۱۱۲:۱‏ 

(د) يقول الادريسي: تنشأ فیها السفن التي بسافر فیها الى الأندلس ‏ (راجم نزهة الشتاق (ط. د) 
154 ). 
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كله في النصف الثاني من القرن السادس مع الوحدین, بعد أن خرب نصاری 
إسبانيا الریة» وفقد شرق الأندلس طرطوشة التي تميزت أخشابها بطوها وعرضها 
وعدم فعل السوس فیهاا, ول تعد غرب الأندلس مكان أمن. ومع أن الموحدين 
استفادوا من دور الإنشاء الأندلسية التي ورثوها عن المرابطين, فقد كان تركيز 
الموحدين على دور الإنشاء في سواحل البلاد الشرقية والغر بية» وجعلوا سبته 
قاعدة لاسطوطم, ووسعوا دور الإنشاء التي كانت قائمة في هذه السواحل مثل 
سبتة وبحاية» وجددوا ما أهمل مثل المهدية وتونس وعنابة ووهران وهنين 
وبادس» وأسسوا دوراً أخرى جديدة في سلا" والحبالات قرب فاس "» مستفيدين 
من خشب أرز جبال غمارة؟. ويبيّن كثرة الانتاج ونوعيته ان عبد المؤمن قد 
أنشأ في المراسي العدوية وحدها في سنة ۱٠٦۲/٠١۷‏ مائتي فطعة*. وقد تنوعت 
السفن في القرن السادس بين صغرى وكبرى من شيني وطريدة وشلندي وغراب 
وشخاتير ومراكب ومسطحات وحراريس وزوارق' . 


و تكن النبضة العمارية التى شهدها هذا القرن بأقل أثرأ من الضرورات ‏ 
السكرة. فان المتاتعد. وهاء التضون والنشكنياكة تركت: انار كبرق في 
تطوير الصناعات الخشبية ما احتاجته من سقوف وشبابيك وأبواب ومنابر 
ومقصورات وأثاثات وتحف زخرفية حسما سیجیء تفضيله في هذا الفصل . 

ولقد اشتّرت تلمسان بصناعة كل ما يتعلق بركوب الیل من أدوات 


حشبية"» ولطة ( بسروج ) الابل*, وغرناطة مراوح الحلفا"» وشريس 


(۱) نزهة الشتاق (ط.د) ۱۹۰. 

(۲) راجع موسى: تنظیمات الوحدین ۳۰۹-۳۰۸. 

(۳) انظر زهرة الآس ۱۰. 

(4) کتاب الخرافية ۱۳۹. 

(ه) الن بالاماهة ۲۱6 وقد انقلب العدد في مصدر متأخر الى ار بعمائة ( انظر روض القرطاس ۱۳۱ ). 
(() مسى: تنظیمات الوحدین ۳۱۰. ۱ ۱ 
(۷). ابن سعيد» کتاب الخرافية ۱۰. 

(۸) نزهة الشتاق (ط.د) .۱۵٩‏ 

(و) الذیل والتکملة ۳۰۵:۱. 
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بغرابيلها', ومالقة بأطباق الخوص "» ومرسية بالأسرة الرصعة" وتونس بالاقلام 
من قصب طبرقة وخحشهاگ وحصن قيشاطة -بن سس وحیال- بالقصاع 
والخابي والأطباق» وم منها ما يعم يعم الغرب كله 1 وفاس بالخر وطات 
اخشبیه وقد كان یدخل فاس من خشب الا رز کل يوم ما لا يحصى کثرةق" 
و بلاحظ أن مناطق الا نتاج هذه قد كانت البلاد الغربية وساحل تل أطلس 
لشرقي وشرق الاندلس وجنوبها. 

ولعل خير ما یصور تطور الصناعة الخشبية في هذا القرن أن التحف كانت 
تصنع بقصد الملاعب للأعياد مثل الزرافات وما يشبهها" أو بفرض الزينة في 
القصور؛ فقد روي أن ٤‏ ساحه قصر ابن جامع » الوز بر الوحدي ‏ خسمائة 
جارية يلعبن على خيول صنعت من الخشب*. وكانت السقوف الخشبية تغشى 
بالقصدير والأصباغ اللونة". وكانت النابر والمقصورات تزخرف بأشكال 
هندسية ونباتية ع وتطعم حشوات المنابر پالعاج وال بنوس والصندل وأنواع 
الاخشاب وهذا ما صنعه الرابطون في منبري نبري جامع علي على بن يوسف في مراكش "۱ 
والقرو بين 5 ب لاس ' . وتابع وي هذا انبج واضاقا سس إليه تا e‏ 
Ee‏ 
)۲( کتاب ال جغرافية ٩۳‏ حاشية ۲4۵ عن نسختين» مسالك الأ بصار( آیا صوفیا ) ٠٠٠:٤‏ 
(۳) نفح الطیب ۲۰۱:۱. 
(4) ابن سعید, کتاب الجغرافية ۱:۳. 
(۰) نزهة الشتاق (ط.د) ۱۰۳ الروض العطاره>۱. 
)0( الاستبصار ۱۸۷ روض القرطاس ۷ مسالك ال بصار ( آیا صوفیا ) 49:14 ق. 
2 انظر نوازل البرزلي (مخ) ۱۳۳ العیار > :۰ وقد نسبت صناعتها الى القیروان» ورما كان ذلك 

يشير الى مبدأ ظهورها * ثم انتشارها في البلاد الغر بية والأندلسية مع هجرة القیروانیین الیها . 
(۸) مسالك الأبصار ( أيا صوفيا ) ؛:٠دو.‏ 
(9) الصدر ذاته :)ق صبح صبح الأعثى ۱9۵ 
۰ انظر مرزوق: الفنون الزخرفية الاسلامية ۹-6۸ 
)١1١(‏ روض القرطاس ۳۵. 
)۱۲( الخرناطي : شرح القصورة ۷۰:۱ 
(۱۳) الن بالامامة ۷۸> 
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وعل دلك ثلاثة له شواهد. أولاً : كان كان باب مر جاع عبد اومن في مراكش 


ip nse: a ara nare! 


e e‏ صعد إليه الخطيب ؛ ثانیاً أن مقصورة الجامع دائه کانت 


anna erna AH aT < 


تسع ألف شخص » وتتحرك بواسطة عجلات ثبعت في أسفلهاء وها ستة جوانب 
مت بواسطة مفاصل متحركة» وتتحرك العحلات وقتد المفاصل في وقت واحد» 
ولا يترتب على ذلك أقل صوت, وتبدأ الحركة تلقائياً مى دحل الخليفة الجامع 
فتتحرك المقصورة ويخرج من داخلها المنير الذي جعل فما مستوراً! ؛ الثاً: وضع 
مصحف عثمان في تابوت له باب بدفتين يفتحان بفتاح, ومتی ما فتح خرج 
كرسي» وتركب المصحف عليه تلقائياً» ویظل الكرسي ما حمل يتحرك جي 
وذهاباً» واذا رجع الى موضعه ينغلق الباب تلقائياً". 


صناعة آلات الموسيق 


رما تأثرت صناعة الموسيق في البلاد الشرقية بهحرات القيروانين خاصة الى 


البلاد الغربية غير أنه في مطلع القرن السادس تجددت هذه الصناعة بقدوم ابن 
الصلت ( ت ۱۱۳۲۸ ) من ا فقد وضع الالحان ومن وقتئذ نسبت 
اليه الأغاني « الافريقية »؟. ول توثر حلات الفقهاء أو الثورتان المرابطية 
والوحدية في بدء أمريها على انتشار بين الناس» إذ ظل الناس مقبلین عليه 
من شتى الطبقات من أمراء مرابطن وسادة موحدين وأرباب خطط وعامة. وقد 
اتخذ العامة من أفراحهم ومواسم حصادهم وقطفهم وصباغهم أعیادا* . وي هذا 
القرن وضع ابن ابراهيم الخذوج الاصبحي كتاب الأغاني الأندلسية على نسق 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(0 
(٥) 


شرح القصورة ۷۰:۱ مسالك الأ بصار ( ایا صوفیا ) ٤:٩4ق.‏ 

انظر رسالة ابن طفيل في نفح الطیب 1۱-۰۱۳. 

یروی أن أهل فاس تكسبوا الغناء من مهاجرة القیروان ( راجع کتاب الجغرافية ۲ ). 

ابن سعيدء المغرب ۱ نفح الطیب ۱۰۱:۲. 

انظر المعيار ١1١145 ۳۲۲ ٤:۲‏ وما بعدهاء نوازل ابن عياض ۱۷ق. أخبار المهدي 
۰ ۰۳-۰۲ بغية اللتمس ٠١‏ التشوف ۷ ۳۹ ۲ ۳۰ الوافي بالوفيات :2727 
روض القرطاس ۰۸۱ ١‏ نفح الطيب ۱ CAVE CVA:‏ ۰ ۲۷۲-۹ . 
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کتاب أبي الفرج'. وخبر ما يصور ظاهرة انتشار الغناء هذه, أن النصور ما تول 
الخلافة كان شراء الجواري المغنيات من أنفق السلع, فأمر بقطعها", فلا عجب ‏ 
بعد هذا أن تعددت آلات الوسیق وتنوعت وكثر انتاجها. وقد كانت أكثر ما 
تصنع في أشبيلية ومنها تجلب الى سائر الغرب". والالات التي كانت تصنع 
سس فها يرو یه الشقندي ‏ هي الخيال والكريج والعود والروطة والر باب والقانون 
والمؤنس والكثيرة والقتار والزلامی والشغرة والنورة ‏ وهما مزماران أحدهما غليظ 
الصوت والآخر رقيقه ‏ والبوق والدف وأفوال والیرا وأبو قرون ودبدبة السودان 
وحماقي ابر بر؟. وقد عدد صاحب كتاب الامتاع الذي كان مما صئف للمنصور 
الوحدي عن السماع احدى وثلاثين آلة بعضها لم يرد ذكره في رسالة الشقندي» 
منها الغر بال والمصافق والغرف والكوس والشاهين والسفاقين والشيذان والقرطبة» 
وكلها ما يستعمل في عصره”. وعدد من هذه الآلات ‏ خاصة الأنواع الاخيرة 
في رسالة الشقندي ‏ لا ترد في العاجم اللغويةء ما يشير الى أا آلات محلية 
و بصنعتا انفرد الغرب . ۱ 


ومن الفید أن نلحق صناعة الطبول بالات الوسیقی" . و يبدو أن الطبول مع 
الرابطین ثم الوحدین آصبحت تستخدم في أغراض عسكرية إرهاباً للعدو قبل بدء 
المعركة, كا اتخذها الوحدون اعلاناً عن بشری تزف» أو تنظیماً لسير اخیش» 
وقد بلغت عدتها في العصر الوحدین مائة طبل". وقيزت مع الکثرة بالفخامت 
يقول صاحب کتاب الحلل الوشية في وصف طبل الرحیل عند الوحدین" أنه 


(۱) نفح الطیب “: 2185 برنامج الرعيني ١١4‏ 
(۲) بیان موحد ۰۱۳ .۱٤١‏ 
(۳) نفح الطيب ۲۱۳:۳. 
(4) الصدر نفسه والصفحة ذاتها, وقارنه بقراءة المنوفي: العلوم والآداب ۰۲۳۹ 
(ه) للامتاع (مخ) ۱۲ وما بعدها . ۱ 
(د) لقد ذکر صاحب الامتاع الطبل بين الات الوسیقی في عصره ( انظر الامتاع ۱۲ق ). 
(۷) عن الرابطین انظر 
وعن الوحدین راجم موسی: تنظیمات الوحدین ۰۲۷۳-۲۷۲ 
(م) الحلل الوشية ۰۱۲۷-۰۱۲ ,247 Dozy, Abbadidarum, Il, p.‏ 
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« طبل کبر مستدیر الشکل دوره خمسة عشر ذراعاً, منشأ من خشب أخضر اللون 
مذهب» فإذا ضرب فيه ثلاث ضربات علم أنه طبل الرحیل فیرحل الناس» 
وكان یسمع على مسيرة نصف يوم من مکان مرتفع في يوم لا ريح فيه » . 


المطاحن 

كانت الأقوات في البلاد الأندلسية تطحن بالا رحاء التى تديرها المياه أو 
الحيوانات أو الرياح. وغالباً ما يتخذ الأندلسيون الا رحاء المائية لكثرة مياه 
الأندلس وحسن تقسيمها وتفريعها جداول', حتى ان الأرحاء لتتخذ في جيان 
وغرناطة في المنازل أو عند مداخلها". وابتكر أهل مرسية تجليس الأ رحاء على 
ظهر المراكب والانتقال بها من موضع الى آخر". ولا ترد الإشارة عن الأرحاء 
الهوائية الا عن طركونة وهي خارج يحال الدراسة هذه“ . 


ويبدو أنه قبل القرن السادس لم تعرف البلاد الشرقية والغر بية الا رحاء 
المائية الا في أودية البلاد الشرقية والساحل الشمالي من البلاد الغربية وعيون 
مياهها. واذا علم المرء قلة الاستفادة من الا ودية والأنجار في المناطق المذكورة” 
غلب على ظنه أن أهل البلاد الغر بية والشرقية كانوا أكثر استعمالاً للارحاء التي 
تديرها الحيوانات. و يبدو أن كثرة انتاج الحنطة والشعير والقمح في البلاد الغر بية 
وازدياد سكانها ووفرة مياهها نتيجة للمشاريع المائية التي حرص علیها الوحدون» 
دفعت الموحدين وأهل البلاد الغربية الى ادخال الأ رحاء المائية بأعداد كبيرة. 
يقول صاحب كتاب الجغرافية أن أرحاء مراكش كانت من عمل عبد المؤمن' . 


يي 


(۱) انظر المصادر المذكورة في مصادر أنهار البلاد الأندلس وعيون مياهها في الفصل الثاني مما تقدم . 

(۲) سالك الأ بصار ( آي صوفیا ) :۵۹و الاحاطة ۱ صبح الأعثى ۵۰ الروض 
العظار ۲-۲۳ ۰۷۱-۷۰ ۱ 

(۳) الروض العطار ۱۹۲. 

(:) الصدر ذانه ۰۱٩‏ 

)٠(‏ راجع مصادر آنهار البلاد الغر بية والشرقية وعیون مياهها في الفصل الثاني ما تقدم. 

رم کتاب الجغرافية >۱۱. 


۳۳۷ 


مختبة المهتدین الإسلاهية 


ویثبت أبن ابي زرع من زمام مشرف فاس في خلافة الناصر أن أرحاء فاس قد 
بلغت 4۷۲ رحى داخل آسوارها, سوی ما بخارجهاا . وحاول الوحدون إدخال 
الرحى اطوائية في الغرب فقد صنع آلهندس الحاج يعيش واحدة في مدينة جبل 
الفتح لما أنشأ عبد المؤمن مدينته الحديثة» ولكن سريعا ما تعطلت عن العمل 
لعدم الاهتمام بها" . 


وفد وصلنا وصف دقيق لبيت الرحى في نازلة وردت على ابن رشد من 
جيان. وما يستفاد معرفة مقاييس الحجارة ومادة دوالييها وسدهاء ومقاييس 
اصطبل الدواب وبرج الرحى ونوع موادهما. ومن وصف بيت الرحى يمكن 
القول انهم كانوا يعتنون عناية فائقة ببنائه فيستخدمون البلوط والحديد والقرميد 


دنه اخیطان با حص ۲ . 


صناعة الزبوت والصابون 

لا تشير الصادر الى استخراج الزیت في الغرب في القرن السادس الا من 
الزیتون وال رقان؛ ( أو افرجان أو الا رجان ). وأما احبوب مثل السمسم فقليلة 
لا تعتصر . ولا ترد إشارة الى أن الغاربة قد استخرحوا الزیت من بذر القطن 
مع كثرة انتاجها له بي البلاد الغر بية في فترة الدراسة هذه. 


(۱) روض القرطاس ۰۲۰ وني رواية ابن سعيد عند العمري ثلاثة آلاف رحى (مسالك الا بصار (آبا 
صوفيا) 4 : ۳ق) وعند القلقشندي ستمائة رحى (صبح الأعشى ١:١٠٠)ء‏ وني رواية السلالحي 
تقارب أر بعمائة (أنظر مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ؛ : 7ق ). وقد ضعف العمري رواية أبن سعيد,. 
ی ات سس ات السلالحي فهي تعبّرعن الفترة المرينية . 

((۷) الن بالامامة ۱:۲. 

(۳) عباس : « نوازل ابن رشد » ۳۵. 

)٤(‏ اسم بربري لشجر في السوس ودرن يشبه الاجاص وله ثمر أخضر یصفر اذا نضج ( انظر نزهة الشتاق 
(ط ,د.) 1۱۵ . 

(ه) انظر مسالك الا بصار ( آيا صوفیا ) ٤۷:٤‏ و» صبح الأعنی . 


۳۳۸ 
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ويحدد الطغتري في زهره ثلاث طرق لاستخلاص الزيت من الزیتون وهي 
العصر أو الطحن أو الغل۱. وأما زیت الارقان فلا یکون الا بالطحن". 
صفاقس قبل القرن السادس وخلاله مركز معاصر الزیتون في البلاد الشرقية, 
ومنها يحمل الزیت الى بلاد الروم وصقلية وایطالیا وسواحل آوربا". ونظراً 
لتحول الزراعة نحو البستنة في هذه النطقت ومن ثم ازدیاد كمية الزیتون, فقد 
ظهر مركز جدید للزیت هو قابس*. وظلت أشبيلية مصدراً رئيسياً للزیت في 
البلاد الأندلسية وتصدیره الى بقية بلاد الغرب وا مشرق*» مع اختصاص شوذر 
من قرى جيان ولقنت من عمل مرسية بصناعة الزیت" أيضاً. وقد تمّ التحول 
الأكبر في صناعة الزيت في البلاد الغربية» حيث كان أهلها يستخرجون زیت 
الأرقان و یستطیبونه, ويصنع في بلاد حاحة والسوس ودرن۲. ولكن بعد أن 
الموحدون زراعة الزيتون وكثرت معاصره فى مراكش” وت ١‏ 


الناس الى زيت الزيتون. ويبدو أن السبب في هذا التحول لا یرجم الى وفرة 
الزيتون وحسب, بل قد یرجم الى صعوبة استخلاص الزيت من الأ رقانء اذ 
بعد قطف الثر» يوضع الثر بين يدي المعز فتأكل قشرته الخارجية فيؤخذ فيغسل 
فيكسر ثم بعد ذلك يطحن زيتاً١١.‏ 


ويبدو أن كمية الانتاج الكبيرة من الزیت خلال العصر الموحدي أدت الى 


(۱) زهرالبستان (مخ) ۰۸۸-۸۷ 

(۲) نزهة الشتاق (ط.د.) 56. 

(۳) البكريء المغرب ۲۰ نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۰۷ الاستبصار ۰۱۱۷ 
(4) انظر ظهور معاصر الزیت فیها مع الادريسي (نزهة الشتاق (ط.د.) ۰.۱۰٩‏ 
(») كتاب الجغرافية ۸٩‏ الروض العطار .۱٩‏ 

(() ابن سعيدء المغرب ۲۷:۲ الروض العطار ۰۱۱۷ 

(۷) نزهة الشتاق (ط.د.) 0 کتاب الجغرافية ۱۱۸ الاستبصار ۲۱۲ العبر ۲۹4:1. 
(۸) کتاب الجغرافية ١١١‏ الاستبصار ۲۱۰. 

.۱۲۵ کتاب الجغرافية‎ )٩( 

(۱۰) الاستبصار ۱۸۸. 

(۱۱) نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۵ . 


مشتبة العمتدین الإملامية ۹ 


ازدهار ‏ صناعه الصابون ي مزا کش ۱ ا التي كان فها على عصر النصور ۷ 
داراً لصناعت هآ وه آن لونه کان آسم۳ 


صناعة السکر 

لقد طرأ تغيير كبير على صناعة السکر في فترة الدراسة هذه» فتوقف انتاج 
السكر ي البلاد الشرقية مع صناجة الشرق؛, وقل إنتاجه في سواحل البلاد 
الأندلسية» غير أن المنكب كانت منطقة الانتاج الرئيسية فيها*, بينا کنر إنتاجه 
في السوس في العصر الرابطی" . ولا وسع الوحدون زراعة السكر تضاعف إنتاج 
السوس من السكر 0 كثرة معاصره في تارودنت وايجل". ی ف 


مرا كش و بلغت أر بعين معصره - ويي سلا وي اجزائر م a‏ 
مراکش أ أكبر من انتاج السوس', غير أن انتاج لاول أقل مستوى من الثانيةء 


۵ مکرراً» وصلب 
ولطيف الذاق» و يقارب سكر مصر'' 3 و ی کد الادريسي وصاحب الاستبصار أن 
السكر السوسي يساوي السليماني والطبرزد ويشف على - جميع أنواع السكر في 
الطيب والصفاء؛ ولا كان أهل السوس يفضلون العسل على ور » السكر 
السومي كان یصدر الى جیم جهات الغرب مع أن انتاجه أقل من اراكني ۳ 
(۱) راجم نزهة الشتاق (ط ۰.) ۷. 

(۲) روض القرطاس ۲۰. 

(۳) يقول السید أبو الر بیع في صدر بيت « واسمر یصرف السودان بیضاً » ( الخصون الیانعة ۱۳۳ ). 
(4) ذكر البكري السکر في قابس وجلولا ولم يرد عنه شيثاً بعد ذلك (الغرب ۰۱۷ ۲۳ ). 

۱ (ه) راجع اللحق الرابع و سالك الأ بصار ):۰+ق. صبح الأعثى 6 . 

رد) نزهة الشتاق (ط.د) 1۲. 

(۷) کناب الجغرافية ۱۱۷ الاستبصار ۲۱۲ 

) مساكك الا بصار ( آيا صوفيا ) 4 :۷هق, صبح الأعشى ۱۷:۰ 

)٩( 7‏ الصدران الأخیران والصفحات ذانها. 

() الصدران ذاتهما والقتفعات ننسها 

(۱۱) نزهة الشتاق (ط,د.) 1۲. 

(۱۱۷) مسالك الأ بصار( یا شونیام) لەق , صبحبالأعشى 4 . 

(۱۳) الاستبصار ۱۱۷. 


۳:۰ 
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صناعة الخمور 

كانت الخمر تباع في الغرب في الاسواق في مطلع القرن السادس'» وعلى 
الرغم من محاولة الرابطین قطم ذلك في بداية آمرهم فقد انتشر شربها بين بعض 
آمراء الرابطین وخاصة دولتهم وکثر من عامتها", حتی ان ابن عبدون یقترح على 
احتسب آخذ السلاح من الناس قبل بداية الشرب في الأعراس". ول تبذل 
الدولة الرابطية جهوداً جدية لنع الخمر الا بعد أن تفاقت الثورة الوحدیة؟. ومنع 
الوحدون الخمر في دور الثورة» ولکن في طور الدولة أحلوا الرب الصنوع من 
العنب - ورما كان ذلك تأليفاً للمصامدة الذین یکثرون من شربه* » وکان 
الخلفاء» وخاصة یوسف منهم بقدمونه ٤‏ الاحتفالات الرسمية ويجروك منه 
أنماراً", وفتح ذلك باباً للشرب بين السادة بني عبد المؤمن وعامة الناس", حتی 
اضطر المنصور لقطعه, فأريقت من الخمر أموال حمة5. 


ان موقف الدولة المرابطية يدعو الى التساؤل عن درحة اعتراف الدولة 
بصناعة الخمر. وليس هناك ما يشير الى إجابة قطعية عن مثل هذا السوال» غير 
أن كثرة النوارل عن بیع الكرم ن بعصر ونه خر وأن الفقهاء لا ببلغون 5 ذلك 
أبعد من الكراهة؟ يدعو الى الظن بأن الدولة قد تغاضت عن صناعة الخمر. 
(۱) وفيات الأعيان ه:.5, روض القرطاس .١١١‏ 
(؟) انظر المعجب ۱۹4 ابن سعيدء المغرب ٠۲۷:۲‏ المطرب ١۷ء‏ الاحاطة 24١4 ,4١:١‏ روض 
۱ 4 
القرطاس ۰۸۱ 
(۳) رسالة ابن عبدون ٠٤‏ . 
(4) انظر جهود ابن معيشة قاضي فاس وتاشفین بن على والي الاندلس في نظم الجمان ۰۲۲۳ مژنس : 
« نصوص سیاسیه » ۱۱۳ . 
(5) يسميه أهل السوس انزیز و یکثر شربه في الصيف ( راجم نزهة الشتاق (ط.د) ۱۳-۹۲ الأنواء 
۲ أمثال العوام (مطبوع) رقم ۷۰۱). 
)1( راجع امن بالاماهة ۰4۳۳ 144 بيان موحد ١١‏ . 
(۷) انظر الن بالامامة ۱۷۵-۱۷6 العجب ۰۲۳۰ ۰۲۹ 0۲۹۹ وفیات الأعيان ٠٠٤:۷‏ التشوف 
۰۱۸۰ ۹ ۰ 1 بیان موحد ۳ ۵ نفح الطیب ۱۷۸:١‏ لمح السحر (مخ) ۷)و. 
(۸) رسائل موحدية ١١4‏ وما بعدهاء بیان موحد .١44‏ 
)۹( راجع نوازل البرزی (مخ) 4 اق, المعيار 5:١ه‏ وما بعدها ۱۵۱ وما بعدها. 
۲۱ 


معتبة الممتدين الإملامبة 


ولکن مع الوحدین كانت للرب أسواق', غير أن كثيراً من الناس كان یصنم 
خره في منزله"» وخاصة الفلاحين منهم". ومع أن الفواكه عامة تعتصر خواً 
فالعنب أكثرها استعمالاً» وقد اختصت مرسية بخمور من التين والزیب؛ 
واشتبر السوس بصناعة الخمر من العسل*. وكانت مراكز الانتاج الشهورة في 
القرن السادس جيجل في البلاد الشرقية', ومرا کش وفاس ودرن والسوس في 
الغربية", ومرسية ولورقة ومالقة و بلنسية واشبيلية في الاندلسیة. ۱ 


ماء ورد 


ان الوثرات التي غيرت مناطق الزراعة ونوع احاصیل قد تركت أثراً کیا 
على هذه الصناعة . ففضلاً عن الناطق التي اشتبر ت پا من قبل مثل مدن شرق 
الأندلس وأشبيلية وفاس'» ظهرت مراكز جديدة لم تعرف بصناعة ماء الورد من 
بل» تثل قلمة آلني کرت کمیة اتقطی فا ويرع ل ال ان ما 
يصنع كان يشبه الجوري و يصدر الى مصر'' , کا أن مراكش_أضبحت_تنتج_منه 
كميات ت كبيرة تصدر الى جميع البلاد الغرییة. وقد أعطى الطغتري وصفاً دقيقاً 


طده العاف فوصف الفرن ومفاییسه وطر بقة التقطر وحفظ الانتاج وتطبييه 
بالمسك أو الشب اد الكافور ونسب لك ۲۲ , 


(۱) انظر Alain et Deverdun, “Les Portes anciennes de‏ 
Marrakech,” Hepéris, T. 44, pp. 121-123.‏ 
(۲) راجع التشوف ۱۸۰» ۲۲۹٩‏ بالاضافة الى مصادر الحاشية السابقة. 
(۳) انظر زهر البستان (مخ) ۱۱-۱۰ وعن طريقة الصناعة المصدر ذاته .٦4‏ 
)٤(‏ ابن سعيد» الغرب .۲۷4:١‏ 
(ه) الاستبصار 2١١١‏ وهو ما كان يشربه أمويّو قرطبة (انظر کتاب الطبیخ ۲۳۸). 
() الاستبصار ۱۲۸ ويذكر أنها تصدر الى بجاية. 
(۷) نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۳-۲ ۰۲۱۱ الاستبصار ۲۱۲ نظم الجمان ۲۲۳ التشوف ۲۲۳. 
(۸) مونس : « نصوص سياسية » ١۳١١ء‏ ابن سعید ال مغرب ۰1۲1:۱ ۲۷٤:۲‏ الروض العطار ٠۷١‏ . 
)۹( راجم عنها اللحق الرابع . ۱ 
(۱۰) للاستبصار )۱۵. ۱ 
(۱۱) کتاب الفرافية .١١١‏ ۴ 
(۱۲) زهر البستان (مخ) ٩٩‏ وما بعدها. 


۳: 
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صناعه الطبیخ 

لقد طرأ على فن الطبیخ في القرن السادس تطور کببر خاصة في البلاد 
الغر بية .. و يشهد على هذا التطور کتابان من العصر الوحدي: الأول حتصر في 
الأغذية وقد صنف برسم عبد المؤمن'» وفیه عناية خاصة بأنواع الخبز واللحوم 
وصناعتها"؛ والثاني کتاب الطبیخ الذي یصف کل لون من الطعام وطريقة 
تحضیره وتقدمه وفوائده. ویبدو أن اهتمام الوحدین هو سبب هذا التطور في 
صناعة الطعام. ففضلاً عن حياة الترف في قصور الخاصة, لقد كان خلفاء 
الوحدین یقیمون مادب کبری للواصلین الى حضرتهم استعداداً لغزو أو احتفالاً 
مناسبة دينية أو سياسية, و یستمر الاطعام خسة عشر يوماً» یدخل في کل يوم ما 
يزيد عن الثلاثة آلاف شخص". وانعکس هذا الاهتمام على حياة العامة حتی 
ان أسواق الطعام التي لا يدخلها ذوو المكانة الاجتماعية» ويذم صانعو الطعام 
فها في الأمثال الغربية بعدم النظافة؟» أصبحت في هذا العصر بهية المنظر متنوعة 
الم كل*. وانتقلت طرائق الطعام الأندلسي وأنواعه الى البلاد الغربية وخاصة 
امجبنات التي اختصت بها شریش". 


العقافير والعطور 
ليس بين أيدينا معلومات تفصيلية عن عمل العقاقير والعطور في هذه الفترق 
. ولكن ثلاثة ظواهر تؤكد تطور الصنعتين: تقدم الكيمياء وازدهار الدراسات 


)١(‏ مختصر في الأغذية (مخ) او. 

(۲) الصدر ذاته ۲ق-وبق. 

(۲) الن بالاماهة ۰۱۲۰ ۰۲۰۱ ۳۲ بیان موحد .٩۱‏ 

(؛) انظر آمثال العوام (مطبوع) رقم ۵۱6؛ وکان الناس یتخوفون من الطباخین لأجل ذلك ( کتاب 
الطبیخ) ۷۹). ۱ 

(ه) أنظر كيف وصف أحد کتاب الرسائل في القرن السادس سوق الطعام (العطاء الجزيل (مخ) ۱6). 

(د) الجبنات قطائف يضاف الجبن الى عجينها وتغل بالزیت ( انظر کتاب الطبيخ ۰۸٩‏ ۰۲۰۱-۱۹۹ 
أمثال العوام (مطبوع) ۳۱ نفح الطیب ۱۸4:۱. ۱ 


۳:۳ 


الطبية'» وما أنشأه التصور الوحدي من مستشفیات للمرضی وامجانين في کل 
الغرت؟ , ویبدو أنه قد ألحق بکل مستشنی بيت لصنع الأشربة والأدهان 
والأكحال". والغالب أن هذه النهضة الموحدية في البلاد الغربية قد بدأت مع 
المرابطين استنتاجاً مما توحي به الاهتمامات الطبية والكيماوية عند ابن تاتل؛ 
وأبي إسحاق ابن يوسف الرابطیین, وللأخير وضع ابن زهر كتابه « الاقتصاد في 
صلاح الأجساد »*. والراجح أن الغار بة قد استفادوا من تجارب غيرهم في هذه 
الصنعة وأضافوا جديداً. يقول السقطى عن العقاقير انها قد بلغت « نحو الثلاثة 
ألف في العدد, والاختراعات لا تنقطع »". وتؤكد رواية السقطي هذه المعلومات 
الواردة في كتاب الأعشاب الذي وصلنا عن الفترة الموحدية» حيث يبيّن مصنفه 
الأعشاب باسمائها اليونانية والعربية والبر برية وغيرها ومکان کل نوع 
وخصائصه . 


المعادن والمواد غير المعدنية 


يقة الاستخراج 
أورد الأدريسي نصاً في غاية الأهمية عن طريقة التعدين الذي شاهده في 


(۱) دراسة هاتين الظاهرتين خارج مجال هذه الدراسة » وعنهما أنظر .مم Imamuddin, op. cit.‏ 
0۰ 161 والمنوني : العلوم والآداب ۱۲۱ وما بعدهاء طبقات الأطباء ۲: ۵۳-۵۲. 

(۲) روض القرطاس ١١٠؛‏ وقد ذکر ابن أبي زرع أن مستشفى المجانين في فاس يقع خارج باب الخوخة 
( روض القرطاس ۲۱-۲۰ ). 

(۳) انظرعن بيمارستان مراكش المعجب ۲۸۷ طبقات الأطباء ۷۹:۲. 

(4) انظرعنه طبقات الأطباء ۲۰-۲۰۳:۲. 

(ه) الذيل والتكملة ۱۹-۱۸:۱:۵. 

(7) الكتاب هو عمدة الطبيب في معرفة النبات لكل لبيب» وهو محفوظ في الخزانة العامة - ر باط الفتح 
ورقمه ه٠ه”د,‏ وقد نسب الى ابن بطلان, غير أن الأستاذ ابراهيم الكتاني في بحث لم ينشر رجح أنه 
لاشبيلي موحدي استناداً على اشارات في الکتاب, ولا يستبعد أن يكون لابن الرومية العشاب (» راجع 
عن ابن الرومية التككملة ۰۱۲۱:۱ الاحاطة ۲٠٠:١‏ الوافي بالوفيات (مخ) ۲۰:۸ ). والجدير 
بالذكر أن المختصر في الأغذية قد احتوى فصولاً عن العقاقير والعطور الستعملة في المغرب ( انظر مختصر 
في الأغذية (مخ) ١ق‏ وما بعدها. 


£ 
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حصن أبال من قرطبة. وذکر الأدريسي أن عمق البتر أكثر من خسین ومائتي 
قامة» ويخدم العدن آکتر من آلف شخص, تتخصص کل مجموعة في عمل» من 
قطع الاحجار وصنع آواني السبك والحرق ونقل الحطب١.‏ وهذا عمل شاق كثير 
التکالیف » وهذا فان استمرار معدن في إنتاجه كان یتطلب العائد الادي الکببر 
وضمان عدم مزاحمة إنتاجح آخر له وتوفر الأمن. وقد أثرت هذه العوامل على 
مناطق استخراج المعادن في المغرب في القرن السادس تأثيراً كبيراً» فتوقف إنتاج 
بعض العادن وازدهر غیرها . 


مناطق المعادن والواد غير العدنية 

كانت الواد العدنية وغبر العدنية وافرة في البلاد الشرقية قبل الغزو الهلالي» 
مثل حجارة آرحاء محانة وفضتها ونحاس جبال کتامة وخزف تونس ومرجان 
مرسى الفزر وملح طرابلس الذي يحمل الى القیروان. بيد أن إنتاج هذه الواد قد 
توقف ولا يرد ذكر شىء منها في القرن السادس سوى أحجار مجانة ومرجان مرسى 
الخزر". و یظهر أن التعدین انتقل الى المنطقة الأكثر أمناً في ساحل تل آطلس» 
وظهر جص جيجل وحدید بجاية و بونة وزفت بجاية وقطرانها". وفي ظل الوحدین 
استفاد أهل البلاد الشرقية من رخام تونس ومرمرها* وزجاج نفزاوة*. وربا یرجم 
السبب في ضعف التعدین وعدم الاستفادة من الواد غير العدنية الى استنفاذ ما 
كان موجوداً من العادن والواد غير العدنية وعدم البحث عن الجديد منهاء ذلك 
لأن الخبرات قد نزحت بسبب الوحة الملالية. 

ولقد توقف إنتاج كثير من العادن التي كانت معروفة في البلاد الأندلسية 
قبل الفتح المرابطي» بيد أن الناس وجدت ها بديلاً. باستثناء ذهب فرنجولش 
(۱) نزهة المشتاق (ط.ب) ۲۱4 ونقله الحميري في روضه ( الروض العطار ۱۰ ). 


(۲) انظر البكري, المغرب 4۰ 1٩‏ ۵۲ ۱۵-۸۲ الاستبصار ۱٩۱‏ ابن سعيد, كتاب الجغرافية 
.١ 1‏ 


(۳) راجم نزهة الشتاق (ط.د.) ٩۱ ٩۰‏ ۸ ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
(4) العجب ۳۵۲ وترد الى تونس من قرطاحنة. 
() ابن سعيد» کتاب الخرافية ۱:۳. 


. f0 


مختبة الممتدين املامية 


من قرطبةا, ولعل السبب في ذلك .أن وارد الذهب من السودان كان يغني 
الرابطین عن البحث والتنقيب. ولکن العصر الرابطي وجد بدیلاً لفضة مرسية 
و باغة في فرنجولش من قرطبة". واستعاض العصر الرابطی عن حدید فريش قرب 
قرطبة وحدید أبذة با استخرج في [ظبيلية وحصن قسطنطينة من أعمال قرطبة۳. 
وأغلب الظن أن التوتیا قرب النکب كانت ما استخرج في هذا العصر 
المرابطى؟. وخلال الفترة الوحدية انتقل التعدين من جهات قرطبة الى حنوب 
البلاد الأندلسية وشرقها. ويبدو أن فتن فترة الانتقال وهجرة الناس جنوياً 
كانت السبب في هذا التحول, ولعل هذا مما يفسر محاولة الموحدين الخفقة لاعادة 
تعمير قرطبة في سنة ۱۱۲/۵۵۷ وجعلها عاصمة للأندلس*. وني العصر الموحدي 
استثمر ذهب وادي حدرو في وسط غرناطة" والحديد قرب إشبيلية" وأيضاً في 
بكارش قرب المرية وفي أوربة قرب دانية*. کا استخرج الرصاص قرب 
ا 


() الروض المعطار ۰۱۸۳ وروايته عن الرازي» ولم تذكر مصادر القرن السادس شيئاً, وهناك منطقتان 
للذهب وهما خارجتان عن ناطق هذه الدراسة هما لاردة واشبونة ( انظر عنهما كتاب الجغرافية 28١‏ 
A‏ ). 

00( عن مرسية و باغة انظر الروض المعطار ۱۸۲ نفح الطيب ٠٠١:١‏ ولم تذكر مصادر القرن السادس 
عنهما شيئاً ؛ وعن فرتجولش انظر نزهة الشتاق (ط.د.) ۲۰۷ نفح الطیب ۲۰۰:۱. ۱ 

(۳) انظر فريش وأبذة نفح الطیب ۰۱ الروض العطار ۱:۳ ورما تکون هذه رواية الرازي» ولم 
يذكر عنهما شيء في مصادر القرن السادس . والقسطنطينية واشبيلية راجم نزهة الشتاق (ط.د.) 
۵۰ ۲۰۷ الروض المعطار ۷۰. 

(4) انظر نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۹ 

(ه) الن بالامامة ۲۰۳ وما بعدها. ۱ 

() وکان الانتاج قليلاً ويباع بزيادة الربع والخمس في الثقال عن الذهب الآخر (کتاب الجغرافية 
٩۹-6۵‏ )» ولم يذكره الراكشي ضمن قائمته معادن الأندلس» وقد ذکره ابن الحكيم في العصر 
الريني ( انظر الدوحة المشتبكة ۲۳ ). 

(۷) رواية ابن سعيد في نفح الطیب ۲۰۱:۱. 

(۸) العجب ۰۳۱۳ نفح الطيب ۱1۱۲:۱. ۱ 

)٩(‏ في رواية المراكشي في دلاية وعند والد ابن سعيد في برجة (العجب ۳٩۳‏ ابن سعيد» الغرب 
۲ ). 
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وأما الواد غير العدنية التى كانت في البلاد الأندلسية قبل القرن السادس 
ام غا ار ا في القرن السادس : مها ما استمر استثماره 
طوال القرن السادس لتوفر مادته وأمن منطقته وعدم تأثرها السلي بتيارات 
الهجرة» مثل زاج إشبيلية' وعنبر الشواطیء خاصة شذونة"؛ وما ما انقطع 
رما لنفاد مادته ‏ ول يجد العصر المرابطي له بديلاًء مثل شب لبلة۳؛ ومنها ما 
انقطع ووجد له بديل» مثل زئبق فحص البلوط الذي استخرج بدلاً عنه زثبق 
أبال؛ ؛ ومنها ما استمر استثماره في موضع وانقطم في آخر ووجد أهل الأندلس 
لا انقطع بديلاً خلال العصر المرابطي. ومن النوع الأول رخام فريش*» ومن 
الثاني انقطاع رخام باغة واستثمار رخام المرية' . 


وني العصر الوحدي كان الاستثمار يتجه نحو الجنوب والشرق باستثناء زئبق 
بطروش قرب قرطبة مع اضطراب منطقته لانه لا يوجد في غیرها". وسوى ذلك 
فان المصادر لا تشير الى غير كحل بسطةه والكبريت الأحمر في مرسیة" وحصى 


عو 


المرية الذي يشبه الدر في رونقه وله ألوان عجيبة, فيتخذ للزخرف الزينة ۲ 


(۱) كتاب الجغرافية ۸۹-۸۸ ابن سعيدء المغرب ۰۳۳۹:۱ الروض اللمعطار ۸٦ء‏ نفح الطيب 
۹ 

(۷) مسالك الأبصار ( آحد الثالث ) ۱۰۰:۱:۳. الروض العطار ۰۱۰۱ 

۱۰۸ ابن سعيدء الغرب ۳۳۹:۱ وروایته عن الرازي؛ وانظر أيضاً الروض العطار‎  )۳( 

(4) ذکر الحميري فحص البلوط ولم يرد في مصادر القرن السادس (الروض العطار ۱۲ )) وأما آبال فقد 
شاهد الادريسي تعدینه (نزهة الشتاق (ط .د.) ۲۰۷ الروض العطار ۱۰ ). 

(ه) انظر نفح الطیب ۱: ۲۰۱ (رواية الرازي), نزهة الشتاق (ط . د.) ۲۰۷ الروض العطار ۰۱6۳ 

(۰) معدن باغة ذکره في النفح برواية الرازي (نفح الطیب ۲۰۱:۱ )) ولم يرد ذکره في القرن السادس ؛ 
وعن الرية انظر الصدر ذانه ۰۱۱۲:۱. 

(۷) یذکره صاحب کتاب الجغرافية ولا یذ کر شيئاً عن زئبق أبال الذي زاره الادريسي ( کتاب الجغرافية 
۷ ) ولعله هو نفسه الذي یذ کره المراكشي (العجب ۳۱۳). 

(۸) کتاب الجغرافية .1١‏ ۱ 

(و) المصدرذاته .۹٩‏ 

(۱۰) نفح الطيب ۲۰۱:۱( رواية أبن سعيد ). 


۳:۷ 


مشتبة الممتدين املامية 


وا کتشاف نوع من التراب قرب إشبيلية يخلط بالدقیق فلا متاز عنه محانسته له 


فيؤكل'. 


ويذكر البكري ثلاثة معادن كانت تستخرج قبل القرن السادس في البلاد 
الغربية وهى ذهب تازا ونحاس تيحامين ‏ في الطريق بين أغمات 
وسخلباسة . وجدية ارو والراجح أن مادة هذه العادن قد استهلكت قبل 
القرن السادس بأمد بعید, إذ ان تاريخ معدن تازا في رواية البكري نفسه یرجم 
الى القرن الثالث هذا فضلاً عن أن المرابطين والوحدین» مع اهتمامهم 
با معادن» لم يستثمروا واحدأ منهاء» خاصة أن العصر الرابطی شهد بداية استثمار 
نحاس داي رواجاً كبيراً لأن لونه يميل الى البياض ویدخل في ام الفضة ولا 
يتشرح إذا طرق". واتسع نطاق استخراج العادن في الفترة الموحدية في البلاد 

الغر بية وكثرت معادنها, وكانت الفضة تستخرج من معدن عوام قرب فاس؛ 

ومعدن ورکناس في ديار صنهاجة الظل" وقرب زجندر في السوس في ديار هرغة" 

والتوتيا في السوس*» ومعادن الحديد في تمسامان ‏ على الطريق بين سبتة 

۱ .۸٩ كتاب الجغرافية‎  )۱( 

(۲) البكري المغرب ۰۷۰ ۱۱۸. 

(۳( نزهة الشتاق (ط .د.) 6 ¢ والجدير بالذكر أن الادريسي يشك 5 وحود النحاس 5 السوس ويقول إن 
العامة تنسب نحاس داي الى السوس وداي ليست في السوس . والواقع أن العامة لم تنسب ذلك الى 
السوس إلا لأن السوس قد عرفت النحاس. و یذ کر صاحب كتاب الجغرافية نحاس السوس و ينص 
على أن النحاس يحمل من مراكش الى فاس ( كتاب الجغرافية ۱۱5 ۱۱۷ ). 

(4) ذكره ابن الا بار دون تحديد نوع العدن ( التكملة ٥٦٠:۲‏ ), وحدد صاحب كتاب الجغرافية النوع 
وجاء اسم الکان مصحفاً الى غوان ( كتاب الجغرافية ۱۱۵ ). 

(ه) انظر آخبار الهدي ۱۲۳, کتاب الجغرافية ۱۱۰ العجب ۳۲. 

() العجب ۰۳۱۱ ۲۰۲ بیان موحد ۰۱۲۰ روض القرطاس ۱۳۹. 

(۷) للاستبصار ۱۱. 

(۸) العجب ۳٩۳‏ وربا تشير احدی روایات البیذق عن العدانین في آغبار من السوس الى أحد هذین 
العدنین ( انظر آخبار الهدي ۱۲۸ ). 
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ووهران - وني وایسنتار - على ساحل البحر بين سلا ومرا کش" . 


۱ وهناك ثلاث مواد غير معدنية كانت تستثمر خلال القرن السادس كله هي 
لرجان والتبروالح. وقد اختصت سبتة بالرجان واستخرج العنبرفي الشواطیء 
الغربية". وأما الملح فقد كان يؤخذ من ملاحة قرب فاس طوفا ۱۸ ميلاً وفيها 
من الأنواع ما لا يشبه بعضه بعضاً. غير أن ملحها بدأ بالتناقص, فبعد أن كان 
الحمل منه يباع في في فاس بدرهم أصبح یباع کل عشرة أصوع بدرهم ‏ ولعل هذا 
هو السبب الذي ۳ ای ظهور ملاحتن جديدتين ي في العصر ا موحدي» واحدة ي 
بلاد حاحة؟ والاخری في جبل تاجوت قرب ٠‏ مرش . واستخرج الشب في 
العصر الوحدي في في السوس", والصدف من نر فاس» وقد كان هذا الصدف 
يقوم مقام الجوهر النفیس, تباع الحبة منه بثقال لحسن صفائه وعظم جرمه". 


من کل ما سبق یتضح أن الغرب في القرن السادس لم یعرف استخراج 
الذهب الا القلیل الذي كان في وادي حدرو بيغا کثر انتاج الفضة في العصر 
الوحدي . و یلاحظ أن العادن والواد غير العدنية ترکزت في ساحل تل أطلس 
الشرقي وجنوب البلاد الأندلسية وغربها وني البلاد الغربية کلهاء وعلی وجه 
خاص منطقة السوس . ولا ريب في أن هذا التوز يع للمعادن والواد غير المعدنية 
قد ترك أثره على الصناعات العدنية وغير المعدنية ومراكزها. 


الصناعات المعدنية 
كانت بجاية مدينة الصناعات العدنية في النصف الأول من القرن السادس 
)١(‏ العجب ۳۱۲. 


(۲) نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۹۸ مسالك الأ بصار( أحد الثالث ) ۱۰۰:۱:۳. 
(۲) روض القرطاس ۱۷. 

.) ابن سعيدء کتاب الجغرافية ۱۲۵ ( رواية ابن فاطمة‎ )٤( 

۰۳۵ بیان موحد‎ (o) 

(ج) کتاب الجغرافية ۱۱۷. 

(۷) روض القرطاس ۱۷. 


في البلاد الشرقية' » وتأكد وضعها هذا أيام الوحدین؛ مع مشاركة تونس ها في 
إنتاج المصنوعات المعدنية"» واختصت قفصة في العصر الوحدي بصناعة الأ واني 
الذهبية". وقد كانت بسطة ولمرية داري « صنعة الأندلس » في العصر 
المرابطي؟» مع وجود مراكز أخرى بدأت تأخذ الدور الرئيسي في العصر الموحدي, 
بعد أن اهارت صناعة المرية خلال فترة الانتقال. فتخصصت هذه المراكز بألوان 
من الصناعات المعدنية مع وجود صناعة الأسلحة الثقيلة في كل منها*. وقد 
اختصت مرسية ومالقة بصناعة الات الصفر والنحاس والحديد من سكاكين 
ومقصات مذهبة وجميع ما يحتاجه المنزل من أوان خاصة استعداداً لعرس» و يبدو 
أن مرسية كانت أكثر إنتاجاً» ومنها تصدر هذه الصناعات الى البلاد الشرقية 
والغر بية' ؛ وقیزت إشبيلية بصناعة الأسلحة“ ووشقه بالدروع والبيضات التي 
تنسب . إليها".. وبدأت البلاد «الغربية تأخذ نصيبها من هذه الصناعات» مع 
تخصص کل جهة في نوع منهاء مثل تلمسان في إنتاج عدة الخيل' ونول لطة في 
صناعة عدة الا بل ۱ وتخصص فاس في مصنوعات النحاس .۱۱‏ 


ول بدأت هذه الصناعات فيا خلال العصر الرابطی, فقد بلغت کامل 
ازدهارها في العصر الوحدي خاصة أن العادن الکتشفة قد ساعدت على 


(۱) نزهة الشتاق (ط.د.) ٩۱-٩۰‏ 

)۲( خاصة في صناعة الأسلحة والسكة حسبما ما سیوضح فیما يلي. . 

(۳) اللاستبصضار ؛ ۱۵. 

(و) نزهة الشتاق (ط. د.) ۱۹۷ ۲۰۲ الجغرافية ۱۰۱ نفح الطیب ۱۳:۱ الروض العطار 
5 . 

(5) انظر ما يقوله ابن سعيد عن أسلحة الأندلس في نفح الطيب ۲۰۲:۱. 

(5) راجع عن مرسية رواية ابن سعيد في نفح الطيب ۲۰۲-۷۲۰۱:۱ وروايته عن مالقة ني مسالك الأ بصار 
( آيا صوفيا ) 4:١5و,‏ صبح الأعثى ۲۱۹:۵. 

(۷) نفح الطیب ۲۰۲-۲۰۱:۱ الاحاطة 1۵۸-1۵۷:۱. 

(0) کتاب الجغرافية ۸۲. 

(9) ابن سعيد» کتاب الجغرافية ۰ع۱. 

(۱۰) نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۵۹. 

(۱۱) روض القرطاس ۲۱. 


۳0۰ 
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مضاعفة الانتام حتی أصبحت فاس مركز الصناعات العدنية في البلاد الغر بية. 
وکان في فاس ۱۲ دارأ لصناعة التحاس والحديد'.. وبرع آهلها في صناعة 
امخروطات النحاسية بشکل خاص". وظهرت آبجيي في العصر الوحدي واشتبرت 
بصناعاتها النحاسية التي تصدر الى السودان". 


وهناك ثلاثة محالات جعلت انتاج الرابطین ثم الوحدین من الصناعات 
العدنية یتکاثف وصنعتها تتقن ومراکزها تنتشر» وهي العمار والاسلحة والسکة. 


إن العمار الذي بدأت العناية به مع الرابطین و بلغ شأوا عظيماً مع الوحدین 
احتاج للصناعات العدنية في البناء نفسه- وني تأثيث المساجد والقصور وتزينهاء 
وفها لحق ذلك من طلب لأدوات الترف. وقد سبقت الإشارة الى تطعم 
المصنوعات الخشبية بالعادن وتذهييها وتذهيب النسيج والكتب فضلاً عن اتخاذ 
الحل وتذهيب الأواني الفخارية حسما سیوصح فيا یل » ولعل هذه المتطلبات هی 
التي دفعت الى تلوين المعادن. وقد كان الصناع يستعملون التوتيا ليصير النحاس 
آخضر؟. ويوضح . تقدم الصناعة العدنية في محال المعمار استخدام الحديد 
والرصاص أنابيب جر المياه الى الدن أو توزيعها فهاء مثل الذي فعله عبد المؤمن 
في الرباط* والناصر في فاس" واتخاذ الصفر المزخرف شبابيك" وثريات لتزيين 
الساجده. ولعل خير ما يصور تقدم الصناعة المعدنية في الفترة الوحدية أن تفافيح 
صومعة إشبيلية الا ر بع قد موهت بسبعة آلاف مثقال يعقوبية كبار» ورفعت كل 
واحدة على عمود حديدي يزن أر بعین را متد عالياً غير متأثر بزعازع الریح » 
(۱) روض القرطاس ۲۱. ۱ 
(۲) مسالك الأ بصار( آيا صوفیا ) ):۳اق. 
(۳) للاستبصار ۲۱۲. 
(4) العجب ۲۱۳. 
(ه) انظر مقدمة الفتح 4۲ ۰۱۸۰-۱۳۹ 
)٦(‏ راجع روض القرطاس 11-45 زهرة الااس ۸۲ ۱ 
(۷) انظر وصف جامع النصور في تامراکش في مسالك الا بصار 4:٩عق.‏ 
(م) مثال ذلك ثريتا جامع الأندلسيين في فاس والجامع الأعظم في مکناس ( راجع عنهما زهرة الآس ۵٩‏ 

ا منوني : العلوم والآداب ۲۵۰۷ ). 


مختبة الممتدين الإملامبة 


۲٥1 


والامطارا کا أنه ف ي عصر یوسف الوحدي نصبت ساعة على باب جامع 
مراکش» ارتفاعها و ي لاه سون ذراع وتنزل عند انقضاء كل ساعه صنحة 
وزنها مائة درهم» وتتحرك بنزوها أجراس يسمع وقعها من بعد". وکانت ثرية 
جامع القرويين في فاس الولفة من ۵۰٩‏ قنديلاً تزن ۱/۷ ۱۷ قنطاراً و ۱۳ رطلاً 
من النحاس» وتحمل هذه القنادیل قنطاراً وسبع قلال من الزیت؟ 


والراجح أن صناعة الأسلحة كانت أكثر تقدماً خلال القرن النامس في 
البلاد الأندلسية عنها في البلاد الغربية والشرقية. وكانت الأسلحة في هذه خفيفة 
قصيرة بيغا في تلك ثقيلة طويلة؛. ول يألف الرابطون في بدء آمرهم لبس 
الخوذات والدروع والزرد مثلما كان الأندلسيون يفعلون*, ولكن حروب المرابطين 
مع نصارى إسبانيا اضطرتهم لاتخاذها والاكثار منها خاصة في مطلع القرن 
السادس" . وضاعف الموحدون إنتاجها في عاصمة كل ولاية". وقيل انه كان 
يضرب لعبد المؤمن كل يوم عشرة قناطير من الأسحلة في جميع بلاده”. و يصور 
تطور الصناعه العدنية في هذا النوع من الصناعات استخدام الجيش الموحدي 
للكرات الحديدية الملتهبة في دك الحصون' واحانیق الكبار التى يرمى الواحد منها 
مائة ربع من الحديد''. ا 


وبينا اتخذ كل من بنى باديس وبنی حماد داراً واحدة لسك العملة في 


(۱) المن بالامامة 1۸0-۳ روض القرطاس ۱۵۱ وفي رواية ابن أبي زرع « مائة ألف دينار » . 
 )۲("‏ رواية ابن سعيد في مسالك الأ بصار ٤‏ :4۸ي صبح الأعثى 6 . 

)۳( روض القرطاس ۳۹-۸ . 

)4( دیدمت أيا صوفیا ) ٤‏ :الاو صبح الأعثى ه سح 

() مونس : « الثغر الأعل » .٠١١‏ 

(5) انظر الاحاطة ١‏ : ۵۸-۵۷ 

(۷) راجع عن أسلحة الموحدين موسى : تنظيمات الموحدين ۳۸۳ وما بعدها . 

(۸) روض القرطاس ۱۳۱. 

6 رسائل موحدية ۰۱۰۷-۱۰۰ ۰۱3 ۵۲۰ ۲۰۵ بیان موحد ۰۱۱4 2184 ۰۲۲۲ روض القرطاس 

۳ , 19 . 
(۱۰) روض القرطاس ٠٠۳‏ . 
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العاصمة اتبع الرابطون سياسة متلفت وضر بو العملة ذهبية وفضية في جميع 
مدن دولتهم, > مثل إشبيلية وبلنسية والجزيرة الخضراء ودانية وغرناطة وقرطبة 
ومالقة ومرسية ة والمرية وثبرقسطة وستلوكة وقونكة من البلاد الأندلسية» وأغمات 
وتلمسان وشا وفاس "ومرا کش ونول لطة وسبتة وسلا من البلاد الغر بية' . 
وجرى الموحدون على هذا الهج الرابطي َيْدَ أن الدینار كان لا یضرب الا في 
فاس حيث كان فا دارا سكة» ثم ضمها الناصر في دار واحدة". والغالب أن 
ضرب الذهب دنانير كان أكثر في الفترة الرابطية منه في الفترة الموحدية. وهذا لا 
يستغرب إد توفر للمرابطين ذهب السودان وأخفق ق الموحدون في استخراج الذهب 
في الغرب» بیغا كر عندهم إنتاج معادن الفضة. ورما يوحي إجراء الناصر ذلك 
بازمه الدينار الموحدي . 


الصناعات الفخارية وما بقارپا 
تركزت هذه الصناعات في جنوب البلاد الأندلسية وشرقها و يبدو أن المرية 
کانت رائدتها ف العصر اي بيد أنه بعد خراب الرية أصبح أكثر التصنيع 

٤ العصر الوحدي‎ ٤ مدينتي مالفه ومرسية أ 5 وانتشر ت بعص هذه الصناعات‎ ٤ 

البلاد الشرقية والغربية» مثل تونس وقد سبقت الاشارة الى رخامها 

ومرمرها » وقفصة التى اشتبرت بخزفها الأ بيض العروف بالريحية*» وفاس التي 
أصبحت في العصر الوحدي منطقة كبرى لإنتاج الفخار» وقد كان فيا أيام 

۱ .1۱1-4۱6:۱:۱ عبد الوهاب : ورقات في احضارة العر بية‎ )١( 

( راجم قيام دولة الرابطن ۲ وخاصة الحاشيتين » و5 حیث آورد هذه الاحصاءات من کتب 
السكة الرابطية الحفوظة في المتاحف . 

(۳) الدوحة المشتبكة ۱ وعن دورالمغرب انظر موسی : تنظيمات الموحدين ۳۳۷ وما بعدها . 

(4) عن انتاج الناطق الثلاث انظر نفح الطیب ٠٠۲:١‏ ۲۰۲. والجدير بالذ کر أن صاحب الجغرافية يشير 
الى مالقة کمرکز انتاج آساسي ( انظر کتاب الجغرافية ۳٩ح‏ ۲4۵ عن نسختن )؛ و يثني این سید 
على انتاج مالقة ( راجم الغرب ۳4:۱ مسالك الأ بصار ( آيا ,صوفیا ) 71:4و, صبح الأعثى 
٥‏ )» وقد استمرت متفردة بالانتاج حتی القرن السابع ( انظر ذ کرها عند ابن بطوطة رحلة ابن 


بطوطة ۱۷ ). 
(9) الاستبصار )۱۵. 


Yor 


مشتبة الممتدين الإملامية 


1.۸ 
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الرابطین والوحدین في البلاد الغربية» وهی تصور العناية الکبری بالبلاد الغر بية 
وحنوب الاندلس » وتعکس اهتمام الموحدين أكثر من اهتمام الرابطن بالعمار» 
ولكن الدارس يلمح أن ماحدث في الفترة الوحدية ما هو الا تطویر لا بدأه 
المرابطوك . وخير م يصون اهر الاستمرار هذه تأسیس الرابطین لدینه مرا کش 


وتوسيع عبد المؤمن فيوسف ثم النصور ها'» وتحويل حصون الرابطين في السا 
ومکناسة وتازا ال مدن موحدية " , بيد آن هرد الموحدين 5 البناء تبرز مند طور 


الثورة والفتح فکانوا یبنون ما یفتحون في السوس" أو یشیدون مدنأ حول الدينة 
التي يحاصرونها ان استعصی فتحها السریم*. وقبز النصور مهم بهمة عالية في 
البناء” . 


ولعل خير ما يصور تطور اهندسة العمارية كثرة البانی التی شیدت 
وبالاضافة لا سبقت الاشارة إليه استحدث الوحدون مدينة في حبل طارق"» 


(۱) يجعل ابن عذارى في احدى رواياته تأسيس مراكش في إمارة أبي بكر بن عمر ( البیان الغرب 
٠١-1‏ )» وجعلها روايات ابن أبي زرع في إمارة يوسف بن تاشفين ( روض القرطاس ۸٩‏ ). 
وعن توسيع عبد المؤمن لمراكش انظر کتاب الجغرافية 5, وعن يوسف راجم المن بالامامة ۲۹۰ 
4 مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) 4۸:6 وعن المنصور الذي سمى ما زاد في بناء مدينة مراكش 
بحومة الصا حة أو تامراكش أو مراكش الجديدة انظر المن بالامامة 450 , العجب ۲۹۲ ۳۰ بيان 
موحد ۰ مسالك الأ بصار ( آنا صوفيا ) ٤۸: ٤‏ . 

(۲) انظر ما سبق ص با, روض القرطاس 4 ۰۱۲ 17. وتجدر الاشارة الى أن تاشفن بن على هو الذي 
بنى قصبة الرباط (بيان موحد ۲١‏ اتحاف أشراف الملا (مخ) وهو أرجوزة عن الرباط )» ومن 
الصادر ما پنسب الاختطاط الى عبد المؤمن ( أخبار المهدي ۱۱۸ الكامل ٠٠٠:٠۲‏ وفيات 
الأعيان ٩:۷‏ )» وينسب تمصيرها الى يوسف ( المن بالامامة +44, 445 )ء أو ينسب البداية الى 
عبد المؤمن والتمصير الى المنصور (المعجب ۰۳۰٩‏ ۳۰۰ روض القرطاس ۱۵۱ ). ولعل هذا 
الاختلاف يصور أن عملها تكامل في فترات متتابعة. 

(۳) البيان الغرب ؛:8١.‏ 

(1) راجع ابن الأ ثيرعن بناء عبد المؤمن لمدينة كاملة بجامعها في حصارة مراكش (الکامل ۸۳:٠١‏ ). 

(ه) المعجب ۰.۲٩۲‏ 

() رسائل موحدية هى المن بالامامة ۰۱۳۷ ۰۱:۰ ۰۱:۳ ۱۷۱ بیان موحد 1۳-6۲ 5 . 


۲ ۵ ۵ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


وبنو النازل للعساکر وموظفي الدولة في فاس وسبتة ورباط هسکورة واشبيلية 
وقرطبة'ء وهو اتجاه بدأه الرابطون۲. ومع أن الرابطین قد بنوا في بداية دولتهم 

اورا وحصوناً كثيرة» فيبدو أن الضرورة العسكرية لم تلجئهم الى ذلك إلا بعد 
أن واجهوا خطر النصارى في الأندلس واندلاع الثورة الوحدية في الغرب في وقت 
واحد» فشيدوا أسواراً كثيرة في العدوتین") بينما أكثر الوحدون من بناء الأسوار 
واتخاذ القلاع طوال دولتهم في ساحل أطلس وجنوب الأندلس وشرقها والبلاد 
الغربية؟. ولعل هذه النزعة العسكرية هی التى دفعت الموحدين لبناء القناطر 
الحجرية* بالإضافة لا عرفوه من الجسور الركبية الخشبية. وبعث الطابع الديني 
للدولتین الرابطية والوحدية النشاط في اصلاح الساجد واخوامع ونجديدها 
واستحدائها, فکان الرابطون یقومون بذلك والثورة الوحدية توشك أن تقضي على 
دولتهم' . وسار الموحدون على هذا النهج سواء ابان ثورتهم أم بعد قيام دولتهم 


) انظر المعجب ۲:۸ بيان موحد 9؛-م4؛, ۰ ۱۱۰ مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا‎ )١( 
۱ . 3٩-1 

(۲) انظر عمل تاشفین في اشبيلية في سنة ۱۱۲۹/۵۶۲۳ في الاحاطة ۵۷:۱. 

(۳) عن قلاع فترة التأسيس انظر ما سبق ص 85 ؛ والاستثناء لعدم اهتمامهم بالأسوار قبل الفترةالثانية هو 
تشييد یوسف بن تاشفین لسور سبتة سنة ۱۰۹۸/۹۱ . وأما تشييد الأسوار والقلاع في السوس فانظر عنه 
أخبار الهدي ۰۱۳۰-۱۲۸ وعن مراكش نظم الجمان ۰۸٩‏ وعن سبتة الصدرذاته ۰۱۱۳ وعن يحمل 
البلاد الغربية راجع آخبار الهدي ۰۷۷ 86 نظم الجمان ۱۹۰ البيان الغرب ۱۵:6. وعن تسویر 
مدن الأندلس الذي عرف بالتعتیب راجع نظم الجمان ۲۰۷ البیان المغرب ) :۰۷-۷۳ 

)٤(‏ راجع عنها المن بالامامة ۲۳۰ وأخبار الهدي ۸۸-۸۷ المعجب ۲۹۲ الکامل ۷٠۳:٠١‏ البيان 
المغرب ۲۸:٤‏ بیان موحد ۰۳۸ ۰۱۲۰ ۰۱۷۸ ۰۱۸۹ روض القرطاس ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲ 
H. 161۲۵996 et Basset, ۰ ۰۱۷۷ ۰۱۵6 ۰۱۵۹۳ ۰۱۵۱ ۸‏ 

“Sanctuaries et fortesses almohades”, .م‎ 37 sqa. 

)٠(‏ انظر عن قنطرة تانسيفت بيان موحد ۰۳۰۸ روض القرطاس ۰۱۳۸ ۰۱۷۷ وعن قنطرة سلا الحجرية 
مع وجود الجسر ال ركبي العجب وه". 

() مثل مراکش وسبتة و بلنسية وغرناطة ( راجم التکملة ٩۱٤:۲‏ نظم الجمان ۱۲۰ 0۲۲-۲۲۳ 
البیان الغرب :۰۸ روض القرطاس ۲۳ الاحاطة 0۸:۱ نفح الطیب ۲۳۲:۳ ). وقد کلف 
جامع علي بن یوسف الذي بناه في مراكش سنة ۱۱۳۱/۵۹۲۵ ستين ألف دینار ( نظم الجمان ۱۲۵ ). 


۳۹ 
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طوال القرن السادس"۱ . و بالاضافة الى هذا تميز عصر النصور الوحدي بانشاء عدد 
من الدارس والستشفیات في البلاد الغربية والشرقية والأندلسية' . 


وحفز هذا النشاط العماري الناس من آمراء مرابطین وسادة موحدین وخاصة 
2 الدولتين" ومياسير من الناس وخاصة ي فاس ومرا کش سب عل بناء 
القصور' . 


ويتجلى تطور صنعة المعمار هذه في أربعة أشياء: ضخامة البناء وسرعة 
اللإنجاز وحسن التخطيط والهارة الفنية. 


وعرف الرابطون والموحدون منذ بداية عهديهما البناء بالطين والحجر معا 
بيد أن مباني الموحدين تميزت بالضخامة. ولعل ذلك يعزى الى أنه في العصر 
الوحدي اکتشف البناء بالطابية! وأحكمت صنعة أساس البنيان. فقد ذكر ابن 
صاحب الصلاة أن ابن باسة لا آراد بناء صومعة |شبيلية حفر الأساس حتی 
وصل الى موضع الاء فردم البثر الکتشف بالاحجار والجيار» و بلط فوق الاء 
حتی أمن قعود الأساس". وقد وصف جامع إشبيلية النصوري بأنه قد فاق جامع 
قرطبة في اتساع آرجائه وفخامة مبانیه . وقیل عن جامع تامراکش آن لیس بعد 


 )۱( 7‏ عن دور الثورة انظر (أخبار الهدي ۵۹-۸ الکامل ۰ ). وکان عبد المؤمن قد أمر في سنة 
۰ ببناء الساجد واصلاحها في جميع طاعته (روض القرطاس ۱۲۷ ), وسار خلناژه على 
نهجه ‏ وأعظم آثارهم في ذلك كانت في تینملل ومراکش والر باط وإشبيلية (راجع عنها امن بالامامة 
۹ ۷ وما بعدهاء نظم الجمان ۱۵۲ العجب :۰۲۹ بیان موحد ۰٩۸‏ روض القرطاس 

.) سالك الأ بصار( آيا صوفیا :4۸و‎ OAS ۳ cf 
.۱:۳ روض القرطاس‎ )۲( 
۱۱ ۸٩ 44 روض القرطاس‎ ,۲۷۳ ٠۰ ۷۹ انظر البيان ا مغرب 4 :۲۰-۱۹ بیان موحد‎ )۳( 
مسالك الا بصار ( ایا صوفیا ) 48:14و-44و.‎ ۰:۱٩ ۰۱۲۰:۱ الاحاطة‎ 
انظر مسالك الا بصار (ايا صوفیا) 4۲و-۲وق.‎ )4( 
.۸٩ (ه) انظر أخبار الهدي ۸۸-۷ البیان المغرب :۰۲۰-۱۹ روض القرطاس‎ 
.) ۸۱۵-۸۵۸:۲ راجم دراسة عبد العزیز سالم عن تحصینات الوحدین ( ا لمغرب الكبير‎  )0( 
.4۸۲ المن بالاماهة‎ )0 


۳۰۷ 


جامع قرطبة مثله!. و یقول الراكشي عن جامع الر باط أن ليس في بلاد الغرب 
أكبر منه". وکان ارتفاع صومعة الكتبية ٤‏ مرا كش مائه وعشرة أذرع” » وقد 
أريد لصومعة حسّان أن تكون على قرار هيئة منار الاسكندرية؛» وقد بنيت هاتان 
الصومعتان بالاضافة لثالثتهما صومعة إشبيلية التي تظهر للعين على مرحلة” بغير 


ات 
وقیز العصر الوحدي, مع ضخامة البناء واحکام صنعته» بسرعة الانجاز. 


فقد أنثء نشئت مدينة جبل الفتح في عام" وتم مسجد إشبيلية دون صومعته في أقل 
من ۳ ولم تستغرق إنشاءات النصور على کثرتها اکثر من ثلاثة أعوام”. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
۹3 
(ه)‎ 
(3) 
(۷ 
(۸) 
(٩) 
(۱۰ 
(۱۱) 


۲ ۵۸ 


المؤمن على وادي إشبيلية ليجنب الدينة فيضان وادیها! » أو تسریب المياه في 


النوني : العلوم والآداب نقلاً عن مخطوط روض الأنس لصالح بن شريف» المن بالاماهة ۲۳۵. 
المعجب .١١١‏ 
مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) 48:4و. 
المعجب .١١١5‏ : 
المن بالامامة 1۸۱ . 
قارت الروايات الواردة في المن بالامامة ۰۱۳۷ ۰۱۸۰۱ ۰۱۸۳ ۰۱۷۱ روض القرطاس ۱۳۰ ۰۱۷۷ 
المن بالامامة ۷٩‏ . 
روض القرطاس ۱۵۲-۱۵۱ . 
مسالك الا بصار ( آيا صوفیا ) :4۸ق» 44و-٩عق‏ بیان موحد ۱60 
صبح الأعثى 6 ,. 
روض القرطاس ۰۱۳۸ ۱۷۷ . 


١.07‏ 21-1121122 . انا لاا ناا // : م ]ما 


آقبية تحت الا رض! أو في أقواس مدودة علیها قنوات الیاه"» أو عدم ترك حضنة 
أو رقدة في أرضية البناء كالذي فعله الخولانى في صحن القرويين بحيث إذا 
صبت في أعلاه قلة ماء ددرت الل ستاك وه لا ین .مده اقرف اف 
اعتداله"» أو القدرة على تغطية الحيطان بالجص كالذي فعله أهل فاس 5 دخلها 
عبد المؤمن» وخافوا على زخارف منبر جامع القرويين. فغطوه بالكاغد ولبسوه 
بالجص وغسلوه على البياض فلم يظهر منه شيء ولا تأثرت صنعة المنبر بشيء؛ . 


من كل ما تقدم يتضح أن الصناعات في القرن السادس قد تركزث في 
ساحل تل أطلس في البلاد الشرقية» مع ظهور دور قفصة الصناعي. وربما كان 
تطور قفصة الصناعي يرجع الى سياسة الموحدين في تأليف قلوب أهلهاء وهي 
منطقة آطراف ‏ بعد أن فقدت زراعتها. كما يتضح أن جل صناعات البلاد 
الشرقية كانت قائمة على منتجات الرعى والبستنة خلال القرن السادس. 
وحدث تحول هام في البلاد الأندلسية خلال القر ن السادس فأصبح شرق البلاد 
الأندلسية وجنوبها منطقتي الصناعة بعد أن انهار اقتصاد قرطبة مع فترة 
الانتقال؟. كما يستفاد أن المرية كانت مركز الصناعة في النصف الأول» غير 
أن خرابها جعل من مرسية ومالقة وإشبيلية المراكز الأساسية للصناعات في 
النصف الثاني من القرن السادس في البلاد الأندلسية. وأما البلاد الغر بية فقد 
شهدت نهضة صناعية شاملة برزت فيها مراكش قاعدة للتصنيع الزراعي وفاس 
: ر الصناعي يدل على أن الموقف 

من أهل الذمة» الذين اشتهروا بالصناعات من قبل» لم يؤثر کثیراً على التقدم 
الصناعي إلا بقدر ما أثرت الهجرات عامة وظروف الأمن خاصة. و يلاحظ المرء 


(۱) المن بالامامة 14۸ ۱۷۷ . 

(۲) انظر مقدهة الفتح ۹ 

(۳) روض القرطاس ۳۱. 

(4) الصدرذاته هم. 

(۵) انظرعن حال قرطبة هذا نظم الجمان ۲۱۷ الحلة السیراء ٠٠۹:۲‏ البیان الغرب ۱۹۳:6. 


۲۹ 


۱ 
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الفتصضل غار 
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الفصل الخامس :1 
التجارة 


من الطبيعي أن تتأثر التجارة في المغرب خلال القرن السادس ما طرأ من 
تغييرات في مراكز الإنتاج الزراعي والصناعي, لكن التجار» في سعيهم للحصول 
على الربح» نشطوا بشكل جديد» لا سيّما أن المغاربة قد شغفوا بالعمل, 
والتجارة جزء منه'» وكان سعيهم متصلاً مع أن المخاطر التي اعترضتهم كانت 
ثیرة۲. على أن موقف الدولة من التحارة والتحار أمر يتوحب أن يؤخذ دوماً 
بعين الاعتبار» لأن هذا الموقف يؤثر على أصناف العاملين في التجارة والأسواق 
وطرف التعامل فيهاء والطرق التي تسلك والصادرات التي تنقل والواردات التي 
نحلب . 


موقف دول مغرب القرن السادس من التجارة 


صنهاجة الشرق 
إن انهیار الزراعة في البلاد الشرقية ونزوح الناس الى الدن الساحلية أو الدن 
الداخلية الحصينة لم يترك آمام دول صنهاحة الشرق غير الاعتماد على التحارة 


(۱) عن العمل انظر ما سبق ص ١75؛‏ وعن الاحتراف بالتجارة عند مختلف سكان الغرب انظر الفصل 
الثالث . و يدل على الاهتمام بالعمل في التجارة أن كثيراً من المتصوفة كانوا يفضلون العمل التجاري 
( انظر عنهم المعيار ۱۵۹:۷ فهرسة عياض (مخ) 48, التشوف ۰۳٩‏ ۲۸۸ ۱۳۹۲ ۰۲:۲ ۲۲ 
40١ ۵۹‏ ). وان جاءت بعض الأمثال في ذم التجارة ( انظر أمثال العوام (مط.) ۱۵۹-۱۵۸ 6 
فقد كانت أكثر الأمثال تحض على العمل فيها وتفضلها على غيرها من النشاط الاقتصادي ( انظر أمثال 
العوام (الاطروحة) ۲۱۳ وما بعدها ) . ۱ 

(۲) راجم أمثلة في البيان ا مغرب :۳۲ ۰۸ بیان موحد ۲۱4. 
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کمصدر آسامي للدخل. وأخفق بنو باديس» على الرغم من الجهود التي بذها 
تيم بن العز وابنه يحيى» في تأمين الطرق البرية'» ومن ثم فکروا في البحر وما 
وراءه. وحاولوا تأمين الطرق البحرية في سواحل دولتهم" واحتکار النقل 
البحري" والاستفادة من خبرة بعض الشارقة فيه“ . لکن ضعف بلاد بني بادیس 
اقتصادياً اضطرهم الى العمل في التجارة الخارجية» ولا كانت علافتهم بفاطميي 
مصر وحماديي بجاية متوترة*, لم يجد بنو بادیس حلیفاً لهم سوی نورمان صقلية . 
وقد كان للنورمان مصالح في التجارة مع البلاد الشرقية» فلم يشتركوا في غزوات 
مدن الاإيطالية ها" » وصرفوا الصليبيين عنها", ونقشوا آية من سورة الصف في 
عملتهم لتجد قبولاً في آسواقهاه. غير أن محاولة بني باديس احتكار النقل 
البحري؟» أو إخفاقهم في حاية سفن النورمان"۱» كثيراً ما كانت تؤدي الى توتر 
العلاقات بين الفريقين. وقد بلغت نقمة النورمان ذروتها يوم حاول بنو باديس 
التحالف مع المرابطين لضرب صقلية''» فشرع النورمان في احتلال موانىء بلاد 
بني باديس. فما أن انتصف القرن السادس حتی كانت الوانیء من طرابلس 


(۱) انظر الكامل ,404١-40.:٠١‏ ۵۲۲. 

(۲) راجع الکامل ,0١4-51:1٠١‏ البيان المغرب 1۲:4. 

(۳) انظر الكاهل ۰۵۳۰-۵۲۹:۱۰ ۱۱ التذ کار (مخ) ۱۸ق وما بعدهاء العیار ۳۳۵-۲۳۹:۳. 

(4) انظر استخدام تميم بن العز لجرجي الشامي ( العبر 171:1 )» وريا استفادوا من خبرات أبي الصلت 
في شئون البحر؛ وأبو الصلت أفريقي» وقد حاول رفع مركب من عقر البحر بطريقة هندسية للأفضل بن 
أمير الجيوش في مصرء ثم عاد واستقر في بلاد بني بادیس ( راجع عنه طبقات الأطباء 9:۲ ). 

(ه) انظر عن الفاطمیین الکامل 470:٠١‏ وفیات الأعيان ۰۱۷-۳۲ ۲۱ عيون التواریخ (مخ) 
7 ة؛ وعن بني حاد الکامل ۰۳۸:۱۱ ۰۱۲۸ وفیات الأعيان ٠٠۷:١‏ نظم الجمان 
۰۲۳-۳ خاصة الصادر الذ کورة في حاشية التحقیق. 

Amari, M., Diplomi arabi .م‎ 33 )5( 

(۷) الکامل ۲۷۳:۱۰. ۱ 

(۸) مورینو: السلمون في صقلية ۲۰. 

(9) الکامل ۰۵۳۰-۰۲۹:۱۰ ۱۱۱ التذ کار (مخ) ۱۸ ق وما بعدها. 

(۱۰) الکامل ۳4:۱۱. 

(۱۱) المصدرذاته ۰۱۱۳-۱۱:۱۱ 
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الى بونة تحت الاحتلال النورماني!, فتقاصت تجارتها وقضي على الهدية کمرکز 
أساسي للتجارة البحرية" واحتلت تونس مكانتهاء إذ استطاع بنو خراسان الذين 
استقلوا بها فرض الأمن فیها وحافظوا على علاقات طيبة مع صقلية» وفتحوا 
مدينتهم لتجار الدن الايطالية ( خاصة بیزا التي منحت امتیازات خاصة ) من 
حماية لراکبها وتزو يدها. واعفاء تجارها من عشور بعض الصادرات أو تخفيضها . 
فکان بنو خراسان یأخذون عن حوال الحبوب خسة آمداد فأخذوا من تجار بیزا 


أربعة آمداد فقط؟ . 


وکان بنو حماد في وضع تجاري أفضل من بني بادیس لما صا حوا العرب على 
نصف غلة بلادهم وأعفوا أهل بجاية من الضرائب على التجارة الداخلة ال 
الدینة؟ . وکانوا على علاقات طيبة مع الرية أيام بني صمادح" ثم الرابطین. 
وشجعوا التجارة مع الدن الایطالية". وحسن علاقتهم مع الرابطین جعل بجاية 
من أهم مراکز التجارة في السلع الواردة من السودان حسیما سیتضح فیما بعد. 


المرابطون 

كان اضطراب الأمن وفوضى الضرائب في البلاد الأندلسية والغربية من أكبر 
العوامل التي أعاقت التجارة قبل قيام المرابطين. فقد كان قادة الحصود يقطعون 
السبل في البلاد الأندلسية*, وكان ملوك الطوائف يفرضون قبالات على كل ما 


(۱) راحم عنها الكامل ۱۹۸-۱۹۷:۱۰ ۱:۱۱ ۹۲-۹۱ دل ۱۰7 ۱۰۹ ۰۱۲۰ ۱۲۹-۱۲۵ 
۷ وفيات الأعيان 0۲۱۷:۹ ۲۱۷:۹) بيان موحد ۰1۸-1۷ الکتبة الصقلية ۰۲۸۳-۲۸۲ 

(۲) نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۰۷ وما بعدها. 

Mas-Latrie, Traité de paix, p. 20 (FY) 

Mas-Latrie, op. وله‎ pp. 38-39; Amari, (¢) 
۱ Diplomi arabi, pp. 2-5. 

(۰) زبدة التاريخ (مخ) ۱۰:۳. 

() أعمال الأعلام (ط. ليفي) ۱۹۲-۱۹۱ . 

Mas-Latrie, Traité de paix, p. 11] (¥) 

(۸) التبیان ٩‏ وما بعدها. 
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يباع في الأسواق'. وأخفقت زناتة في حاية التجار وطرق التجارة في البلاد 
الغر بية كما فرضت مغارم باهظه عل التحارة وكانت هذه المغارم من آهم 
العوامل التي دفعت الفقهاء من التجار لاستدعاء المرابطين لغزو البلاد الغر بیة۲, 
ويستطيع الدارس أن يتبيّن موقفين مختلفين للمرابطين من التجارة الداخلية : 
الأول قبل موقعة أقليش ( ۱۱۰۸/۵۰۰۱ ) والثانی بعد هذه الموقعة. ففى الفترة 
الأول كانت سياستهم مشجعة للتجارة الداخلية في البلاد الغر بية والأندلسية, 
فحفظوا الأمن في هذه بنقل الصراع الى مناطق نصارى إسبانياء» وني تلك 
بتشييدهم القلاع والصحون". كما أن الأسطول المرابطى ذبَ عن شواطىء 
البلاد الأندلسية والغربية فمهد السبل لحركة النقل البحري؟. وقطع الرابطون 
جميع أنواع الضرائب التي فرضها ملوك الطوائف ورؤساء زناتة واقتصروا على 
الزكاة في التجارة”. ولئن لم يقم الرابطون ببناء الأسواق فقد ظلوا یستئمرون ما 
آلت ملكيته الى الدولة من حوانيت وراثةٌ عن ملوك الطوائف" . 
وتبدل هذا الوضع تدريجياً بعد موقعة أقليش» أي في الفترة الثانية» حينما 
تحول الجيش المرابطي في الأندلس من الحجوم الى الدفاع» وبلغ التبدل منتهاه 
بقيام الثورة الموحدية. فانعدم الأمن على النفس والال في البر والبحر"» وكثرت 
المتنفذات من نساء المرابطين والمتنفذين"» حتى ان علي بن يوسف لأ 'لاستخدام 
(۱) الرد غلى ابن النغريلة ۱۷۷-۱۷ 
(۲) کتاب بعض شاهير فاس وه. روض القرطاس ۸۰ ۸۱. 
(۳) انظر ما سبق ص .۸٩‏ 
(:) کناب الجغرافية ۱۰۱ نزهة الشتاق (ط.د.) ٠١‏ قيام دولة المرابطين 4۰۱. ویدل على قوة 
الأسطول الرابطي أن أهل المرية طلبوا من قائده ابن میمون تولي البلد لا عجز الرابطون عن حمايته وثارت 
الأندلس عليهم إثر قيام الوحدین على المرابطين ( انظر 107 .م (Barbour, N., “Sea Power...”,‏ , 
(9) انظرما سبق ص ١99‏ وما بعدهاء ۲۰۷ . 
 )0(‏ وردت عدة نوازل بشأنها ( انظر المعيار ١١4:‏ ). 
(VW)‏ راجع مناقشة أفضلية اج أم الجهاد في نوازل ابن رشد (مخ) ۱۱۲ق. 
)۸( آخبار الهدي ۷٠ء‏ البيان ا مغرب ٩۱:4‏ الصلة ٠٠٠:۲‏ أعمال الأعلام (ط. ليفي) .٠٠٠‏ 
)٩(‏ المعجب ۰۱۷۷ ۱۸٩‏ . 
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قاطع طریق - هو الفلاكي ‏ في محاولاته صد هجوم الوحدین عن مراکش". 
وعجز الأسطول عن حاية السواحل, فأصبحت الوانیء» خاصة الاندلسية, عرضة 
مجمات آساطیل الدن الايطالية والدول الأ وربية التي تحالفت مع نصاری 
إسبانيا» فضرب مركز التجارة الرابطية البحري الرئيسي ‏ الرية -- في سنة 
۲ فخربت منذ ذلك الوقت". ۱ 


وي هذا الدور الثاني من ا مرابطين, ونتيحة للأزمة المالية» 4 E‏ 
الدولة_ضرائب على كل السلم" بل ان الضريبة كانت تؤخذ أكثر من مرة: مرة 

من البائع وأخرى من الشتري, أو تؤخذ أكثر من البائع إن كان زارعاً مرة على 
اش اا وی مد از البيع؟» أو قد تستوفی في كل مدينة تمر بها السلعة*. 
هذا فضلاً عن تحجير الراني وفرض قبالات علیها". وقد اتسم تحصیل هذه 
الضرائب بشيء كثير من الظلم والتعدي, فترك آمرها للمتقبلین الذين قد يرسلون 
غير شخص طبایتها من تجب علیه۲» أو يستغلون اختلاف الکاییل والوازین 
فيأخذون أكثر من التوحب, وهذا ما حدا بابن عبدون أن یقترح تحدید ما يأخذه 
التقبل من الناس. ثم پثبت ذلك في زمام توضم نسخ منه عند القاضي 
والشرف . فان تعداه التقبل عوقب ؛ و یصف ابن عبدون التقبلین بأنهم شر خلق 


( كان الفلاكي من قطاع الطرق في اشبيلية حتی سنة ۱۱۳۲/۵۲ ثم استخدمه علي بن پوسف في بناء 
الحصون والقلاع في جبل درن لتحول دون نزول الوحدین الى بسائط مراکش ( نظم الجمان ۸7 
۱1۹۳-۲ ). ۱ 

)۲( انظر ما يلي ص ۳۱۵ الحاشية ۳ بالاضافة الى كتاب الجغرافية Barbour, N. “Sea Power...”, 4Y۲‏ 
7 .م وراجع كيف أن الانجليز والألمان ساعدوا ملك البرتغال في الوقت ذاته على أخذ اشبونة ,.8614) 
(108.م 

(۳) نزهة الشتاق (ط.د.), رسالة ابن عبدون ."١‏ 

(4) رسالة ابن عبدون ۳۲-۳۱. 

(ه) الصدر ذاته ۳۳ رسالة السقطي ۰ ۰۱۱ 

(د) أخبارالمهدي ۷ والتحجير مصطلح شرعي يعني منم التصرف 1 اه ؛ وهنا يستعمل استعمالا 
افا معنی عدم الانتفاع الا لقاء أجر يدفع ¢ انظر 250 ,11 Dozy, Supplément,‏ 


. ١ "56٠ رسالة السقطي‎ 62 


۳۷ 


مشتبة المهتدین الإملامية 


الله » و ری أن ينزلوا منزلة الیهود والتصاری في اللبس خزياً وعاراً' . و يبدو أن 
التجار کانوا یتهر بون من دفع هذه الضرائب لكثرتها"» لا سيّما الیارون لأنهم 
اکثر الناس نقلة۳. وورث الوحدون قضيتي الأمن والضرائب, وما یترتب 
عليهما» عن الرابطین. 


ولئن حدد موقف الرابطین دورین للتجارة الداخلية فازدهرت في أوهما 
وتعثرت في ثانيهماء فان التجارة الخارحية قد واجهت صعوبات کثيرة نتيحة 
لعلاقات الرابطین الخارجية» باستثناء التجارة مع السودان. ولقد كانت علاقتهم 
ببلاد السودان متازة» وقد حرصوا على أن تکون صحراء صنهاجة طريقاً لتجارة 
السودان» حيث انهم اکتشفوا, حسبما ما یذکره الادریسی, طريقاً صحراو یا 
ف ها ان ی اس ات سا و تير ايان ان 
الغربية ببلاد الصحراء؟. و یبدو أن هذا الطریق ظل مستعملاً الى أن سقطت 
مراکش في يد الوحدین" . 


ولکن التجارة مع بلاد البحر الأ بيض التوسط واجهت صعاباً كثيرة» لأن 
علاقة المرابطين ببلاد البحر افتوسط كانت متوترة. فالحروب الطاحنة مع نصاری 
إسبانيا جعلت التجارة معهم وعبرهم الى أوربا برأ لا تزدهر الا في سنوات 
الهدنة» وهذه كانت کثیراً ما تخرق . وأما مصر الفاطمية فقد كانت سيئة الظن 
بالمغاربة الذين اعترفوا بالعباسیین, وکان بدر الجمالي یضیق عليهم» حتی انه 
من آراد الحج من الغاربة كان يعدل عن طریق مصر؛ وعلى الرغم من ان 


)١(‏ رسالة ابن عبدون ۰۳۰ ۳۲-۰۳۱ ٤‏ وى ای ره 

)۲( بروي ابن عبدون أن الجباة یلاحقون الناس في الساجد و یری فطع ذلك (رسالة ابن عبدون +7 ). 
(۳) انظرالمعیار ۲۸۹:۸ آمثال العوام (مط .) ۱٤۲‏ . 

(4) نزهة المشتاق (ط.د.) ۳-۱5۲ 

)( كان مطروقاً في سنة ۱۱٤۷/١٤۲‏ ( انظر التشوف ۱۱۸). 

() مثاله في البيان المغرب :۲-۹۱ 
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الأفضل حاول استصلاح المغاربة' فانه يبدو أن سیاسته لم تن وزیا 


وعلى هذا لم يبق أمام المرابطين سوى التعامل التجاري مع صقلية والمدن 
الايطالية التی بسطت سيطرتها على البحر التوسط يي اواخر القرد 
انامس /الخادى عشر". بيد أن علاقة المرابطين بهذه القوى البحرية لم تكن 
آحسن حالاً من علاقة المرابطين مع نصارى إسبانيا. و يبدو أن الكل كان 
يتر بص بالآخر الدواثر» وذلك لأن الرابطن کانوا یتشوفون الى السيطرة البحرية 
على غربي البحر التوسط . وقد واتتهم الفرصة يوم تحالفوا مع بني بادیس في 
العقد الثاني من القرن السادس وغزا أسطوهم سواحل صقلية وایطالیا؟؛ غير أن 
الثورة الوحدية شغلتهم عن مواصلة جهودهم البحرية فاضطروا الى الاتفاق مع 
المدن الاريطالية» خاصة بیزا وجنوة» في عامي ۰۱۱۳۸-۱۱۳۷/۹۳۲-۵۳۱ 
وتشجيعاً هم على التجارة في الفرب لم يأخذ الرابطون منهم غير العشر 
( ۱۰ )“في الوقت الذي فرضوا ضرائب كثيرة على التجارة الداخلیة. و یظهر 
أن الدن الايطالية كانت لا تزال ترغب في السيطرة التجارية» وهذا انتهزت بیزا 
وجنوة ضعف الرابطین في فترة الانتقال وفرضتا على مرسية و بلنسية اتقاقات 
تجارية تشمل امتیازات کثيرة لتخار حنوة وبیزا وکانت هذه الاتفاقات جدد 


 )۱(‏ الکامل 4١4:٠١‏ ؛ وعن اعتراف الرابطی بالعباسین انظر ريحان الألباب (مخ) ۳4ق. 

 )0(‏ يبدو أن نوعاً من الاتصال تم مع علي بن يوسف ( انظر یجان الالباب (مخ) ه“اق ). غير أن ابن 
القطان يروي في أخبار سنة 74ه/١84-1١1‏ أن الأمر كان يضيّق على التجار الغرباء ( نظم 
الجمان ٠٠١‏ ). . ۱ 

Barbour رل(‎ “Sea Power...”, .م‎ 107 (¥) 

(:) انظر كتاب الجغرافية ۷۰۵, ۱۰۱ الكامل ۱۱:۱۰ البيان ا مغرب :۰۱۷-۹۹ المكتبة الصقلية 
۲۸۳-۲ . و يبدو أن احتلال ميورقة كان مقدمة هذم ا محاولة ( عن احتلال ميورقة انظر ما سبق ص 
4( . 

Mas-Latrie, Traité de Paix, pp. 37, 49. (®)‏ 
و يذ کر الشقندي أن الرية كانت حط سفن تجار النصارى وتعشیرها (نفح الطیب ۲۲۰:۳ ). 


۳۲۹۹ 


6 


حتی فتح الوحدون شرق الاندللس مببة ۰۱۱۱۷۲۵۲۷۰ وني فترة الانتقال بالذات 
حالفت جنوة وبیرا مع نصاری لسّبائیا وخربوا الریة" وأغاروا على سبتة۳. ان 

هذا التوتر في علاقة المرابطين بالقوی البحرية الأساسيّة في غربی البحر التوسط 
رما یساعد على فهم سر احتفاظ الرابطن..طوال حکمهم بعلاقات متازة مع 
بجاية» تلك المدينة التي كانت تردها ,مزا/كب مسیحیی أوربا وبصفة خاصة تجار 
ادن الابطالية؛ . 


الوحد ون 

كان موقف الوحدین من التحارة الداخلية مشحعاً بینما أعاقت مواقفهم من 
الدول العاصرة لهم حركة التجارة الخارجية. وهناك ستة عوامل شجعت على 
العمل التجاري الداخلی في عهد الوحدین : 


أولاً: لقد نجح الموحدون في إشاعة الأمن في جميع آرحاه دولتهم خلال 
القرن السادس» خاصة في البلاد الأندلسية بعد « توحيد » ابن همشك ي 
46 «( ويستثنى من ذلك أوضاع المناطق الداخلية من البلاد الشرقية 
بعد ثورة الميورقيين فيها ) . وقد أكد . عبد المؤمن « رسالة العدل » على حماية 
التحار وتأمين طرق التحارة متوعداً ل يخالف هذا ال٩‏ “. بل إنه انزل 
العقوبات_بأصحاب حوادث الاعتداء على التجار أ ق التى عرفت 


Mas-Latrie, 1۳9166 de paix, pp. 35-48 (1) 

(۲) انظرما یل ص ۳۱۵ الحاشية ۳. 

(۳) البيان الغرب »:۱۰۳. 

(4) عن علاقة الرابطین ببني ماد انظر ما سبق ص 4م . و يدل على حرص المرابطين على تقو ية هذه العلاقة 
آنهم في سنة ٠١١١/4۹۷‏ عزلوا والي تلمسان ارضاء لبني حاد لا أساء اليهم ( ابن الکو 
الا کتفاء ۱۱۲ ). 

(ه) الن بالامامة ۳۹۰-۳۸۹. 

(5) انظر العجب ۲۲۷ بیان موحد ٠‏ روض الفرطاس " و" 

(۷) رسائل موحدية > نظم الجمان ۱5۷. 


۳۷۰ 
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متفذاً بذلك وعیده, وسار خلفاژه عل نهجها, حتی عندما كاك یصادف أن 
ن المعتدي سيدا من بني عبد المؤمن' . ولم بتردد الوحدون ف تسیر حملة على 
قبيلة تعتدي على التجار مثل الذي فعله المنصور والناصر مع عتاة زناتة قرب 
تلمسان۳. ولقد سيطر الأسطول الموحدي على سواحل المغرب كلها فلم يحدث 
اعتداء قوة بحرية على سواحل البلاد الغربية» وكف الا يدي عن الشرقية؟ ولم 
بجر اعتداء بحري في السواحل الأندلسية غير احتلال الصلیبیین لشلب في 
۸۵ وقد استردت منهم في 1141/080*. وكان ظهور الأسطول 
الوحدي مظهر اطمئنان لأهل السواحل الشرقية والأندلسية, فخافه الأعداء وسعى 
في طلبه السلمون البعداء" . ۱ 


ی تست ین 


سیر 
انیا : قطع عبد المؤمن جميع الغارم والقبالات والکوس التي فرضها الرابطون 

في الدور الثاني من عصرهم, وقد سار خلفاء عبد المؤمن على هذا التهج. كما | 
انه طبق على التجارة النظام نفسه الذي اتبع في الصناعة۲. وحرص الوحدون ۱ 
عن تسبیل الى دون قبالة ولا اجارة عمالة*, ۱ 


الا ؛ بلاحظ أن الدولة لم تدخل شریکاً مع التجار الذين افتتحت بلادهم 
عنوة» مثلما فعل الوحدون في ملكية الا راضي» بل كانت الدولة الوحدية تعوض 


(۱) راجم الن بالاماهة ۳۹۱۸-۳۰۷ التشوف ۰۳۱۹ ۰۳۸۷ 4۰۳ بیان موحد ۰۲۰4 ۱۲۳۰-۲۲۸ 
۰ الذهبي, تاريخ الاسلام (مخ) ۲۵۱:۱۳ق, الروض العطار ۲۷ نفح الطیب ۱۰۷:۳. 

(۷) انظر أسباب قتل النصور للسید الرشید (بيان موحد ۱۷۲ ).. 

(۳) بیان موحد ۲۳۰-۲۲۸ الروض العطار ۰۷؛ ولم یظهر قطاع الطرق بصورة قوية الا بعد القرن 
السادس مثل الينشتي في شرق الأندلس ( بیان موحد ۲۵۵ ). 

(:) العطاء اخزیل: الزوائد (مخ) ۰۱۹-۱۸ 

۰۲۸۰ بیان موحد ۱۷۰ وما بعدهاء العجب‎ )5( 
Barbour, N., “Sea Power...” p. 108. 

(7) راجع العطاء الجزيل: الزوائد (مخ) ۱۹-۱۸ العجب ۲۱۰ الكامل ١٠٤:٠۱۲‏ وفيات الأعيان 
۷ هفرج الکروب 41:۲) وما بعدها الروضتین ۱۷۰:۲. ۱ 

(۷) انظرما سبق ۲۱۰ وما بعدها. 

(۸) الن بالامامة ۲۳۰-۲۳6 بیان موحد ۱۳۸. 


۳۷۱ 


التجار عما یفقدونه في كارثة عامة" . وأفرضت الدولة طلبة الحضر أموالاً یتاحرون 
بها ثم يردون السلف". 


رابعاً: كانت الدولة الوحدية تبنى الأسواق إن احترقت" أو تقیم غیرها إذا 
اتسعت المدينة » او عندما تبني مدینه حدیده أو لحدد ۳ ا 
اطروب" . وني هذا كانت ۷ شديدة احرص على تشیید یت ا 
التجار". 1 


سه سسسب يلد سیر ۳ 
دس سيد ویو 


خامساً : كد تست ی - يع آنحاء دولتهم ببناء الجسور وتشیید 


۳ 


المنازل ونجهيز الصهار ب لاء وإذا كان قهيد_ هذه الطرق يتم 
و مرو وهذا تجد الموحدين 


يمنعون السفار من سلوكها إذا أراد الموحدون القيام بعمل عسكري؟ . 


سادساً: کانت رواتب اخیش وأر باب الخطط 


سیر 


۰۲۳۵ بیان موحد‎ )١( ٠ 
(؟) نظم اجمان ۱۳۸-۱۳۷ بيان موحد ۷ه. وتجدر الاشارة الى أن أبا الحزم جَهْوَر رئيس قرطبة أيام‎ 
الطوائف جعل للجند رؤوس أموال يتاجرون بها و يأخذون ربحهاء وهذا الربح هو راتبهم ( الحلة‎ 

السيراء ۲: ۳۳-۳۲ ), 

(۳) انظرعن فاس ومراكش روض القرطاس :۳ بیان موحد ۲۳۵. 

(4) راجع عن اشبيلية المن بالاماهة ۸1-4۸6 وعن مراکش ما سبق في مصادر الحاشية 4 من ص ۲۵۸ 
وعن مکناسة الا ستبصار ۱۸۷ وعن قصر عبد الکریم الصدر ذاته ۱۸۹. 

(ه) انظرعن الر باط ومدينة جبل الفتح الصادر ال مذ كورة فیما سبق ص ۲۵۵. 

.۱۰۷-۱۰> مثاله باجه ؛ انظر عنها بیان موحد‎ )٩( 

(۷) راجع الحاشية ه من هذه الصفحة بالاضافة الى الاستبصار ۱۸۹ التکملة ۵۷۷:۲. 

(۸) الن بالامامة 4۱-44۱ بیان موحد ۰۰ ۰۱۰۸ روض القرطاس ۱:۳. 

)٩(‏ أخبارالمهدي ۱۱۳ الکامل ۱۵۹:۱۱؛ ولكن الجيش قد يسلك طريقاً غير معروفة في بعض الأحيان 


( مثاله في المعجب ۲۳۲ ). 

()/ ربطت الروايات المعاصرة للموحدين بين ادر ( راجع المن بالاماهة ۰۳:۷ ۳۵۳ بیان موحد 
۷-۳ (. 

۳۷۲ 
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وإذا نحن انتقلنا الى التحارة الخارحية وحدنا أن هذه واحهت مشکلات 
كبرى في العصر الموحدي» فالتجارة مع السودان مثلاً تأخرت عما كانت عليه 
أيام المرابطين» و يرجم ذلك الى ثلاثة أسباب: 
أولاً: دخل تجار غانة في التجارة عبر الصحراء ووجدوأ دعماً من دولة 
وقامت تلك الدولة بالتضييق على التجار المغاربة في العمل في أسواقها حتى ان 
هددوا "۳" عانه معاملة جارهم 00 
تحالف 0 مع مسوفة" واشتراك أهل الصحراء وغانة في حروب الوحدین مع 
نصاری اسبانیا على حکم التطوع وذلك بأن صحراء صنهاجة كانت ملجأ 
الثاثرین من صنهاجة على الوحدین أيام عبد المؤمن؛ ؛ وتحالفت صنهاجة الصحراء 
مع الیورفیین في ثورتهم في البلاد الشرقية", فکثرت حوادث قطع الطریق على 
التحار بی سحلماسة وغانه" . 
ثالثاً: بسبب هذه الأ وضاع في صحراء صنهاجة تحولت التجارة مع السودان 
عبر الصحراء من سواحل الحیط الى وسط الصحراء في اتجاه وركلان والواحات 
الى مصر. وقد أسهم انتقال تعدين الذهب من جنوب غانة الى منطقة مالي في 
هذا التحول إسهاماً كبيراً", وهو تحول أصبح تامأ في القرن التالي*. 
)۱( نفح الطيب ۱۰۰:۳. 
(۲) انظر عنهم أخبار المهدي ۰۱۳ ۱4 ۲۰ 1۰. 
(۳) بیان موحد ۰۱۷ ۱۸۰. 
)4( أخبار الهدي باو ۱۲۳. 
() العجب ۲۱۷. 
(7) نفح الطيب ۱۰۷:۳. 
(۷( مع احتلال غانة الوفت من قبل الرابطین بدأ التعدين ینتقل جنوباً حتى أصبحت منطقة مالي هي مركز 
ِ الذهب 5 اللصف الثاني من القرن السادس ( عن احتلال غانة انظر .ووه 849 .م 
۴i5, ۷6. ‘“The ۰‏ وعن تعدین الذهب راجع مسالك ال بصار ؛: ۰ 9 


صبح الأعثى ۰ ° 


Fage, “Some Thoughts on State-formation..”, pp. 33-34. 
Musa., I., “On the nature of Izlamization... in وعن تحول الطرق التجارية انظر‎ 
Bilad as-Sudan”, pp. 28 sqq. 


(۸) فح الطيب ۲۰۱-۷۲۰۵:۵. 


۳۷۳ 


وکانت ارب الدائمة التي شنها الوحدون على نصاری اسبانیا لا تشجم 
على التجارة معهم وعبرهم ال آوربا ولم يتم ذلك إلا في حالات الصلح 
والهدنة'. ولم تكن علاقة الوحدین بالشرق بأحسن حالاً من علاقة المرابطين به. 
فقد كانت علاقات الموحدين متأزمة مع الفاطمیین ثم الا يوبيين"» وعلى الرغم 
من أن عدداً من المغاربة قد عمل مکرماً في الدولتين» وأولى الا يوبيون الغار بة 
الذين يقاتلون معهم والتصوفة عناية خاصة" إلا أنهم كانوا يضيقون على من يرد 
من المغرب حاجاً أو تاجرأ؟» ويأخذون العشور من تجار المسلمين الغرباء*. 
فضيّق الموحدون على التجار المشارقة الداخلين الى بلادهم وثقفوا أموا مم" . و 
آراد من الغاربة السفر ال الشرق واج من الوحدین اجراء‌ات شدید:۲. ولقد 
دفع المغاربة ثمن مقاتلة بعضهم في صفوف السلمین ضد الصليبيين» ففرض 
الصلیبیون مکوساً على رأس كل مغربي یدخل بلادهم جزاء تعاون الفار بة مع 
المشارقة السلمین". أضف الى هذه الصعاب أن طريق البر من طرابلس الى مصر 
لم يكن امنا لسيطرة العرب عليه“» وزادت مشكلاته حدة لما أخفق الوحدون في 
القضاء على ثورة الميورقيين وحلفائهم في المناطق الداخلية من البلاد الشرقية. ومن 
ثم فقد كان طريق البحر هو السبيل الرئيسي لتجارة المغرب في العصر الموحدي, 
سواء مع أوربا أم الشرق» كما كان عليه الحال أيام المرابطين. 


1 
ثم 4 


الى 


(۱) انظر أمثلة في البيان الوحد ۲٤٠٤ ۰۲۱۸ ۰۱۹۹ ۰۱۸۹ ۰۱۸۷ ۰۱۸٩‏ الروض معطا ۹ 
الذیل والتکملة 1:0:۱:۰. ۱ < موی السار 

)۲( انظر موسي : تنظيمات الموحدين 255 مرأة الزمان (مخ) ۳ وفيات الأعيان ۳ و ببدو 
آن الوحدین وجهوا دعاة الى الشرق ( انظر توقع تملك الوحدین للمشرق في رحلة ابن جبير ۰۷-۵۰ ). 

(۳) راجم طبقات الأطباء ۱۵۹-۲ ۰۲۱۰۲ ۰۳۲۳ فوات الوفیات ۲۳:۲ نفح الطیب 
۲ ۱ ۳ ۷ ۲ رحلة ابن جبير ۰۲۵۰۰ ۰۲۰۷ ۰۲۸۰ 

( الذيل والتكملة ۹۸:۲:٠‏ وما بعدها » أبن سعيد» :۷۰ رحلة ابن جبر ۰۱۳ ۰.۳۸ 

(ه) رحلة ابن جبير .۵٩‏ 

() رسائل موحدية ۰۱۷ نظم الجمان ۱:۸ بیان موحد .٥۷‏ 

.۱۷٩ التشوف‎ )۷( 

(۸) رحلة ابن جبر ۲۷. 

(۱) نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۸۱ ۱۸۳ ۱۸ المعجب ۳۸-۳:۷. 


ف 
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وکان الاسطول الوحدي قوة ضاربة قادرة على حاية سواحل الغرب, بيد أنه 
لم یکن قادراً عن بسط ساطانه عل البحر الا پیض التوسط کلهء وطذا کان 
على الموحدين التعامل مع القوی البحرية التجارية الأخرى» وهذا كان رهناً 
بالعلاقات السیاسیة! . وقد كانت القوی البحرية التجارية في احوض الغر بي للبحر 
التوسط ثلائاً: ميورقة وصقلية والجمهوريات الايطالية . واستطاعت ميورقة أن 
تحتفظ بعلاقات تجارية واسعة مع جنوة وبيزا"» وکان للمیورقیین سفرتان الى 
آوربا۳؛ ولا كان الیورقیون على علاقة حسنة مع الوحدین» فقد كانت بجاية 
مركز تجارة الیورقیین الأفريقية؟. ولکن احتلال الیورقین لبحاية في سنة 
۲۰ وا تبعه من ثورة الیورقیین في آفريقية أوقف هذه التحارة وانتهی 
بالوحدین لاحتلال ميورقة” . ۱ 
آما صقلية فقد كانت تحتل مدن بني بادیس الساحلية وأجلى الوحدون 
النورمان عنها وألحقوا بأساطيل صقلية هزائم بحيث اضطر النورمان الى التحالف 
مع الموحدين ي سنه ۱۱۸۱/۵۷ ومهادنتهم کا لودهم » كما دفعوا هم أتاوة 
سنوية". وعلى هذا سمح الوحدون للنورمان باستثمار فندقين في زويلة 
والمهدية". ولكن ما أن سنحت للنورمان الفرصة في سنة ۱۱۸٠/١۸١‏ للتحالف 
مع الیورقیین ضد الموحدين حتى اغتنموها*» فتأزمت علاقتهم مع الموحدين حتى 
بلغت ذروتها مع ختام فترة الدراسة هذه حين بدأت الجاليات السلمة بالنزوح 
من صقلية ال توذس". 
(۱) مثاله ما أمر به عبد المؤمن من تثقیف التجار الواصلن الى مالقة لا هم بفتح بقية الأندلس وصد 


النصازى عن سواحلها ( نظم الجمان ۱۳ ). 
(۲) هم افاقات جددت في ۱۱۸۱ ۱۱۸49 ۰۱۱۸۸9۰ 


(Mas-Latrie; Traité de paix, .م‎ XIV) 
۰.۲۱: المعجب‎ )۳( 
۰۲۲-۲۳ انظر ما سبق ص مع الحاشية ١م عنوان الدرابة‎ )4( 
.۱۳۱ انظر ما سبق ص هي الحاشية ۱ خاصة للاستبصار‎ )( 
00 708 (د) انظر: الكامل ۱ مد المعجب‎ 
Mas-Latrie; Traité de paix, p. 52 (¥) 
۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۱۵۷ ۱95 باك موحد‎ )۸( 
.۲۳) المصدر ذاته‎ (۱ 


مشتبة المهتدین املامية 


۳۷۵ 


ولم يبق للموحدين» والحالة هذه» سوی التعامل مع الدن الإيطالية. وان 
كنا لا نعرف شيئاً عن طبيعة علاقة الوحدین مع أمالفي والبندقية, فان 
الا تفاقات الموحدية مع حنوة وبيزا تشر في وضوح الى تفضيل جنوة على بيزا على 
أساس هذه السياسة. لقد كان الجنويون لا يتعدون على مراكب المسلمين» ومن 
فعل منهم شيئاً من ذلك عاقبوه. وقد نوهت الوثائق الرسمية بسلوكهم هذا! . 
فمنحهم الوحدون في سنة ۱۱۰/۵۵۵ امتیازات خاصة إذ سمحوا لسفن جنوة 
بالانجار في كل المرامي , وخفضت عن تجارها العشور ( ۱۰ ) بحيث لا 
يطالبون الا ب ۸ باستثناء مرسى بجاية حيث كان على التجار دفع العشر على 
أن يذهب الفرق بينه وبين الامتياز الى مدينة جنوة۲. وقد جدد هذا الاتفاق 
مرتين في سنتي ۱۱۷۹۱/9۷۱ و ۰۱۱۹۱/۹۸۷ وقد وصف جغرافي معاصر جنوة 
بأنها قريش الروم» بينما نعت بيزا بالشدة في البحر والتعدي فيه . وقد كثرت 
شكوى الموحدين من أعمال القرصنة التي كان يقوم بها أهل بيزا". و يبدو أن 
تعاون بيزا مع المرابطين أسخط الموحدين على تجار بیزاء فلم یرض الموحدون عنهم 
إلا في خلافة يوسف حين منحهم امتيازاتهم السابقة في بلاد بني بادیس » وسمح 
هم ببناء فندقين في زويلة والمهدية في سنة ۳۱۱55/۵۹۱ والراجح أن أعمال 
القرصنة من جانب أهل بيزا دفعت الموحدين في سنة ١١87/0178‏ للتضييق على 
تجار بيزا مرة أخرى» فلم يسمحوا لأي من تجار بيزا بالتجارة في المراسي الموحدية 
ال إذا جلب بضاعة بخمسمائة دينار"» فلما ظهرت منهم محاولة لمنع القرصنة 


Amari, Diplomi arabi, pp. 8-9, 33-35, 41-47, 66-67  0( 
Mas-Latrie, ۲۳21۵6 de palx, pp. 47-49, 89, 108: (¥) 
Krueger, H., “The Wares of Exchange...’ P. 67; 

“Genoese Trade...’, .م‎ 379. 

۰۱۸۲-۱۸۱ سعد : أسس العلاقات الاقتصادية‎ 
Krueger, H., “Genoese Trade...” p. 379 (۳) 
.۷۸-۷۷ کتاب الجغرافية‎ )4( 
.۱ (ه) راجم الحاشية‎ 
Mas-Latrie, op. clt., pp. 48-49 )1( 
Amari, Diplomi arabi, pp. 11-12 (¥) 


۳۷۳۹ 
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جدد یوسف معاهدته السابقة مع بیزا في سنة ۰۱۱۸۹/9۸۰ بيد أن تحالف بیزا 
مع ميورقة في عام ۰ ضد الموحدين' أدى الى توتر العلاقات يجدداً. ولا 
عقد المنصور اتفاقاً جديداً مع بيزا في سنة ۱۱۸١/۸۲‏ كانت شروطه قاسيةء 
منها: التأكيد على منع القرصنة, ولاً يتاجر أهل بیزا إل في سبتة ووهران 
وبجاية وتونس» وألا ينزلوا ساحلاً الا لضرورة, وألا ينزلوا المرية الا لإصلاح 
سفنهم, وألا يحملوا في سفنهم أحداً من المسلمين؛ ومن خالف شرطاً من هذه 
الشروط من تجارهم فدمه مباح". 


وعلى الرغم من أن مواقف الموحدين السياسية مع أغلب الدول المعاصرة هم 
كان يشوبها التوتر فانهم كانوا يرون ضرورة تشجيع التجارة الخارجية» ومن ثم 
لم يأخذوا عشوراً من تجار المسلمين الغرباء*. وجاءت معاهداتهم في الغالب 
الأعمّ مشجعة لأهل الصلح من النصاری, فلم يأخذوا منهم غير العشر عن 
البضائع الواردة؛ أما الجواهر واللآلي والزمرد والياقوت والنقود والفضة فقد آخذوا 
عنها ه/”". وأسقط الموحدون العشر عما تبايعه التجار في مراكبهم وعن السفن 
التي يبيعها تجار المدن الإيطالية لأشخاص مسلمين أو نصارى معاهدين"» مع 
التشديد على عدم بيع البضائع الخطوفة۷. وكان الموحدون يرغبون تجاراً من غير 
أهل الصلح في التجارة معهم» ويسعون في تجديد الصلة مع من انقطع عنهم 
بدعوته الى التجارة وتجديد عهده وضمان سلامته" 


Mas-Latrie; op. cit., 0: 50. )١( 
Amari, Diplomi arabi, pp. 14-15 انظر عن هذا الحلف‎ )۲( 
Mas-Latrie; 1۳9۸66 de paix, pp. 51-52, )۳( 
Amari, Diplomi arabi, pp. 19-22 
. ه٦ رحلة ابن جبر‎ )٤( 
.۱۸۳ ۰۱۸۱ سعد : آسس العلاقات الاقتصادية‎ Amari, op. cit., pp. 9, 12, 12, 92 )8( 
۱ . (د) الصدران ذاتهما 21 .م, ۱۸6 على التوالي‎ 
. سعد: أسس العلاقات الاقتصادية 114 وما بعدها‎ )( 
۰۱۸) 21.صءءل» .وه ,نمصة سعد: أسس العلاقات الاقتصادية‎ )۸( 
|. Amari, op. cit., pp. 23-28, 29-30, 35-37, 53-54 6 


۳۷۷ 


مكنية الفمزدين الإملافية 


وحرصاً من الوحدین على سلامة آموال التحار الأجانب وضماناً لتحصيل 
الضرائب منهم كان البیع والدفع يتم عن طریق دیوان الأشراف'١.‏ والشرف هو 
المسؤول عن التجار الأجانب في کل مدينة"» خاصة في سبتة وبحاية وتونس 
فهو الذي يكتب الیهم داعياً للتجارة أو منبهاً على مخالفة", وقلما یکتب الوالي 
أو الخليفة إلا لتأكيد موقف الشرف من قضية ماء. ولأن أكثر التحارة الخارحية 
مع أوربا والمشرق يسلك طريق البحرء فقد ارتبط ذلك بقضية الأمن» وأصبح 
لصاحب أشغال البحر الموحدي في سبتة دور في التجارة الخارجية» فهو الذي 
ينفذ تعليمات الدولة بشأن التجار الغر باء» وقد كانت السكة والضرائب ضمن 
اختصاصاته في سبتة*. فكيف أثرت مواقف دول القرن السادس من التجارة 
والتغييرات التي طرأت على مراكز الانتاج والاستهلاك على التجار: أصنافاً 
وأحئاساً ؟ 
العاملون في التجارة 

أصناف التجار المغاربة 

تعددت أصناف التجار في المغرب خلال القرن السادس باختلاف مقادير 
رؤوس الأموال والوضع الاجتماعي لأصحابها والطريقة التي استثمروها بها. هذا 
فضلا عن تباعد مراكز الإنتاج والاستهلاك وما يتطلبه ذلك من انتقال هو رهن 
ما وفرته مواقف دول الغرب من أوضاع مشجعة له أو مثبطة. 

و یستطیم الدارس أن يتبين ثلاث مجموعات مختلفة بين تجار الغرب في فترة 
الدراسة هذه من حيث القدرة على الاستثمار. فالأ ول تتكون من یستشمرون أقل 
من مائه دينار في مجارتها و يقومون بالعمل بأنفسهم , سواء أكانوا تجاراً مقيمين أم 


Amari, Diplomi arabi, pp. 61, 76, 3 (۱)‏ 
(۲) نظم اطمان ۱:۸ بیان موحد ۷ه . 
(۳) مثاله عند 53 ,41 ,38 ,46 ,27 ,23 Amari, op. cit., PP.‏ 
(4) انظر 78 ,66 ,45 ,29 ,11 .مم Ibid,‏ 
)٠(‏ رسائل موحدية ۱۷, رسائل موحدية (مخ) ؛ . 
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ازا والمقيم منهم عادة ما يكتري ال حانوت الذي مسفن وقد یکون الک اء 
لدة طويلة فيدفع منجماً مشاهرة أو مسانهةً'. ويبدو أن وضعهم في أيام 
صنهاجة الشرق والدور المرابطي الثاني قد ساء كثيرا حتى انهم 1 يقووا على 
دفع إيجار حوانيتهم ؛ آما في أيام الموحدين فقد انتعش حاهم دا مع ازدهار 
التجارة الداخلية» فلم يقبلوا أن يخلوا حوانيتهم الا لقاء خلز مجز". 


آما المجموعة الثانية فهى ما كانت تستثمر ألف؟ أو خسمائة؟ أو مائتن" 
مائة ديئار". والمجموعة الغالثة ما كانت تستثمر أكثر من ألف دينار» وتقدر 
الثروة المستثمرة في هذه الحالة بالألوف من الدنانيرك. ويخرج بعضهم مائة أو 
ع عور وار و التحار لا يرون كل 
ما ملکون . فمن استثمر أربعة آلاف دينار مسك قدرها تحسباً لنوائب الدهر' . 
يعرم یوسب نیو نیت الدينة التي يتيم فبها '. وقد يدبر 


و 


بعض أهل هاتن الطبقتن تحارته ننفسه۲ ۱ و مشاركاً لا خوته ان أو مستعيناً 


(1) انظرالمعيار ٠٠١:٠‏ وما بعدهاء التقيد الأ بي (مخ) 4ه وما بعدها . 

(۲) راجع نوازل عنها في العیار۱۸:۸ وما بعدهاء عباس : « نوازل ابن رشد » ۳۷. 

(۳) الرماح (مخ) ۸-۷ و؛ و يذ كر أن الخلويسمى في فاس الفتاح وني مراكش الاوة . 

(4) آغلب ما يعطيه الرابطون والوحدون و یصرف في التجارة هو ألف دینار ( انظر أمثلة نظم اجمان 
۱۳۸-۷ بیان موحد ۰۵۷ ۰۱۰۸ الذیل والتکملة ۰۲۲۷:۱ ۰۲۸۱ ابن سعيدء المغرب ۳۹:۲ 
نفح الطیب ۵۷۱-۳ , 

(ه) الاحاطة (مخ) ۳۲۳ التشوف ١١١‏ ؛ وقد سبقت الاشارة الى شرط الوحدین على تجار بیزا. 

(د) العیار۱۱۳:۸. 

(ب) المصدرذاته ۸۸:٩‏ 

(۸) انظر أمثلة في المعيار :7ه" وما بعدهاء البيان المغرب 2١6:14‏ ۲۲؛ وتهار أغمات یعلنون عن أموالهم 
بأن يضع الواحد منهم علامات على باب داره لتدل على مقدار ماله ( نزهة المشتاق (ط.د.) 55 ). 

(ه) نزهة المشتاق (ط.د) ٦‏ نفح الطيب ۲۰۵:۵. 

(۰) نزهة الألباب (مخ) ۵۲. 

(11) انظر أمثلة في التكملة ۰۱۱۰:۱ ۰۲۱۷ ١١١ 30١:7‏ الذيل والتكملة ۳:۸:۱ ۱۲۰:۱:۵ 
جذوة الاقتباس .1٩‏ ۱ 

(۱۲) نفح الطيب ۲٠٠:١‏ حيث يورد المقري مثالاً لاشتراك أخوة من جدوده في تجارة السودان» فأقام واحد في 
تلمسان والثاني في سحلماسة والثالث في بلاد السودان. 


۳۷۹ 


مفتبة المفتدين الإملافية 


بعبیده وموالیه!. ولا كان أكثر الطبقتین من الفقهاء آرباب الخطط الرسمية أو 
کبار ملاك الأ راضي والصنائع ۲ و بینهم بعض النساء" ولا كان عمل التجارة 
یتطلب نوعاً من التفرغ والنقلت, لجأ آرباب الأموال من هولاء الى تسلیف آمواطم 
أو اخاذ الوکلاء والشرکاء. فلا غرو أن کثرت الاشارات الى السلف وال 
والشريك بين تجار القرن السادس . 


کثیراً ما تردد ذكر المسلف في نوازل الفترة المرابطية والصنهاجية؟ . و يظهر 
أن ظاهرة السلف كانت كثيرة في العصر الوحدي الامر الذي يفسر قطع 
المنصور الشهادة على الخط في الدرهم والدينار". وربما كان المسلف تاجراً اشتهر 
بذلك" » ولعله من كبار التجار, وهذا فان الذي لم يرد منهم في أن يسلف أهل 
السوق يحاول أن يخفي حاله". ولا يستبعد أن يكون الصرافون من يسلفون 
التجار» ذلك لأن صغار التجار كانوا يودعون آمواهم عند الصرافين» ويحيل هؤلاء 
التجار من يتعامل معهم من كبار التجار على الصرافين*, وما يرجح القول بأن 
الصرافين كانوا يسلفون التجار هو أن اليهود الفار بة كانوا أكثر الناس عملاً في 


(۱) نزهة المشتاق (ط.د) 5 ؛ ومن المفيد أن نشيرالى أن اشارة الادريسي جاءت عن أغمات» ولا فتح عبد 
المؤمن أغمات ومراكش قتل ثلاثة آلاف في كل مدينة أكثرهم سودان (نظم الما ۰۱۱۷-۱۱5 

البيان ا مغرب ۸٠:4‏ ). وعن استخدام الموالي انظر التكملة ۲۹:۱ الذيل والتكملة 2٠7١:1١:0‏ 
۵۵ ). 

(۲) انظر أمثلة في نظم الجمان ۱۳۸-۱۳۷ بیان موحد 00, نوازل ابن رشد (مخ) هوء المعيار؟:4؟؟, 
۰ التكملة ۱۱۰:۱ 1۱۱:۲ ٩۰۲‏ الذیل والتكملة 75١:١‏ ۲۹۰ جرع ۱۲۰۱۵ 
۹ ابن سعيد» الغرب »۲٤۹:١‏ جذوة الاقتباس 1٩‏ سلوة الأنفاس ۲۱۱:۱. 

(۳) انظر عنهن نوازل ابن رشد (مخ) ٦بق‏ المعيار ۱۹:۲ :۳۹۹ ۲۰۷:۸ . 

.۲۹۳:۱۰ ۰۲۷ ۰۲46 ۰۲۲۰۲ انظر العیار‎ )٤( 

() عنوان الدراية ۱۲۱. 

(د) الاحاطة ۳۳۱:۱, العیار ۳۰۰:۱ 

(۷) التكملة ۲ وتجدر الاشارة أن الدين القلیل لا يكون الا في أطراف الأسواق (أمثال العوام 
(مطبوع) ۱۱۹) . 

۰۲۱۲ :٩ العیار‎ (۸) 
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الذهب والفضة والصیرفةا, وقد اشتهروا بتسلیف الال للتحار". ویبدو أن 

الفائدة كانت کشو وقد بلغت ٤‏ حاله ۱۰۰ وي آحری ۳/۹۰ 5 وهذا غبر 

مستغرب لأن أجل السلف قد يكون طويلاًء وقد يبلغ أحد عشر عاماً أو خسة 

عشر عام كما أن الدفع قد یکون منجماً وقد یکون الدفع في بلد اخر". 

ولا كان بعض التحار جترفون مهنة آخری ولا برغبون في التنقل» خاصة 

لفقهاء من أرباب الخطط الرسمية, فقد استأحروا وکلاء للقیام باعماهم" . 

و یسافر الوکیل بالبضائم۲ أو يشتريها و يرسلها ال موکله" أو يشرف على نقلها 

خاصة في الراسي*. ومن الوکلاء من يختص بخدمة تاجر واحد ومنهم من یفتح 

حانوتاً ويخدم کل من یطلبه ۱ . وعادة ما تطلق ید الوکیل في استیفاء الديون» 

لأن عرف الغاربة كان یقوم على دفع الدين في موضع حصوله الا إذا اقتضی ما 

منم السفر أو اشترط غير ذلك۱۱. وكان الوكيل يعمل مقتضى اتفاق مكتوب في 
عقد لا يتعداه؟١‏ . وفي حدود هذا الاتفاق يقوم التعامل بين التاجر والوكيل على 

الثقة, ولهذا كان الفقهاء برون عدم تضمين تضمی الوکلاء ۲ . 

(۱) انظرما سبق ص ۰۸ ٠١‏ وما بعدهاء بالاضافة الى توازل البرزلي (مخ) ۱۸و المعيار :01 . 

(۲) العیار :۲۱۲ وما بعدها :۰۱۲۷ ۰.۳۰ 

(۳) انظر وازل ابن عیاض (مخ) 5هو, التشوف ۷۷. 

)4( نوازل ابن رشد (مخ) >۱ق, رسالة السقطي ۱۱ العیار ٠٠٠٠:٠‏ ۵ وما بعدها ١١5:5‏ وما 
بعدهاء ۱۳۵ ۱۹۳ ۳٣۰‏ . 

(ه) اععیار ۲: ۲۵۲ 

)٩(‏ راجع نوازل ابن عیاض (مخ) ۹ی العیار ۰4۱۹:۲ 1۲:۱۰ ۲۲۳ وما بعدهاء الذیل والتکملة 
۱۸۰-۸ نفح الطیب ۱۲۸:۲. 

(۷) المعیار ۲۰۷:۸ وما بعدها ٥۲:۹‏ . 

(۸) المصدرذاته ۰۲۳۱:۱۰. 

)٩(‏ المعیار۲۳۰:۸. 

(۱۰) نوازل ابن عياض ٩۳و.‏ 

(۱۱) المعيار؟:لالا, ۰۱۱۹ 5:؟41.. 

(۱۲) العیار ۲۳۷:۱۰. 

(۱۳) لا خالف هذا الا عياض وابنه اذ يريان تضمين الوكيل استحساناً لقلة لقن في 5 ) ا عن 
هذه القضية نوازل ابن عياض (مخ) ۹و العیار ۰۱۹۸-۱۹۷:۸ ۲۲۲ ). ورما كان رأي عياض 
هذا بمذل فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين و یوضع ما أصاب العلاقات بين التجار من هزات في 
التعامل نتيجة انعدام الأمن وفقدان الثقة في التعامل . 


مكنية الفمزدين الإملافية 


۲۸١ 


أما الشراكة في التجارة فقد استدعی قیامها في فترة الدراسة هذه العوامل 
ذاتها التي استوجبت اتخاذ بعض التجار للوكلاء. وهناك ثلاثة أنواع من. المشاركة 
في هذه الفترة: الأول وهو الذي يتساوى فيه الشركاء في رأس المال والعمل, 
فیقوم بالسفر طرف ويقم الآخر متصرفاً في الأعمال وكل مفوض من الآخرا . 
ومن النوع الثاني أن يشترك بعض التجار في إرسال أحدهم لجلب البضائع ثم 
يتقاسمونها على حسب رؤوس أموالهم وكل يبيع كيفما يشاء". والصنف الثالث 
أن يقرض ض أحدهم لآخر مالا يتجر به مسافراً على أن يكون الربح مناصفة. 
و یبدو أن الفقهاء کانوا يستثمرون أمواهم 5 هذا النوع من أنواع المشاركة 
فتجدهم - تشجیعاً للمقارضين ‏ يرون تضمینم " > لا سا وأن هذا النوع من 
الشراكة فيه فوائد السلف دون الوقوع في الربا. وکان عائد مثل هذه التحارة 
کبیراً نتيجة معرفة الشرکاء لسفار ناطق البضائع الرخيصة وأسواق تصریفها 
وقد بلغ ربح آحدهم ۰ وآخر ۲۱۰۰ , 


وهنالك نوع آخر من التجار وهو التاحر الجوال أو السفار*. ولأنه كان مستقلاً 
بعمله فقد يتبضع للاخرین" . ويلاحظ أن الفقهاء يقولون بتضمینه" فكأن 


(۱) انظر أمثلة في نوازل ابن رشد (مخ) دو, ١١٠قء‏ نوازل ابن عياض (مخ) ۱و المعيار ۱۱۳:۸ وما 
بعدهاء ۹:٩ 21٠١‏ ۲۰:۱۰ نفح الطيب ۲۰۵:۲. 

.١١1"-9١١:5؟رايعلا‎ )۲( 

(۳) انظر المعيار ۲۲:۲ ۱۲۹:۸ ١48‏ وما بعدهای :۵۲ ۷۸ ۸۵۸ ۳۹-۳۹۹ ۳۳۹۳۸۱۰ 
التشوف ۰۱۷۰-۱۹۹ 

(6) العیار ۸۸:٩‏ التشوف ١١4‏ والجدير بالذکر أن جنوة شهدت في الفترة ذاتها تطورات مشابهة في عقود 
الشراكة قريبة من قوانن عقود الغار بة هذه ( انظر عن عقود حنوة Byrne, “Commercial‏ 
Contracts of the Genoese..” pp. 128-170.‏ 

(ه) انظر عنهم رسالة السقطي ۷٠ء‏ ۸٠ء‏ الذيل والتكملة ۲۹۰:۱ ١١١:١‏ ۵۳۲۱ ۰۲ التشوف 
۳۷ 

(5) نوازل ابن رشد (مخ) ۲۳و ۱۹۰و 58اوء نوازل البرزلي (مخ) ۲۱۰و المعيار ۰۲۳۹:۳ ۱۲۰:۸ 

AN 00 

0( انظر نوازل ابن رشد ۲۳و و ۱۱۸و. 


۲۸۲ 
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آصحاب رژوس الأموال الکبيرة آرادوا أن یضیقوا الخناق على مثل هؤلاء 
التوسطة آحواهم . هذا فضلاً عا كان یلقاه هؤلاء التجار السفار من صعاب 
نتيجة طبيعة عملهم . والغالب أن یتاجر التجول ماله کله و یدخل بلاداً كثيرة 
في سفرته» فتطول غیبتها, وقد ينكب في الطریق فیضطر للاستدانة۲. ونتيجة 
لطول غیبته كان كثيراً ما پواجه قضایا طلاق أو نفقة", و یقوم أصحاب الدیون 
المترتبة عليه في موطنه فیبیمون آملاکه*. وعلی الرغم من هذا يبدو أن عمل 
هؤلاء التجار المتجولين كان مغرياً لهم بالربح إن صدقت التجارة» فهم أقدر على 
التجارة بين البادية واحاضرة"» وهم أقدر على الخاطرة بالسفر الى مناطق الفتن 
حيث ترتفع الأسعار"» و یصحبون الحملات العسكرية منتهزين الفرصة في أوقات 
الشدة . 


الوسطاء 
كان الوسیط أحد الأطراف الأساسية العاملة في التجارة الغربية. والوسطاء 
صنفان: الأول فقير الحال والثاني متنفذ في الأسواق. ومن الصنف الأول 


)۱( راجع أمثلة في فهرسة عياض (مخ) ۱۰۹ هلأ العيبة (مخ) ١.ق,‏ سبك المقال (مخ) 4۳ق. 

. ۲٤١١١ ۳۱۱:۱ العيار‎ )۲( 

(۴) راجع نوازل عیاض (مخ) ۸ق المعيار ۰۲۱۷:۳ ۲۳۱۱۲۳۱ ۲۹۰ ۲۱ ۲4١‏ ۱۵۵۹ 

(4) راجع عدة نواز عن بيع الغائب في المعيار ۵۳۱۱:۱ AV 0۱۱۵ «1۱14:7 ۲۸۳ ٤۳-4۲:١‏ 
PV ۳ ۰‏ 

(ه) انظر ما یذکره ابن خلدون عن أسعار البادية والحاضرة (العبر "54:١‏ ). 

(د) انظر أمثلة في نظم الجمان ۱۹۷ بغية اللتمس ۱۵۷ البيان الوحد ۰۱۱۸ ۱۵۳-۱۵۲. وانظر 
تعلیقات الأهواني وابن شريفة عن « الغلا حلاب » أمثال العامة ف الأند لس ۱ مثال العوام 
(مطبوع) ۱۸ . ۱ 

(۷) مع الرابطن راجع أخبار الهدي ٩۱‏ البيان الغرب ۳۵:4 ۳۹-۳۸ وو العجب ۲۳۱ بیان 
موحد ۱۲. و يبدو أن الوحدین عملوا على توفير الأقوات في محلا تهم ( انظر الن بالامامة 11۲-46۱ 
۸ )» ولكن انعدام الأقوات أحياناً قد يتسبب في ارتفاع الاسعار حلال حلا تهم الا ندلسية فیضطرون 
لوقفها والرجوع عنها. ( انظر المن بالاهامة .5, بیان موحد ۰۱۳ ۰۱۸۰ ۱۹۲ نفح الطيب 
2 . 


YAY 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


البراحون الذين ينادون عن السلم في الأسواق', والدلالات اللائ يحملن بضائم 
التجار الى المنازل و يتقاضين أجواً عن البيع والقبض إن كان الى أجل وان 
اشترط ذلك في تعاملهن مع التجار". ومثلهن المتصرفات اللائي بقضین حاجات 
النساء من الاسواق", أما الصنف الثاني فیتکون من الدلالين أو السماسرة. 
والسمسار أو الدلال هو الوسيط بين التجار فما يتبايعونه أو يبيعونه الى الشتري 
وقد يتخذ حانوتاً لتصريف آعماله وكان ينزل عنده التحار الغرباء والسفان 
وعن طريقه يصرفون تجارتهم*. وغالباً ما تقوم الصلة بين الدلالين والتجار على 
الثقة'. ويبدو أن المرابطين في امارة علي بن يوسف کانوا یعرفون دخل التجار 
بواسطة الدلالين» ومن ثم تقدر الدولة المغارم الواجبة على التاجر» ولهذا تجد 
بعض التجار یتفقون مع الدلالين لكي يتجنبوا دفع الغارم". ولعل هذا هو 
السبب الذي حدا بالموحدين الى اتخاذ دار الاشراف مركزاً لبیعات التحار 
الغربا. و يبدو أن دخل الدلال كان كبيرأء فهو يتقاضى نصف الربح من 

التاحره. وأحياناً قد يبيع السلعة بأكثر من السعر الذي حدده التاجر". ولا ريب 


(۱) انظر أمثال العوام (مطبوع) ۱۳۲ والصادر المذكورة هنالك. 

(۲) نزهة الألباب (مخ) ۰۲٩‏ العیار ۲۱۰-۲۰۹:۵. 

(۳) نزهة الألباب (مخ) ۰۲۹-۲۸ ۱ 

(4) نوازل أبن عياض (مخ) ٩۳و‏ وعمله متد الى بيع الدور وشرائها (التشوف ۱۳۲-۱۳۱ المقصد 
الشريف (مخ) ١۷ق).‏ 

(ه) رسالة السقطي ۰ 

(1) يدل على ذلك أن الفقهاء لا يرون تضمین السماسرة الا من لم يشتهر بالامانة؛ غير أن عیاض ذهب الى 
تضمينهم استحساناً لقلة الوقن . ولعل رأي عیاض هذا يصور انعدام الثقة الذي أصاب التجارة في فترة 
الانتقال حسبما ذكر من قبل ( انظر ما سبق ص ۲۸۱ الحاشية ۱۳؛ و بالاضافة للمصادر المذ كورة 
هنالك انظر نوازل ابن رشد (مخ) ۱6۰و ۱4۸ق. نوازل البرزلي' ۲۲۹و ۲۲۰ق). والجدير 
بالذكر أن من كان يريد ابتزاز التجار الغر باء ينتحل الدلالة صنعهٌ تغطية لأساليب مبتذلة ( راجع نزهة 
الا لباب (مخ) ۲۷-۲۹ ). ۱ 

(۷) انظر العیار »:۲۵ ۷۷:۱۱. 

(۸) نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۲ق, المعیار ۱٤۹١:۸‏ . 

.۱۹۲:6 العیار‎ )٩( 


۳۸ 
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أن وجود الدلال وسيطاً بين البائع والشتري كان ضارا مصلحة المستهلك*» ولکن 
بعض التجار - ونتیجةٌ لأرباح الدلالين ‏ آصبحوا يخشون من نفوذ الدلالين 
فتشکوا من وجودهم في أسواقهم , لا رآوا آرباحهم ماثلة لا رباحهم ء ولا مال 
للدلالين یخشون الخسارة فیه۲. ولعل هذا ما دفع ببعض التجار للاشتغال بالدلالة 
مع التجارة وتقاضي ثمن البيع أجرأ عن دلالته"» أو أن یشتغل التاجر الذي 
ينكب في ماله بالسمسرة؛. وبالاضافة الى ذلك» فقد ظهر صنف جديد من 
الوسطاء بين الدلال والتاجر في العصر الرابطي وهم الجلاسون الذين یفتحون ٠‏ 
محلاتهم و يتخذون دلالين فهاء و ينزلون التجار الغرباء عندهم وكلها جاء أحد 
ليشتري السلعة الواردة زاد الجلاس عليه حتى يبلغ السعر الى أكثر ما حدده 
الدلال» فيتقاسم الجلاس والدلال الزيادة, أو يشتري الجلاس ما وجده رخيصاً 
من السلع الواردة الى أجل» فيربح فيها و يرد السلف الى التاجر الغريب. و يبدو 
أن بعضهم قد حاول التعامل في النقد بالنسيئة*. ویری السقطي منم هؤلاء 
الجلاسين من الاْسواق" . وأغلب الظن أن الموحدين أوقفوا هؤلاء الجلاس عن 
العمل في التجارة إذ لا يرد لهم ذكر في العصر الوحدي ثم ظهروا مجدداً في العصر 


الريني" . 
العاملون في النقل 


إن طبيعة ا مغرب الجغرافية جعلت الاتصال البري بين مدنه أمراً عسيراً لکثرة 
الرتفعات وتعرج الطرق أو لصعوبة الیاه, أضف الى هذا اضطراب الامن في 
النصف الا ول من القرن السادس أيام صنباجة الشرق وني الدور الرابطي 


(۱) نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۲ق. 
(۲) ائعیار۱۷۲:۵. 

(۳) العیار؟:۱۱۷. 

©) التشوف ۰۳ . 

(») رسالة ابن عيد الرؤوف 6م 


(+) رسالة السقعلي ۰۱۱-۹ 


(۷) العیار 4:۱۲). 


۳۸۵ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الثاني . والراجح أن آرباب الأموال الكبيرة کانوا هلکون الوسائل لنقل بضائعهم 
في البر» فیسیرون قوافلهم منفردین أو مشترکین . والقافلة المشتركة قد تتکون من 
آلف دابة. ویدفع أحدهم ما یتوجب على القافلة من مغارم في الطریق 
و یتحصل فيا بعد من الاخرین". و یغلب على التجار التجولین استنجار الحمالين 
أو اميارين الذين کانوا في فترة صنهاجة والدور الرابطي الثاني یسببون مشکلات 
للسفار, مثل ادعاء ملكية السلع التي يحملونها". وغذا امن تو توثيق ما يحمله 
هؤلاء الميارين هو القاعدة المتبعة في القرن السادس". و يبدو أن اميارين عرفوا 
كيف يستغلون فترة الاضطراب السياسي وانعدام الأقوات في النصف الأول من 
القرن السادس» فاصبح بعضهم يطحن القمح ويحمله الى الأماكن التي يرتفع فا 
سعره؟» أو يدخل مع التجار شریکاً لقاء عملية النقل ونتيجة لخاطر الطريق» 
خاصة في البلاد الشرقية*. ولا ترد إشارة عن هاتين الظاهرتين في الفترة 
الموحدية . ۱ 


أما بالنسبة للنقل البحري فان مشاركة بني باديس وبني حاد فيه ۸ تحل 
دون ملكية الافراد لوسائله, وعادة ما تكون السفينة ملکاً لغير شخص وهم 
يشتركون في العمل فیهاا . وقد وردت إشارة واحدة عن ملكية شخص واحد 
لسفينة وقد استأجر عمالاً للعمل فيها". و يبدو أنه كان للنقل البحري أعراف 
بها يتعامل التجار مع اراب السفن ؛ فالدفع یکتب في رقاع* ) وصاحب السفينة 
عليه أن ينزل السلع في المكان التفق عليه» وإذا ما اضطر لإنزالما في غيره» 


(۱) عن النفرد انظر نفح الطيب ۲٠٠:١‏ وعن المشترك راجع البكري , المغرب ۰:۸ ۱5 نزهة المشتاق 
(ط.د.) حى العیار ۲۸:۹ . 

(۲) نوازل ابن سهل (مخ) .1٩‏ 

(۳) التقیید الأ بي (مخ) ۳۹و. 

() . رسالة السقطي )۲. 

(۶) زاجم المعیار۹ :۲۱۳-۲۱۲ ۰۱۱۵۰۸ ۱۳۱-۱۳۰ ۱۳۲ 

() الجواهرالمختارة (مخ) ۰۱۷::۱ نوازل ابن عیاض (مخ) ٩هق.‏ 

(۷) العیار۸:ه . 

(۸) الصدرذاته ۲۹۱:۱۰. 


۲۸٦ 
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مختبة الممتدين اٍسامية 
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وأغرم السلطان التاجر مالاً على السلع» فصاحب الرکب ضامن للغرامة؛ غير أن 
التفریغ والتخزين كثيراً ما يسببان النزاع بين الطرفین التعاقدین۱. والظاهر أن 
سعي آرباب السفن وراء الربح كان یدفعهم الى الشحن دون اعتبار لا قد 
تلاقیه السفن من متاعب في البحر» فیضطر بعض التجار لطرح بعض بضائمهم 
طلبأ لسلامة النفس» ومن هنا تنشأ المشكلات بين التجار السافرین في ما بينهم 
ومع أرباب السفن". ولعل هذه الشکلات - بالإضافة للخطر الترتب عن 
أعمال القرصنة ‏ ألجأت التجار لمشاركة أرباب السفن في أعمالهم التجارية 
خاصة في البلاد الشرقیة۳. 


التجار الأجانب ( أي من غير الغاربة) 

تأثرت أوضاع العاملين في التجارة من الغاربة خلال القرن السادس بتزايد 
التجار الأجانب في التجارة المغربية خارجية وداخلية» ولئن بدات هذه الظاهرة 
مع صنهاجة الشرق والمرابطين بالنسبة للتجارة المشرقية والا وربية» فقد تكاملت 
سيطرة التجار الأجانب في العصر الموحدي, وم تعد تقتصر على التجارة المشرقية 
والا وربية فحسب» بل امتد ذلك الى التجارة مع السودان. 


لقد كانت زناتة تسيطر على التجارة مع السودان في القرن الخامس متخذة 


من آودغست مرکزآگ بيد أن المرابطين 3 قضوا عل زئانة 5 البلاد الغر بية 
انهوا کذلك سے سطرنا عل أودغست*» وأصبح آهل البلاد الغربية وورکلان هم 


(۱) الصدر نقسه ۱۸۷:۸ ۱۹۱-۱۹۰ 
(۲) نوازل ابن عیاض (مخ) ۱و رسالة ابن عبدون ۲٩‏ المعیار ١94 ١۱۸۹:۸‏ . 
(۳) العیار :۲۱۳-۲۱۲ ۸ ۰ وما بعدها . وشبیه بهذا التطور ما حدث في جنوة في الوقت نفسه 


Hoover, C.B., “The Sea Loan in Genoa...,” pp. 495-529: “Economic Forces راجع عنه‎ 
in the Evolution of Civil and Canon law”, pp. 1-14 57 


49) البكري المغرب ٠١۹-۱۰۸‏ . 
(م) الصدرذاته م١1.‏ 


YAY 


مختبة الممتدين املامبة 


آوربا والشرق" السبیل الى عمل الهود الغاربة في التجارة الخارجية» لا سا 
التجارة مع إسبانيا ومصر وعن طریق مصر الى افند, خاصة أن العلاقات 
العائلية قد ربطت بين تجار الود الشارقة والغاربة۲. الا أن أوراق « حنيزة » 
القاهرة تصور تضاوّل عدد الراکب التحارية التى علکها أو يعمل فا السلمون أو 
الود في البحر المتوسط في القرن السادس» الأمر الذي يوحي بأنهم أقصوا عن 
هذه المهنة في هذه الفترة؟, في الوقت الذي فرضت المدن الايطالية سيطرتها على 
النقل البحري ما جعل دورها في التجارة الخارجية الغربية أكبر من دور الهود. 


وكانت المدن الايطالية أكثر تجارة مع المشرق عنها مع الغرب في النصف 
الأول من القرن السادس نتيجةً للإمتيازات التي حصلوا عليها في المشرق في بداية 
الحروب الصليبية » وامخاطر التي كانوا يواجهونها في التجارة الفربية*. فبینا كان 
النورمان اکتر نجارة مع البلاد الشرقية ی يبدو آن احتلا هم لبلاد بني باديس 
الساحلية» أفقدهم الكثير» وذلك لجلاء سکان الدن التي احتلت ولتوتر علاقات 
النورمان مع السكان الأصليين. فشرع تجار بيزا في تثبيت أقدامهم في تونس 
وبجاية وسواحل المرابطين المتوسطية ونقل السلع من صقلية الى البلاد الشرقية 
ور بطوا البلاد الشرقية" ببيزا والمشرق تجارياً". وني هذا الوقت كان قلة من تجار 


(۱) يورد بنيامين في رحلته احصاءات عن اليهود في اور با والمشرق؛ ومن المفيد أن نشير الى أن اليهود حسب 
احصاءاته هذه في مصر والناطق الداخلية من البلاد الشامية کانوا من يهود سواحل الشام. 

(۲) الشرقاوي : الملاحة البحرية 5ه .111-112,116-117 107 Goitein, Jews and Arabs, pp.‏ 
 )۳(‏ تبين أوراق جنيزة القاهرة أن المراكب في القرن الحادي عشر کثیراً ما تكون لمسلمين أو يهود أو مسيحيين 
وتكثر بينهم الاسماء العربية ( 40 .م )Goitein, 4 Med. Society,‏ بينما تقل الاشارة الى الملاحين 

اليهود والمسلمين في القرن الثانى عشر (108 .م (Goitein, Jews and Arabs,‏ 

Heyd, W.: Histoire du Commerce., انظر عن أعمال القرصنة‎ )4( 
(1923) ۷۰۲.۰, 121 Krueger; H.C.; “Genoese Trade...” p. ۰ 

(ه) انظرالمعیار ۲۲:۱ وما بعدها. 

)1( راجع 7 ,35 de Paix, pp.‏ 1۳2366 :3195-1316 وعن نقل بيزا لسلع صقلیه انظر Amari; Diplomi‏ 
6 .مم ,۸۴۵0 وهناك اشارة الى مركب من امالفی (انظر 34 .م :10:۵ ) . 

Amari, Diplomi Arabi, PP. 3, 48, 50-52, 58, 60, 60, 63, انظر أمثلة في‎ )۷( 


76. 


۲۹۰ 
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جنوة یتاجرون مع البلاد الشرقية وحدهاء وکان آغلهم من الدرحة الثانية في 
الحياة الاجتماعية والسياسية في بلادهم". ویبدو أن الجنويين ترکوا التجارة 
الفربية في هذه الفترة لتجار سواحل الشام الذين يرون بتلك التجارة عبر جنوة 
وفي الراکب الجنوية'. 


بيد أن الأمن الذي فرضه الوحدون والامتيازات التى أعطوها الى الجنويين 
والتقلص الوقت لتجارة جنوة مع الشرق في سنة ۱۱5۳ بسبب الحرب مع بیزا 
كلها عوامل جعلت جنوة تتجه نحو التجارة الغربية» جاعلة ها جزءاً من تحارتها 
الشرقية الأ وربية» فدخل فيا کبار الستثمرین من أهل جنوة؟. وني هذه الفترة 
سيطر الجنو يون على تجارة الغرب الخارجية البحریة. و یتضح ذلك من اتساع 
حجم التبادل التجاري مع الغرب وامتداد مناطقه وشبه احتکار الجنويبن للنقل 
البحري. فبینا کان استثمار جنوة في الغرب نی بداية الأمر محصوراً في انه 
وتونس وطرابلس وقابس» مع الترکیز على بجاية بشکل واضح» غدت استثمارات 
جنوة شاملة میم مراسي الغرب الى سلا. وکان حظ الغربية ۷/* من 
الاستثمار ال جنوي في التجارة المغربية» بینا كان في البلاد الشرقية,/". وکانت 
حصة سبتة وحدها ,/* وحصة بجاية ۱/۷ ( أي انه يعادل نصف ما استثمر في 


البلاد الشرقية )*. وني هذه الفترة كادت جنوة أن تحتكر النقل البحري من 


Krueger, H.C.; “Genoese Trade...” pp. 388-390 (1) 
Byrne E.H.; “Easterners in Genoa’ pp. 176-187 )۲( 
Byrne E.H. “The Genoese Trade with Syria...” انظر عنه .202 .م‎ )۳( 
N.37. 
Reynolds, “Merchants of Arras...’, p. 501; راجع‎ (4) 
“Genoese Trade...’’, pp. 369 sqq.; Byrne, E.H., “Commercial 
Contracts of the Genoese...’’, p. 133; “The Genoese Trade 
with Syria...’’, .م‎ 202; Krueger, H.C., “Genoese Trade...”, 
8۰ 382. 
Krueger, 15. C., "۵000656 (ه) راجع جدولاً باحصاء هذه التجارة عن الوثائق ال نو ية وغیرها في‎ 


Trade’’, p. 380 sqq. 


۲۹۱ 


مشنبة الفمتدين ملامبة 


الغرب والیه» سواء في نقل الحجاج أو السلع" . وقلیا يرد ذکر لسفن السلمین في 
تجارة عبر البحر التوسط". ولا كان البحر التوسط يربط بين بیثات الغرب 
الثلاث فقد قام الجنويون بدور في التجارة الداخلية البحرية بنقل السلم من 
مرسى الى آخر". 


لقد ترك تزايد أعداد الأجانب في التجارة المغربية» خاصة في النصف الثاني 
من القرن السادس» تأثيراً كبيرأ على أوضاع التجار المغاربة. وبسبب نفوذ تجار 
مدن الاويطالية في تجارة التوسط والوركلانيين وأهل الواحات ثم الغانيين في تجارة 
السودان» تأثر وضع أرباب الأموال الكبيرة والسفار من التجار الغار بة. وخير ما 
يوضح هذا التأثير أن عدداً منهم ترك التجارة وتزهد وتصوف؟. ومن هنا يجوز 
القول بأن الفترة الموحدية التى شهدت تطويراً للزراعة والصناعة وعناية بالتحارة 
الداخلية» واحه فما المغارية العاملون في التجارة الخارجية صعوبات ۸ تزدها 
اجراءات الموحدين إلا اشتداداً. و بالاضافة الى هذاء فان كثرة التجار الأجانب 
في التجارة الغربية استوحبت الا کثار من اتخاذ المترجمين. وكان کل جماعة تختار 
ترجمانها وعن طريقه يتم البيع والشراء في الديوان فيتردد اسمه في الرسائل الرسمية 
والشخصية*. ويحرص الترجمان على اطلاع جماعته على حالة الأمن وعلى 
الاسعار" . ولا ريب أن الترجان هذا قد أثر عل وضع السمسار أو الدلال 
وبصفة خاصة في مراكز التجارة الساحلية. 


(۱) أمثلة في رحلة ابن جبیر ۸ ٩‏ ۰۸۲ ۳۰۹ الذيل والتكملة ه:786:1, معجم الصدفي ۰۱۰۷ 

Amari, Diplomi arabi, مثاله في 43 ,39 ,34 ,32 ,24 ,5 .مم‎ )۲( 

Krueger, H.C., “Genoese Trade...”, انظر :388 .م‎ (۳) 
“The Wares of Exchange...” pp. 60, 61, 67, 70. 

»۸۷۸:۲ ۰۳۱۳:۱ هناك أمثلة من قرطبة والهدية وسجلماسة وتجار الصحراء و بجاية (راجع التكملة‎ )٤( 
الأعلام عمن بمراكش من الأعلام‎ 2,1١: سلوة الأنفاس‎ 1:٩ ۰۳:۰ ۰۳۳۲ ۰۸٩ التشوف‎ 
السعادة الأ بدية ۱۳:۱ سبك القال (مخ) 4۳ق).‎ ۳ 

Amari, Diplomi arabi, pp. 31-32, 40, 42, 44, 55, 57, (°) 
58, 60, 63, 76. 

Ibid, pp. 53, 61 (%) 
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الأسواق 


أنواعها 

هناك ثلاثة أنواع من الأسواق؛ أولاً: الأسواق التي_تصحب الجيوش في 
غزواتها» وني هذه الحالة يقم التجار آسواقهم قرب المحلات العسكرية' ؛ انیا 
الأسواق الأسبوعية التى كانت منتشرة في بيئات الغرب الثلاث» ويبدو أن 
بعضها كان مجتمعاً كبيراً للتجار التجولین, فقد ورد أنه قد يذبح في يوم السوق 
أكثر من مائة ثور وألف شاة في سوق أغمات وريكة» وينفذ ذلك في يومه"؛ 
ثالثاً: أسواق المدن» وهي ثابتة دائمة . 


معرفتنا عن تنظم الأسواق الاسبوعیه" وأسواق امحلات العسكرية ضئيلة إن لم 
تكن معدومة. لكن الوحدین» الذين كانوا شديدي العناية بتوفير الأقوات 
للجيوش وضبط .أسعارهاء سواء في ذلك سير الجيش وأيام المعارك؟, رما سعوا الى 
تنظم أسواق الحلات العسكرية» لكن المصادر لا تسعف في معرفة شيء عن 
ذلك. أما أسواق الدن فلا يختلف تنظيمها عن تنظم أسواق المدينة الاسلامية 
عامة» من اختصاص کل جانب من السوق بنوع معين من السلع. و يبدو أن 


(۱) انظر ما سبق ص ۲۸۳ الحاشية (۷). 
(۲) انظر عنها البكري, الغرب ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳ نزهة الشتاق (ط.ب) ٥٣-١۲‏ بره 
٩ ۰*۵ £ 5‏ التشوف ۸۷ الروض العطار ۱۱۷ 66515 .٠‏ ۱ 

(۳) جرت محاولات لدراسة الأسواق القبلية في البلاد العربية في العصر الحديث من ذلك عط“ ,.17 .ووه۳ 
Importance of Tribal Markets in the Commercial Life of the Countryside of‏ 
North-West Morocco”. Africa, 12 (1939) pp. 445-449. “The Organization of a‏ 
Moroccan Tribal Market”, Amercian Anthropologist 44 (1942) pp. 47-61;‏ 


Mikesell, M.W., “The Role of Tribal Markets in Morocco”, Geographical 
7Z Review, 48 (1958) pp. 494-511. 


(4) انظرعن اهتمام الوحدین موسی : تنظيمات الوحدین ۲۹۲ وما بعدها. 


۳۹۳ 


حركة السلع داخل الغرب وخارجه استوجبت اتخاذ فنادق لكل سلعة یتعامل فيا 
امحتصون بها مثل فندق الزیت وفندق السکرا . كبا أن ازدیاد التحار الأجانب 
في التجارة الغربية استدعی ترغيبهم بالامتیازات» فسمح هم بانشاء الفنادق 
والحمامات", غير أنه اشترط عليهم البیع والشراء في الحلقة باشراف دیوان 
المشرف " . 


ادارتها 

أما آسواق مدن فقد كانت ادارتها تعرف أحياناً بالحسية؟ ع و يسمى الغرف 
عليها امحتسب» غير أنه في الاستعمال الأندلسي کان بطلق على متولي السوق اما 
صاحب خطة السوق أو صاحب حسبة السوق. وقد استمر هذا الاستعمال في 
القرن السادس” وربما شجع عليه أن المرابطين والموحدين كانوا يستعملون كلمة 
الحسبة معناها العام من أمر بمعروف ونبي عن منكر وجهاد في سبيل الله" 


وكان القاضي في العصر الرابطي يولي محتسب السوق. ويشرف محتسب 
السوق على التعامل في الأسواق وسلامة السلع وتوفرها وصحة المكاييل والوازین 
حمايةٌ للمستهلك۲» وکان عليه أن منم الاحتکار"» و يشرف على تأمين حراسة 


."١١ انظر التشوف ۱۸ بیان موحد‎ )۱( 
Mas-Latrie; 1۳9166 de paix, pp. 39, ٩9 )۲( 


Amari Diplomi arabi, pp. 76, 93 (۳)‏ 
)٤(‏ انظرعن استعماها بغية الملتمس ۳۷۰ الحلة السيراء ۷۹:۲ التكملة ۱ ابن سعيد» المغرب 


۲ 

)٥(‏ راجع التكملة ۱ ۲ الذيل والتكملة ۳۰۹:۱ :۰۱۷۸ ٠٠:۲:١‏ روض القرطاس 
٩‏ 

© انظر نظم الجمان ۰۱۲۱ کتاب الانساب 1۷-41 بيان موحد ۰۳۱ موسى : تنظيمات الموحدين 
۹ وما بعدها. 


(۷) تدور رسائل ابن عبدون وابن عبد الرؤوف والسقطي والجرسيفي ‏ وكلها مرابطية ‏ حول هذه 
ا موضوعات . وعن مناقشة هذه الرسائل وواجبات الحتسب فيها انظر زيادة: الحسبة والمحتسب خاصة 
۱ وما بعدها. 

)۸( رسالة السقطي ۱ ا““ء 4”ء رسالة ابن عبدون 1۲. 


۳۹ 


۱۱۲۲0 ۰//۷۷ ۷۷۱۷۷ ۰21-۳0 


الأسواق ونظافتها" . والراجح أن محتسبي الأسواق في العصر الرابطي لم یقوموا 
بواجبهم کا ينبغي» اذ تكشف نوازل الفترة ذاتها وكتب الحسبة التي كتبت فيها 
عن انتشار الغش في الأسواق۲؛ و يبدو أن محتسبي الأسواق تركوا العمل لأعوانهم 
و يراقبوهم ْ ول اس ييه ارو اك بش ادس الس اد 
أمناء الأسواق» حتى ان المنصور كان يجتمع هم مرتين كل شهر. وأغلب الظن 
أن الموحدين قد استطاعوا ضبط الأسواق وأمنائهاء فأوكلوا للأمناء جع ضرائب 
آسواقهم ) > وهذا هو الفرق الوحيد في واجبات صاحب السوق الرابطي 
والموحدي . 
طرق التعامل في التجارة الداخلية 

عرفت أسواق المغرب في القرن السادس أربعة أنواع من التعامل التجاري, 
سواء أكان التعامل بين تاجر وآخر أم تاجر ومستهلك إلا في حالة الحوالة. أولاً 
البيع نقد ثانياً : الحوالة على الصرافين» على الرغم من أن الفقهاء كانوا يرون 
أن الحوالة رباء وقد نهوا التجار عن التعامل بها*؛ ثالثاً: المقايضة"» رابعاً: 
السلف» وقد كان أكثر آنواع البیوع انتشاراً. ورما كان السلف نقداً بنقد أو 
قدا بسلعةه أو سلعة بأخری. والفائدة قد تکون ٠را‏ ضعا اة عند 


(۱) التيسيرفي أحكام التسعير(مخ) ۱۹۰. 

(۲) انظر نوازل ابن رشد (مخ) ١١٠ق,‏ ۱۵۱ی نوازل البرزلي (مخ) ۱۳۸و-۱۳۹وء المعيار 211:5 
رسالة ابن عبدون ۰4۱ 4۲ رسالة السقطي 4١ 27١ 1518-١4 ۰۱۳-۱۲ ,١‏ وما بعدها. 

(۳) يشدد السقطي على وجوب قيام المحتسب على عمله بنفسه وعدم ترك ذلك لأعوانه ( انظر رسالة . 
السقطي ۱۰-۹ ). 

(4) انظر ما سبق ص ۲۱۱. 

(ه) العيار :۰۲۱۹-۲۱۲ 

() المصدر ذاته ه:و.؟, ۲۱۱ وما بعدها. 

(۷) الصدر نفسه :۷۵ ۱۸۸. 

(«) وازك ابن رشد (مخ) ووق. 


مکنبة المهتدین الإملافية 


الصرافين'» أو قد تتخذ شکل بيع السلم" أو النسيثة". وجرت العادة على توثيق 
بيع السلف؟» فازدهرت صناعة التوثيق في القرن السادس*» وربما أخذ المسلف 
رهناً من المستلف'. والظاهر أن بيع السلف ساعد التجار على استغلال الزراع 
والاحتكار» لا سيا للطعام» فيسلفون الزراع مستفيدين من اختلاف السعر في 
أول الموسم وآخره, فيخزنون المحاصيل وقت رخصها ويبيعونها عندما يرتفع 
السعر". ومن هذا النوع من الاستغلال المرتبط بالاحتكار شراء التجار براءات 
ا لجند المرابطي للطعام قبل خروجه مستغلين حاجة أولئك اند للمال*. و يظهر 
أن الاحتكار كان ظاهرة منتشرة أيام الرابطین" وصنهاجة الشرق حتى ان بعض 
« الرابطین » التصوفة في الساحل التونسي یی یأخذون الطعام وقت رخصه 
ويتاحرون به أيام غلائه ‏ . 


وهناك عاملان ساعد الأول منها على انتشار الغش في التجارة و يشر الآخر 
سيطرة الصرافن عل الأسواق وعفد احراءات التحارة . والعاملان هيا احتلاف 
الموازين والکاییل وتعدد العملة واختلافها. 


)۱( بسبب تعامل الصرافين بالربا تحرز بعضهم في شأن تعليم أولاده مع أبناء الصرافين (المعيار 14:۱۲ )؛ 
وانظر كيف يرى ابن عبدون وجوب منم الصرافين عن التعامل بالر با في رسالة ابن 0 ۸ 

(۲) از ابن رشد (مخ) ۰ العيار ۷۵:۱ ۰۱۸۸ 

(۳) كأن يبيع أحدهم دارأ مائة دینار ثم يشتريها البائع من الشتري مائتي دینار الى عام ( انظر نوازل ابن 
رشد (مخ) ١١٠و‏ العیار ۱۳۷۰۲ ). 

(4) التشوف ۳۳۳. 

(ه) النوني: العلوم والآداب 15 . 

(5) العيار5:هلا. 

(۷) نوازل البرزلي (مخ) 8١٠قء‏ المعيار 5 وما بعدها؛ وي حالة واحدة تورع زاهدان عن استغلال 
بعضهما اذ اسلف أحدهم آخر سلعة قيمت ب۰٠‏ ديناراً وردها له وقت تدنی السعر وكانت تساوي ۰) 
ديئاراً ( ۱ بغية الملتمس ۷ ). ٤‏ 

(۸) انظر عباس : « نوازل ابن رشد » ١؟.‏ 

۰1۲ تشر کتب الجسبة الى الاحتكار وأثره ي ارتفاع الأسعار وغذا تقترح منعه (رسالة ابن عبدون‎ )٩( 
.)۳4 ۵۳۱ ۰۱۱ رسالة السقعلي‎ 


(۱۰) العیار ۱۵۹:۷. 
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آ- الوازین والکابیل 


أكثر ما یستعمل في الغرب من الوازین الاوقية والرطل والقنطار والر بع 
والعدل» ومن الکاییل المد والوسقة والقلة والقفيز والصحفة والقفة, لكنها تقوم 
على العرف» وهي مقادير اصطلاحية تختلف من بلد لآخرا» كا أن بعض 
الموازين والمكاييل يقتصر استعماها على منطقة واحدة لا يتعداها مثل القرصة 
الإوشبيلية ' والملت المراكشي" وسطل البلاد الغربیة؟. ول تبذل دول المغرب في 
القرن السادس جهداً لتوحيد هذه الموازين والمكاييل*» وهذا ترى التجار في 
معاملاتهم ينصون في وثائق البيع والشراء على نوع الكيل أو الوزن". ولكن ما 
كان يثير النزاع بين التجار أن بعض السلع تباع كيلاً ووزناً" و بعضها تقدیراً بلا 
وزن*. كا استغل التجار فوضى الکاییل والموازين في العصر الرابطي استغلالاً 
أضر مصلحة الستلك, فكانوا يغشون في مقاديرها أو يستعملون الحجارة بدلاً عن 
صنج الحديد, حتى ان كتب الحسبة في هذه الفترة لتزخر بالأمثال عن أساليب 


)١(‏ الدوحة المشتبكة .١‏ وانظركيف يختلف الرطل في جيان واشبيلية ومالقة والخضراء والقيروان وساحل 
تلمسان وفاس ( راجع عنه نوازل ابن رشد ۲۳و طبقات الأطباء ۱۸:۲ رسالة السقطي ۰۲۷ ۳۷ 
البكري, الغرب ۲۷ ٩۱ ۸٩‏ الاستبصار 180-184 ). وعن اختلاف الاخر انظر البكري» 
المغرب ۲ ۲ ۲۷ ۹۲ كل ۸۹ كل !إلى ۱۲۳ ۱۳ ۵ ۱۵ ۲ رسالة 
السقطي ۰۱۳ ۲۸ الن بالامامة ۰:۵۱ ۵۰٩‏ 6۱۲ التشوف ۳۸۳ بیان موحد ۰۱۳۰ مسالك 
الأ بصار ( آیا صوفیا ) :۲۹ق» +4ق, صبح الأعشى ۰۱۱٤:۰‏ ۱۷۷ نوازل ابن رشد (مخ) 
۳قَ. 

(۲) الذیل والتعملة 11:۰ 

(۳) الصدر ذاته 1۰۲:۱:۰. 

(4) آخبار الهدي ٩۱‏ البیان الفرب ۹۹:4. 

(ه) حاول العز بن بادیس في القرن الخامس قطع مکاییل الفاطمیین وموازينهم ( انظر عنها کتاب 
الجغرافية ۹ ) ووحد الرینیون في القرن السابع الکاییل والوازین في بلادهم (الدوحة الشتبکة 
AV-۸٦‏ ). ۰ 

(5) مثاله في نوازل ابن رشد (مخ) ۲۳و ۱۳۰و عباس: « نوازل ابن رشد » ۳). 

(۷) انظر عن القمح والشعير ( البيان ا مغرب ۳۹-۳۸:۲ )» وعن الزیت ( روض القرطاس ۴۸ )» وعن 
بعض مشکلات ذلك المعيار ۷٠:١‏ وما بعدها . 

(۸) يباع الصوف بالجزة» وهي مختلفة الأ وزان ( التقيد الأ بي (مخ) ۳۹-۳4. 


۳۹۷ 


مکتبة الممتدين الإملاحية 


التحار هذه وتفترح فطع و5 ذلك ونفترح عل الخشب أن سم الا کیال 
والموازين بيسم معلوم عنده' , وله ترد مثل هذه الشكوى عن العصر ال موحدي مم 
يدل على أن ضبط الموحدين للتجارة الداخلية وأسواقها قد أثمر في هذا المجال. 


ب_العملة 

كانت العملة الغربية في القرن السادس تقوم على أساس المعدنين: الدينار أو 
المثقال الذهي» والدرهم الفضي. ومن الدرهم قد يضربون أنصافاً وأرباعاً 
وأثماناً» أو تضرب منه وحدات تعرف بالقراريط والخراريب". ولكن المتعاملين 
بپذه العملة يواجهون ثلاث مشكلات كانت تعقد العملية التجارية وتطلق أيدي 
الصرافن لیتحکوا في الأسواق؛ ۱ 


أولاً: تختلف آسعار العملة باختلاف أسعار الذهب والفضة من وقت لآخر 
حسب العرض والطلب. فالدینار الرابطي قد یصرف باثنين وسبعن حبة من 
الذهب» وفي وقت آخر قد یصرف بستة وسبعن حبهة". وتتفاوت نسبة الدرهم 
الى الدینار المرابطيين باختلاف سعر الذهب والفضة فقد یصرف الدینار ب ۱/۷ 
۲ درهماً أو أربعة عشر أو ستة عشر أو عشرین درها؟ . 


ثانياً: ۸ يقدم الصناجیون الشرقیون ولا الرابطون على توحيد العملة» فعل 
الرغم من آن العز بن بادیس قد قطع عملة الفاطمیین لا انفصل عنهم *, وفعل 


( راجع رسالة ابن عبدون ۲-۳۷ ۵٩‏ رسالة السقطي ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱5 ۰۱۸ رسالة ابن عبد 
الرژوف ۸۸ ٠۰١‏ . 

(؟) راجع عن استعمال هذه الأجزاء نوازل ابن رشد (مخ) ٦٠و‏ العجب ۲۰۷ الحلة السیراء 
۲۹-۲ البيان الغرب ٠٠:٤‏ أعمال الأعلام (ط. ليفي) 1074. وقد يطلق على الدراهم 
مطلقاً القطاع (أمثال العوام (مطبوع) ۰۷۹ ٠١4‏ ). ۱ 

(۳) نوازل ابن رشد (مخ) ۱۲۳ق, نوازل البرزلي (مخ) ۱۷۷ق, العیار۱۹۷:۸. 

(4) نوازل ابن رشد (مخ) ۰۵۱۰۱ ۱۰۲و ۱۳۳و نوازل البرزی (مخ) ۱۸۷ المعيار :۰۱۳۹ 

() كتاب الجغرافية ۱۰۹. 


۱۱۲۲0 ۰//۷۷ ۷۷۱۷۷ ۰21-۳0 


الشيء داته يحيى بن العزیز اطحمادي" » فقد تعددت العملات التداولة في البلاد 
الشرقية من صفاقسية وطرابلسية وأفريقية و بلية ولواتية". و یختلف الوضم عند 
المرابطين عن معاصريهم الصناجیین, فقد ضرب ابن تاشفین الدنانر في سنة 
۹ ودخل الدینار المرابطي في تعامل أهل الأندلس ودیاژهم ۸ تخلص 
للمرابطین بعد؟ ؛ غير أن المرابطين لما وحدوا الللاد الغربية والأندلسية ترکوا عملة 
دول الطوائف متداولة طوال العصر الرابطی فتجد الدنانبر العبادية والشرقية 
( نسبة الى شرق الأندلس ) والثلية في التعامل التجاري جنباً الى جنب مع 
المرابطية» مع أن العبادية أقل من المرابطية» والثلثية أقل من العبادية, والشرقية 
أقل من الثلثية وزناً وعیاراً, وقد كانت الشرقية مشوبة بالنحاس*. هذا بالاضافة 
الى أن المرابطين قد ضربوا الدراهم من الفضة في جيع دولتهم» وكانت متفاوتة 

في الوزن » كا ضر بوا دراهم نحاسية". ولا استقل ابن مردنيش بشرق الأندلس 
٤‏ سنة ٠١٤۷/٤‏ أضاف دنانير جديدة هي المردنيشية*. والراجح أن الموحدين 


(۱) زبدة التاريخ (مخ) ۱۷:۳ العبر ۱۷۷:١‏ وروايته عن ابن حادة؛ غير أن ابن خلدون يورد رواية 
أخرى لابن حمادة نفسه تقول بأن ذلك كان في امارة المنصور الحمادي ( العبر ۲٠۲:١‏ ). 

(۲) نوازل البرزلي (مخ) “لااوء العیار :۰۲۱۲ 

(۳) ضربها باسم أبي بكر بن عمر (البيان الغرب ۲۲:6 )» و بعد الزلاقة ضرب یوسف بن تاشفین العملة 
باسمه وحده (الصدرذاته 1:4 روض القرطاس ۸۸ ). 

(4) التبیان ۱۱۵ 

(ه) انظر نوازل 7 رشد (مخ) الالو ۲۳و 5دوء ۷۲ ۱۰۲و ۱۱۳و نوازل البرزلي (مخ) ۱۷۲و 
المعيار ۱: ۰۳۱۲ ۵۸:1. وعن عملة دول الطوائف انظر Rivero, C. M., “Resena historic‏ 


numismética. del reino de Murcia...” pp. 566 ۰ 


Lavoix, H., Catalogue de monnaies musulmanes, (1) 


pp. 536 sqa. 
وعلی سبيل التمثيل من الفید أن نشير أن الدراهم الرابطية من ضرب مرا کش تكون من حساب عشرين‎ 
درهماً في الاوقية » وهو السمی بالجوهري (البيان المغرب ۲۲:4 ), بینما ضرب غرناطة يكون من‎ 
.) ۳٠۱۷ ,م”1٠١:5 حساب سبعين درهماً في الاوقية (العیار‎ 

(۷) انظر الاشارة الى ذلك في المعيار 21١١107:‏ رحلة بنيامين ۱۵. 

Lavoix, H., Catalogue de monnaies musulmanes, راحعها عند‎ (۸) 


.276-286 .مم 


۳۹۹ 


مكتبة العمتدین الإملافية 


قطعوا التعامل بپذه العملات جیعاً, إذ لا ترد غير إشارة واحدة عن استعمال 
الدنانير الرابطية في البلاد الاندلسية في وقت ۸ تكن فيه السيطرة عليها قد تمت 
للموحدين بعد» وقد جاءت الإشارة في قضية فداء مع نصارى إسبانيا'. غير أن 
هذا القول لا يعني أن المغرب في العصر الموحدي ۸ يعد يعرف مشكلة اختلاف 
العملة وتعددها فنذ البداية كانت الدراهم الموحدية تضرب في جميع عواصم 
الولايات مختلفة الأ وزان"» ويبدو أن الموحدين قد أكثروا من ضرب الدراهم 
واجزائها خاصة بعد استثمار معادن الفضة في خلافة يوسفء ول تعد هناك 
شكوى من قلة الصرف كا كان الخال أيام أبيه عبد المؤمن". وفي خلافة المنصور 
لم يعد اختلاف العملة وقفاً على الدرهم وتعداه الى الدينار» إذ ان المنصور 
ضاعف وزن الدينار الموحدي؛ الذي كان وزنه واحداً في كل المغرب ولا يضرب 
إلا في فاس. وهناك إشارتان الى دينار أو مثقال يزن عشرة دنانير أو عدداً من 


(۱) انظر الاشارة الى ذلك في المن بالامامة ۳٩۳؛‏ وقد قرأ المحقق الكلمة « جشمية » معنى الزائفة, لأنها 
كانت حالة فداء وكان الموحدون يغشون العملة في بعض حالات الفداء ؛ غير أننى أميل الى قراءتها 
« حشمية » بعنی مرابطية, لأن الأندلس لم يكن قد خلص للموحدين بعد حتى يقطعوا العملات 
الأخرى , هذا بالاضافة الى أن نصارى اسبانيا في الوقت ذاته كانوا يتعاملون مع ابن مردنيش على أساس 
العملة الحشمية أي الرابطية ( انظر أعمال الاعلام (ط. ليفي) ٠٠١‏ ). ۱ 

(۲) انظر .19-20 Bel, A, “Contribution...” pp.‏ . وكان درهم الهدي في مرا کش من حساب عشرین 
درهماً في الاوقية (الدوحة المشتبكة 4٩‏ )» بينما كان في غرناطة من حساب سبجين درهماً في الأ وقية 
( الاحاطة ۱:۳:۱ ). وهذه المقادير هي المقادير الرابطية نفسها في المدينتين» فكأن الوحدین ترسموا 
خطى المرابطين في بداية الأمر ثم اختلفوا عن ذلك» اذ يروى أن درهم عبد المؤمن نصف درهم التصاب 
( المعجب ۲۳۰ ). و یذکر أن المنصور ضرب درهمين جديدين (المصدر ذاته ۲۸۷). و يبدو أن وزن 
آحدهما كان ۲۸ حبة من الشعر الوط وهوادلث ینار التصور ادید,( انظر رواية ابن القطان عند ابن 
الحكيم في الدوحة المشتبكة ۲۸ وأيضاً راجع ذكر مقدار النصاب (مخ) ١41و-١ق‏ ). و يشيرابن 
الخطيب الى الدنانیر العشرية (الاحاطة 186:١‏ )ء و يرجح ماسينيون<أن هذا الدینار يساوي عشرة 
دراهم (102 .م (Msi gn, 1e Mar,‏ وهو ترجيح معقول لا حتلاف أو زان الدراهم . 

(۳) المعجب ۲۰۷. "9 

)٤(‏ بیان موحد ۱۵6؛ و یری مؤنس أن الدينارالوحدي كان يساوي ۲,۳۰ غراماً, ولا ضاعفه النصور 
أصبح يساوي 4,٠١‏ غراماً ((اللدوحة المشتكة 33 اللداشية ر ]. روني تقدير ماسینیون أنه يساوي 
6 غراماً, أي بزيادة ۷۰4 غرامأاعن الشرعي 102-103 و ,۱۹9۳۵۵ Massignon, Le‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


الدنائيرا . ونتيجة لاختلاف الدنانیر والدراهم تختلف نسبة الدرهم الى الدینار 
حسب مکان ضرب الدرهم ونوع الدینار. 


ثالثاً: كانت الدراهم, في أيام الرابطین وصناجة الشرقء تقرط حتی ان 
الدرهم ليصير نصف درهم في القيمة" وفي العصر الوحدي قبض على عدد ممن 
یزورون الدراهم الموحدية”. وقد اثبتت دراسة الدراهم الكتشفة قرب تلمسان أن 
التزو ير لا يكون تقليداً للعملة الموحدية فحسب, بل عادة ما يكون بإضافة معادن 
رخيصة الى فضتهاء» كا لم يكن التزو ير وقفاً على رعايا الموحدين وحدهم إذ ان 
نصارى إسبانيا كانوا يزورون العملة الموحدية أيضا". و يبدو أن الدولة الموحدية 
أسهمت بشكل من الأشكال في الارتباك الناتج عن تزو ير العملة» إذ ضرب 
يوسف ۳۰ ألف دینار من الصفر مموهة لا طالبه العرب في البلاد الشرقية بفداء 
واليها", و يبدو أن تدلیس العملة كانت عادة عند خلفاء الوحدین كلا طولبوا 


بفداء" ۲ 


لقد عمدت هذه العوامل الثلاث إجراءات التعامل التجاري» ولن وجد 
بعض التجار حلاً لعدد من المسائل التى تنشب بسبب هذه العوامل وذلك بتحديد 
صرف يوم البيع ونوع العملة ومكان ضربها في وثائق بيوعاتهم*, فان هذا ۸ يحل 
دون تحكم الصرافين في الأسواق» لأن الصرافين كانوا يعملون في الذهب والفضة 
وبذلك يتحكون في نسبة الدرهم الى الدینار. أضف الى هذا أن تفاضل 
العملات وقضايا تزو برها كانت تتطلب معرفة العيار والوزن وهذا من 
)١(‏ انظر عن الأولى الاستبصار ۱۱۱ وعن الثانية العبر 54:5. 
(۲) انظر المعيار :۰۳۱۰ ۰۳۱۷ 
(۳) راجم عنهم العطاء الجزيل (مخ) ۰۱۳ التشوف ۰۲۳۰-۲۲۹ 
Bel, A., “Contribution...” Pp. 5. (¢)‏ 


Bel, A, “Contribution...”, Pp. 7; Mateu, ‘“Hallazgos (6)‏ 
219 .م )1950( numismaãticos musulmanes,” Al-Andalus, XV‏ 
(د) العجب ۰۲۷۱ 
(۷) انظر كيف شرط على الوحدین في موضوع فداء أن یکون الدفع بدنانير ذهب عتيقة ( العبر ۱۹۵:۹ ). 
(۸) انظر أمثلة في نوازل ابن رشد (مخ) ۱۳4ی المعيار: ۱۱:٩‏ ۰۱۳۷-۱۳۹ ۰۱۸۸ 


۳۱ 


مکتبة الممتدين الإملاحية 


اختصاص العاملین في الذهب والفضة. والراجح أن الصرافین في النصف الأول 
من القرن السادس کانوا یستغلون حهل کثر من الناس» ولا كانت العملات 
قد تباع عدداً' أو وزناً", تجد الصرافن يبيعون العملات التفاضلة وزناً وعياراً 
مراطلة". والظاهر أن هذا قد انتشر في العصر الرابطی حتی ان أبن عبدون 
لیقترح منع الصرافین عن التعامل بغیر سكة البلد التي یعملون فيهاء لان اختلاف 
السکك داعية لفساد النقد وزيادة الصرف واختلاف الأحوال عن عادتا؛ . ولا 
يظهر استغلال الصرافين وغشهم في العصر الوحدي إلا في أيام الفتن؟. ولکن 
بسبب حاجة الناس اليومية الى التعامل بأجزاء الدراهم, فان الصرافين كانوا في 
كل سوق» سواء في العصر المرابطي أو الصنهاجي أو الوحدي" . 


طرق التعامل ي التجارة الخارجية 


كانت التجارة مع السودان تقوم على المقايضة" بين التجار المغارية 
والسودانيين في منطقة « الساحل » الصحراوي و يدخل السودانيون الى مناطق 


(۱) انظر أمثلة في العیار ۳٠١:١‏ لوس ٠ا‏ 

(۲) راجم العیار ,٠١:8‏ :۳۱۰ ۳۱۷. 

(۳) انظر أمثلة في نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۲و» ۱۱۳و نوازل البرزلي (مخ) ۱۷۲و» ۱۷۳و» هلااق»ء 
أحكام فساد الدراهم (مخ) ۱6 الجواهر المختارة (مخ) ۷٠:۲‏ المعيار .71١7:5‏ 

(4) رسالة ابن عبدون ۰۸. ومن وصف ابن عبدون ليزان العملة والتأكيد على مراقبته من قبل الحتسب 
يبدو أن الصرّافين كانوا يغشون في الميزان في زمن ابن عبدون ( رسالة ابن عبدون 4۰ ). 

(5) مثاله في بیان موحد ۰۳۱۱-۳۱۵ 

(0) انظر عنهم نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۲و» ۱۱۳و ۱۱۸و نوازل البرزلي (مخ) ۱۷۳و /ااوء 
۰ رسالة ابن عبدون 8ه, العیار»: ۲۱۹-۲۱۲ التشوف ۲۲۰ نفح الطيب ۲۱:۳ 

(۷) راجع البكري» ا مغرب ۱۷۳ نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۱ الاستبصار ۲۱۷ سوا آيا 
99 :۰ ۲و. 


۱۱۲۲0 ۰//۷۷ ۷۷۱۷۷ ۰21-۳0 


الانتاج الاستوائیة۱؛ ولا كان السودان مصدر الذهب الأساسي بالنسبة للمغرب 
فقد كانت أكثر القايضة تقوم على الذهب". 

وأما التجارة مع الشرق والبلاد الأوربية فقد كانت قائمة على العملة 
الذهبية. وعندما يدخل التجار المغاربة الى هذه الأقطار يحملون العملة الغر بية 
الى دور الضرب فما ويسكونها لتعادل سكة البلد الذي يتاجرون فيه". ولا 
يعرف أن التحار الأجانب كانوا يفعلون الثیء ذاته عندما يدخلون الى المغرب» 
باستثناء إشارة واحدة تعود الى العصر المريني؟ . و ببدو أن المغاربة لم يكونوا 
بطلبون ذلك» لأن عملم كانت نازلة عن سكك معاصرهم باستثناء صقليت 
حيث يعاد سبك الدنانر الغربية باضافة فضة لها لتعادل سكة صقلية*. وقد 
كان الدینار الرابطی أقل من الفاطمي"» و يساوي الدینار « الأميري العراقي » 
ديناراً وثلثاً مرابطيا,؛ وضرب نصاری إسبانيا دیناراً يساوي دینارین مرابطیین٩.‏ 


Levtzion, H., Ancient انظر عن هؤلاء الوسطاء السودانیین بين الغار بة ومراکز الانتاج الاستوائية‎ )۱( 
Ghana and Mali, .مم‎ 133, 134-5, 0 
154-6, 164: Wilks, I, “A Medieval Trade Route from the Niger 
to the Gulf of Guinea’’, pp. 337-41; Goody, J., “The Mande and 
the Akan Hinterland’’, pp. 193-218. 
وا طدیر بالذ کر أن الدراسات الحديثة تنفي التحارة الصامتة بين السودانین فضلا عن المغاربة ( راجع‎ 
Hopkins, A.G., An Economic History of West Africa, p. 67; 
Sundstrom,L., The Trade of Guinea, pp. 22-31, 68). 

(۲) انظر ما يذ كره البكري وصاحب الاستبصار عن التعامل بالذهب وقلة الفضة في السودان ( ال مغرب 
۹ الاستبصار ۰۵٩‏ ۲۱۵ ). 

(۳) راجع العیار ۲٠۲:١‏ وما يذكره ابن بعرة الذهبي عن مصر نقله مؤنس ( الدوحة الشتبکة 4٩‏ ج 
.)١‏ 

(4) الدوحة الشتبکة ۵ ۷۹ 

(ه) المعيار :۰۲۱۲ 

(۰) الدوحة المشتبكة 4٩‏ ح ١‏ نقلاً عن كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية للمنصور بن بعرة. 

(۷) رحلة بنيامين ۱54. 

2 Mateu, F.Y. LIopis, Glosario hispanico عل‎ numismètica. فى‎ “Blanco” را اجع مادة‎ )۸( 
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وانظر عن الدينار المرابطى Hazard, The Numismatic of Late Medieval North Africa,‏ نر 
pp. 48, 61, 96 sqq.‏ 


مکتبة الممتدين )ل سلامبة 


وکان الدینار المؤمني الوحدي یعادل نصف دینار مصري من ضرب صلاح 
| الدين'. واذا تذکر الرء أن الرابطین قد توفر لحم من ذهب السودان ما لم یتوفر 
للموحدین » حسبما سبق شرحه ومع هذا كان الدینار الرابطي نازلاً عن كثير من 
العملات العاصرة له» فحري أن يكون الدینار الوحدي في التعامل النارحی 
أضعف من الرابطي, لا سيا أن الموحدين قد أخفقوا في استخراج الذهب 5 
باطن الأرض المغربية. ولعل ضعف الدينار الوحدي هذا في التجارة الخارجية 
يفسر لِم ضاعف النصور في سنة 1١80/908١‏ وزن الدينار الموحدي؟, حتى أصبح 
معادلاً للدینار الأ يوي الضروب في مصر وقتذاك۳. كبا أن ضعف العملة المغربية 
الذهبية في التجارة الخارجية يؤكد ما سبق شرحه من أزمة التحارة المغربية 
الخارجية» وربما كان إجراء المنصور محاولة من الموحدين لحل تلك الأ زمة. ومن 
هنا يصعب الوافقة على الرأي القائل بأن الدینار المرابطي ثم الوحدي سيطرا على 
الأسواق الإسلامية والمسيحية في القرن السادس؛ أو أن الرابطي مها كاد أن 
يصبح عملة دولية" 
والراجح أن التجار الهود» مغاربة وغير مغاربة» كانوا یتعاملون فيا بينهم 
متخذين من الوكالة نظاماً؛ فالوكيل يوزع البضائع على الشركاء حال وصوطم 
ويبيع لهم بضائعهم» ويقوم هم مقام الصرف, إذ يودعون أموالهم عنده» وعن 
طريقه يتم الدفع المتوجب على أحدهم'. بيا كان تجار المدن الايطالية یودعون 
أموالهم في ديوان المشرف ومنها يدفع الشرف للتجار المغاربة. ولكن العلاقة بين 
(۱) رحلة ابن جبر ۲ ۳۰ 
(۲) بیان موحد ۱۵. والرواية تحاول أن تصور أن النصور رأى أن الدینار الوحدي « یصغر عن مرأى ما 
ظهر با مملكة من النازع العالية ». 
 )۳(‏ الدوحة المشتبكة 4٩‏ ج ۱ نقلاً عن کشف الأسرار العلمية لابن بعرة؛ وانظر أيضاً تعليقات مونس 
على ذلك. کور 
(6) عنه انظر .6 .ص Bel, A., “Contribution...”,‏ 
Lavoix, H., Catalogue de‘monnaies musulmanes, (°)‏ 
pp. xxx, xxxV.‏ 
)٩(‏ هذه ظاهرة في التجارة اليهودية في القرن السادس , وقد درسها غو يتين عن أوراق « جنيزة » القاهرة مع 
اشارات ذلك الى التجارة ا مغر بية ؛ راجم خلاصة ها في 118-119 .مم Goitein, Jews and Arabs,‏ 
۳٤‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


التاجر الاجني والمغريي كانت تقوم على الثقة التبادلت فلا تجد التاحر المغرني 
يتقيد ما يحتفظ التاجر الأجنبي من أموال في الديوان» فیبیعه بالسلف. وقد يتبع 
التاجر المغرني الطريقة ذاتها مع عميل أجنبي حدیث, بضمانة آخر قديم موثوق 
به'. کا أن التاجر المغرلي قد يشتري في جنوه و يدفع في وهران أو سبتة أو أي 
مرسى آخر ترسو فيه السفن". وني حالة قيام الثقة أساساً للتعامل في التجارة 
الخارجية كثيراً ما تجد أن العلاقات الشخصية وتبادل الهدايا بين التجار مظهر 
من مظاهرها'. 


الطرق التجارية 

لقد تأثرت الطرق التجارية في الغرب خلال القرن السادس تأثيراً كبيراً 
بالتغييرات التي طرأت على مراكز الانتاج الزراعي والصناعي والناطق التي كر 
سكانها نتيجة الهجرات الپا. وقد وحدت من المفيد استخلاص ثلاث خرائط, 
قثل الا ولی منها الطرق قبل الغزو الملالي وقيام دولة ا والثانية توضح 
الطرق بعد أن . ظهرت آثار هذين الحدثين بالاضافة لما ترتب عن الاحتلال 
النورماني لسواحل بني بادیس من انعکاس على الطرق ؛ آما 9 فتصور أوضاع 
الطرق بعد أن اتحدث بيئات المغرب الثلاث مع الوحدین. وكانت الادة التي 
أوردها كل من البكري والادريسي وصاحب الاستبصار خير أساس هذه 
الخرائط,» ذلك لأن البكري قد صنف مولفه في حدود عام Wf‏ ۰۱۰۱۱۸۰ 
أي قبل أن تتبلور الآثار التي نتجت عن الغزو الملالي والفتح" الرابطي» وكتب 
الادريسي في منتصف القرن السادس بعد أن وضحت تلك الآثار بالإضافة الى 
ما نتج عن الاحتلال النورماني» وصتّف صاحب الاستبصار كتابه في ختام 
القرن السادس بعد أن استتب الأمر للموحدين في المغرب لعقود خلت. وعلى 


Amari, Diplomi arabi, انظر عن مثاله عند .48-49 .مم‎ (۱) 
Krueger, H.C., “The Wares of Exchange..’, p. ۰ (۲) 
Goitein, Jews and Arabs, p. 112; Amari, (۳) 

Diplomi arabi, pp. 48-49, 51-52, 55, 57-58. 


۳۰ ۵ 


مکنبة المهندین )ل سلاهة 


الرغم من أن الجغرافيين يأخذون عن الصادر التي سبقتهم وقد لا يعبر ما یذ کرونه 
عن فترتهم تماماء فان هذا التخوف ليس له ما يسوّغه بالنسبة لطرق المغرب في 
القرن السادس. ذلك لأن البكري مثل لنا فترة ما قبل الغزو الهلالي» ويحرص 

E‏ ما حدّ ي زمانه, ومثله في هذا كل من الادریسی وصاحب 
الاستبصار» وسنبين ذلك في مواضعه. وعلى الرغم من ذلك فقد. اوت عل 
الصادر الاخری, لقاماً للبحث, لا سيا بالنسبة للبلاد الأندلسية» حيث لم يصل 
إلينا ذلك الجزء من مسالك البكري الذي يختص بهاء كا أن صاحب الاستبصار 
لا يشملها في كتابه, ومن هنا كان الاعتماد على نفح الطيب والروض المعطار : 
واستخلاص ما ينقلانه عن الرازي والزهري لعرفة الطرق قبل العصر الرابطي 
والاعتماد علیما بالإضافة الى كتاب الجغرافية وكتاب جغرافية ابن سعيد لدرس 
حال الطرق في العصر الوحدي. 


الطرق البرية 


لا كانت نی لاح في ال البلاد الشرقية قبل 00 الهلالي. قد تركزت ف ۴ 


كثيفة عند القيروان قاط سناد + ول إذ كانت ١‏ الدیتتان 0 والثانية : 
قاعدتي البلاد الشرقية» بینا تمثل المسيلة مركز التقاء الطرق الصحراو ية والجبلية . 
والسهلية عبر وادي شلف الى الساحل . و یلا حظ بوضوح أن الطريق الداخلي يبدأ 
ساحلياً من طرابلس الى صفاقس ثم يتجه الى الداخل في اتجاهه نحو القیروان 
ومنها يتفرع الى ثلاث شعب لا تلتق الا عند المسيلة: طريقان عبر هضاب تل - 
أطلس والثالث غير البلاد الجريدية والزاب. وهذه كانت مناطق الانتاج الزراعي 
والصناعي قبل الغزو الملالي. ومن السيلة یتابع الطریق سيره الى تنس عبر وادي 
شلف أو قد بسلك طريقاً عبر هضبة تاهرت الى تلمسان. ولا بظهر طریق 
ساحلي یربط بين مدن الساحل التي ۸ تكن ها أهمية إلا بقدار اتصاغا بالمدن 
الداخلية حتى ان قلعة حاد لا تتصل بالساحل إلا عن طریق المسيلة' . وهکذا لم 
(۱) مع أن البكري يذكر بداية بجاية الا أنه يحدد عمرانها بخراب القيروان ( ا مغرب ۲۴٩‏ ۸۲ ). 


0 ۳۰۹ 
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الفتاح 
TES‏ إلى السودان 
ل الطرق الا کنر استعمالا إلى السودان إلى السودان إلى السودان 


الطرق الکثيرة الاستعمال ۱ 


ید « الطریق الأعظم » ( أو « الجادة » ) الذي كان أيام البیزنطیین - 
ساحلياً کا كان من قبل" . 


وني التصف الأول من القرن السادس برزت نتائج الغزو املال واضحة إذ 
تخرب عمران الناطق الداخلية واضمحلت آسواقها وسیطر العرب الالية على 
طرقهاء ولم يعد الطریق الداخلی الذي يربط بينها يسلك الا نادرأً"» فاختفت 
قلعة ماد كمركز تجاري وأصبحت القيروان مراً عابرا۳. ولا أصبح الانتاج 
الزراعی والصناعی داخل آر باض المدن الداخلية الحصينة مثل قفصة وقسنطينة أو 
ادن الال 5 الا تصال البحري الخارجي مثل بحجاية والهدیف» غدت الطرق 
إقليمية ولکن الاتجاه نحو الساحل وتعمیره آدی الى ظهور طریق ساحلى في بلاد 
بي اد وبني بادیس؛ بيد أن ذلك الجزء منه الذي في بلاد بني بادیس لم يطل 
استعماله» ذلك لأن العرب كانوا يقطعون حهاته كما أن النورمان قضوا على 
أسواقه باحتلاهم لدنه حسما سيأتي بيانه. ول يحدث تبدل في طرق منطقتي وادي 
شلف وتاهرت لأن النطقتن ظلتا منأی عن الغزو افلالي والاحتلال النورماني . 

ولم یفلح الوحدون في النصف الثاني من القرن السادس في احیاء الناطق 
الداخلية من البلاد الشرقية ولکنهم نجحوا في ضبط الساحل وانعاشه اقتصادياً . وفذا 
لم یستعمل الطریق الداخلي الا جزئیاً وان كان استعماله أكثر من ذي قبل* , وظلت 
الطرق في الناطق الداخلية إقليمية كما كانت" بینما کثر استعمال 


(۱) يسميه ابن عبد الحكم « بالطریق الأعظم » ( فتوح مصر ۱۹5 )2 و يسميه البكري وابن أبي زرع 
« الجادة » ( الغرب ۱ روض القرطاس ١‏ ). 

(۲) انظر نزهة الشتاق (ط .د.) ۸۳ ۰۱۰۱۳۱۹۵ ۱۰۷ ۱۰۹ ۲۱۲ ۰۱۱۸-۱۱۵ ۰۱۲۲-۱۲۰ 

(۳) راجم الصدرذاته ۸۰ کتاب الجغرافية ۱۰۹. 

)٤(‏ ماله قول الادريسي بأن الطریق بين طرابلس وقابس بحري أكثر منه بري لفساد بادية قابس بالعرب 
( نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۰۷ ). 

۰۱1۰ ۰۱7۱ (ه) استطاع الوحدون تعمير بعض مدن تل أطلس بینما ظل الآخر خراباً ( انظر الاستبصار‎ ٠ 
(2 

(د) لا عدد صاحب الاستبصار طرق البلاد الجريدية والزاب عالجها كورة كورة منفصلة واحدتها عن 
الأخرى . 
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الطرق التجارية قبل الغزو الهلاني وقيام دولة المرابطين 
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الفتاح ۱ إلى ورکلان 
سسب الطرق الا کثر استعمالا 

الطرق الكثيرة الاستعمال 
۰۰.۰.۰ الطرق القليلة الاستعمال 
HEEE‏ 4 طرق کنر استعماها بالنسبة للنصف الأول من القرن السادس 


الطرق التجارية ني العصر الموحدي 


5 ان ۳ 


إلى السو دان 


إلى السودان 
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إلى السودان 


مقياس الرسم : ١‏ سم لكل ٠٠١‏ كلم 


طریق الساحل من تنس الى طرابلس" وازدهرت مدنه تجارياً خاصة بجاية وتونس 
وطرابلس " . 


وما أن الطريق البري مع الشرق كان يعبر البلاد الشرقية التي لم تعرف 
الأمن في مناطقها الداخلية طوال القرن السادس» فن البديبى أن يكون هذا 
الطريق غير آمن» وأن لا يستعمل کثیر خاصة أن المنطقة الى الشرق من 
طرابلس لم تدخل ضمن حدود دولة الوحدین» وتفردت القبائل الملالية بالسيطرة 
عليها» فقطعت الطريق على التجار» وسلبت أموالهم وهددت حياتهم". فلا عجب 
بعد هذا أن يؤثر أهل جبل نفوسة التوجه الى الشرق بحرا من الساحل التونسي» 
مع أن البحر نفسه لم يكن آمناً تام . 


إن قلة الإنتاج في البلاد الغربية قبل قيام المرابطين وإخفاق زناتة في حفظ 
الأمن في السهول الغربية أديا الى أن تكون البلاد الغربية منطقة مرور لتجارة 
عبر الصحراء؛ اما الى البحر المتوسط أو إلى الشرق. وكانت الطرق جبلية بصفة عامة 
وتتركز في ثلاثة مراكز تجارية هی فاس وأغمات وتلمسان, ومنها تنطلق الطرق 
حل ال مراکز الخروج ال السودان مثل سجلماسة ودرعة وتامدلت ونول. کا 
تدل كثافة الطرق الجبلية بين سحلماسة وتلمسان على آنها كانتا الرکزین 
الرئیسیین في تجارة السودان في الفترة التي سبقت قیام الرابطین". و یلاحظ قلة 
الطرق في السهول ما عدا في النطقة الواقعة شمال وادي سبوء وتنتبي طرقها عند 


(۱) كان امیش الوحدي يسلك هذا الطریق اذا ما عدم ضبط الناطق الداخلية ( انظر مثاله في بيان موحد 
۶ ). 

(؟) انظر عن ازدحام أسواق تونس الاستبصار ۱۲۱ مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) 4وء ۳۱و. و يقول 
صاحب الاستبصار أن طرابلس ازدهرت تحارياً الا فترة فتنة اليورقي وحلفائه فيها ( راجع الاستبصار 
١١١٠‏ 6 وانظر أيضاً عن تجارتها التذ كار (مخ) ٠؛ق.‏ 

ف نزهة المشتاق (ط . د.) ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ +218 كتاب الجغرافية ۱۲۸ المعجب ۳۵۸-۳۸۷ العبر 
۰:1 

(4) راجم العیار ۰۱۵۱:٩‏ ۰۳۹4-۳۳ 


() انظر البكري, المغرب ۷۷ نفح الطیب ۲۰۵:۵. 


۳۱ 


مختبة الممتدين الإملامية 


فاس فتصبح جبلية أيضاً. ولیس من اتصال بين الساحل والناطق الداخلية في 
سوی هذه المنطقة ال طریق أغمات ورباط فوز. 


ولا کر الارنتاج الزراعي والصناعي في سهول البلاد الغربية ومنطقة السوس 
في أواخر العصر الرابطي وعصر الوحدین خلال القرن السادس» تغیرت اوضاع 
الطرق أيضاًء إذ ربطت بين مراکز الانتاج والاستبلاك الجديدة وجاءعت طرقاً 
سهلية متجهة نحو الساحل بصورة غالبة. فظهر طریق ساحلي یربط بين نول 
وتنس في العصر الرابطي" مع ظهور سلا كملتق للطرق السهلية والجبلية ( من 
تادلا ) والساحلية فأصبحت آهم مركز للتجارة في الساحل الغريي حینذالك۲. 
وتأکد دور هذا الطریق في العصر الوحدي في التجارة الفربية مع بروز دور 
أزمور” وأسنی) وسلا" وقصر عبد الکرم" وسبتة". وهکذا آصبح طریق الساحل 
الموحدي يمتد من نول في البلاد الغربية عبر سبتة وبادس ووهران وتنس الى 
طرابلس*» فكثر استعماله الى جانب الطريق ابل بين فاس وتلمسان» وهو ما 

وقد تحولت التجارة * حو السهول الغربية بظهور طرق جديدة 3 بين 


س © ا ھک ور رر ی 59555 
)١(‏ يسميه البيذق « الطريق الكبير» (اخبار المهدي ٠‏ 1 


(۲) عن تجارتها في هذه الفترة انظر نزهة المشتاق (ط.د.) ۷۳. 

(۳) كتاب الجغرافية .1١١١6‏ 

(:) باكورة الزبدة (مخ) 6-ه, 

() عن سلا ملتقى انظر .442 .م Célérier, “Atlas et la circulation au Maroc”‏ 
وقد كانت الحملات العسكرية الموحدية سواء الى البلاد الشرقية أو الأندلسية لا تمر الا بها ( انظر 
موسی : تنظيمات الموحدين ۲۹6 ). 

(7) انظر أسواقها في الاستبصار ۱۸٩‏ وقارن ذلك ما كانت عليه أيام الرابطین ( نزهة الشتاق (ط.د.) 
59 ). 

(۷) لقد أصبحت مركز توريد وتصدير كبير ( تكميل زهر الرياض (مخ) ۲۷و ابن سعید, كتاب 
الجغرافية ١9‏ ), حتى أن الذي انتزى بها في طور الانحلال الموحدي كان من أكابر تجارها ( بيان 
موحد ۲۷۱ ). 

زر «الجدير باذكر أن المراكشي لا يشير الى الطرق الداخلية الا في البلاد الغر بية» بینما يحرص على ذكر 
الطريق الساحلى من طرابلس الى سواحل المحيط ( انظر المعجب ۳۹۹-۳4٩‏ ). 


۳ 
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الأسواق التي جدت في الفترة الرابطية مثل مراکش ومکناسة۱ ومکول". وتکرس 
هذا التفر في العصر الوحدي بازدهار مكئاسة"» واختفاء دور أغمات التحاري» 
رد مراكشس بلك الدور؟ بعد أن كان الرابطون قد احتفظوا بها مركزاً تجارياً 


عل الزغم من .تأسيسهم ار کش "عاصمه سیاسیه پالقرب مها" ۱ 


وتجدر الاشارة الى أن تحول التحارة الى السهول الغربية في القرن السادس ۱ 
یژثر على وضع تلمسان وفاس التحاري ٤‏ الوقت الذي أثر ذلك التحول باس 
كبيراً على مراكز الدخول الى السودان» وذلك لأن المرابطين ثم الموحدين حافظوا 
على تلمسان مركزاً للإنتاج الرعوي» خاصة الخيول. كما أن تلمسان ظلت طوال 
القرن السادس منفذاً أساسياً لتجارة البلاد الغربية مع البلاد الشرقية برأ وتحارة 
البحر المتوسط", لا سيا أن موانىء الساحل الأطلسى ۸ تدخل محال التجارة 

العالمية الا في أواخر العصر الموحدي حسها سيتضح فيا بعد. ولهذا ظل الطريق 

الذي يصل بين تلمسان وفاس عر تازا طریقاً تجارياً هاماً طوال القرن السادس» 

وقد أسس الرابطون حصن تارا حياطة عليه". وما يدل على أهمية هذا الطريق 

أن آجر سيف قد أصبحت مديئة في العصر المرابطي”*, کا تحولت تازا من حصن 
ال مدينة كبيرة في الفترة الموحدية*. أما فاس فلم تحافظ على مركزها كملتق 

(۱) نزهة ی 

)۲( المصدرذاته و5 

(۳) لقد اتسعت تهارتها وزاد سکانها حتی أصبحت فيها تسم خطب ( الاستبصار ۱۸۸-۱۸۷ ) . 

(:) الاستبصار ۲۰۷ ورما تم ذلك في خلافة النصور الذي وسّع مراکش وبنی أسواقاً جديدة ( انظر 
المصادر الذ كورة فيما سبق ص ۳۳۰ الحاشية 1 (4 وعن كثرة سکان مرا کش ونجارتها انظر بیان 
موحد ۱ ۱۲. 

6 سبقت الاشارة الى أن الرابطین لم یسمحوا لليهود بالاقامة في مراكش فظلوا مقيمين في أغمات . وعن 
أغمات المرابطية وتجارتها انظر نزهة المشتاق (ط.د.) كتاب الجغرافية ۱۱۷ الفاسي: « ابن 
الياسمين ‏ أبو حفص عمر » .١4‏ 

)٩( ۱‏ انظر نزهة المشتاق ۰۸۱-۸۰ ۸۲ الحلل الموشية 1۱ نفح الطيب ۵ 

(۷) کناب الخرافية ۱۱6. ۱ 

(۸) الروض العطار ( نور عثمانية ) ۸و. 

.۱۸۰ اللاستبصار‎ )٩( 


۳۳ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


طرق كبرى فحسب» بل ان تجارتها قد ازدهرت أيام المرابطين'» واستمر ذلك مع 
الموحدين " . 


و یبدو أن تحول التجارة في القرن السادس الى السهول الغربيت وخاصة 
الجزء الساحلي منهاء أثر تأثیراً کبیراً على أوضاع مراکز الدخول الى السودان» 
فتقلصت الطرق الجبلية التي كانت تربط سجلماسة وتلمسان مع العلم أن 
تلمسان قد ظلت مزدهرة تجارياً 5 القرن السادس. و تعد درعة مدينة بل 
ات فری متصله ولکنا عامورة ', وشارکت نول وایجل وارکی ٤‏ التحارة الى 
السودان بدور كبير خلال العصر المرابطى , ورححت كفة هذه المدت على 
سجلماسة في العصر الموحدي؛, ذلك لأن نول وارکی وایجل قد كانت قريبة من 
مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي في السوس . ول تظهر أهمية سجلماسة في القرن 
السادس إلا أثناء معارك الثورة الموحدية التى احتلت حبل درن وفصلت مراكز 
الدخول الى السودان عن السهول الغربية» فربط اللثمون سجلماسة بالهنسا في 
مصر سئة ۱۱۳۹-۱۱۳۹/۵۳۰ بطريق صحراوي قليل ماؤه ولا يسلك إلا 
بدليل . ونتيجة لتحول تجارة عبر الصحراء نحو الشرق ظهرت طرق كثيرة تتجه 
الى وركلان. 
اما الناظر في الطرق البرية في البلاد الأندلسية خلال القرن السادس فلا 
يلمح تغييراً على أوضاع الطرق قبل فترة الدراسة هذه وأثناءهاء وذلك لأن مدن 
)١(‏ لم توثر مقتلة المرابطين حين فتحوها ولا الحرائق التي تلتهم أسواقها في تجارتها ( انظر البيان المغرب 
6 نظم الجمان 5 وقارن ذلك با في نزهة المشتاق (ط.د) ۷-۷۰ كتاب الجغزافية 
۲ ). 

(۷) يدل عل ازدهارها التجاري هجرة التجار الیها (انظر أمثلة في التكملة ۰۱ ۲ الذیل 
والتكملة ”2 جذوة الافتباس ٩‏ )» وكثرة سکانها وما يتطلبونه من آشیاء ( انظر عنهم 
الاستبصار ١‏ وعن تجارتها المعجب ۳۰۸ ). وقد أورد ابن أبي زرع احصاء من العصر الموحدي 
عن فاس » و يظهر أنه كان في فاس سبعمائة مسجد و۳٩‏ حماماً و .4۹۷ فندقاً و۰۸۲٩‏ حانوتاً ( روض 
القرطاس ۲۹-۲۵ ). ۱ 

(۳) نزهة الشتاق (ط.د) .5١‏ 

(4) قارن الصدرذاته ۱۱-۵4 بکتاب الجغرافية ۱۱۸-۱۱۷ 

(ه) نزهة الشتاق ( ط.د.) ۱۱۳-۱۲۲ 


۳۱ 
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البلاد الأندلسية قد كانت متقاربة وطرقها مهدة منذ آمد طویل والسافر فيا لا 
يحتاج الى زاد لتوفره في جيع النازل العروفة" ؛ وقد روي أن ضفتي الوادي الكبير 
كانت مسرجة على امتداد عشرة فراسخ۲. وبالرغم من كثرة الرتفعات والا ودية 
فقد كانت الطرق تربط جیع آرجاء البلاد الأندلسية» كا أن طريقاً برياً قد 
ربط بين مدن الساحل الأندلسي» وقد كان مطروقاً خلال القرن السادس. 
والتغيير الأساسي في طرق البلاد الأندلسية خلال القرن السادس نما هو درجة 
استعمال طريق دون آخر اعتماداً على حالة الأمن ودرجة الإنتاج والاستبلاك . 
وقد كانت مراكز التجارة الأساسية في العصر المرابطي هي المرية" وقرطبة؛ 


(۱) نزهة المشتاق (ط.د.) ۲۰۸ كتاب الجغرافية ۸۰ ابن الشباط ۱۰۰. 

(۲) کتاب الخرافية ۸۸. 

(۳) مذ الزلاقة كانت الرية مركز التجارة الأساسي في الأندلس » و بلغت فنادقها أيام المرابطين ٩۷۰‏ فندقاً. 
وقد ساعد على ازدهارها التجاري أنها كانت مركز الأسطول الرابطي وم رکزاً للاستشفاء له مواسم في 
الم قربها. ومنذ أن خرب الروم أسطوفا وصناعتها وأسواقها في فترة الانتقال لم تقل بعدها العثرة في 
العصر الوحدي ( انظر عن تجارتها نزهة الشتاق (ط.د) ۱۹۸ الروض العطار ۰۱۸6 نفح الطیب 
۱ ۳ الاه؛ وعن الأسطول حرکات : النظام السياسي ۵ وعن الاستشفاء فهرسة 
ابن عطية (مخ) ١١ق,‏ معجم الصدقي ۰۲ ۲۰۹ نفح الطيب ۲۰۱-۲۰۰:۱, نزهة المشتاق 
(ط.د) ۲۰۰. وتخريب الروم لها الكامل ۲۲۳:۱۱ المعجب ۲۱۱-۲۱۰ وفيات الأعيان ۰۱۰۷:۳ 
نفح الطيب :11۱ بيان موحد ۳۳, نزهة المشتاق ۱۹۸ وعن حالتها في العصر الموحدي العطاء 
الجزيل (مخ) ١٦و‏ ). 

(64) كانت قرطبة م ركزاً أساسياً للتجارة في العصر المرابطي ( نزهة المشتاق (ط.د.) ۲۰۸ )» وكانت م ركز 
القيادة السياسية والعسكرية للمرابطين ( انظر روض القرطاس ۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ٠١١‏ )» غير أنها 
خربت في فترة الانتقال وأخفقت جهود الموحدين في إحيائها ( انظر البيان المغرب ٩۳:4‏ نظم 
الجمان ۰۲۱۷ المن بالامامة ۲۰۱-۲۰۳ ۳۵۰ بيان موحد ۵۳ ۱۰ الحلة السيراء ۲۵۹:۲ ). 
فقد كانت في أيام المنصور ابن 7 عامر تضم ۱ ريضاً وحماماتها ۳,۷۱۱ ومساحدها ۱۳,۸۷۰ 
فتدنى ذلك في القرن السادس الى ۷۱۱ حاماً, و۳,۸۷۷ مسجداًء وانتهت أرباضها ( انظر مؤنس : 
« وصف حديد لقرطبة الاسلامية » ۱۷۱-۱۰۸ ). 


۳۱۵ 


فتبة اممتدن سای 


وغرناطة'» وأصبحت في العصر الوحدي إشبيلية ' ومالقة ' ومرسية؛ . 


لقد كان المغرب يتصل براكز التجارة في إسبانيا ‏ وعبرها الى أوربا * 
من مراكز تنطلق من ثغور وادي يانة وهر شقر وهي قصر أبي دانس و بطليوس 
وماردة وقلعة رباح وكونكة الى قلمرية واشبونة وطليطلة و برشلونة ومن بلنسية برأ 
0 الساحل ای برشلونة . ولكن وعورة الطرق١‏ وحاله ارب حعلا التحارة 
البحرية أمرأ یس خاصة مع وجود الوسطاء مثل تجار المدن الابطالية. 


الطرق النهرية 

يغلب على طبيعة أنهار المغرب عدم الصلاح للملاحة. فلا تجد هرأ في البلاد 
الشرقية يستخدم في النقل» بينا لا يرد استعمال نهر في البلاد الغربية غير لاو 
ويجكسة ولكس» ولسافات قصيرة". والراجح أن الوحدین استفادوا من نهر سبو 
في النقل التجاري لا أنشأوا دار صناعة ابالات". والغالب على أنهار شرق 
الأندلس عدم صلاحها للملاحة» ولكن ر شقر كان يستخدم في نقل الأخشاب 
من منطقة كونكة الى ساحل البحر المتوسط'. أما أنهار غرب الأندلس فقد 


)۱( لقد أخلت حملة ابن رذمير باديتها وعطلت تجارتها (الحلل الموشية ۷۹ ). 

(۲) آصبحت مركز القيادة الوحدية في الأندلس وازدهرت تجارتها ( انظر روض القرطاس +" ۸ ۰۱9۱ 
العجب ۲۱۸ ۲۵۷ ۰۲۸۳-۲۸۲ ۳۱۹ المن بالاماهة ٤۷١‏ ), ولکن بداية ازدهارها التحاري 
بدأت في الفترة الرابطية إذ بدأ سکانها یکثرون والتجارة الیها ترد كما یفهم من رسالة ابن عبدون 
( راجع رسالة ابن عبدوث ۰۱۳ ۳۰ ). 

69 انظر نفح الطیب ۳ رسالة الشقندي . 

.۲۲۱:۳ نفح الطيب‎ ۲۲٦-۲ ۲٠:۲ انظرعنها ابن سعيدء المغرب‎ )٤( 

(9) وقد يلتقون هناك بتجار الشام والقسطنطينية وأورباء اذ يذ كر صاحب الجغرافية أن جيع هذه الأجناس 
تلتقي في شنت باقب التي اليها يحج النصارى كما يحجون الى بيت المقدس ( انظر كتاب الجغرافية 
٠١6‏ ). 

(3) انظر ما يذكره ابن أبي زرع عن طريق بلنسية ( روض القرطاس ۱۰6 ). 

(۷) البكريء المغرب ۰۱۰۷ 2٠١8‏ نزهة المشتاق (ط.د.) .١59‏ 

(0) انظر ما سبق ص ."٠9‏ 

(ه) نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۹۵. 
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كانت أصلح للملاحة» فیربط الوادي الكبير إشبيلية بالساحل وقرطبة', 
ويستخدم وادي يانة في بعض آجزائه۲. وربطت الأنهار الصغيرة بعض الوانیء 
الداخلية بالساحل مثل شلب وقصر أبي دانس". ولا تشكل أنهار البلاد الأندلسية 
عائقاً للنقل البري لوجود قناطر كثيرة قبل القرن السادس؛» بینا تظهر أودية 
الأنجار مشكلة في النقل البري في البلاد الغربية إذ تعر أحياناً على الزقاق أو ٠‏ 
الزنبيل الذي لا يسع أكثر من ثلاثة آشخاص*. ومن هنا تظهر أهمية الجسور التي 
بدأ تشييدها المرابطون وأكثر مها الموحدون» كا تظهر قيمة المراكب التق 
استخدمت في وادي سبو في العصر الوحدي. ۱ 
الطرق البحرية 

إن طبيعة الغرب الجغرافية جعلت من الطرق البحرية الرابط التجاري بين 
بيئات الغرب الثلاث, بيد أن الشواطی الغربية لا توفر موانىء طبيعية كثيرة 
مناسبة إلا في شرق الأندلس؛ غير أن استخدام الشواطیء التوسطية للبلاد 
الشرقية والغربية والشواطیء الاندلسية بشکل مستمر قبل القرن السادس ساعد 
على تطوير موافیء تلك السواحل باتخاذ الخلجان والجبال والجزر وأودية الأنهار 
ستاراً من الرياح"» .أو اتخاذ مرسیین: واحد للسفن الكبار والآخر للسفن 
الصفار"» أو حفر الوانی؟. ولم یتیسر لسواحل البلاد الفربية الأطلسية مثل هذا 


(۱) الصدر ذاته ۱۷۷ و ۰۲۰۸-۲۰۷ کتاب الجغرافية ۸۸ العجب ۰۱۲۵ ۰۳۷-۲۷۲ مسالك 
الا بصار ( آحد الثالث ) ۱۱۷:۱:۳. 

() نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۱۸۱ 

(۲۳) نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۱۷۹ ۱۸۱ 

(4) انظر أمثلة في الصدر ذاته ۰۱۷۸ ۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۹۳ ۱۹6 مخطوط الرباط ۵۳ نفح الطیب 
.١1 8١‏ 

() البكري, المغرب ۱۵6 الاستبصار ۱۸۵. 

() راجع عنها نزهة الشتاق (ط. د.) ۰۱۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 

(۷) أنظر البکري المغرب ۷ ۰٩٩ ٦۰‏ ۰۷۰ ۱۷ ۸۰ ايع ۵ ۸۹ ۱۱۳۱۱۲ ۱۱۵ 

)۸( راجم نزهة الشتاق (ط.د) ۸ للاستبصار ۱۳4. 

۰۱۱۸ انظر البكري, القرب ۳۰ ۳ هه نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۱۲-۱۱۱ الاستبصار‎ )٩( 
۰۲۲٩ العجب‎ 


۳۷ 


متبة الممتدين الإسلمية 


الجهد قبل القرن السادس, لا سيا أن اللاحة في البحر التوسط قد كانت أيسر 
أمرأً من احیط الأطلسي, لأن حركة الرياح الشرقية والغر بية تساعد السفن, ولا 
تتحرك السفن في المحيط إلا مع الرياح الغربية في موسم العواصف والأمطار', 
فلا تبتعد السفن عن مرأى العين في السواحل الغربية". وبالرغم من هذا فقد 
طرأ تغيير كبير على الملاحة في السواحل الغربية في القرن السادس إذ ان 
التغييرات في الطرق البحرية كانت مائلة لتلك التي جرت في الطرق البرية. 


إن صعوبة النقل البري في البلاد الشرقية» نتيجة للغزو الهلالي» جعلت 
النقل البحري أيسر أمراً» فارتبطت المدن الساحلية فيها في النصف الأول من 
القرن السادس بطريق بحري؛ بيد أن احتلال النورمان لسواحل بنى باديس قد 
أخلّ بانتظام استخدام البحر فيها”, و يعد لها الأمن الا مع مجيء الموحدين, 
فارتبطت المدن الساحلية بحرأ من طرابلس الى تنس . 


وكان هذه التغييرات تأثيران بارزان على الطرق التجارية البحرية في البلاد 
الشرقية . ظ 

أولأ: غلبت على الطرق صفة الإقليمية في أيام صنهاجة» وصار اتصال 
مراسیها بالبلاد الغربية والأندلسية ضئیلاً, والأغلب كان اتصال المراسي. الشرقية 
ما يقابلها في البلاد الأندلسية؟, بینا كان الاتصال آکبر مع 007 المدن 
الويطالية*. وتغيرت هذه الصبغة الاقليمية مع الموحدين حتى ان السفن المتجهة 


.٠١١ نزهة المشتاق (ط.د.)‎ ۱6۵ ۰۱۱۳ ۱۰٩ البكري»ء المغرب‎ )١( 

(۲) العبر 4۸:۱ نزهة المشتاق (ط.د.) .٠١١‏ 

(۳) انظر عن ضعف الراسي في هذه النطقة من بونة الى طرابلس نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۸-۸۵ ۹۹ 
۸ ۰۱۲۲-۲۲ 

(4) من الواضح أن البكري والادريسي يركزان على ذکر الرامي الشرقية وما یقابلها من الراسي الأندلسية ؛ 
راجم المغرب ۸۱ ۸۲ نزهة الشتاق (ط.د.). 

(ه) انظر أمثلة عند البكري, المغرب ۲۰ ۳۰ ۳٩‏ المعيار 0۱۱۵۸ ۰۱۳۱ 17 ۰۱۸ ۱۸۷ ۱۹۰ 
نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۱۰۷ ۱۱۱ وقد سبقت الاشارة الى تجارة الدن الإيطالية . 


۳۸ 
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الى الشرق من البلاد الأندلسية والغربية كثيراً ما كانت تمر على سواحل البلاد 
الشرقية' . 


انیا : لقد ساعد التحول نحو الساحل على ظهور مراکز التحارة فيه وأصبحت 
ملتق للطرق البحرية مثل صفاقس والهدية في بلاد بني بادیس وبجاية في بلاد 
بني حماد؛ غير أن الغزو النورماني قضی على وضعي صفاقس والهدية واحتلت 
مکانته| سوسة وتونس . وظلت هاتان الدینتان بالاضافة الى بجاية ‏ مراكز 
للطرق الداخلية والخارجية في العصر الوحدي" . 


إن ازدهار السهول الغربية من البلاد الغربية وظهور مدن تجارية ٤‏ ساحلها 
في العصرین الرابطي والوحدي بدّل وضع الطرق البحرية في البلاد الغر بية 
تبديلاً كبيراً؛ فبیغا كانت الطرق البحرية تر بط البلاد الغربية والأندلسية قبل 
العصر الرابطي من مراسي المتوسط ومن طنجة الى أصيلا فقط "» أصبحت السفن 
جاوز أسني بأر بعة مار 5 أيام المرابطين وتصل الى نول لمطة في العصر الموحدي“ . 
وهكذا اتصلت سواحل البلاد الشرقية والغربية في العصر الموحدي بطريق بحري 
من نول الى طرابلس» وهو طريق ماثل للطريق البري الساحلی. وكانت موانیء 


1 
۰ 


البلاد الغربية خلال القرن السادس تتصل عوانی البلاد الأندلسية متابعة السفن 


(۱) لقد أصبحت هذه ظاهرة في النصف الثاني حتی أن عدداً من رحلوا الى الشرق مرّوا على سواحل البلاد 
الشرقية ( انظر أمثلة في التكملة ۸٩۲ 0۷۱۲ ۰۷۱۱ ۰1۳۲ ۰1۲5 ٤۹4:۲‏ )» بینما كان أهل البلاد 
الغر بية في النصف الأ ول اذا أرادوا التوجه الى الشرق بحرأ أو قدموا منه بحرا کانوا ینزلون في البلاد 
الشرقية و یسیرون برأ في طریق الساحل (انظر أمثلة في أخبار الهدي ۷ه» التشوف ٠۷١‏ جذوة 
الاقتباس ۰۲۸٩‏ سلوة الأنفاس ۱۸۳:۲). 

(۷) انظر الادة المذكورة عن هذه الوانیء في البكري, الغرب ۳۰ ی نزهة الشتاق (ط.د.) 
۲۷ -۰۱۱۲ ۱۲۵ الاستبصار ۱۳۰ عنوان الدراية ۱۲۱؛ والوحید الذي یر بط بين 
ظهور تونس وخراب القیروان دون الاشارة الى اضمحلال الهدية هو الراكشي ( راجع العجب 
۱ ). 

(۳) انظر عنها البكري, المغرب ۸۷-۸٩‏ ۱۳ ۱۵-۱۵۳ 

(4) انظر نزهة الشتاق (ط.د.) :۷۵-۷ کتاب الجغرافية ۱۱۰ الاستبصار ١4١‏ وما بعدهاء العبر 
5. 


۳۹ 


مکتبة الممتدين الإملاهية 


هذا الطريق', أو رما رأساً من مرسى مغريي الى ما يقابله من الرامي 

الأندلسية"» وظهرت سلا في العصر الرابطی مركزاً هاماً للتحارة البحریة" كما 

هی مركز للتحارة الداخلية . وقد تضاعفت أهمية هذا الطریق البحري في الساحل 
الغرني في العصر الموحدي» يدل على ذلك ظهور أسني بدلاً من رباط فوز وتطورها 
الى میناء كبير لمدينة مراکش؟» وتحول سبته من مدينة از إلى الاتدلس فيه 

سس اس , 1 ۶ ۶ ۳ 98 

العصر الرابطی إلى آکبر میناء تجاري في العصر الوحدي بعد أن اصبحت قاعدة 

للأسطول الوحدي؟ وأضحى من يريد الشرق من الأندلسيين يبرع الى سبتة 
لركوب السفن منهاا. كا أن سلا دخلت محال التجارة المتوسطية مع قدوم 

الجنويين بسفاهم لها في سنة ۰۳۱۱۲۳ 

آما البلاد الأندلسية فقد اقتضت صعوبة الاتصال بين مدن الساحل برا“ ان 
يكون طريق البحر أهم وسيلة في تجارتهاء كما أن مراسيها كانت تتصل با یقابلها 
من هراسي البلاد الشرقية والغربية حسب ما سبق ذكره. غير أن التغيير الكبير 
الذي حدث في الطرق البحرية هو انتقال مراكز الثقل من دانیة" والریة"" في 

)۱( راجع كتاب الجغرافية 6, نزهة المشتاق (ط.د.) ۷۳ وما بعدهاء التشوف 2186 51". 

(۲) انظر أمثلة في الاستبصار ۱:۱ الن بالامامة ۱۷۳ التشوف ۰۱9 ۳۱۱ 

(۳) نزهة الشتاق (ط.د.) ۷۳ کتاب الجغرافية ۱۱۵. 

(4) انظر عنها با كورة الزبدة (مخ) ۵-4 وأيضاً صبح الأعشى ۱۹۹-۱۹۸:۰. 

)٠(‏ انظر وضمها في العصر الرابطي عند الادريسي ( نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۱۸ )) وعن العصر الوحدي 
راجع بیان موحد ۳۰ ۳۲ العجب ۳۱۱ موی : تنظیمات الوحدین ۳۰٩‏ ). و يدلك على م ركز 
سبتة أن الجنوبيين لا آرادوا التجارة مع سواحل البلاد الغربية كانت رحلا تهم في بداية الأمر من سبتة 
برا )381 .0 .(Krueger, H.C., “Genoese Trade...”,‏ وما أل سبتة لتبوء هذا ال ركز متفرده به عن 
طنجة أن الأخيرة مكشوفة للرياح وتضرب السيول واديها ( انظر البكري» الغرب ۱۰۹ الاستبصار 
۹ ). 

() انظر أمثلة التكملة ۲ الذيل والتکملة ۲۸:۲:۰ ح ۲ من التراجم المزيدة, ۰۷-۵۹۵:۲:۵ 
۰1۰-۹ رحلة ابن جبير ۸-۷ ارشاد الا ریب ؟:5١1.‏ 

Krueger, H.C., “Genoese Trade...”, 2. 381 (¥) 

وعن تجارتها البحرية راجع اتحاف أشراف الملا (مخ) ۱. 

(۸) مثلاً جبل شليرلا يسلك الا من ثلاثة مواضع في زمن الصيف وحده ( کتاب الجغرافية 4 ). 

.۱۸۵ » انظر نزهة الشتاق (ط .د.) ۱۹۲ الروض المعطار/, مكي : « وثائق جديدة‎ )٩( 

(۱۰) انظرما سبق ص ۳۱۵ الحاشية ۳. 


۳۳۰ 
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العصر المرابطي» الى مالقة۱ وإشبيلية' ومرسية في العصر الوحدي". غير أن دور 
الرية القيادي في العصر الرابطي أصبحت تقوم به سبتة. 


واذا كانت دراسة الطرق البحرية الى سلکنها التجارة الفر بية الخارجية قد 
تخرج البحث عن إطاره الکاني لن الدن الايطالية في هذا القرن السادس 
كانت تقوم بدور رئيسي فيا جاعلةٌ لها جزءاً من تجارتها الشرقية والا وربية» فان 
إبداء بعض اللاحظات عنها آمر ضروري لتکامل دراسة الطرق التجارية البحرية 
في الغرب خلال فترة الدراسة هذه. ويمكن أن يجمل ذلك في ثلاث نقاط هي : 


أولاً: يبدو أن الطرق البحرية مع السواحل الأ وربية في شرق البحر التوسط 
كانت تتصل بتجارة الدن الايطالية إذ لا ترد عنها إشارات کثيرة في القرن 
السادس*» بينا هناك طرق مباشرة تربط الغرب ميورقة و برشلونة وجنوب فرنسا" 
فضلاً عن صقلية وایطالیا. والراجح أنه عن طریق إشبونة کانوا یتصلون بغري 
وربا" . ولا بستبعد أن یکون الفار بة في هذه الفترة قد وصلوا الى إيسلندة 
والدغارك۲. 


ثانیاً: مع أن الطریق البحري من طرابلس الى الاسكندرية كان كثير 
الاستعمال لا سنا وأن الطریق البري قد كان محفوفاً بالخاطر", تجدر الاشارة ال 
أنه في النصف الثاني من القرن السادس کار استعمال الطریق الذي مر بالدن 


(۱) نفح الطیب ۲۱۹:۳؛ ویدل على دورها التجاري وصلاتها بالشرق الکاتبات بين آهلها وأهل مصر 
( انظر الذیل والتکملة ۲۱۱-۲۱:4 ). 

(۲) نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۷۸. 

(۳) انظر الصادر ال مذ كورة فیما سبق ص ۳۱۹ حاشية (4). 

(4) مثاله کتاب احخرافية ٩۳ ۸٩‏ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ 

(ه) انظر نزهة الشتاق (ط.د.) ۰۱۹۱ :۲۱ عنوان الدراية ۲4. 

(<) كتاب الجغرافية .٩۱‏ 

(۷) تظهر المنطقتان في مخطوط مغربي كتب قبل سنة ۱۱۹۸ ( انظر بیرنیط » خوان: « هل هناك أصل 
عر بي اسباني لفن الخرائط البحرية » 86 نقلاً عن مخطوط الاسكوريال رقم 1١5‏ ). 

(۸) عن الطريقين راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۲٩‏ وما بعدها. 


۳۳ 


مغتبة لتدین الإسلمية 


الاويطالية وصقلية» ومن صقيلية يتفرع الطریق ما الى الاسكندرية أو إلى عكا' . 
وربما كان سبب ذلك أن تجار الدن الايطالية دخلوا في التجارة الغر بية بصورة 
واسعة» أو أن المغاربة أصبحوا يفضلون طريق عكا على مصر التي كانوا يلقون 
فيها ضيقاً وعنتاً". 


الثأ: يظهر في مخطوط یرجم الى ما قبل سنة ۱۱۹۸ المنطقة الشمالية من 
خليج غینیا؛" فهل اتخذ المغاربة في القرن السادس طريقاً بحرياً الى السودان؟ 
يبدو أنه من الصعوبة مکان القبول مثل هذا الرأي بالرغم من الصعوبات التي 
واجهت التجار المغاربة في صحراء صناجة, ومحاولات المغاربة من قبل 


لاستكشاف الحيط الأطلسى؛» وذلك لأن الكنباص ل تستخدم في المحيط . 


الأطلسى حتى ذلك الحين*. ورما عرف المغاربة خليج غینیا بالواسطة: ولعلهم 

كانوا يركبون المراكب من أوليل قرب ر السنغال الى سلى التي تقع في 

الداخحل"» فربما عرفوا شيئاً عن ذلك الخليج من التجار السودانيين الذين مثلون 

حلقة الوصل بين الغار بة والمناطق الاستوائية . 

إن أوضاع الطرق التجارية» البرية منها والبحرية» داخلية كان أم خارجية 
قد انعكست عل حركة السلع 5 بيئات المغرب الثللاث وحركتها بين المغرب 

والناطق التي اتصل بها تجارياً. فا هي حركة السلع بين بيئات المغرب الثلاث؟ 

وما هى صادرات المغرب ووراداته ؟ 

(۱) انظر أمثلة في رحلة ابن جبير ٩‏ ۰۳۱۰ ۳۲۹ الذيل والتكملة »٠٠۷-٠۹:۲:۰‏ وترون 
رحلة بنيامين 74 ارشاد الأ ریب ۱۰:۲ نفح الطيب ۰۳۸۵:۲ 488 . وعلى هذا لم تعد مصر باب 
المغرب ومنها تجلب طرائف اهند والسند والعراق الى المغرب كما كانت في منتصف القرن السادس 
( انظر كتاب الجغرافية ٠١‏ ) بل شاركتها سواحل الشام . 

(۷) سبق شرح الضیق الذي یلقاه المغاربة في مصرء ولا وصل ابن جبير الى عیذاب اقتنع بان طریق عکا 
أفضل ؛ انظر رحلة ابن جبر ۸ . 

 )۳(‏ بیرنیط : « هل هناك أصل عر بي اسباني. لفن الخرائط البحرية » ۸۵ نقلاً عن مخطوط الاسکوریال رقم 
584 . 

)0( انظر قصتي الفتية المغرورين أو المغررين وخشاش القرطبي في الروض المعطار 218-١١‏ ۲۹-۲۸. 

(ه) العبر ۵):۱. 

(د) نزهة الشتاق (ط.د. ) ۲. 

۳۳۲ 
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۳ 


الصادرات والواردات 

إذا كانت الصادرات والواردات تمثل محاولة المجتمع المغربي لسد حاجات 
امجتمع بتصدير الفائض عن حاجته واستيراد الناقص من متطلباته, فان النظرة في 
حركة التصدير والاستيراد» لأنه من خلال دراسة هذه الحركة یستطیم المرء أن 
یتبن في أي فترة كان الاتجاه نحو التكامل الداخلي بين بيئات الغرب قبل 
التوجه نحو الخارج» وني أي فترة قضر المجتمع عن تحقيق هذا التكامل. 


انتقال السلع بين بيئات المغرب في القرن السادس 

لقد كانت البلاد الشرقية تجلب من الأندلس المصنوعات الجلدية والفخارية 
والزجاجية' والأواني الخشبية" وأدوات الوسیق " والمصنوعات العدنية خاصة 
المذهبة مها" والوشي المذهب” والبسط" والورق" والزيت”. كما كانت تستورد 
المدث الساحلية الشرقية من البلاد الأندلسية بعض الواد الخام مثل الكتان 
والحرير' وأدوات الصباغ مثل الزعفران والقرمز"" والزئبق!۱ والكبريت الأحر"'. 
سس سك ال 
(۱) كتاب الجغرافية ۳٩؛‏ وانظرما سبق ص ۳۵۳ وما بعدها. 
(۲) نزهة المشتاق (ط .د.) ۱۰۳ الروض المعطار ١١56‏ . 
)۳( نفح الطيب ۲۱۳:۳. 
(؛) المصدرذاته ۲۰۱:۱ مسالك الأ بصار( آيا صوفیا ) 4:١و,‏ صبح الأعشى ۲۱۹:۵. 
(۰) نفح الطیب ۲۰۱:۱. 


. Krueger; H. C., “The Wares of Exchange...” ۰۲۸۱ الصدر ذاته ۱ وانظر ما سبق ص‎ (1) 


.67 ,61 .مم 

(۷) نزهة المشتاق (ط.د.) .٠١۹۲‏ 

(۸) کتاب الجغرافية .۸٩‏ 

Krueger, H. C., “The Wares of Exchange...”, ¢ المصدر نفسه 115:55 ج ۲ عن خت‎ )9( 
p. 60 sqq; “Genoese Trade...’, .م‎ 388. 

0 نفح الطيب ۰۱4۱:۱ مسالك الأ بصار ( أحمد الثالث ) "0١:1:‏ , 

(۱) كتاب الجغرافية ۸۷. 

(۱۲) المصدر ذاته .۹٩‏ 


YY 


متبة المتحين سای 


وقد یستورد التين واللوز". وکانت البلاد الشرقية تصدر الى الأندلس منسوحات 
الکتان والصوف الغالية الأثمان" وحلود الفنك" والخيول؟ والرحان" . 
وتستورد البلاد الشرقية من الغربية السکر" والنيلة والشب والنحاس". وفي 
العصر الوحدي أصبحت البلاد الشرقية تستورد من الغربية القمح خاصة من 
وهران وسبتة*. وکانت البلاد الشرقية تصدر الى الغربية النسوجات القطنية 
والكتانية والصوفية الغالية الشمن" والفستق القفصی "۱ وحلود الفنك۱۱ والرحان ۲۲ . 


وتستورد البلاد الفربية من الاندلسية الأشياء ذانها التى كانت تستوردها 
البلاد الشرقية من الرقعة الأندلسية» بالاضافة الى طبن آندلسی خاص یستعمل في 
صبغ الأكسية الصوفية". كا أن سبتة كانت تستورد منها الصوف في آخر القرن 
السادس*" . وتجدر الاشارة الى كثرة استیراد الزیت الاشبیل خاصة في العصر 
الرابطي وأول الفترة الوحدیة*۱. وکانت البلاد الفربية تصدر الى الأندلسية القمح 


)۱( الصدر نفسه .٩۳‏ 

(۲) هة الشتاق (ط.د.) ۱۲۵ کتاب الجغرافية ۰۱۰۵۸ ۰۱۰٩‏ 
(۳) کالب الجغرافية ۰۱۰۸ 

۹3 انظر ما سبق ص ۱۹٩‏ وما بعدها. 

(ه) ‏ تتاب الغرافية ۱۰۸. 

)1( کتاب الجغرافية ١١۷‏ » الاستبصار ۰۱۱۷ مسالك الأ بصار ( آحد الثالث ) ۰۱۰۰:۱:۳ 
(۷) کتاب الجغرافية ۰۱۱۷ 

Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...”, p. 70 (۸) 
.٠٠۹-۱۰۸ نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۲۰ کتاب الجغرافية‎ )٩( 
.۱۰۸ کتاب الجغرافية‎ )٠٠( 
۰۱۰۳ الاستبصار‎ )١( 

.٠١8 تتاب الجغرافية‎ )٠۲( 

(۳) نزهة الشتاق (ط.د.) ؟5. 

Krueger, H.C, “The Wartes of Exchange...”, p. 67 (4) 


0۱( انظر نزهة الشتاق (ط.د.) ۷۳ کتاب الجغرافية ٩‏ خطوط الر باط ۵۳ نفح الطیب .٠١۸:١‏ 


۳۲۶ 
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والشعير والحنطة بهیات كبيرة من سواحل تلمسان والسهول الغربية١‏ والسکر؟ 
والتمر" والنيلة والشب والنحاس؛ واكسية الصوف وادوات سروج الخيل 
والخيول* والاغنام" . 


من كل هذا يستفاد أن البلاد الاندلسة كانت الصدر الرئيسي في الغرب 
خلال القرن السادس لأغلب ما يصتع من السلع» وعلى الرغم من أن البلاد 
الغربية قد شهدت عملية تصنيع كبيرة فقد كانت تستورد من البلاد الأندلسية 
مصنوعات كثيرة لأن عدد السكان في البلاد الغربية كان في ازدياد مستمر. 
وتظهر البلاد الشرقية بمظهر المستهلك لانتاج البيئة الأندلسية خاصة, بيد أن 
استيراد مواد خام في العصر الموحدي يشير الى أن بعض السلع قد أصبح ينتج لیا 
لا سيا في مدن الساحل. وكان الطعام أهم ما تصدره البلاد الغربية الى 
الأندلسية بالاضافة الى المواد الخام من معدنية وغير معدنية. وقد غلب على ما 
تصدره البلاد الشرقية انتاج الحياة الرعوية باستثناء الثياب التي كان يصدر منها 
الغالي القن ولا يطلا غير أهل الطبقة العلیا من الجتمع" . ویلاحظ الناظر في 
السلع وحركتها أن صلة البلاد الشرقية مع الأندلسية كانت أوسع من صلتها 
بالبلاد. الغربية» وما بدأت الصلات تتوثق بين الغربية والشرقية الا في أيام 
الموحدين حين أصبح الطعام يصدر من الأول الى الثانية» بینا كانت الشرقية 
تستورد الطعام قبل ذلك من صقلية, حسما سيرد شرحه فيا بعد. وهذه 
اللاحظات تنطبق على ما يمكن استنتاجه أيضأ من حركة الصادرات والواردات 
في التجارة الخارجية . 
(۱) نزهة المشتاق (ط.د.) 0۷۱ ۷-۷۳ ۰۸۰ ۸۳ ۱۰۰ كتاب الجغرافية ۱۱۳ الاستبصار 2١‏ 

۰۱3۱٩ التشوف‎ ۵۵ ۲ ۰۹ 

(۲) الاستبصار ۱۱۷ کتاب الجغرافية ۰۱۱۷ مسالك الا بصار (أحد الثالث) ۱۰۰:۱:۳ 
)۳( کتاب الجغرافية ۱۱۹-۱۱۸ مسالك الأ بصار( آیا صوفیا ) ):0۲ق, صبح الأعثى ٠٠٤:١‏ . 
(4) تتاب الجغرافية ۱۱۷. 
() انظرما سبق ص ۱۹وما بعدهاء کتاب الجغرافية ۱۱4-۱۱۳ ابن سعيدء ا مغرب ۲4۱:۲. 
(() الاستبصار ۱۷۹. 
(۷) انظرما سبق ص ۰۲۸۱ 


۳۳۵ 


الصادرات 

كان الغرب في القرن السادس یصدر القمح من البلاد الغربية الى 
السودان'» وني ختام فترة الدراسة هذه الى سوریا أيضاً". و یصدر التین واللوز 
من مالقة الى أورباء ورما بلغ التين المالقي الى مصر"» كما كان الز بيب والتمر 
يبعثان الى السودان* . و کان التمر السوسي يصل الى آور با ووركلان”. و بصدر 
الفستق القفصي الى مصر" والزيت الإشبيلي الى المشرق -وربما بلغ الى الیمن- وأور با 
وكريت" والزيت الصفاقسي الى بلاد الروم وصقلية وايطاليا (وسواحل أوربا) 
ومصر*. و يرسل الزيتون الأندلسي الى يابسة وکریت, وال الأخيرة كان يصل 
من البلاد الشرقية أيضاً" . وكان السکر السوسي يصدر الى آور با" والثياب النفزاو ية 
ال مصرا١‏ والأقمشة الكتانية التونسية الى آفطار شتى"'. وترسل الثياب 
احريرية والكتانية الملونة والزعفران من المغرب الى السودان"". و يصدر الوشي 
لذهب من الأندلس الى الشرق؟۱ وترسل ثياب السندس الغالية الى لهند" . 
وکان الحرير يرسل الى میورقة۳" . ولعل الجلود كانت أكثر السلع تصدیراً من 


(۱) کتاب الجغرافية ۱۱۷. ۱ 

Krucger, H.C., “The Wares of Exchange...”, انظر 70 .م‎ (¥) 

(۳) کتاب الجغرافية ٩۳‏ 

(6) کتاب الجغرافية ۰۱۱۷ 4؟١.‏ 

(5) نزهة الشتاق (ط .د.) ؛, كتاب الجغرافية ١١١‏ ( عن بلاد الروم ). 

(5) اللاستبصار ؛ ۱۵. 

(0) کتاب الجغرافية ۰۸٩‏ ۳ ۱۳۲ نفح الطیب ۲۱۳:۳ الروض العطار ؟١‏ . 
(۸) ابكري ا مغرب ۲۰ نزهة الشتاق (ط.د.) ۱۰۷ الاستبصار "۰۱۱۷-۱۱ 
)٩(‏ کتاب الجغرافية ۰۱۲۹ ۱۳۲ . 

)٠٠(‏ کتاب الجغرافية ۱۱۷ وفیه بلاد الروم والافرنج. 

(۱ب) انظر ما سبق ص ۲۲۰. 

(۱۲) کتاب الجغرافية .۱۰۹٩‏ 

(۱۳) کتاب الجغرافية ۰۱۱۸ ۱۲ ۰۱۲۷ 

(۱4) نفح الطیب ۲۰۱:۱. 

.۳۱ کتاب الجغرافية‎ )٠٠( 

(:۱) الصدر نفسه .۱۲٩‏ 


۳۲۹ 


http ://www.al-maktabeh.com 


البلاد الشرقية خاصة إلى جنوة وبيشة ولباردي وفرنساا . وترسل حلود الثعالب 
الى بلاد الدیلم۲ والأصواف تحمل من البلاد الشرقية الى حنوة و بیشة". وقد 
تحمل الاشية من البلاد الشرقية الى جنوة؟. و بلاحظ أن الأواني الفخارية 
كانت تصدر من الأندلس الى آوربا وانجلترا*. ولم یتحرز الفاربة في إرسال 
النحاس إلى آوربا أو السودان" . وکان الزئبق القرطی یصدر إلى عدة أقطار منا 
الهند والسودان"» والكبريت الأحر المرسي الى له والشام والعراق وأقطار 
أخرئ ن والرجان الطبرقي الى اند والصين والرجان السبتي الى السودان 
خاصة" . ويصدر الشب السوسي والنيلة الدرعية الى آور با" والودع والخرز الى 
السودان١١‏ . 


الواردات 

كان القمح يرد من صقليةا الى البلاد الشرقية"" بصفة خاصة قبل العصر 
الموحدي. ومن كريت الى البلاد الشرقية والأندلسية''. ويجلب الملح من يابسة 
الى البلاد الشرقية*: و يستورد القسطل والجوز والبندق والفستق من صقلية"٠؛‏ غير 


Amari, Diplomi arabi, .م‎ 76: Krueger, ۰ C.,“The wares of Exchange ...,” pp. 68, (1) 
71; “Genoese Trade..”, p. 385. 


.+5 (؟) كتاب الجغرافية‎ 
Amari, Diplomi arabi; 48: Krueger, H. C., “The wares of Exchange... p. 0 ۰ (۳) 


Krueger, H. C. “Genoese Trade...,” 22 5 (¢) 
Dunning, G. ©. ,” A Group of English and Imported Medieval Pottery...,” 0۳۰1 (o) 
12. 


Krueger, H.C. “The Wares of Exchange...”, كتاب ال جغرافية ۱۱۸-11۷ 70 .م‎ )7( 
. ۱۲۲ ۸۷ ۵۳۱ كتاب الجغرافية‎ )۷( 

(۸) كتاب الجغرافية ۰۳۱ ۰۹٩‏ ۹۹. 

69 نزهة المشتاق (ط.د.) 178 ( عن السبتي )» الاستبصار ٠١١‏ ( عن الطبرقي ). 
)٠١(‏ کتاب الجغرافية ۱۱۷. 

)۱۱( الصدر ذاته ۱۲۷ مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) ۳۰:4ی صبح الأعشی ۲۸۲:۰. 
)۱۲ العیار۱۳۰:۸ وما بعدهاء نزهة الشتاق (ط . روما ) ۲6 الکامل ۹۰:۱۱. 

(۱۳) کتاب الجغرافية ۱۷۲. 

(۱۶) کتاب احغرافية ۱۲۸. 

.۱۳۱ الصدر نفسه‎ )٠١( 


۱ ۳ اله“ اين الإسلاحية ش YY‏ 


أن فستق الشام رما كان یصل الى الفرب كله وكذلك ماء الورد من مصر . 
وکانت الاشية تجلب من طليطلة الى البلاد الأندلسية". وکانت الاقشة خاصة 
المذهية التقوشة ترد الى الغرب من مصر" والعراق؟ وخراسان" والیمن والشام" . 
وفى النصف الثاني من القرن السادس کنر استیراد الأقشة من جنوة٠‏ وفرنسا" 
ومیلان ولاردی" وکانت ثياب اللف الصوفية تصل من فلندا"" ومنادیل 
السمندل من الصين و يتهاداها «اللوك »۱۱. وکان الغرب في هذه الفترة یستورد 
الفراء من جلد السمور البحرية من سرقسطة!" والبسط . الشرقية وتقليداً أوربياً 


۱۹۰ 


لها"٠,‏ والأقلام من قلمریة؟۱ والعطور والتوابل من اهند*" والسیوف من بيشة 


(۱) اللاستبصار ۱۵. 

(۲) نزهة الشتاق (ط .د.) ۱۸۸. ۱ 

(۳) خاصة من تنس ودمياط ( نزهة الشتاق (ط.د.) ۱5٩‏ کتاب الجغرافية ٠٠‏ مسالك الأ بصار 
( آيا صوفیا ) :۳۵ق. ۱ 

(4) کتاب الجغرافية ٠٠١‏ مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) ۳۰:4ق»؛ وانظر اشارة في وفیات الأعيان 
:۳ 

(ه) کتاب الجغرافية 1۰. 

(«) الصدر ذاته ۱4. 

Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...”, (¥) 
P. 60 sqq. 

Ibid, 70 (۸) 

Krueger, H.C., “The Wares of Exchange..." (۰) 
p. 59 ۰ 

(۱۰) كتاب الجغرافية .۷۷-۷٦‏ 

(۱۱) الصدر ذاته ۵۱. ۱ 

( نفح الطیب ۱۹۷:۱. 

Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...’, ۵. 2 (۱۳( 

(۱4) قلائد العقیان ( ايا صوفیا ) ١4ق.‏ ۱ ۱ 

(۱0) کتاب الجغرافية ۳۹۱۲٩۲۱ ۲۰ ۱٩‏ العجب ۳۵۸ ۳۵۹ Krueger, H.C., “Genoese‏ 
pp. 385, 388.‏ "...11۳906 
وهناك بعض العطر من اسبانيا ( انظر كتاب الجغرافية ۸۰ ). 

(۱3) كتاب الجغرافية ۷۸. 
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وتجدر الاشارة إلى أن الغرب في هذه الفترة لم يكن یستورد السلع الجاهزة 
فحسب, بل كثيراً ما استورد الواد الخام» خاصة في النصف الثاني من القرن 
السادس. لقد كان القطن والكتان والحرير تستورد الى بجاية وسبتة من جنوة 
وبيشة أو عن طريقها من المشرق'١‏ مع مادة الصباغ من إسبانيا أو أوربا أو 
الهند". كا أن الخشب كان يجلب من يابسة الى البلاد الشرقية"» وحلود الفنك 
واللمط والعاج والاً بنوس والشب من السودان إلى البلاد الغربية والشرقية؟. 
وکان الکحا ۱ والطفل؟ والحديد والنحاس^ ترد من طليطلة كما برد النحاس 
كثيراً من جنوة وبيشة أيضاً'. و یستورد الذهب من السودان " والزمرد من بلاد 
البجة ١١‏ والجواهر والیاقوت من المند والخليج الفارسی"۱. وکان الرقیق يجلب 
أساساً من السودان۱۳ وأوربا و بصفة خاصة عن طریق ميورقة» و يبدو أن الرقیق 
الأ بيض كان في البلاد الشرقية لا سيا بجاية أكثر من مجلوب السودان*" . 


Krueger, H. C., “The Wares of 008086... كتاب الجغرافية ۷۸ تکملة زهر الرباض لاو‎ (۱) 
60 sqq.; “Genoese 16... مم‎ 386, 388. 

Heyd, W., Histoire du commerce..., ۷۸ نزهة الشتاق (ط . د.) ۱۸۸ كتاب الجغرافية‎ )۲( 
II., .م‎ 624, sqq.; Krueger, H. C., “The Wares of 

(۳) کتاب الجغرافية ۱۲۸. 

)٤(‏ کتاب الجغرافية ۱۱۸ الاستبصار ۲۱۵-۲۱6 نفح الطیب ۲۰۵:۵. و یظهر أن الجلود قد تجلب 
من أوربا لتشميسها في البلاد الشرقية ( راجع .68 .م Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...”‏ 

(0) کتاب الجغرافية ۸۰. 

(5) نفح الطيب ۲۰۰:۱. 

(۷) كتاب الجغرافية .٠١6‏ 

(۸) نفح الطيب ۲۰۰:۱. 

Mas-Latrie, 1۲۳۵166 de paix, كتاب الجغرافية ۸۷۸ :48 .م‎ )٩( 
Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...”, ۰ 66-67. 

(۱۰) كتاب الجغرافية ۱۱۸ ۱۲۲ نزهة المشتاق (ط.د.) الاستبصار ۲۱۹-۲۱۵. 

.۸١ الاستبصار‎ )١١( 

Krueger, 11.0, “The Wares of Exchange...’, 20 66 ۱۲( 

(۱۳) انظر الاستبصار ۲۱۱-۲۱۰ نزهة الشتاق (ط.د.) 1. 

(۱4) راجم ما سبق ص ۰۱۱ ۱ 


۳۳۹ 


متبة المتحين الإسلمية 


و یستطیع الناظر ٤‏ هذه الصادرات والواردات أن يصل الى عدة 
استنتاحات . 


أولاً: كانت البلاد الشرقية تستورد الطعام بکمیات کبيرة قبل العصر 
الوحدي, و يبدو أن ذلك قد تقلص لأن البلاد الغربية لم تعد تصدر الطعام الى 
البلاد الشرقية وحدهاء حسبما سبقت الإشارة إليه» بل ان تصدير القمح تجاور 
البلاد الشرقية الى الشام أيضاًء وهذا مظهر للتكامل بين بيئات المغرب الثلاث 
توفر في العصر الموحدي ولم يكن ميسوراً من قبل. بيد أن هناك فرقاً أساسياً بين 
بيئات المغرب الثلاث قد ساعد على هذا التكامل؛ فبينما يلاحظ أن الشرقية 
تصدر بعض سلع الترف من الثياب الغالية الثمن أو سلع هي نتاج الحياة 
الرعوية التي عاشتهاء مثل الجلود» كانت تستورد ضرورات الحياة مثل الطعام 
الذي توفر في البلاد الغربية. وشبيه بوضع البلاد الشرقية وضع البلاد الأندلسية 
التي كانت تصدر فائض صناعاتهاء لا سيّما ما يتعلق بترف الحياة» وتستورد 
ضرورات الحياة مثل الطعام. وعلى نقيضهما كان وضع البلاد الغربية التي 
كانت تصدر الطعام وتستورد أشياء الترف ومتطلباته. وهكذا كانت البیئات 
الثلاث مكمل بعضها لبعض من الوجهة الاقتصادية. 


انیا : يلمح الناظر أن بعض السلع المستوردة من الخارج و بصفة خاصة الواد 
الخام كان متوفراً في بعض بيئات المغرب الثلاث مثل القطن والنحاس. وربا 
یرجم استيراد ذلك الى ازدياد سكان البلاد الغربية» على الرغم من ازدهار 
صناعتها, الأمر الذي كان يتطلب أشياء كثيرة أكثر مما تنتجه المنطقة» أو لعل 
السبب يعود الى الازدهار الذي شهدته مدن ساحل تل أطلس خاصة في العصر 
الوحدي ولم تتوفر المواد للتصنيع فطلبوها بالتجارة» أو رما يعود السبب الى أن 
بعض السلع مثل النحاس كان يستخدم في تجارة أخرى أكثر ربحاً مثل تجارة 
السودان. وقد تكون هذه الأسباب مجتمعة هي ما يفسّر تلك الظاهرة. 


ثالثاً: يظهر واضحاً جلياً سيطرة المدن الإيطالية على التجارة المغربية 
الخارحية» إذ ان كثيراً من السلع الواردة في النصف الثانى كانت تستورد عن 
۳۳۰ 
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طريق تلك المدن. كا يلمح الناظر تعاوناً تجارياً واسعاً مع آوربا. وعلی الرغم 
من أن القرن السادس كان زمن صراع بين المسلمين والمسيحيين في شرق البحر 
التوسط وغربیه» فان ذلك لم يقف عثرة دون التعامل التجاري حتى في سلع 
منوعة في ظروف الحرب مثل الات القتال والواد التي تصنع منها مثل الحديد 
واللحاس . ۱ 


رابعاً : واضح أن الذهب لا يستورد الا من السودان؛ وإذا تذکر الرء مشكلة 
التجارة مع السودان في العصر الوحدي واخفاق الوحدین في استکشاف معادن 
للذهب في الغرب یستطیم أن يفهم آزمة الدینار الوحدي التى حاول النصور 
معالجتها .. 


من كل ها سبق شرحه في هذا الفصل يتضح أن التجارة في المغرب خلال 
القرن السادس سارت في اتجاهات مائلة لوضعى الزراعة والصناعة غير أن أزمة 
التجارة الخارجية أثرت على أوضاع التجارة الداخلية ركان التحار الغاربة آکثر 
تأثراً بسيطرة العناصر الأجنبية» وبخاصة تجار الدن الايطالية. وبلا ريب أن 
هذه التطورات التى جدت في الزراعة والصناعة والتجارة قد تركت آثاراً على 
یاه ا ا واا وهذا ما تطمح خاتمة هذه الرسالة الى الإشارة إليه 
وحاولة ر بطه بالتطورات الاقتصادية التي جدت. 


مكتبة الممتدين الإسلامية ٠‏ 


۱ ۰ 
5 
4 
3 ۱ ِ 
^ 2 1 ۰ ۰ 74 
a + 0 1 3:‏ 0 8 
E: 0 0 8‏ ۲ 
a‏ 3 : 0 5 ۲ ۰ در 2 ۳ 5 34# 8 03 
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یتضح ما سبق بحثه وتفصیله أن الشكلة الأ وی التي كانت تواجه المغاربة في 
الجال الاقتصادي في القرن السادس/الثاني عشر هي مشكلة الامن. فى الداخل 
نجد الغزو افلالي وما ترتب عليه من اضطراب حبل الأمن في البلاد الشرقية, 
كما تبدو المشكلة في مواقف دول الطوائف الأندلسية ودو يلات زناتة ( في البلاد 
الغربية ). صحیح أن الرابطین قضوا على هذه الدو بلات وتلك الدول» في 
محاولة لوضع حد لآثارها على الاقتصاد المغربي, إلا أن الرابطین آنفسهم ۸ یلبثوا 
آن أصبحواء في الدور الثاني من فترتپم» خطراً جدیداً على النشاط الاقتصادي ما 
فرضوا من ضرائب باهظة على الزراعة والصناعة والتحارة, الأمر الذي شل هذا 
اللشاط الى درحة كبيرة. 


ولن أتيح للمرابطین أن یضعوا حداً للفوضی الناشئة عن وجود دول الطوائف 
الأندلسية ودو يلات زناتة» فانهم عجزوا عن رد أذى الأخطار الخارجية عن 
النطقة المغربية» هذه الأخطار التي كانت تتمثل في زحف نصاری إسبانيا 
جنوباً» وسيطرة القوى الأ وربية على البحر المتوسط. 
كان التحدني ‏ الداخلى والخارجى ‏ الذي تعرضت له بيئات المغرب 
الثلاث كرا وکانت الاستحابة لذلك التحدي» على النحو الذي فصل من 
قبل» تدخل فيها منافسة بين باديس ومصانعة بني حماد ومواجهة المرابطين 
والموحدين بعدهم للقوى البحرية الأوربية ثم مصانعتهم لها فيمابعد و بخاصة 
بالنسبة لتجار المدن الإيطالية ‏ کل ذلك أدى الى ازدياد في نفوذ هؤلاء التجار 
في التجارة المغربية البحرية. كا أن صمود الزراع في البلاد الشرقية في وجه 
الموجة الطلالية» والعمل على استثمار الا راضی الزراعية أحياناًء وانتقا هم الى 
البستنة في أغلب الحالات» ومصالحة بنى حماد للعرب افلالیة , وتصدي الوحدین 
مولاء العرب أحیانا أو مصانعتهم 7 في أحيان أخرى, كل ذلك لم جد في 
أحياء البلاد الشرقیة! . 
(۱) لعل هذا الاخفاق هو مبعث أحكام ابن خلدون التشددة بشأن العرب ‏ وأنهم متی تغلبوا على أوطان 
2 اليها الخراب» ذلك لأنهم أمة وحشية» ووجد خير شاهد على رأيه ذلك في نتائج الغزو الهلالي 


جع العبر ۱۵۰-۱4۹:۱ ). 


۳۳۵ 


متبة المتحين الإسلمية 


ومع أن الرابطین والوحدین, تلبية لدعوة الأندلسيين» حاولوا وقف تقدم 
نصاری إسبانيا ( وقد نجحوا في ذلك بعض الشيء ). ومع أن الوحدین بذلوا 
جهوداً مضنية لتعمير الدن التي هجرها آهلها مثل قرطبة و باجة وشلب» فان کل 
هذه الجهود قد ذهبت. آدراج الرياح. ومن ثم فاننا نجد أن النشاط الاقتصادي في 
القرن السادس قد تركز في سواحل البلاد الشرقية والمدن الداخلية الحصينة وفي 
شرق الأندلس وجنوپا وني الغالب من أنحاء البلاد الغربية ( باستثناء درعه 
وسجلماسة ). وهذا الاتجاه كان قد بدأ في أيام صنهاجة الشرق والرابطین وم 


الموحدون فيا بعد. 


ويبدو أن الاخفاق في إحياء المناطق الشرقية الداخلية والأندلسية لا يعود ال 
قضية الأمن وحدهاء ولفا كانت له أسباب نفسية عميقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بموقف أرباب الأموال أي الطبقة العلیا, وأضحاب الهارات الفنية ‏ صناعية 
وكتابية ‏ أي الطبقة الوسطى. ذلك أن أرباب الأموال جاروا الفرص التي 
مكنت الهم من تنمية أمواهم واغتنموها» فتحالفوا مع السلطة السياسية وهاجروا 
إلها وتقربوا منها. وشبيه بهذا وضع أرباب الهارات الفنية ( الطبقة الوسطى ) 
الذين يهاجرون الى مراكز السلطة السياسية طمعاً في تولي الخطط الادارية أو 
يتبعون رأس المال لأنه يوفر لحم مجالاً آکبر لصنائعهم وخبراتهم الفنية ومن ثم 
كسيهم المادي. فلا عجب بعد هذا أن هاجر أهل المجموعتين الى مراكز الإنتاج 
أنفة الذكر التي كانت مراكز السياسة» لا سيا البلاد الغربية ‏ مركز الثقل 
السياسي طوال القرن السادس". ولعل عبد المؤمن وحفيده المنصور كانا يعيان 
عامل الاغراء هذا عندما أراد الأول تعمير قرطبة فجعلها عاصمة للأندلس» وشرع 
الآخر في تعمير باجة فشيد الدور والأسواق وجعل لأهلها رواتب شهرية تشجيعاً 
هم". ولكن فات عبد المؤمن والمنصور عامل امین عند هاتين المجموعتين» وقد 
 )۱(‏ كأن ابن خلدون كان ينظر الى هذا عندما كتب فصله عن أن السعادة والكسب انما حصلان غالبا لأهل 
الخضوع والتملق ( راجع الفصل في العبر ۳۹۳-۳۹۰:۱)؛ وقارن هذا برأيه عن حوالة الأسواق 

( المصدر ذاته 850:١‏ ) والتحول في وضع القضاة ( المصدر نفسه ۳۲-۳۱:۱ ). 

(۲) انظرعن قرطبة المن بالاهامة ۲۰۳ وما بعدهاء ۵۳ وعن باجة بیان موحد ۰۱۰۰ ۰۱۸۵ 
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كانت قرطبة وباجة من آقرب الدن الاندلسية الى مناطق الثغور في العصر 
الموحدي حول وادي يانه . وروح « الانتهازية » هذه كانت من أهم العوامل 5 
انيار اقتصاد الناطق الداخلية من البلاد الشرقية وفي وسط الأندلس وغربها' . 


وبسبب هذه الروح الانتهازية وذلك الإخفاق في حفظ الأمن تناقص عدد 
سكان البلاد الشرقية والأندلسية بالهجرة منهاء وتدنی الانتاج الزراعي والصناعي 
عا كان عليه من قبل» واندثرت مدن كبيرة في البلاد الشرقية مثل القيروان 
وقلعة حاد» وضعفت مدن أخرى كثيرة في البلاد الجريدية والزاب وتل أطلس 
والساحل التونسى» واضمحلت مدن أندلسية مثل قرطبة وجيان وغرناطة والرية 
ا ظ 


ولا كانت البلاد الغربية بعيدة عن الخطر الداخل الأكر» وهو الغزو 
الملالي» والخطر الخارجى الأكثر ضراوة» وهو الزحف النصراني الإسباني» فقد 
وجدت استقراراً اک ولا يستنثى من ذلك إلا فترة الحروب بين الرابطن 
وا موحدين » حیغا هاجر أهل البلاد الغربية إلى الرقعة الأندلسية ثم عأدوا ثانية لا 
استتب حكم الموحدين . وتغير النشاط الاقتصادي فها تغیراً كبيرأً» ولم تعد تلك 

النطقه الى عرفت ي القرن الخامس بقلة سکانها وانتاحها الزراعی والصناعی› 

ولا تتميز الا بكونها منطقة للتجارة الارة الى السودان, ولفا أصبحت في القرن 

السادس كثيرة السکان, وفيرة الانتاج الزراعي والصناعي, مزدهرة التجارة. 

(۱) كانت روح « الانتهازية » هذه تسود طبقة کبار الاك من الفقهاء فخدموا الدول التعاقبة حفاظاً على 
أموالهم ( انظر ما سبق ۱۵۱ وما بعدها وراجع أمثلة عمن خدموا الدول المتعاقبة ي معجم الصدق 
۱۳-۳ المعجب :۲۱ وفيات الأعيان ۳ التكملة ؟:547, ۸۵ ابن سعيدء المغرب 
۱ ۷۱۱ وما بعدها ۲۵۱ ۳۰۷ ۲۰٤۲ ۳٠۰‏ ۲۲ طبقات الأطباء ۲ ).و يبدو أن 
الفقهاء کانوا قد تشاوروا ف فترة الانتقال في خلع الرابطن والدخول في طاعة الفونسو السابع لقاء حزية 
یدفعونها له ( انظر 71-7 Sai Codera, Decadencia, pp.‏ عن مدونة الامبرا اطور ألفونسو السابع 1 
ولکن لا استتب الأمر للموحدین تسابق آولئك الفقهاء للدخول في طاعة الوحدین ( العجب 
۲۱۳-۲ 6 مع أن ثورة الموحدين قد حاءت 5 بدایه أمرها ثورة على الفقهاء وما مثلون . وراد أُولئك 
الفقهاء أن یستأئروا بخدمة الوحدین حتی لا تکون تلك الخدمة الا لأولي الحسّب القدیم ( انظر 
العجب ۲:۰ وقارن ذلك ما في صفحة ۱۹۱ ). 


۳۳۷ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


لقد زاد عدد سکان البلاد الغربية نتيجة هجرات أهل البلاد الشرقية الا 
بسبب الغزو الحلالي ثم الاحتلال النورماني» ونزوح صنهاجة الصحراء مع الفتح 
المرابطي» واستقدام كومية والعرب افلالية ودخول متطوعة من السودان في العصر 
الوحدي» فضلاً عن هجرات الأندلسيين الستمرة غالب عقود القرن السادس . 
ومع هذه الحجرات توفرت الأ يدي العاملة والخبرات الفنية» فاستغلت الوارد 
الطبيعية بصورة ۸ تعرفها البلاد الغربية من قبل. لقد شملت الزراعة سهوها 
وجبالحاء وزادت كثافة الانتاج الزراعي, بالذات من القمح والشعير وا حنطة 
وقصب السکر والزیتون والقطن» ول يكف ذلك الإنتاج للحاجة المحلية فحسب» 
بل كان بميز الرقعتين الأندلسية والشرقية» هذه في النصف الثاني من القرن 
السادس وتلك طوال ذلك القرن. و یصور تطوير الصناعة في البلاد الغربية ظهور 
کثر من الصناعات الزراعية والمعدنية وغير المعدنية واكتشاف مناطق حديدة 
للتعدین خاصة النحاس والفضة. فلا غرو بعد هذاء أن تفردت البلاد الغر بية 
بين بیثات الغرب الثلاث بظهور مدن جديدة مثل مراکش والر باظ وتادلا وتازا 
فضلا عن الرامي الکثيرة في الساحل الأطلسي ‏ وتوسیم مدن قديمة مثل 
فاس وسبتة وتارودنت وايجلٍ , واحیاء آخری قديمة ‏ كانت قد اندثرت - مثل 
سلا وقصر عبد الکرم التي احتلت مکانة بصرة الکتان, وتطویر قری صغيرة ال 
مدن کبری مثل آجر سیف ومكناسة وأسق وآزمور. ولعلنا لا نستثنی.من هذه 
اليضة العمرانية غير سا 0000 اضمحلتا مع تحول التحارة الى 
الساحل . 


وكان لهذا الازدهار الاقتصادي للبلاد الغربية أثر كبير على دور أهلها في 
القرن السادس في حياة الغرب الاقتصادية والسياسية وتبدل النظرة الاجتماعية 
نحوهم. لقد كانت البلاد الغربية الصدر الرئيسي في المغرب لضرورات الحياة 
من الإنتاج الزراعي و بالذات القمح والشعير. واعتمدت عليها البيئتان. الأخريان 
ي تسويق إنتاجهما من الكماليات التى كانوا يبادلونها بتلك الضروريات. 
وهيأت القدرة الاقتصادية ‏ بشرية ومادية ‏ الفرصة للبلاد الغربية كي تتسنم 
مركز القيادة السياسية في الغرب, لأن القوة العسكرية رهن بالقدرة الاقتصادية 
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وتکمل احدهما الأخری» ولکن لا اهارت الأولى في معركة العقاب سنة 
۵۹ قت بها الثانية. ومن بعدها أخفق أهل البلاد الغربية في بناء 
اقتصادهہ'» ففقدوا معها الزعامة السياسية على المغرب. 


ورافق هذا الازدهار الاقتصادي في البلاد الغر بية تحول كبير في حياة سكانا 
الاجتماعية» ودخلوا حياة المدينة على نطاق واسع بعد أن غلبت عليهم البداوة 
مفهومها المغربي ( أي شاملة للزراعة والرعي )» واكتسبوا العارف والخبرات القنیه 
وأصبح کثر مہم را من تلك « الطبقة الوسطی »» بالاضافة إلى أن بعضهم 

قد كان طبقة حاکمة مسیطره. ول يعد البربري» ذلك الذي عرفه الاندلسي 
محترفاً للمهن الیدو ية الدنیا أو جندياً مرتزقا تجلبه أسرة آندلسية حاکمة. بل 
أصبح يخشاه أرباب الال وأصحاب الهارات الفنية من الأندلسيين على آوضاعهم 
نتيحة لهذا التحول. ومن م ظهرت النافرة بين العدوتن ۲ » دید أن « روح 
الانتهازية » عند الأندلسين اضطرتهم للتعامل مع الطبقة الحديدة وتشوفوا لخدمتا 
وهاجروا إلا حفاظاً على أموالهم أو طلباً لرفدها . 


وتجدر الاشارة الى أن ازدهار البلاد الغربية الاقتصادي وتفوقها السياسي 
آمران بدأهما الرابطون وأمهها الموحدون» والفصول السابقة توضح توضیحاً لا لبس 
فيه ولا غموض أن الرابطن قد بدأوا مشروعات الري وزيادة الأ راضی الزروعة 
وإدخال احاصیل وتكثيفها وتصنیع الانتاج الزراعي وازدهار الفذاغات: اة 
وغير العدنية والبحث عن العادن وبناء الدن وتأمين طرقها واستجلاب الخبرات 
الفنيةء وبدأ أهل البلاد الغربية في العصر الرابطي يكتسبون تلك الخبرات على 
درجة أعم عن ذي قبل. وهذا من الصعب القبول بالرأي القائل بأن بداوة 


(۱) أنظر ما سبق ۳٩‏ وراجم المصادر الذ كورة. 

(۲) راجع ما سبق ص ۸۷۹-۷۸ ۸۳-۸۱ و يبدو أن ابن خلدون قد اشتظ في حکمه على البر بر عندما 
وصقهم بأنهم بعیدون عن الصنائع ( انظر العبر ٠١۸:١‏ ) اللهم الا ذا كان یستعمل كلمة البر بر 
استعمالاً خاصاً يعني به أهل الرعي منهم . 
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المرابطين وخشونتهم كانت سبباً في انهيار الحضارة الأندلسية» أو أنهم أخذوا أسوأ 
ما فيهاء ذلك لأن مثل هذه الأحكام قد قامت على دراسة جانب حضاري واحد 
هو الفكر أو الشعر أو استندت على ما آلت اليه أحوال الأندلس بال مقارنة كا 
كانت عليه في القرن الرابع/العاشر'. ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا بأن الأندلسيين 
أنفسهم كانوا سبباً رئيسياً في انپیار الحضارة الأندلسية لا هاجروا من بلادهم الى 
منطقة أخرى هي البلاد الغربية فأغنوها حضارياً فازدهرت اقنصادياً . 


وإذا كان العصر الموحدي امتداداً للفترة المرابطية یحق للمرء أن يتساءل عن 
اسیاب قيام الثورة الموحدية وكيف ساعدت دراسة النشاط الاقتصادي في توضيح 
بعض تلك الاسباب. 


لقد تبيّن لنا أن المرابطين ۸ يصادروا أملاك ا لقاء تحالفهم مع 
المرابطين في أيام الفتح ال ول آ والراجح أن المصامدة ۸ يتأثروا محاولة المرابطين 
لراجعة الملكيات العامة التي آلت الى خاصة قبل قيام الدولة الرابطية ؛ ذلك لأن 
الصامدة ۸ يكونوا من ذوي النفوذ أو السلطان وقتذاك"» وم تكشف هذه 
الدراسة غير باعث اقتصادي واحد كان قد أثار الصامدة, وهو الضرائب الباهظة 
التي فرضها الرابطون في الدور الثاني من فترتهم , والطريقة التي كانت تی بها 
تلك الضرائب؟. و يتأكد هذا الرأي إذا علمنا أن أصحاب ابن تومرت الا ول 
الذين أشارت الصادر الى مهنهم وشايعوه قبل استقراره بين الصامدت كانوا 


Dozy, Hist. des Mus. d'Esp., IV, pp. 248-252, 262: Lévi-Provençal, رااجع عن هذه الآراء‎ ۱) 


“Reflexions sur empire almoravide...” .م‎ 314 sqq.,; Garcia Gémez, Un Eclipse de la poesia en 
Sevilla, pp. 22-27. 


وانظر أيضاً أشباخ : تاریخ الأندلس ۰۲۳۳:۲ ۲۵۱. وقد حلل کودیرا آراء دوزي واو (راجم 
(Codera, Decadencia, pp. 190-191.)‏ 

)۲( انظر ما سبق ص . 

(۳( راجع ما سبق ص ۱۳۳ وما بعدها عن قضية حاولة مراجعة الملكيات . 

)( انظر عنها ما سبق ص ۱۱۳ وما بعدهاء ۲۱۰ ۲۵۹ وما بعدها. 


۳۰ 
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صناعاً وربا كان بعضهم من صغار التجارا, وقد انخرطت قبائل الصامدة في 
دعوته من دون روسائها لما علمت ما عليه ابن تومرت من رفع الظام والنا کر 
وا مغارم". وما يشير الى هذه الناحية « الطبقية » أن الوحدین تجاوزوا القبلية 
من بداية أمرهم » واعتبروا صنهاجة الجبل منم وصناجة هذه كانت تسكن في 
منطقة تادلا الزراعية. وقد كان ابن تومرت نفسه فقیراً وكان أصحابه فقراء 
مثله, ول يكن لهم من سلاح في بداية آمرهم غير الذي كانوا يغنموف من 
الرابطن وکان ابن تومرت يشدد على هذا الفقر في خطبه؛, متخذاً من مفاسد 
الطبقة العلیا من حاکمین وفقهاء متعاونین معهم مادة لوعظه معتبراً جهادهم 
أعظم من جهاد الروم*. وعلی هذا فقد كانت ثورة الوحدین في جانها 
الاقتصادي والاجتماعي ثورة طبقة فقيرة أرهقتها الضرائب وطريقة جبایتها. غير 
أن هذا الظلم الضرائي لا يكني لتفسیر ذلك العنف الذي طبع ثورة الوحدین في 
بداية أمرها. ويبدو لي أن سبب العنف یرجم الى أمرين؛ أولاً: لقد اشتهر 
المصامدة بسفك الدماء قبل ثورتهم وبعد قيام دولتهم» وكان الرابطون يعرفون 
طبيعة المصامدة تلك» وقد شید يوسف بن تاشفين عاصمته قربهم حتى يتمكن من 
ضبطهم' ؛ ثانياً: لقد خلق ابن تومرت, بالأفكار التي زرعها في نفوس الصامدة, ‏ 
عزلة « شعورية » بين » الوحد ) ومجتمعه » فأحل دم كل حالف له, وهكذا 
وجد العنف المصمودي تسويغاً دينياً فانطلق من عقاله۲. وعندما تحولت الثورة 
(© ار عنم ال ۱ ۳۳۸ ۳۳۹ وفيات الأعيان ۳ تكميل زهر الرياض (مخ) 

۶۸ عيون التواریخ (مخ) ۷۰:۱۷ تاريخ الاسلام ۲٩:۱۳‏ روض القرطاس ۰۱۱۹ 

ويحاول صاحب کتاب الأنساب أن يجمل عبد المؤمن قاضياً قبل الثورة ( راجع کتاب الأنساب ۲۷ ). 

و يذكر البيذق مسلم الجناوي وابن البقال ( أخبار المهدي ۵۸-۵۷ ۷۳ )» ومن نسبتيهما رما كانا 


تاجرین » وقد يكون الأول عبداً. 

(۲) نظم الجمان ۸۸-۸۷. 

(۲) انظر أخبار المهدي .۸٩‏ 

)٤(‏ عن فقرابن تومرت انظر المعجب ۲۳۲۲۳۱ وفيات الأعيان ۵۰ ۶ وعن آلوحدین راجع نظم 
الجمان ۸6. 

(0) راجع آخبارالهدي ٩‏ العجب ۱۸۵ أعزها يطلب ۵۲۹۲-۲۰۸ ۲۹۰ ۰۲۹۹ 

۱ راجع العجب ۰۱۸۰ ۱۹۲ العبر1:؛۱۸.‎ )٦( 

. راجم عن هذه « العزلة الشعورية » موسی : « التنظیمات از بية » 15 وما بعدها‎  )( 


متبة المتحين الإسلمية 


۳ 


ال دولة لم يجد عبد الزمن غير العنف وسيلة لضبط الوحدین ولجم عنفهم» وقد 
صورت « رسالة العدل » هذا الوقف خر تصو یر. 

ولن كانت ورة الموحدين في بدايتها ورة طبقة فقيرة من صناع وزراع فقد 
تخر وضعها بعد قیام الدوله وتبدل مفهوم « التوحید » من ديني الى سياسي . 
وظل التباین الاجتماعي كا كان أيام الرابطین. والناظر في فصول هذه الدراسة 
يظهر له واضحاً حلیاً أن اجتمع المغرني كان ینقسم في ثلاث « طبقات » على 
57 الدخل والستوی العيشي والوضع الاجتماعي. لقد كانت هناك مجموعة 
قلك أراضي كبيرة» وها أموال تقدر بعشرات الألوف» وكان يتولى بعض أفراد 
هذه المجموعة خططاً رسمية و يستثمر أمواله في الصناعة والتجارة١‏ . وخبر ما یصور 
الوضع المعيشي طذه « الطبقة » وصف أبن سعيد لقصور مراکش الموحدية الي 
یستقل کل قصر منها بالدیار والبساتین والحمامات والاصطبلات» حت ان 
صاحب القصر ليغلق بابه على جميع خوله وأقار به» ولا يحتاج الى شيء من خارج 
داره , ولا ر پستري شيئاً من السوق لا کله ولا پقری أولاده ي مكتب خارج 
بيته» ولایخرج من بابه الا راکباً" . 

وهناك مجموعة تملك بعض الأرض والال ويتراوح مالحا بين المائة دینار 
والالف» وكان أفرادها یتولون خططاً إدارية: وقد تستثمر هذه المجموعة ما تملك 
بنفسها أو تستأجر عليه أو تشارك فيه آخرين". والظاهر أن هذه المجموعة كانت 


(۱) انظر ما سبق ص 8؛ اوما بعدهاء ۲۱6 وما بعدها ,۲۷۹ وما بعدها. وعن ملكية ما يزيد على عشرة 
ألف دینار من الأموال انظر أيضاً نوازل ابن رشد (مخ) 7١1و,‏ التعریف بعياض (مخ) ۱۲۸ الذيل 
والتکملة ۵ الاحاطة ۱۵:۱). وکان راتب ابن الوصلي قاضي اشبيلية خسة آلاف دینار 
(تاریخ الاسلام (مخ) ۲۱۷:۱۳و ) . وکان ما يستفيده ابن الشلوبن من التدريس أربعة آلاف درهم 
في الشهر ( الذیل والتکملة ۰: ۱۳:۲ ). 

(۲) مسالك ین آيا صوفیا ) 48:4ق, صبح الأعشى ۵ وعن القصور في الغرب راجم ما 
سبق ص ٠‏ 

(MW‏ انظر ما سبق ص ۱۵۰ ۰۲۱5 ۲۸۰-۲۷۹ ويحدد ابن الخطيب غلة البستان في غرناطة ۳ دينار 

( الاحاطة ۱۲۲-۱۲۱:۱ )» وأجر طبيب على علاج امرأة من لمع بدا عليها ولم ينجح فيه مائة دينار 

( التشوف ۶۹ ۰6 وتقدير ما يملكه زاهد من جليل وحقير بلغ سبعمائة دينار ( الذيل والتكملة 

,.) ۵ 


۳: 
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تملك الدور الى تسكن فيها' . وکانت نففه (« معلم حديث 6 » لیس من اوناك 
الأملاك» تقدر في السنة خارجاً عن الطعام والكسوة ب۳۹۰ ديناراً"» فلا غرو ان 
شتری بعض رجال هذه الطبقة كرما بار بعة دنانیر لیتفکه به آولاده۳. 


وم يحد العصر الوحدي من و هاتين الطبقتین بل ساعد على رفع مستواهما 
وزيادة اعداد أفرادهما. لقد كانت المجموعة الأولى تتكون في العصر الرابطي من 
الأمراء المرابطين والفقهاء المالكيين,» وبخاصة الذين تولوا خططاً كبرى» 
وأصبحت هذه امجموعة في العصر الموحدي تشمل السادة بني عبد المؤمن وأشياخ 
الموحدين؟ وأبناء الأسر السابقين* ثم الفقهاء الالکین الذين ۸ يحافظوا على 
مراكزهم المتميزة السابقة فحسب, بل إن مهم من تولوا خططأ كبرى زادت في 
ثرائهم'. وكان الوحدون يحبون هذه الجماعات بالاقطاعات والعطايا الكبيرة 
فضلاً عن الرواتب الشهرية والكسوة والواساة ( الطعام )". 


(۱) انظر كيف أن يوسف بن عبد المؤمن لما صادر أموال عمال الادارة المالية في فاس ترك لكل منهم داراً 
واحدة لسکناه ( بيان موحد ۱۳۱ ). 

(۲) الذيل والتکملة ۲۰:۱. 

(۳) التشوف ۱۹ 

(4) انظرعنهم العجب ۲۳. 

)2( لقد عاملهم الوحدون بطريقة أفضل من الرابطین ( راجم ما سبق ص هي ١‏ والصادر المذكورة هنالك ). 

(0) راجع عمن نال ثروة عريضة واعتقل أموالاً كثيرة من تولیه القضاء التكملة ,77١:١‏ ۰۲۷۹ ۵۹۸:۲) 
٩۱۷ ۲‏ الذيل والتكملة ه:1:١٠707,‏ ابن سعيدء المغرب ۷۱:۱ سلوة الأنفاس ۲۲4:۱. ومن 
المفيد أن نشير الى أن ابن الخطيب قاضي بجاية سعى في عزل سيد عن ولايتها فأنفق في ذلك ۱۲ ألف 
دينار ( الغصون اليانعة ١5١-١٠٠١‏ ). وكان دخل الفهمي من رباعه في مراكش وحدها خسمائة 
درهم في اليوم الواحد ( انظر عنه وعن ثروته الذيل والتكملة ۰۰:۱:۵ع-۰۲ ). وكان ما طولب به 
صاحب أشغال اشبيلية لما حاسبه المنصور على عمله مائة وخسین ألفاً, وما دفعه أحد مساعدي ذلك 
العامل لما حاسبوه أيضاً بلغ خُسة عشر ألف دينار ( بيان موحد ۱۰۱-۱۰۰). 

(۷) عن الرواتب انظر ما سبق ص .١44‏ و يبدو أن بعضهم کان يتقاضى أكثر من مرتب» اذ كان ابن 
طفيل يأخذ راتبه مع المهندسين والأطباء والشعراء والرماة والجند ( المعجب ۲4۰ ). وأعطى يوسف بن 
عبد المؤمن في مرة واحدة للسيد أبي زيد عشرة آلاف دینار ( بیان موحد ٠٤١‏ )» وفلال بن مردنیس ٠‏ 
۲ ألفأ ( المعجب ۲۵۳ ), وما وصل لقاضي بجاية من السيد أبي الحسن واليها كان أر بعين ألفاً 
( الغصون اليانعة ۱۰۳ ). وانظر أمثلة أخرى في روض القرطاس 44 ۱۳۳. 


۳:۳ 


متبة الممتدين الإسلمية 


وقد آسهم عاملان على إنعاش حال « الطبقة الوسطی » في العصر الوحدي: 
تشجیم الوحدین للعاملين في الزراعة والصناعة والتجارة, وكثرة الرواتب وانتظام 
خروجها. لقد كانت رواتب الرابطن لا تشمل آرباب الخطط الصغری» وفيها 
ييز للجند الرابطي على الأندلسي» ولا يزيد راتب الفارس الرابطي في الأندلس 
عن خسة دنانير بالاضافة الى نفقته وعلف فرسه ول تكن منتظمة الخروج في 
آواخر إمارة علي بن یوسف". آما رواتب الوحدین فقد كانت تشمل جميع الجند 
وأرباب الخطط الادارية التى تضاعف عددهاء كا كانت الرواتب تعطی 
لجماعات لا تتول أعمالاً مثل التصوفة والشعراء والعلمین واحتاحین. 
وکانت الرواتب تعطی ني أوقات ثابتة مع مواساة وإحسان". وقد تعطی رواتب 
اضافية استعداداً لغزو أو خروجاً الى معركة أو رجوعاً منبا أو في حال تجدید بيعة 
أو عقد ولاية عهد". ولا نعرف مقدار بركات الجند الثابتة» ولكن من العلومات 
التوفرة عن البركات الإضافية يمكن القول بأن وضع الجند الوحدي كان أفضل 
ما كان عليه الجند المرابطى, ذلك لأن الفارس الموحدي كان يعطى في هذه 
البرکات لاضافية بن خسة دنانر وعشرین دیناراً عل حسب وقت النطاء 
ومناسبته؟ . وکان الوحدون یفضلون غير الصامدة في العطاء إذ كان للمصامدة 
إقطاعات متأصلة”. وما یوضح رواتب آرباب الخطط الرسمية من الطبقة 
التوسطة إن راتب فقیه مشاور بالدیوان كان ألف دینار في السنة" . و بالاضافة 


(9). قارن ما سبق ص ۱1۲ ورسالة ابن عبدون ۲ نوازل ابن رسد ۱۱و اخلل الوشية ۱" 

(۲) انظر ما سبق ص ععى المن بالامامة ۰۱۹۵ ۲۰۱۰۲۰۲ 03 ۳ ۰۲۸۰ ۳۸ بیان موحد 
۰ مناقب أبي العباس (مخ) دو, عنوان الدراية ۱۷۳-۱۷۲ روض القرطاس ۰:۳ صلة 
الصلة ۱۰۹ وفیات الأعيان 2١44:‏ بهجة الناظرین (مخ) ۵۳ ۰ نفح الطبيب 1۱۹:۳. 

(۳) آخبار الهدي ۰ نظم الجمان ۲۲۰ الن بالامامة ۰۱۷۰ ۱۹۵ 0۲۱۸ ۰۲۳۱ ۲۵۳ ۲۸۹ 

۲ ۰۸ ۰4۳۱ ۵۱۰ ۵۱6 بیان موحد ۰۲۱۲ ۰۲۳۲ مونس : « عقد بيعة بولاية العهد » 

۱ ۱ . 

(4) قارن نظم الجمان ۲۲۰ المن بالامامة ۳۷ ١٠ه,‏ 6زه-ودره. 

(ه) انظر ما سبق صن ۱66 وراجم أمثلة في المن بالامامة ۳۷ ١٠ه,‏ 4١ه-ه١ه.‏ 

() عنوان الدراية ۳۹-۳۸. 


۳۹4 
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الى هذه الرواتب كان الخلفاء والسادة كثيري العطاء هذه الطبقة من الناس" . 
ولا ریب أن هذه الرواتب الستمرة ساعدت على ازدهار أحوال هذه المجموعة من 
طبقات الجتمع > كا ساعدت على إنعاش الحياة الاقتصادية وما يدل على ذلك 
أن الطبقة التوسطة اقتنت القصور في العصر الوحدي" . 


وتأني بعد هاتين المجموعتين مجموعة ثالثة قوامها صغار الزراع والعمال 
الزراعيين والعامة في الدن سواء كانوا من العاملين في التجارة أو الصناعة أو في 
الخطط الادارية الصغرى مثل سمار.البروج". ومع أن الموحدين قد عملوا على 
مساعدة الزراع وحاية الصناع؟» وعمل النصور بالذات على مساعدة الفقراء 
واحتاحین بالعطايا الكثيرة والساعدات الطبية والاجتماعية مثل أعمال .الختان", 
فان هذه الجهود لم توثر عل آحور هولاء الزراع والعاملین كثيراً. فقد ظلت 
وارداتهم فد القرن السادس في بيئات المغرب الثلاث متقار بة» وكانت أجورهم 
تصل ال ار بعة دراهم ي اليوم لن له راش مال يسر يديره في تجارة أو صناعة 
وكانت أجرة المع ذوي الهارة درهمين» و یتدنی ذلك الأجر الى نصف درهم 
لغير ذوي المهارة من الصناع والعمال الزراعيين ومن يخدمون التجار'. وربما كان 
الأجر» في بعض الأحيان» قيراطاً أو كسرة خبز۷. والغالب على هذه المجموعة أن 


(۱) راجع أمثلة في المن بالامامة ۰۱۰۹ ۲۵ المعجب ۰۲۷۹ ۰۳۰۸ لمح السحر (مخ) ١٣ق»‏ وفيات 
الأعيان ۳ نفح الطیب ۱۷۲:4. 

(۷) انظر استنتاجات بل من العملات المكتشفة قرب تلمسان .3 .م Bel, A., “Contrib ution...”,‏ 

(م) راجع ما سبق ص 5 وما بعدهاء ۲۱۷ ۲۷۸ بیان موحد ۰۱۰۰ 

()) انظر ما سبق ص ۰۱۸4 ۰۲۱۰ ۰۲۷۸ 

(ه) راجع عن ذلك العجب ۰۲۸۸-۲۸۷ بيان موحد ۰۲۰۵-۲۰6 روض القرطاس ۱۱۳ نفح الطیب 
۳ .,. 

(د) قارن ما سبق ص ۰۱۸۷ ۲۰۰ ورسالة السقطي ٤ء‏ ۳ ۷۲ والتشوف ۰۱۰۲ ۱۷۷ والمعيار: ۱۷ 
والتقیید الا بي (مخ) ۲۷و ونوازل البرزلي (مخ) ١١٠و‏ وابن سعيد» ا مغرب ۳۳۷-۳۳۹:۱. وقد حلل 
صلاح خالص الادة التي آوردها السقطي انظر اشبيلية في القرن الخامس 6ه وما بعدها . 

(۷) انظر عن الحالة الأولى بيان موحد ١٠٠؛‏ وعن فقر حراس القلاع أمثال العوام (مط.) ۱۰۹ ۰۱۱۵ 
وراجع أمثلة عن الخالة الثانية فيما سبق ص ,۰ والمعجب ۰۱۸۳-۱۸۲ والذيل والتكملة 
۰۳۲۰-۲۱ 


مكتبة المفتدين الإسلامية 5 


تستأجر السکن وتشتري حاجياتها الضرورية', وفذا تحد آفرادها أكثر 
« طبقات » ابحتمع ۳ بتقلب الأسعار, و يبدو أن دخلهم لم يكن یکنی لشراء 
الضروري من الاشیاء. وکان من آمثال العوام « الأحر درهمن والبقل 
( الخضر) من أين 6 ومن الصعب معرفة الستوی العيشي فؤلاء الناس معرفة 
تفصيلية بقارنة دخلهم مع آسعار الاشیای ذلك لأت لا ملك فة متکاملة 
بأسعار الاشیاء في منطقة واحدة» كا لا نعرف عدد آفراد الأسرة لأي من أفراد 
هذه امجموعة. ولكن بمكن القول» بصورة محملة من أسعار بعض الأشياء التي 
ذكرتها الصادر إن الفرد من هذه المجموعة لا يستطيع آن متلك مسکناً ولا 
ركوبة» ولا يقوى على كلفة السفر الى مسافات بعيدة» ولا يتمكن من اقتناء 
الكتب» وهي وسائل الثقافة» ولا يستطيع فداء نفسه ان وقع في أسرء وقد 
كانت الفترة فترة حروب» لا سيّما في البلاد الشرقية والأندلسية. وكان دخل 
الفرد الذي يسكن في المدينة من هذه الحموعت على على النقيض من « الطبقتين » 
الاخریین» ينصرف الى تأمين كراء الدار وشراء الطعام. وإذا افترض المرء أن 
آسرة شخص من هذا الصنف قد كانت تتکون من خسة آفراد. وأخذ الرء 
بأدنی الاسعار الواردة في اللحق السادس من هذه الدراست یجد أن تقدير ما 
محتاحه مثل هذه الاسرة هو الاتی: 


کراء دار ٠١‏ دراهم, إذا كان الصرف ۱۲ درهماً للدینار 

خبز أو شعیر ‏ ۵ درهماًء عل افتراض ثلاث خبزات أو مد مراکشی من 
القمح أو الشعير في الیوم الواحد للشخص الواحد؟ . ۱ 

لحم ١١‏ درهماً هذا إذا استهلكت الأسرة ثلاث أوقيات مراكشية 


 )۱(‏ راجع أقوال أبي العباس السبتي في مناقب أبي العباس ( مخ. الر باط ) ۹۸ق-۹۹و. 

.۲۰۹:۱ ) ؟) أمثال العوام (مط.) +40-4, أمثال العوام ( الاطروحة‎ ٠ 

(6) انظر الملحق رقم ٩‏ من هذه الدراسة. 

(4) هذا التقدير أقل ما تحتاجه أسرة رجل متوسط الحال كان ملك رحى» وأقل ها قدر في نفقة امرأة من 
الطبقة المتوسطة ( انظر نوازل ابن رشد (مخ) ۱۳۹ی التقييد الأ بي (مخ) ١اق‏ ). 


۳۹۹ 
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كسوة سس ۰ درهماً على افتراض كسوتين مستعملتن للشخص الواحد 
من سعر عشرة دراهم للكسوة . ۱ 


-. 


الحموع س / ۸ درهما. 


هذا ما عدا الزیت والسمن والحطب والبقول وما حتاحه النزل من أثاث . 
و یتضح من هذا أن من كان دخله اليومي درهمین لا بستطیم أن یقم آود أسرته 
ناهيك من كان دخله أقل من درهمين. 


ولا یستغرب بعد هذا إذا ما تذمر العامة وتبرموا بالاً وضاع الاحتماعية أو 
نقموا على المجموعة السيطرة التى ممثلها الحاكم, ومن آمثال العوام ما يشير الى 
ذلك مثل قولهم « إذا تسمع الأمير بيضحك اعرف أن قلي بيبكي! .١»‏ 


ويلاحظ الناظر في الصادر عن القرن السادس أن العامة كانوا یلتفون حول 
رجال. التصوف» تعبيراً عن تذمرهم, وذلك لأن رحال التصوف كانوا ہتمون 
بمشكلات الفقراء والمساكين, ويخرجون عن أموالهم لأ ولئك الفقراء"» ويحثون 
الأغنياء على الاحسان إليهم, و يذهب بعض المتصوفة الى أن « التوفيق » هو 
إطعام الطعام۳. و يرى أبو العباس السبتي أن آيات الصدقة تعني الشاركة» أي 
مشاركة الفقير للغنی في ماله“ . 


. انظر حالس : اشبيلية في القرن الخامس +4» نقلاً عن خطوط ري الأ وام للزجالي‎  )۱( 

() انظر أمثلة في التشوف ۸4 ۰۱۲ 175 ۱۱44 ۰۱۱۲ ۲۰۹۱۰۱۸۷ ۰۲۱۱ ۰۲۲۷ ۰۲۳۲ ۲۱۳ 
CAF CAY‏ ۲۱۷ ۳۰۹ ۳۳۲ ونون روسن ۳۷۹ عرس ومس ۳۷ بغية اللتمس ۰۱۵۰ 
التكملة ۲۹:۲ ۸۷۱ الذیل والتکملة 4۸:۱ ۲۰۳:۱:۵ ۰۲۰۹ ۳۷۲ ۱۵:۲:۵ صله 
الصلة ۱۱٩‏ الاحاطة ۰۳۷۰:۱ صلحاء شلف (مخ) ۱۳6و النجم الثاقب (مخ) ۰۱۰ ۰۲۸ 
معالم الاعان (مخ) ۱۸۱و السعادة الأ بدیة ۵۲:۲ ۱۵۳:۳. 

0) انظر التشوف ۲۰ سلوة الأنفاس ۱۷۹:۱. 

(و) مناقب أبى العباس ( مخ الر باط ) ۱۰۵و-۱۰۵ق؛ وانظر كيف يرد أصول الشرع الى الصدقة (نفح 
الطيب AN‏ ۸/۸۳ 


۳:۷ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


وهناك آمران قد يدلان على أن انتشار التصوف في هذا القرن كان يعر عن 
تدمر العامة ٠‏ 


أولاً : التلازم بين انتشار التصوف وازدیاد الرفاه الادي والتباین الاقتصادي. 
في النصف الأول من القرن السادس كانت الرية وأغمات مركزي التصوفةا 
ثم احسرت موجة التصوف فيا مع اضمحلالما الاقتصادي في النصف الثاني » في 
الوقت الذي كان انتشار التصوف يتصاعد في البلاد الغربية بادية وحاضرة 
( باستثناء أغمات )"» وقد كانت البلاد الغربية بيئة الازدهار الاقتصادى فى 
المغرب في القرن السادس . 0 


انیا : محاولات الطامعين في السلطة في القرن السادس انتحال النهج الصوني 
املو يا لحياتهم » وإدعاء اهداية قناعاً لعملهم السياسي» مثل الذي فعله ثائر سبتة 
۰ أو ابن قسي زعم ثورة المريدين في غرب الأندلس» وقد حاول أن 
يربط حركته بابن العريف زعم متصوفة الأندلس وقتذاك؟. والراجح أن 
المرابطين كانوا يخشون الحركة الصوفية واستقطابها للعامة» فضيقوا على زعاء 
لتصوفة من أمثال ابن العريف وابن برجان واليورقي" . ولا يستبعد أن يكون 


(۱) راجم مقدمة اسين بلائیوس في حاسن الجالس لابن رت أغمات راجع التشوف ۸۰. 

(۲) اذا اعتبرنا کتاب التشوف الذي صتفه ابن الزیات التادلي من رجال القرن السادس مقیاساً 
والحصينا من ترجم طم, نجد عدد تراجه ۲۷۷ ترجه و يبدو أن واحدة منها دخيلة على الکتاب, لأن 
وفاة صاحبها كانت سنة 14۰ه وهي ليست من شرط الكتاب الذي صُنف سنة ۱۲۲۰/۱۷ اذ 
اشترط التادلي ألا یترجم للأحياء ( انظر التشوف ۰۱۳ ۰۲۷۸ 10۷ ). ولم أستطع معرفة مواطن 
استقرار 1 شخصاً أما البقية فكان منها ٩٩‏ في النصف الأول من القرن السادس و ۱٩۱‏ في النصف 
الثاني منه و يلاحظ المرء تقلص عدد المتصوفة في أغمات في النصف الثاني ( ۱٩‏ الى ۳ ) وزيادتهم في 
مراكش ( ۸ الى 4۸ ) وفاس ( ه الى ۱۷ ) وأزمور ( ۷ الى ۱۲ ). وعن انتشار التصوف في البلاد 
الغر بية راجع أيضاً التشوف +۰۲ ۳۱۳ الذيل والتكملة 4 نفح الطيب ٠١۹:۷‏ . 

(۳) انظر عنه البيان الغرب :۷۵-۷ 

 )4(‏ راجع العجب ۲۱۲ الحلة السیراء ۱۷:۲ وما بعدهاء أعمال الأعمال (ط. ليفي) ۲:۸ وما 
بعدهاء العبر ۳۲۳:۱. 

(5) التشوف ٩‏ وما بعدها .۱2۹-۱1۸ معجم الصدفي وما بعدها, الذیل والتکملة (مخ باریس) 


۳ 


۳:۸ 
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إحراق الرابطین لکتاب إحياء علوم الدين للغزالي ذا صلة بحرب الرابطین على 
التصوفة وهؤلاء ( أعني المتصوفة ) خشيهم الفقهاء أيضاًء فغدوا الحملة على 
كتاب الاحياء"» إذ كان ذلك الكتاب لتصوفة العصرين المرابطى والوحدي 
مرشداً ومنهاجا۳. 
و يبدو أن الموحدين أرادوا استثمار هذا التيار الصوني الذي استقطب العامة 
فر بطوا حركتهم بالغزالي» مدعين تتلمذ ابن تومرت عليه من جهة؛, وادعاء ابن 
تومرت المهدية من جهة آخری, فزواج الوحدون بين الفكر الصوفي والهدي وآمال 
العامت وجاءت مهديتهم أول مهدية ستية في الغرب الإسلامي”. ولقد حاول ابن 
قسى في الأندلس ما حاوله ابن تومرت في البلاد الغربية. ول أخفق ابن قسى 
فقد تجح ابن تومرت لانه تحصن بقبیلته » وم ینازعه ثوار آخرون في منطقته » وم 
یتعرض لخطر خارجي مثل الذي واجه ابن قسي. 
وإذا كان الوحدون قد نجحوا في القضاء على الرابطن فقد أخفقوا في تحقيق 
آمال العامة إذ استمر التباين الاحتماعى» وقد سبقت الإشارة الى ذلك» وهذا 
تعاظم نفوذ المتصوفة, وحاول الطامحون الى الحكم استثمار الوجة الصوفية» خاصة 
في خلافة المنصور والناصرء فادعوا المداية وهاجوا التباين الادي والحرمان 
الاجتماعي وانحراف الدولة الموحدية عن تعالم ابن تومرت. ولئن أخفقت 
محاولات هؤلاء الثوار الطامعين, مثل الاشل والجزيري وابن الفرس وغیرهم" 
)۱( ۱ راع هن اخراق الاحیاء نظم الجمان ۱۵-6 معجم الصدقي ۱ البيان المغرب ؛:وه, الحلل 
الموشية ۸۰ مؤنس : « نصوص سياسية » ۱۱۳. 

(۲) فهرسة عیاض ۱1و ۳۷ق. التعريف بعیاض ۱۲۱ التشوف ۰۷۲ ۱۲. 

)۳( انظر التشوف ۰7 ۰۱6۷ ۰۱4۸ ۰۱۹۵ نفح الطیب ۱۳۷:۷. 

(4) انظر عن هذا الادعاء موسی : تنظیمات الوحدین ۱۳۱-۳۰ وقد حاول الوحدون تسویغ خلافتهم على 
أساس هذا اللقاء ( الصدر ذاته ۱6۲ ). 

(ه) ‏ راجم العبر ۳۲۳-۳۲۲:۱ حيث یذکر ابن خلدون أن التصوفة التأخرین ابتداء من ابن قسي بدأوا 
یتکلمون عن ظهور الهدي. 

(5) انظر عنهم العجب ۰۳۱۱ ۳۲۸-۳۲۷ المغرب ۳۲۳:۱ بیان موحد ۰۱۲۸ ۰۱۸۲-۱۸۱ ۰۱۸۹ 


نفح الطيب 11:4 العبر ۱۹:٩‏ ۲۵۰ ۲۵۹۱. وابن عذاري وحده يحاول أن ير بط بين حركة 
الجزيري والفکر الخارجي» ولکن ابن عذاري يؤكد على اهتمام الجزيري بالعامة. 


۳:۹ 


متبة المتحين الإسلمية 
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الغلا ثة الأول الجانب النظري, فقد تميز ابن خلدون بالهج العمل ' . ويقول ابن 
خلدون أنه اعتمد في استنباط طبائع العمران على تحليل تاريخ المغرب لعدم 
اطلاعه على أحوال المشرق". ويبدو لي أن تاريخ القرن السادس من تاريخ 
المغرب كان مرتكز بحثهء وشفيعي في هذا الاستنتاج ذلك الناخ الذي كتب فيه 
والشواهد الكثيرة التي أوردها من تاريخ المرابطين والموحدين تدليلاً عل نظریته, 
وقد أشرت الى هذه الشواهد في غير موضع من هذه الفصول, وهذا الأمر يدعو الى 
دراسة ابن خلدون دراسة جديدة من خلال الخلفية الاقتصادية للمغرب خلال 
القرن السادس. كا أن هذه الخلفية الاقتصادية بذاتها تحثنا على دراسة الجذور 
الاقتصادية للتصوف في المغرب خلال القرن السادس لفهم طبيعة الحياة 
الاجتماعية والتطورات السياسية في ذلك القرن. وهذه أمور ندعو الباحثين الى 
التفرغ ها والتعمق في ملابساتها. 


6 انظر عن هذه الفقرة عباس : « ابن رضوان وكتابه في السياسة » في كتاب العید» بیروت, الجامعة 
الأميركية في بیروت» ۰۱۹7۷ ص ۱:۰ وما بعدهاء خاصة ص .١45‏ 
(۲) العبر ۳۳:۱. 


۱۳۳۱ 


فتبة اممتدن سای 


د کت رن ساب کی اه ای و يدو أن کمن ی مر 
العامة وخطورة التباین الاجتماعی» فحاول التقرب من العامة مشروعاته 
الاجتماعية وعطایاه الالية واستقطب التصوفة حوله متقرباً الم مكرماً شمه 
طالباً مهم الدعای معتبراً اياهم جنده'. ورما آراد التصور ضرب التنفذین من 
أشياخ الوحدین والفقهاء غير أن ظروفه ۸ تسعفه في ذلك۲. ولکن على الرغم من 
استمرار التباین الاجتماعي يبدو أن لنصور قد نجح في جذب العامة نحوه» ولا 
توفي أنكر العامة موته ونسجوا حول ذلك الأساطر". 


بيد أنه بالرغم من هذا التباين الاجتماعي والاقتصادي والاخفاق في احياء 
المناطق الداخلية من البلاد الشرقية, أو وقف تقلص النشاط الاقتصادي في 
البلاد الأندلسية» فقد ظل هذا القرن السادس مثل التحربة العملية الأخيرة 
لاحاد بيئات الغرب الثلاث اقتصادیاً وسياسياً وعسكرياً» وسعيها متحدة لواحهة 
الخطر الخارجي. ولا لاحت بارقة أمل في بعث مشابه» مع الرینیین في القرن 
الثامن/الرابع عشرء تعلقت بها قلوب المغاربة في البيئات الثلاث. ولكن نا 
آحفقت احاولة هز إخفاقها ضمائر المفكرين منهم» ولجأ المفكرون الى دراسة 
السياسة ي محاولة لانقاذ مجتمعهم المريض» فکتب ابن الخطيب مقامة في 
السياسة وصنف ابن رضوان كتاب الشهب اللامعة وجمع أبو حو الزياني كتاب 
واسطة السلوك وخلص ابن خلدون الى كتابة مقدمته. ولتن غلب على منهج 


(۱) انظر ی ذلك العجب ۰۲۷۸ ۰ مناقب أبى العباس ( مخ الرباط ) ۱۰۰ق بيان موحد ۰۱۱ 
روض القرطاس ۲ ۳ ۰ بهجه الناظرین (مخ) جه ٦۰‏ ۱۳ النجم الثاقب (مخ) 
6" 

۲( انظر تشککه ف مهدية ابن تومرت وتشدده مم فمهاء المالكية واعحایه باین حرم » ورأي ان حرم 6 
الفقهاء الأندلسيين قد سبقت الاإشارة اليه ۱ راجع موسی : » التنظیمات الحر بية 6 ۸۶ تنظیمات 


الوحدین ۳ وما بعدها ) . و يظهر تراحعه عن ضرب المتنفذين من كونه قد أبطل جلوسه لظالم 
العامة بعد أن ارتاع الأعيان ( بیان موحد ٠٤١‏ ). 


(۳) راجع في ذلك وفيات الأعيان ۷ رقم الحلل (مخ) 1۸ق. بیان موحد ۲۱۰ رفع الحجب 
الستورة ٠٠٠:۲‏ نفح الطیب ۰4:۳ ۰ 


۳۵۰ 
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الملحق رقم ( ۱ ) 
بعض آسر الفقهاء التي ها ذكر في امتلاك أراض واسعة* 


الحلة السیراء ۲ :۱۱۸ الذیل والتكملة ۰: ٩1۷‏ 

الذیل والتكملة : ۱۷۱ 

الصدرذاته ۰: ۰۱ ۳۱۲ العجم ۰۱۳-۱۳۳ 
ا مقرب ۱ : ۳۷ 


التجلة ۸۰:۲ 

التكملة ۷۰:۱ الذیل والتكملة ۰1:۱ 
التکلة ۵۵:۲ ۸۱۳۰۸۰۳ 

الصدر ذاته ۲۱:۱) 

الصدر نفسه ۲ : ٩۳۰‏ 

بغية اللتمس ۱۲۹ الصلة ۲: ۵۷۰ 


بنوعاصم ۱ اعمال الاعلام (ط .لين ) ۲۵۹-۲۵۸ 
غرناطة التكملة ۲: ۰۷۷ آعمال الاعلام (ط . ليني) ۲۵۵ 


التكلة 47١١١‏ 
المرقبة العليا ١١4‏ 


الذیل والتكملة ۰: ۱۸:۱ طبقات ابن أي أصيبعة ۲: 6+ 
وفیات الأعيان 


5 راجع ما سبق الفصل الرابع . وهذا جدول من لهم ذكر خلال القرن السادس/الثاني عشر من الفقهاء 
فقط . ول يقصد به إحصاء الملآك عامةٌ من مرابطين وموحدين وقن اتصل بهم من غير الفقهاء . 
والمصادر هنا لم يقصد بها الاستقصاء بقدر ما أريد منها الاشارة الى أصالتهم ونباهتهم حسب التعريف 
في الفصل المذ كور. 


و ۳۵ 


فتبة اممتدن سای 


التحلة ۱: ۱۱۵ ۸۵:۲ 
المصدرذاته ۱: ۱۱۵ 
الذيل والتكملة ۸۱:۱ 
بغية الملتمس 1١0١١١١١‏ 
بنو البلازن المغرب ۱: ۲۰ 
الغرب 45:١‏ 


التغریف بعیاض (مخ) ٤-ه‏ 
التكلة ۱۰:۲ 


روض القرطاس ۰) 
التكّلة ۱۲۳۰۲ 


بنو الغیل تلمسان التشوف ۳۳ 


سيد إبن اتر 


كوم 
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اللحق الثاني 
الشرفون امالیون* 


عیسی بن الوکیل غرناطة | الروض العطار ۱۹۷ 

محمد بن سعید الغرناطی ابن سعید : الغرب ۱۳:۲ 
۹ نفح الطيب ۳: ٩۱‏ 

عبد املك بن سعید الغرناطي نفح الطیب ۲: ۳۳۷ 


الذخيرة (مخ بغداد) ۳: ۰۱6۰ 
الغرب ۳۱:۲ 


منت دس 


عبدالله بن خیار الجياني أخبار الهدي ه٠‏ الحلة السیراء 
۲ بیان موحد ۱٩‏ الحلل الموشية .١١١‏ 
نفح الطيب ۳: ؛؟", بدائع البداثه ۰:۲ ۱۵۷ 


ه إن المصادر لا تذكر في أغلب الأحيان تاريخ تعيين العامل أو عزله, وعلى هذا فان ذكر العمال في 
مكان واحد من هذا الجدول لا يفيد تتابعهم على الط كما لا يعني أنهم قد عملوا في في وقت 
واحد» وحيثما أسعفت المصادر بينت من خلف الآخر > والمصادر التي بين أيدينا لا تسمح بأكثر من 
هذه الصورة البينة في الجدول . 


۳5۷ 


متبة المتحين الإسلمية 


ب الوحد ون 


2 


بو اسحاق براز بن محمد المسوفي| قرطبة الن بالامامة ۲۰۷ 
بوعبدالله محمد بن العلم المن بالامامة ۲۰۷ 


3 
۱ 
3 
1 


أعمال الاعلام ۲۵۰ 
| توق ۱۱۸۲/۵۰۷۸ 


انه تولی هذه الخطة ولکن 
(راجم بیان موحد ۱۰۸) 


إلمن بالامامة 4١١‏ 
نكب في ۱۱۸4/۵۰۷۹ 
(أنظر بیان موحد ۱۲۸-۱۲۷) 


أبوالر بيع عبد النور 
أبوزكريا بن حيون 


ای ١١84/68٠١‏ (بیان موحد ۱۳) 
عزل ۱۱۷۷/۵۱۷۳ بیان موحد ۱۱۲ 


الن بالامامة 1۱۸ 
كان في هذه الخطة سنة ۱۱۷/۵۹۹ 
(بیان موحد ۱۲۸) ۱ 

وتوف في ١١84/01/4‏ وهو متولیها 
(بيان موحد ۱۰۳) 


أبوحمد عبد الواحد اقوسقور 
ابن مثنی 


۳۸ 
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الاسم الکان الصادر 


أو الحسن على بن حنود عزمن الحباية في ۱۱۷۷/۰۷۳ ؛ 
١‏ وم يبيّن ابن عذاري مكان عمله 
ولكن من السياق كان يعمل في 

البلاد الغر بية (أنظر بيان موحد ۱۱۲) 


عزل في شوال ١١55/851١‏ 
(المن بالامامة ۲۰۸ بيان 

)٩) موحد‎ 

الصدران ذاتها والصفحتان نفسها 
بیان موحد ۱۱۲ 

ابن سعید , المغرب ۱: ۳۸۲ 
بیان موحد ۱۱۰ 
ابن سعيد؛ المغرب ۰۱۱۲:۲ 
الاإحاطة (مخ) ٩‏ نفح 
الطیب ۳۳:۲ 


بیان موحد ۱۱ 
بیان موحد ۱۱ 
بیان موحد ۱۱ 


کان عل عملها سنة ۵۸۲/ 
5 (بيان موحد ۱۵۸) 


ابوموسى بن ومازير 


ابن سعيد, المغرب ۲: ۰۱۱۲ 


نفح الطيب ۲: ۳۳۵ 

محمد بن أي مروان بن سعید | إشبيلية | الن بالامامة ٩۸۲-4۸۱‏ 

فأبو بکر بن زهر إشبيلية | المن بالامامة 1۸۲-۸۱ 

ثم آبو القاسم بن نصير إشبيلية | بيان موحد ۱۳۱؛ وقد ظل على 
عملها الى سنه ۱۱۹۲۱/۵۹۳ 


۳۹ 
مختبة الممتحين ی 


كان على عملها في سنة ۵۸۳/ 
۷ (بیان موحد ۱۷۱) 
المصدر ذاته والصفحة نفسها 

بیان موحد ۱۷۲ 


تولاها بعد غرناطة ؛ أنظر 
الاحاطة (مخ) ٩6‏ 


ابن سعید ی الغرب ۱: ۱۰۷ 


موسى بن عیسی بن الناصف 
ابن عبد الصمد بت ابن سعيد» المغرب ۳۱۸:۲» 
الرابات ۸٦‏ 
ناصح ملوك الناصر بتة التذ کار ( مخ ) ۳۹ و؛ وقد كان 
على عملها في ۱۲۰۹۱/۰۰۲ 
محمد بن يحيى بن تاكفت بتة | كان عليها في آخر ۱۲۱۱/۰۷ 
(بيان موحد ۲۳۷) 


كان عليها في سنة ١١١1/5٠0١‏ . 
(بیان موحد ۲۱) 

نکب في حرم ۱۲۰۷/۹۰ 
(بیان موحد ١؟؟)‏ 

كان علها حتى آخر ۱۲۱۱/۶۰۰۷ 
(بيان موحد ۲۳۷) 


ابن يوجاث 


أبو الحسن بن أي بكر 


داود س أي داود 


أبوالر بیع بن أبي عمران نکب في محرم ۱۲۰۷/۹۰ 


(بیان موحد ١؟؟)‏ 
ابن یوحان أفريقة | قبل فاس ؛ آنظر بیان موحد ۲۱ 
داود بن أبي داود ۱ أفريقية كان علها في ۱۲۰۹۱/۲۰۲ 

(بیان موحد )۲۱٩‏ 
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ل 
اطلرفة ۰ 7۳۹ 
6 


داوا بن أبي داود آخر ۱۲۱۱/۱۰۷ (بيان موحد ) 
آخو ابن ن أبي داود ف | سس آخر ۷ ٠‏ ۱۳۱۱/۹۷ (بيان موحد ۲۳4( | 


عزل في عام ۱۱۹۷/۵۰۹۳ (بیان 
موحد ۲۰۰) و يبدو أنه خلف 
بابن عمر الذي نکب في ۱۰4/ 
۷ فحل عله الحسن 
الحسن بن واجاج (بيان موحد ۲۲۷) 


محمد بن عبد الرحمن الغرناطي الاحاطة (مخ) ٩۵‏ 
الذيل والتكملة ؛ : ۲۱6 
ابن سعید , الغرب ۲۹:۱ 


داود بن أي داود 


يوسف بن عمر 


ابوعلي بن يبق 


۳۱ 


فتبة الممتدين سای 


اللحق الثالث 
التقوم الزراعي 


زريعة البصل (۱) - ز بر الکروم وتكرييها وغرس 

ع تحرف ار القطن (۲) الزيتوث والرمان . (۵) 

- الکون (۳) - زيع فسيل النخل ونقله 
بعد عامن 2 . 


- غرس التفاح ونقل نوامي 
اللوز والسفرجل والاإجاص (۷) . 


زريعة الصنوبر ثم نقله 


سه الکز بر(؛) 


زريعة الفستق (۲۰) - تحضین بيض 


بعد عامين (۱۳) احریر(۱۰) 
زراعة بقول الصيف (۲۱) - غرس وتد الرومان )۱٤(‏ اداج ابل 
زراعة احمص البكير (۲۲) - استمرار غرس التفاح (۱۵) استمرار رعي 
-. عدی أرض الستي (۲۳) غرس بصل الزعفران (۱5) الخيل (۱۱). 


زريعة الا ترج (۱۷) 
س ترکیب الاإجاص والتفاح (۱۸) 
نقل تكابيس الز یتون (۱۹) 


يتولد دود 
الحرير(1*) 

سب يبان نتاج الخيل 
وهوحوفت 


شرائها (۳۰) 


زراعة التين من التكابيس (۳۱) 
د يركب الشحر تركيباً (۳۲) 
غراسة الزيتون المتأخر (۳۳) 


زراعة الحمص المتأخر (4؟) 

زراعة القطن والعصفر (8؟) . 

غرس قصب السکر (5؟) 

زراعة الانسیون (۲۷) 

س رما زرع القمح والشعیر (۲۸) 

- بظهر الورد البکر 
والسوسن (۲۹) 

- يبدأ عقد الفول (۳۰) 


۳۹۲ 
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یذ کر النخل و یقلم 


سعفه (۰) 


جع نوار البنفسح (۳۹( 
۱ غزس فضبان الیاسمن (۳۷ 
زراعة 3 والا رز واللوبیا - تضرب آوتاد الا ترج (۱) 
بستانیاً (۳۸) تركيب آلوان من 
س زراعه السمسم (الجلجلان) (۳۹) - العنب (۲) 


ه منه حصاد شعير السواحل 
و ۲۵ منه حصاد الداخل (1414) 
زراعة الدخن والذرة 
والأرز(ه؛) 
- زراعة الزعفران بستانیاً (49) 


البقر (1۷) 


- يبدأ تين السواحل (۵4) 
- يبدأ با کور العنب (۵۵) 


eT خی‎ 


- جع ضرائب القمح (۰۲) 
جع الأعشاب للتریاقات  )۵۳(‏ 


نضح العنب وتخریصه (۵۹) 
- تز بيب التين في السهل (1۰) 
جع التفاح والكثرى 

السكري (51) 


جع القر با كورة (55) 


زراعة الفول الخريق 


البستاني (19) يطيب الرمان والخوخ 
- يحصد الأ رز )٩۳(‏ ومتأخر الكثرى 
حرث أرض الزيتون السكري (۲۷) 


والكروم (16) 
حصاد الأنسيون (58) 


منبة المفتدين الإملاهية 


- تطلق فحول اليل . 
على الم في البو 


أبريل (۳) 


العسل (18) 
جع الحرير(19) 
- تصاد الأفاعي 

لعمل 
التریاقات (۵۰) 


عزل فحول الخيل 
عن الرمك (05) 

صيد الا بل والتيو 

البرية للقسی( ۵۷) 


يبدأ قطع الخشب 
و پستمر ال 
يناير (54) 

جع ضرائب ارب 

تفصل الفصلان 
عن أمهاتها 

و يكثر اللن (۷۰) 


۳۹۳ 


حصاد السمسم (۷۲) وجمع الجوز والصنو بر والبلوط 
حصاد القطن (۷۳) والقسطل وفطع اخناء (۷۵) 
حرث المناطق الحبلية ورما س زریعه اللوز وا جوز وغرس 


زراعتها (074) التين (۷۹) 


- تركيب ألوان من العنب (۸۱) 
غرس الزیتون البکبر والجوز 
والخوخ واللوز والتن 
والابجاص (۸۲) 


تخريص الزیتون وجعه (۷۸) | 

سب تستمر الخحراثة 5 الناطق 
الجبلية وتبدأ في السهول 
كما تبدأ الزراعة (۷۹) 

زراعة الفول البكير(١٠8)‏ 


)۸٤( کثيرة‎ 


- قلب أرض الزرع (۸۵) - جمع الزيتون في الناطق 

- جع القصب (85) الداخلية (۸۸) 

جع الزعفران (۸۷) - غرس الكروم صحراو يأ و بعلياً ۸٩(‏ 
- غرس التين من النقل )٩۰(‏ 


- نهاية موسم جع البلوط 
والقسطل )٩۱(‏ 


۳ نت 0 


يبدأ النرجس ي الجبال 
والبساتين )٩۲(‏ 


۳۹: 
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التعلیقات 


.. 29 تقویم قرطبة‎ - ١ 

۲ - کتاب الفلاحة 6 ۱۱. 

۳ - الصدر ذاته ۰۱۲۲-۱۲۱ 

ع - الصدر نقسه ۱۲ وقد تستمر الى مارس. 
- تقو یم قرطبة 37 ,29 .صم» رسالة ابن البناء ۳۰۲ کتاب الفلاحة 1۱۲ . 
- تقو یم فرطبة 23 cP.‏ کتاب الفلاحة ی 1۰. 
- المصدر الأخير 56 CV‏ ۰۷۱ 

رسالة ابن البناء ۳. 

تقو يم فرطبة 37 ۲۰ . 

۰ - تقويم قرطبة 2,49 رسالة ابن البناء ه. 

۱ - تقويم قرطبة 43 .م. 

۲ - الصدر ذاته 49 .م. 

۳ - کتاب الفلاحة 486. 

6 - الصدر ذاته 54. 

۰ - الصدر نقسه .5١‏ 

75 - تقو يم فرطبة 49 .م, رسالة ابن البناء ه. 
۷ - كتاب الفلاحة ۸۰. 

۸ - تقویم فرطبة 49 .م, رسالة ابن البناء ه. 
٩‏ - کتاب الفلاحة ۸۷. 

۰ - الصدر ذاته ۸۳. 

۱ - تقو یم فرطبة 49 .م, رسالة ابن البناء ۵. 
۷۲ - کتاب الفلاحة .۱۰٩‏ 


6 


| اسم < هر 


۳۹۵ 


فتبة امین الإسلمية 


۳۹۹ 


۳ - کتاب الفلاحة م5 ۱۱۲. 

4 - الصدر نفسه .۱۰٩‏ 

۵ - تقویم قرطبة 63 .م, رسالة ابن البناء ۷, ابن العوام ٠٠۹:۲‏ . 
5 - الصادر ذاتها والصفحات نفسهاء کتاب الفلاحة ۰.۱۱ 
۷ - کتاب الفلاحة ۱۲. 

۸ - رسالة ابن البناء ۷. 

1 - تقو يم قرطبة 62 .م, رسالة ابن البناء ۰۷ ابن العوام ۳۹:۲ . 
۰ - الصادر نفسها والصفحات ذاتها. 

۱ - کتاب الفلاحة هی ۸۷. ۱ 

۲ - تقو یم قرطبة 62 .م, رسالة ابن البناء <, ابن العوام 4۳۹:۲. 
۲ - کتاب الفلاحة 1۰. 

4 - تقویم قرطبة 63 .م, رسالة ابن البناء ۷» ابن العوام ٠٠۹:۲‏ . 
۰ - تقو یم فرطبةه 63 ,57 .20 . ۱ 

۰ - الصدر نفسه 76 .م, رسالة ابن البناء ۸ ابن العوام 4۰:۲ . 
۷ - تقويم فرطبة 77 .م» رسالة ابن البناء ۸. 

۸ - الصدران ذاتهما والصنحات نفسهما. 

۰۹ - کتاب الفلاحة ۱۱. 

۰ - تقويم قرطبة 76 .م» رسالة ابن البناء ۸. 

۱ - الصدران ذاتهما 77 .م ص ۸ على التوالي» کتاب الفلاحة ۰۷۹٩‏ ۸۰. 
۲ - کتاب الفلاحة .۷٩‏ 

ت تقو یم فرطبة 70-1 .ممء رسالة ابن البناء ۸ العوام AY‏ 
4 - تقويم قرطبة 87 ,83 .وص ابن العوام 4۰:۲ 
ه؛ - رسالة ابن البناء .٠١‏ 

5 - كتاب الفلاحة ۱۱۷. 

۷ - تقو يم قرطبة 0 ۰ . 

۸ - نقویم فرطبة 0 .م رسالة أبن البناء ۱۰. 
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5 - تقو يم قرطبة 91 .م2 

۰ - رسالة ابن البناع .٠١‏ 

۱ - تقويم فرطبة 99 .م. 

۲ - المصدر ذاته 103 .م. 

۳ - المصدر نفسه 101 .2. 

»ه - المصدر ذاته 104 .م. 

هه المصدر نفسه 104 .م. 

٦ه‏ - الصدر ذاته 97 .م, ابن العوام .1٩۲:۲‏ 

٠ه‏ - تقويم قرطبة 2105 كتاب الفلاحة ؟١١.‏ 

۸ - تقويم قرطبة 103 ,118 .مم2 رسالة ابن البناء ۱۳. 
وه - الصدران ذاتهما 118 ,119 .عم ص ۱۲ على التوالي. 
۰ - تقو یم قرطبة 9 ۳۰. 

۱ - الصدر نفسه 119 .م» رسالة ابن البناء ۱۲. 

۲ - تقویم قرطبة 133 .م. 

۳ - رسالة ابن البناء ۱۳. 

4 - کتاب الفلاحة ٩‏ رسالة ابن البناء ۱4-۱۳ 
٥‏ - کتاب الفلاحه ‏ ۱۲. 

55 - تقويم قرطبة 123 .. 

۷ - الصدر ذاته 132-133 .مص رسالة ابن البناء ۱۳. 
۸ - الصدران ذانهما 123 .م» ص ۱۲ على التوالي. 
٩‏ - تقويم قرطبة 133 .م. 

۰ - المصدر نفسه 123 .م. ‏ 

۱ - الصدر ذاته 145 .م. 

۲ - کتاب الفلاحة ۱۱. 

۳ - کتاب الفلاحة ۱۱۰. 

6 - تقو یم فرطبه 5 .۲ , 


۳۷ 


متبة المتحين الإسلمية 


۰۵ - الصدر ذاته 145 .مم کتاب الفلاحة ۰۱۱۹-۱۱۸ 

7 - کتاب الفلاحة ۷۲-۷۱ رسالة ابن البناء ۱۵. 

۷ - تقویم قرطبة 143.م. 

۸ - الصدر نفسه 159 .2. 

۷۹٩ الصدر ذاته 153 ,149 .عم رسالة ابن البناء ١٠ء کتاب الفلاحة‎ - ٩ 
۱۲۱ ۰ 

۰ - تقو یم فرطبة 153 .2 . 

۱ - کتاب الفلاحة .۷٩‏ 

۲ - الصدر نفسه ٦۷ ۰۱ ۰۰ ۵٩‏ ۷۰ رسالة ابن البناء 1١‏ . 

۳ - رسالة ابن البناء .٠١‏ 

۶ - تقویم قرطبة 159 .م. 

هم - الصدر ذاته 173 .2. 

5 - الصدر نفسه 173 .2. 

۷ - تقويم فرطبة 173 .م» رسالة ابن البناء ۱۷. 

۸ - رسالة ابن البناء ۱۸. 

4م - کتاب الفلاحة ۷9 رسالة ابن البناء ۰ ۱۷. 

۰ - کتاب الفلاحة 14. 

۱ - تقویم فرطبة 173 .م. 

۲ - الصدر ذاته 186 .م, رسالة ابن البناء .۱٩‏ 

۳ - تقویم فرطبة 186 .م. 
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التعلیقات 


یقوم بناء هذه الجداول على ما یذکره البكري والادريسي وصاحب 
الاستبصار وابن سعید المغربي . فالا ول مثل ما كان عليه الوضع قبل القرن 
السادس » والثاني يذكر الحال الذي طرأ نتيجة للغزو املالي وقیام الدولة 
الرابطية ثم ما جد في البلاد الغربية من حراء الثورة الوحدية؛ والثالث 
والرابع يعطيان صورة لا استقر عليه احال مع قیام الوحدین. ولا كان 
الجغرافيون العرب يأخذ بعضهم من بعض من غير أن یذکروا ذلك في كثير 
من الأحيان» كان لا بد من مقابلة هذه الصادر بعضها مع البعض حتی 
يستخرج ما يمثل فترة الكاتب مهم مع محاولة التأكد من النتائج أو 
نضيبها ما تورده المصادر التاريخية والكتب الفقهية» خاصة منها كتب 
النوازل. والرموز الستعملة في هذه الجداول هي الآتية : 
ق ‏ قبل القرن السادس/الثاني عشر. 
مص - في ظل حكم المرابطين وصنهاجة الشرق. 
مو على أيام الموحدين في القرن السادس/الثاني عشر. 
والجدير بالذكر أن ما يذكر هنا هثل ما يكني الحاجة المحلية و يصدر 
فائضه. وإذا ذكر اسم الدينة يُعَنى به المنطقة الإدارية حسب الاصطلاح 
الموحدي (راجم عن تنظيمات الموحدين الإدارية موسى: تنظيمات 
الموحدين ونظم دولتهم ۲۰ وما بعدها ). والأرقام تشير الى أرقام 
التعليقات مع الإشارة الى وجود المحصول المبين في الفترة المعينة. والعلامة 
الاعتراضية () تعني أن الصادر لا تذكر شيئاً . 

.)٩ كان فحص سوجين ينتج القمح والحنطة (البكري» المغرب‎ _ ١ 


۳/۱ 


۲- البكري» الغرب ۱۷ نزهة الشتاق (ط . د) ۰۱۰5 ۱۰۷ الاستبصار 


۸ 
۹ 


۳ العجب ۳٩‏ ابن سعيد» کتاب الجغرافية ۱6؛ والوز لا يوجد 
بأفريقية إلا بها. 

يقول البكري أنه ليس بأفريقية حرير الا في قابس (الغرب ۱۷)؛ و یستنتج 
من الادريسي أن إنتاج الحرير قد قلّ كثيراً (راجع نزهة المشتاق (ط.د.) 
5 ۰)۱۰۷ ويبدو أنه قد كثر مرة أخرى (أنظر الاستبصار ۰۱۱۳ ولا 
یذ کر ابن سعيد عنه شيئأ (كتاب الجغرافية .)١44‏ 

الكبري» المغرب ۱۷. 

نزهة الشتاق (ط. د.) .٠١٠١‏ 

أنظر مثلاً حول تونس وداخل ربضها نزهة المشتاق (ط . د.) ۱۱۱. 

-اللوز من جلولا وتونس ( الاستبصار ٠١١ ۰۱۱٩‏ )» وأما الفواكه فقد 
ذكر البكري أن حلولا كانت تمر القیروان وسوسة وتونس ( الغرب ۳۲ 
4١ ۶‏ )» ثم یذکر صاحب الاستبصار أنها على أيامه كانت تير تونس 
خاصة بالتين ( الاستبصار ۰۱۱٩‏ ۱۲۱). 

في جلولا قرب الهدية ( أنظر البكري» الغرب ۳۲ ). 

أنظر مادة صفاقص في كل مصادر الجدول الاساسية. 


٠‏ سفستق كثير يصدر الى مصر والغرب والأندلس» وهو اکر جرماً من الشامي 


( أنظر البكري, المغرب 407, الاستبصار ۱۵۳ ابن سعيد» كتاب 
الجغرافية ۰۱۲۰ صبح الأعشى ه:/١٠‏ ). 


۱عن فوا که قفصة ومطماطة راجع الاستبصار ۰۱۰۰ ۱۵۰۳ وابن سعید 


کتاب اجغرافية ۰ زوائد العطاء الجزيل (مخ) 5. وعن ورودها 
التي يصنع منبا ماء الورد آنظر الاستبصار ۱۵4. 


۲١‏ في قفصة وحامة مطماطة ( آنظر الاستبصار ۰۱۵۰ ۱۵۳ زوائد العطاء 


اجزیل (مخ) ۱ ). 


د.) ۱۰6 الاستبصار ۱۵7 ۱۰۷ کتاب الجغرافية ۰.۱۲۷ 


۳۷۲ 
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4 في الداطق الذكورة في الحاشية السابقة أنظر الاستبصار ۰۱۵ ۱۵۷ 
صبح الأعنى ۵ - ۱۰۷ (رواية ابن سعید ). 

٥ي‏ طرة و بشری ( الاستبصار ۱۵۸-۱۵۷ ). 

۰ - تؤكد رواية البكري على كثرة الشعر لا سيا في تهوذا وباديس ( الغرب 
۳ ۷ )؛ ولكن الادريسي يصف انعدام الحنطة والشعر خاصة في توزر 
( نزهة المشتاق ) (ط. د.) ٠١4‏ ) إلا في المناطق الحصينة مثل طبنة 
ومقرة والمسيلة» وقد كانت أرباضها داخل أسوارها ( راجع المصدر ذاته 
۸٩۳ 5‏ 94 ). ويبدو أن الوضع عاد الى سيرته الأولى مع الموحدين 
( أنظر الاستبصار ۱۷۳ عن شعير باديس ). آما عن الحبوب الأخرى فقد 
ذكر الادريسى الجوز في تقاوس ( نزهة المشتاق (ط . د.) 14 )2 ويبدو 
أن زراعته انسعت في الفترة الموحدية إذ يقول صاحب الاستبصار انه يحمل 
الى القلعة وحاية ( الاستبصار ۱۷۲ ). 

۷ في المسيلة وطبنة وباديس ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٩۳‏ الاستبصار 
۳ ) ويضيف ابن سعيد أا تحمل الى تونس وبحاية ( كتاب 
الجغرافية ۱۲۱ ). 

۱۸ ي بسكرة ) البکري» الغرب «o۲‏ الاستبصار ۱۷۳ 6 

٩‏ سيقول البكري ان هذه المنطقة كانت مصدر القمح والشعر واحمص والفول 

مثلها مثل الأنصاريين وتامديت وباجة التي كانت تسمى هرى أفريقيةء 
وتردها الألف والأكثر من الدواب كل يوم لحمل الميرة ( راجع المغرب 
۷ ۰۵۳ 9۱ )» ولكن الادريسي لا يذكرها كمصدر هذه الحبوب» بل 
لا يشير الى زراعتها إلا في المناطق الحصينة مثل باجة وتامديت ومرماجنة 
والأربس وأبه وباغاية وطايجنة وتيفاش وقسطنطينة» و يعزو انحسار الزراعة 
ال سيطرة العرب افلالية ( أنظر نزهة الشتاق 285 ۰ ۸۱ 4١٠ء‏ 
۵ ۲۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲۰). ويبدو أن السيطرة الموحدية لم تفد كثيراً 
لأن مناطق الزراعة ظلت هذه المناطق المسورة ولا ترد إشارات الى خارج 
الأسوار الا قليلاً ( أنظر أمثلة في الاستبصار ۰۱۰۰ ۰۱1۰ ١507‏ ). 


۳۷۳ 


فکنبة الممندین ال سلامية 


۰ ي قسطنطينة وميلة وسطیف والغدیر وتبسة. وحمل الجوز من سطیف الى سائر 
الاقطار (نزهة الشتاق ٩۸‏ الاستبصار ۰۱۳۰ ۱۳ 155 ۱3۷ 

۱ سيقول الادريسي ان القمح والشعر بي بادیه الدن الساحلیه یزیدان عن 
الحاجة» وربما يتجر بها مثل بونة وبرشل وشرشال وال جزائر ومرسى الدجاج 
وتدلس وجاية ( نزهة المشتاق ۰۸۸ ۸۵ ۶5۰ ۸ ۱۱۷). 

۲ خاصة السفرجل وتين مرسی الدجاج الذي يحمل شرائح الى سائر الأقطار 
وعنب جیجل ( راجم نزهة المشتاق ۰۸۸ ۸ ۸۰ الاستبصار ۰۱۲۷ 
۸ ابن سعيد» کتاب الجغرافية ۱4۲ ). 

۳ في الجزائر ( مسالك الأ بصار (آيا صوفیا) ۷:4+ق. صبح الأعثى 
۵ روایه ابن سعید ). 

6 نزهة الشتاق ۱۰5 ابن سعید, کتاب الجغرافية .١44‏ 

۵ یذ کر ابن سعيد الحناء ( آنظر کتاب الجغرافية ١64‏ ). 

۰ یرد این سعید أن الخشب والقصب لعمل الأقلام يحمل من طبرقة أفريقية 
الى الحضرة التونسية ( کتاب الجغرافية ٠٤١‏ ). ولا ندري هل هذا مما 
استحدث في الدولة الحفصية أم هو أمر بدأ منذ أيام الموحدين . 

۷ البكري, الغرب 2407 نزهة المشتاق ۱۰ كتاب الجغرافية ۱۰۷ 
الاستبصار ۱۵۳ ابن سعید. كتاب الجغرافية 2١١‏ زوائد العطاء 
الجزيل (مخ) .)١‏ 

۲۸ ید کر الادريسي القطن والحناء والحمون ( نزهة المشتاق ۱۰ ). 

9 سيقول البكري بأن آلف بعير موقورة ثمرأ وازید تخرج کل يوم من توزر 
والحمة ونفطة وبني بلول ( المغرب 4۸ )» ويذكر الأدريسي تمرها ولا 
يشير الى التجارة فيه ( أنظر نزهة المشتاق ٠١4‏ )؛ ونفس معلومات 

الادريسي ترد ٤‏ کتاب الجغرافية ۷ غير أن الاستبصار بردد ما ذكره 

لبكري ويحدد الأسواق بأها أفريقية والصحراء ( راجع الاستبصار »٠٠١‏ 

۰ ۱۵۷ فكأن الوضع قد عاد مع الموحدين لما كان عليه قبل الغزو 

الهلالي. 


۳۷ 
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)۱۲۷ ذكر ابن سعید کتان توزر والنيلة والحلفا ( کتاب الجغرافية‎ ٠ 
وأورد الادريسي الحناء والکون والکرویاء في تقيوس ( نزهة الشتاق‎ 
.) ١4 

۱ الاستبصار ۰۱۵۷ ۱۹۸. 

؟" بالقر الكسبا ‏ وهو الصبحاني ‏ والليارى ‏ وهو أبيض آملس.- في 
بسکرة ( البكري, المغرب ۲ نزهة الشتاق (ط. د.) ٤‏ 
الاستبصار ۰۱۷۳ هذا بالاضافة الى تمر تهودا وطبنة ومقرة والسيلة 
وبادیس ( البكري» الغرب ۷۳ نزهة الشتاق (ط . د.) ۰٩۳‏ 
الاستبصار ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ابن سعيدء کتاب الجغرافية ۱۲۰ ). 

۳ قطن في المسيلة ( البكري, الغرب ۵٩4‏ نزهة الشتاق (ط . د.) 5م ) 
وطبنة ( الصدر الأخير .)٩۳‏ 

4“ الزغفران في الأربس وابة وسبيبة فما يرويه البكري ( الغرب» +4 
1١45 ۲۳‏ )ء بینا یقول الادريسي بوجود الزعفران في أبة ولکنه یذ کر أنه 
يجود في سبيبة» وقد كان يزرع في محانة ( راجع نزهة الشتاق (ط . د.) 
۷ ه». 

۵ سيقول البكري ان فحص متيجة أكثر تلك الجهات کتانا. ومنها يحمل ال 
الجهات ( المغرب ۱۵ ). 

۹ یذ كر الادريسي الکمون والکرو ياء في سبيبة (نزهة الشتاق (ط .د.) .)۱۱٩‏ 

با ورن ایی کان ره الاق رو 
سعيد إنتاج القطن شرتي بجاية ( كتاب الجغرافية ٠٤١‏ ). 

۸ يقول البكري ان الزان كان موحوداً قرب زانة» ويحمل منها الى القیروان؛ 
ولکن الادريسي یقول كان فا مما يدل على أنه انتهى في أيامه أو توقف 
إنتاجه ( راجم المغرب 4ه, نزهة المشتاق (ط. د.) 117-115 ). 
ويؤكد الادريسى أن الخشب كان يحمل من جبل بجاية الى الدينة لصناعة 
الأساطيل ( الصدر ذاته ٠١‏ ). 

و" جع الأعشاب الطبية من جبل بجاية ( نزهة المشتاق (ط . د.) ٩۰‏ ). 


Vo 


مکتبة الممتدين الإملاحية 


البلاد الغر بية 


a 1 
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فکنبة الففتد ين الإملاحية 


التعلیقات 


١‏ في سهول تلمسان الساحلية وهضاب تاهرت» وتحمل الحنطة والقمح 
والشعير في المراكب الى الأندلس وغيرها ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۸۰ 
۳ ۰ ) ويذكر صاحب الاستبصار بالإضافة الى ذلك فحص زيدور 
للقمح وكذلك مليانة على وادي شلف ووادي ملوية, ويقول ان الطعام 
يبحمل من تنس الى أفريقية والمغرب والأندلس ( الاستبصار ۰۱۳۳ ۱۳4 
۱ ۳ )؛ والى هذا الشيء تشير روايتا صاحب كتاب الجغرافية وابن 
سعيد ( آنظر كتاب الجغرافية ۱۱۳ ابن سعيد» کتأب الجغرافية 
۲ ). 

۲- ينص البكري وصاحب الاستبصار على الجوز ( المغرب 207 الاستبصار 
۲ ). 

۳ خاصه تين باجة وتنس اللذان يحملان شرائح الى الأقطار ( نزهة المشتاق 
۰ ۸۳ )؛ وعن مليانة أيضاً أنظر الاستبصار 1١7١‏ 

؛ ‏ يقول الادريسي إن القمح والشعير في المنطقة من البصرة الى طنجة ( نزهة 
الشتاق (ط . د.) ۱۷۰-۱۸۹ وعند صاحب الاستبصار تمتد من وادي 
سبو الى طنجة وسبتة با في ذلك جبال غمارة ( الاستبصار 
۱۹۱-۸ )؛ وعن جبال غمارة أنظر أيضاً العبر >: ۲۱۰. 

ه ‏ يقول الادريسى ان سائر الحبوب في النطقة بين قصر صنهاجة وطنجة 

ای منطقة ا ( آنظر نزهة المشتاق (ط . د.) ۱۷۰-۱۹۹ 

5 عن فوا که سبته انظر نزهة الشتاق (ط . د.) ۰۱3۷ وعن حبال غمارة 

راجع الاستبصار ۱۹۰. 
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۷ يذكر الادريبي أن قصب السکر من بلیونش یتجهز به الى ما جاور سبتة 
( نزهة المشتاق (ط . د.) ۷ )+ غير أن رواية ابن سعید عند ابن فضل 
الله العمري تنص على أنه ليس بكثير ( مسالك الا بصار (آيا صوفیا) 
6 ١ه‏ ق ). فهل قلّ الإنتاج في القرن السابع/الثالث عشر؟ 

۸ سحنطة وشعير في منطقة فاس ومكناسة وتازا ( نزهة المشتاق (ط. د.) 
6كلاء ۸۰-۷۹) ويقول صاحب الاستبصار ان الموحدين زادوا مناطق 
الزراعة هذه وبنوا رباط تازا في سنة ۱۱۷۳-۱۱۷۲/9۹۸ حياطةً على هذه 
الزارع الواسعة ( الاستبصار 18 ). وانظر قح فحص الصارات قرب 
فاس في روض القرطاس ۲۳. 

۱۸۰ جوز في تازا وصفروا ( کتاب الجغرافية ۱۱۵ الاستبصار‎ ٩ 
"4 ۳ 

۰ ییا لا یذکر البكري آأي فواکه سوی تين القاط التي على مرحلتین من 
فاس» ویحمل الى فاس زبیباً ( الغرب ۰۱۱۰ 1١407‏ )۰ تشير الصادر 
الرابطية والوحدية الى كثافة إنتاج الفواکه لا سبّا في فاس ومکناسة 
وتازا, خاصة العنب والتين ( راجم نزهة الشتاق (ط . د.) 0۷ ۷۸ 
کتاب الجغرافية ۱۱۰-۱۱6 آخبار الهدي ٠>‏ الاستبصار ۱۸۱ 
٩‏ روض القرطاس ۲۳ ). وعن آزهار فاس وتصنیعها آنظر الصدر 
الأخير ۲۳. 

١‏ راجع عن زیتون مکناسة وفاس وكثافة الانتاج في الفترة الوحدية خاصة 
نزهة الشتاق (ط . د.) ۷۸ کتاب الجغرافية ۱:۵ الاستبصار ۰۱۸۷ 
ابن سعيد» کتاب اطغرافية ۱۱ مسالك الا بصار ( آيا صوفیا ) 
6 ۰ قء بیان موحد ۱۳۱. 

۲ أنظر كيف يصف الادريسي النطقة بين تطن وقری من تادلا نزولاً الى 
سلا وكأنها كلها مزارع حنطة وشعیر ( نزهة الشتاق (ط. د.) 78 ). 
وقد استمر هذا في الفترة الوحدية ( راجع التشوف ۲۲۵ ). 

۳ ذکر الادریسی أن المنطقة الساحلية من سلا مروراً بأسنی ورجراجة وأنفا 


۳۷۹ 
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ومرسی الغيط من أرض دکالة مركز زراعة حنطة وشعير» ومنها تصدر الى 
الأندلس ( راجع نزهة الشتاق (ط . د.) الام ۷٤-۷۳‏ ). ویبدو أن 
ذلك امتد جنوباً حتى وصل الى مازغان التي كان يحمل منها القمح الى 
سبتة في عصر ابن فاطمة ( راجم ابن سعيد» کتاب الجغرافية ۱۳۷ ). 

. یذ کر الادريسي الفول والحمص حول مرسی فصاله ( نزهة الشتاق (ط‎ ٤ 

۱ د.) ۷۳ )» ویذکر ابن فضل الله العمري سمسماً قلیلاً لا یعتصر 
( مسالك الأ بصار (آيا صوفیا) 4۷:4 و, صبح الأعشى ٠۷٠:١‏ ). 

۰ قال ابن فضل الله أن قصب السکر كان يزرع ني سلا ( مسالك الأ بصار 
(آیا صوفيا ) :4۷ ق» صبح الأعنى ۵ ). 

١‏ سراجم عن النطة والقمح في سفوح درن وسهول مراکش نزهة الشتاق 
(ط . د.) ۰۳ ۵-16 التشوف ۲:۸ العبر ٩‏ :۲۲۳. 

۷ أنظر کثرة شجر الأرقان في جبل درن واستخراج الزیت منه ( نزهة 
الشتاق (ط . د.) ٠١‏ )» حت إن الزیت كان أكثر ما غنمه عبد المؤمن 
في بلاد حاحة لا فتحها ( آنظر نظم الجمان ۲4۱ ). 

۸ درن كله فواكه» خاصة العنب الذي يحمل زبيباً» وقد اتسعت زراعته 
خاصة أيام الوحدین ( آنظر نزهة الشتاق ۱۳ 6 کتاب الجغرافية 
۰ اللاستبصار ۰۲۱۱ ابن سعيدء کتاب الغرافية ۰۱۲۰ العجب 
۱ ۰۲۸۷ مسالك الا بصار (آيا صوفیا) ٤۸:٤‏ و-4غع و ). 

٩‏ قصب سکر كثير في وادي نفیس ویصنع ويحمل سكراً خاصة الى فاس 
( أنظر كتاب الجغرافية ,١1١١‏ مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) 4 ق 

صبح الأعثی ۱۷:۰ ). 

۰ -احدث عبد الوین زیت کتیر نٍ مراکش ودرن ( کتاب. ارف 
٩‏ أخبار الهدي ۱۲۰) حتی أصبح أكثر الزیت منه بعد أن كان 
من الأرقان ( افرحان ) وغدا مر بلاداً کثيرة ( الاستبصار ۲۱۰ )۰ 
وأصبح أهل البلاد الغربية یفضلون زیت الزیتون على الأرقان ( ابن 
سعید » كتاب الجغرافية ۵ ). 
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-١‏ في وادي السوس حنطة وشعير وقلیل من الأ رز وفیه الا رقان لعصر الزیت 
( نزهة الشتاق (ط . د.) ۱۲ کتاب الجغرافية ۱۱۸ ). 
۲ - أنظر نزهة الشتاق (ط . د.) ۰۲-۲۱ الاستبصار ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 
۳ - كثيرء وهو للتصنیع والتصدیر ( نزهة الشتاق (ط. د.) 2.3 کتاب 
الجغرافية ۷ الاستبصار ۲۱۱ )۰ وكان من العقبات التي حالت دون 
الوحدین وفتح تار ودنت فأحرقوه ( نظم الجمان ۲۱۲). ويقول ابن 
فاطمة انه متد جنوباً في المواطن الساحلية حيث وجد الاء جاورا لصحراء 
دكالة ( ابن سعيد» كتاب الجغرافية ۰۱۱۲ ۱۱۳ مسالك الأبصار 
(آيا صوفیا) :4۷ صبح الأعثى ۵ ١/5‏ ). 
4 - قمح .رقیق هو السلت» بين النطة والشعيرء يجود في سجلماسة ( راجم 
الكبري» الغرب ۱۵۱ نزهة الشتاق (ط . د.) ۰+ الاستبصار ۰۲۰۱ 
مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) 4"هو, صبح الأعشى ٠٠٤:١‏ ). 


۵ - التاكوت في درعة لدباغة الجلد الغدامسى ( الاستبصار ۲۰۷ ). 

5 - زبیب سحلماسة ( » الغرب ۰۱4۸ لاستبصار 2۲۰۱ صبح الاعثی ه: 
۶ )ء وفواکه درعة ( الاستبصار ٠١5‏ ). 

۷ - عن زیتون درعة آنظر الاستبصار ۲۰۹. 

۸ - تمر فجیج جنوب تلمسان في طرف الصحراء ( الاستبصار ۱۷۹ ). 

9 - هناك قطن في مستغانم عند مصب نهر شلف ( البكري, الغرب ۱٩‏ ). 

۰ - هناك كمون وحناء في جبال وازلفن على مرحلة من تنس ( نزهة الشتاق 
(ط .د.) ۸) ۱ ۱ 

۱ - ذ کر الادريسي القطن في منطقة البصرة ( نزهة الشتاق (ط .د) ۱۰۹ ) 

۲ - یقول ابن سعید ان خشب الأرز يحمل من حبل غمارة الى الافاق وتنشأ 
منه الأساطيل ( کتاب الجغرافية ۱۳۹ ). 

۳ - هناك قطن في ماسينة على مرحلة من فاس في الطریق الى آغمات 


( البكري» الغرب ۵ ). 


۳۸1 


فکنبة الممندین الإملاحية 


۳۵ - یذکر البكري کثرة خشب الا رز والبلوط والصنوبر في فازاز ولکن لا يشير 
الى الاستفادة منها ( راجع المغرب ١47‏ )6 بینما یقول صاحب 
الاستبصار وصاحب روض م بأن الأ رز العتیق العالي جلب منه 
كل يوم الى فاس ما لا يحصى كثرة ( الاستبصار ۰۱۸۷ روض القرطاس 
۷ ). 

تقو ات ون ما ار ای ا 

۰ - یقول الادريسي ان قطن داي وتادلا یخرج أكثره الى جميع جهات الغرب 
الاقصی ولا حتاحون معه لغیره ( نزهة الشتاق (ط .د. ) ۷١‏ ). و یبدو 
أن الوحدین قد وسعوا في زراعته وشحعوها أذ يقول صاحب الاستبصار ان 
القبائل عمرت النطقة بزراعته والدولة ملتفتة له محافظة عليه ( الاستبصار 
). 

۷ - بعض قطن في وادي أم ر بیم ( نزهة الشتاق (ط . د.) ۷١‏ الاتمحاف 
الوجير (مخ) ۲۷ و). 

۸ - الکون في وادي أم ربیم ( الصدر ذاته والصفحة نفسها ). 

۹ - أحدث عبد المؤمن نخلاً کثیراً في مراكش ( كتاب الجغرافية ١١١‏ ). 

۰ - الحناء في بلاد حاحة» وقد كانت من آهم ما غنم الوحدون حين فتحوها 


( نظم اما ۲۱ ). 
0 - كثرة الجر ٤‏ إيجل من السوس ١‏ كتاب الجغرافية ۸ الاستبصار 
۲ ). 
۲ - يؤكد ابن سعيد على كثرة ناء على ضفي وادي السوس ( آنظر صبح 
۱ الأعثنى ۱۷:۵ ). 


۳ -عن کثرة القر في سحلماسة راجع البكريء الغرب ۱4۸ الاستبصار 
۰۱ نزهة الشتاق (ط . د.) ۱۰ ابن سعيد, کتاب الجغرافية ۰۱۲ 
مسالك الأ بصار (آيا صوفیا) ۰۲:6 ق» صبح الأعشى ٠٠٤:١‏ . 

6 - الادریسی وخده يذكر قطن سجلماسة الذي یتجهز به الى ساثر الغرب 
( نزهة الشتاق (ط . د.) .)3١‏ 


AY 
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٥‏ - خشب شجر التامجانت» ویستفاد منه في بناء بیوت سحلماسة ودرعة 
( آنظر البكري» الغرب ٠١١‏ ). 

5 - تذکر الصادر الرابطية والوحدية الکون والکرو ياء والحناء في سجلماسة 
ودرعة» ویتجهز بها الى ساثر المغرب, هذا بالاضافة الى النیلج في درعة 
( أنظر نزهة الشتاق (ط . د.) ۱ کتاب الجغرافية ۱۱۷ الاستبصار 
۰ ولا یذکر ابن سعید من هذه الاشیاء سوی الحناء التي في درعة 
( ابن سعید, کتاب الجغرافية ۱۲4 ). 


۳۸۳ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ج البلاد الأندلسية 


AS 
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4 
شر 1 
لقطن وا تاد لطبية 

خشب 

| نشب ]وا 

عشاب الطبية 

الأععاب ای ا 

شياء اخری 


۳۸۹۵ 


متبة الممتدین الاسلامة 


التعلیقات 

۱ - قح وشعير في بيانة ( نزهة الشتاق (ط. د.) ۲۰۵» قح كنبانية قرطبة 
( رسالة الشقندي في نفح الطیب ۲۱۷:۳ ). 

۲ - البلوط الذي يحفظ ويخدم فهو غياث خاصة في سني المجاعات ( نزهة 
الشتاق (ط . د.) ۲۱۳ ). ۱ 

۳ - عنب بيانة وأزهار قبرة ( الروض العطار ۱1۹۰۵۰٩‏ ). 

- في قبرة وفحص البلوط ( الروض العطار ۱۹۰۱6۲ ) وبيانة ( الروض 

العطار ۵٩‏ نزهة الشتاق (ط . د.) ۲۰۵ ). 

ه - آنظر عن تين دانية الروض العطار .۷٩‏ و یقول ابن سعید ان بلنسية 
تسمی « بستان الاتدلس » لكثرة فواكهها ( كتاب الجغرافية ۷ + 
وأنظر أيضاً بكاء ابن الأ بار عليها لا سقطت في يد التصاری في الروض 
المعطار ۰۳4٩‏ ). واشتهرت منطقة بلنسية بأزهارها خاصة النرحس 
والاس حتی سمیت » مطيّب الأندلس » ( أنظر رسالة الشقندي في نفح 
الطیب ۰۲۲۱:۳ العجب ۳۷۵ ). 

5 - آنظر كثرة الحنطة والشعير في فحص فندون ( الروض العطار ۱۵۱ نزهة 
الشتاق (ط . د.) ۱۹6 کتاب الجغرافية ۱۰۰ ). ۱ 

۷ -مرسية تسمی « البستان » لکثرة فواکهها ( نفح الطیب ۱۱4:۱)) 
واشتهرت جیم مناطقها بالز بيب والتين ( الروض العطار ۰۳6 ۰۱۷۰ 
۲ ۱۸ نزهة الشتاق (ط . د.) ۰۱۹۵ ابن سعيدء الغرب 
۲ ۲۷-۰ (. 


وی 


۳۸٦ 
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م -ساحات كبيرة قرب أوريولة ( الروض العطار ۱۵۱). 

٩‏ - عن فواکه منطقة الرية كلها آنظر مسالك الأ بصار (آيا صوفیا) 
۶ ق صبح الأعشى ۲۱۷:۰؛ وعن وادي بجانة خاصة أنظر 
الروض العطار .۳٩‏ ۱ 

۰ - عن زیتونها مصادر الفواکه في الحاشية السابقة والصفحات ذاتها . 

۱ - اور بي مالقة ( مسالك الا بصار (آیا صوفیا) 7١:14‏ ق» صبح الأعنى 
۵ )» واللوز يحمل منا الى الاقطار ( ابن سعيد, الغرب ۳۲:۱ 
كتاب الجغرافية ٠٠١‏ ). وتشتهر منطقتها بالعنب والتين » والأخير خاصة 
يحمل الى مصر والشام والعراق وربما وصل الى اند ( راجع نزهة المشتاق 
(ط. د.) ۲۰۰ ۲۰ كتاب الجغرافية ٩۳‏ ابن سعيدء المغرب 
۱ ۲ كتاب الجغرافية ۰ نفح الطيب ۲۱۹:۳ ). 

۲ - عن حريرها أنظر کتاب الجغرافية ٩۳‏ حاشية ۲46 حيث ورد في نسختن 
من محطوطات الكتاب . 

۳ - يقول ابن الخطيب ان فحص غرناطة « بحر من بحور الحنطة » ( الاحاطة 
۱ ). وما رغب به معاهدتها ابن رذمير كثرة قحها وشعيرها ( راجع 
الحلل الموشية ۷۰ الاحاطة ١١5:١‏ ). 

4 - فواكه في السهول والجبال خاصة جبل شلير مثل تفاح جليانة ( ابن سعید 
المغرب ۰۱4۸:۲ نفح الطيب ۱۹:۱) وكروم فنيانة ( الروض 
المعطار ١4‏ ) وزبيب شاط الذي يتجهز به الى كل الأندلس ( نزهة 
المشتاق (ط. د.) 144 ) وموز المنكب وتينها وعنيها ( مسالك الا بصار 
(ایا صوفیا) ۰:4 ق» صبح الأعثى ۵۰ الروض العطار 
١‏ ). وعن فواکه غرناطة جملةٌ آنظر عن حبل شدر ( نزهة الشتاق 
(ط . د.) ۲۰۱) وعن السهول آنظر عن فحص البيرة الروض العطار 
4 وعن وادي اش الصدر ذاته .۱٩۲‏ 

- في فحص البيرة ووادي آش وفنيانة ( آنظر کتاب الجغرافية ده 
الروض العظار ۰۲6 ۰۱۸۳ ۱۹۲ ). وهو ما ذکره معاهدتها ترغيباً لابن 
رذمير في احتلاها ( آنظر احلل الوشية ۷۰ الاحاطة ١١6:١‏ ). 

AY 


مکتبة الممتدين الإملاحية 


5 - في فحص غرناطة وشلوبین والنکب ( آنظر العیار ۰۲۱::۱۰ مسالك 
الأ بصار (آیا صوفیا) ۰:4 ق» صبح الأعثى ۵۰ الروض 
العطار ۲ ۱۱۱ ). 

۷ - في وادي اش ( الروض العطار ۱۹۲ ) وغرناطة ( الحلل الوشية ۷۰ ). 

۸ - قح وشعبر جیان وأبذة ( نزهة الشتاق (ط . د.) ۰۲۰۲ ۲۰۳ الروض 
العطار ۰۱۱ 7٠١‏ ). 

.) ٩۱:۲ بقول ابن سعيد ان سائر الحبوب بها رخيصة ( الغرب‎ - ٩ 

۰ - فواکه بسطة ( الروض العطار >٠‏ ) وأزهار جبل شقورة ( الصدر ذاته 
16 ). 

١‏ - كل القرى حول جيان حت انها لتعرف « بجیان الحرير » ( نزهة المشتاق 
(ط. د.) ۰۱۷6 ۲۰۲ ابن سعيد, المغرب ۲:٠ه»‏ صبح الأعثی 
۰۵ الروض العطار هی ۷۰ نفح الطيب ۰۲۲۸:۲ ۰۲۱۷:۳ 
نواز ابن رشد (مخ) ۲۳ و. 

۲ - في بسطة وشوذر» حتی ان الأخيرة تعرف بغدیر الزیت لكثرة زيوتها 
( الروض العطار 4۵ ۱۱۷ ). 

۳ - فح وشعير في قرمونة وشریش وقادیس وشذونة ( نزهة الشتاق (ط . د.) 
۲۰ کتاب الجغرافية ( مخطوط الرباط ) ۵۳ ابن سعيد» الغرب 
۰۱ ۰ الروض العطار ۱:۰ ). 

4 - فوا که لبلة ( ابن الشباط ۱۱۷ ) وتین شريش ( نزهة الشتاق (ط . د.) 
۰ الروض العطار ۱۰۲) وتن شرف إشبيلية وعنبه ( وفیات 
الأعيان ۷ رسالة الشقندي في نفح الطیب ۲۱۲:۳ کتاب 
اجغرافية ( مخطوط الرباط ) ۵۳, الروض المعطار ۰۱٩‏ ۲۰ ) ويصف 
الشقندى كروم العنب وامتدادها على ضفتي الوادي الكو من اشبيلية 
و یقول. ابن خلكان ان تين شرفها وعنبه مير المغرب. وعما غرسة الموحدون 
أنظر المن بالامامة ٤٦۸-٤٠١‏ . 

۵ - بعض قصب السکر في جنات المصلى قرب إشبيلية ( الروض العطار 
٩‏ ). 

۳۸۸ 
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5 - زیتون شرف إشبيلية بمتد طولاً من إشبيلية الى لبلة أربعين ميلاً وعرضاً 
اثني عشر ميلا ( الروض المعطار ٠٠١-١ ۰۲۰ ۰۱٩‏ )2 وهو بير ا مغرب 
( وفيات الأعيان ۷ )؛ هذا بالإضافة الى زیتون بلشانة وشريش 
( نزهة المشتاق (ط. د.) ٠١5‏ ) ولبلة ( ابن الشباط 21107 الروض 
المعطار ١١9‏ ). 

۷ - حنطة خاصة في يابورة ( نزهة 0 (ط. د.) ۰۱۸۱ ابن الشباط 
۸ ). 

۸ - تين وأعناب وتفاح في فسطلة وشنتمرية الغرب وشلب ( نزهة المشتاق 
۵۹ ۰ الروض العطار ۰۱۰٩‏ ۱۱۵ ). 

9 - في قبرة ( الروض العطار ۱۸٩‏ ). 

۰ - بي بلنسية ( ابن سعيدء المغرب ۲۹۸-۲۹۷:۲ نفح الطيب ۱۷۹:۱ ). 

"١‏ - یقطع خشب صنوبر كثير في قلعة قلصة ویلق في البر الى حزيرة شقر 
ومنها بحرأ الى دانية وبلنسية ( نزهة المشتاق ٠٠١‏ ). وقرمز بلنسية يحمل 
الى الآفاق ( نفح الطيب ١4١:١‏ ). 

۲ - خشب قرب مرسية ( کتاب الجغرافية ٠٠١‏ ). 

۳۳ ا ا ی عير یت ا د.) 
. 

4” - كتان في أندرش ( الروض المعطار "١‏ )؛ ويذكر ابن بصال أنه یزرع في 
السواحل ويسق طوال الصيف كل جمعة ( كتاب الفلاحة ١١6‏ ). 

۵ - عود المعطر في دلاية ( رواية ابن سعيد في نفح الطيب ٤)١-١٤١:١‏ 
الاحاطة ۱: ۱۰۵-۱۰ ). ۱ 

5" - في باغة ( نفح الطیب ١45:١‏ ). ۱ 

۷ - في رواية ابن سعید أن کتان فحص البيرة ير بو على كتان النيل ( الغرب 
۲ وایضاً أنظر عنه كتاب الجغرافية ٩٩‏ وخاصة الحاشية ۲٩‏ 
الحلل الموشية +۷ الروض المعطار ٤‏ ). وعن كتان وادي ا أنظر 
المصدر ذاته ؟١١.‏ 


۳۸۹ 


مختبة الممتدين الإسلاهية 


۸ - حبل شلير حسب رواية ابن الخطيب « آحد خزائن الأدوية » ( الاحاطة 
۲۱ 4 وی رواية ابن سعيد: به عقاقير لا توحد في اند 
( آنظر مسالك الا بصار (آيا صوفیا ) ۰۹:4 و صبح الأعشى 
۵ ). 

9" - في بياسة ( نزهة الشتاق (ط . د.) ۲۰۳ ابن سعید, المغرب ۷۱:۲ 
صبح الأعثى :۳۵۳۹۰ نفح الطيب ۲۱۷۰۳ وأبذة ( ابن سعید 
المغرب ۷۵:۲ صبح الأعشى ٠‏ ) وبسطة التى اختصت به 
( مسالك الا بصار (آيا صوفیا) ٤‏ : ۲٦و»‏ صبح الأعثى °:1(. 

۰ - خشب جبل فيشاطة كبير الکية ويستخدم في التصنيع ( نزهة الشتاق 
(ط . د.) ۰۲۰۳ الروض المعطار ۱۱۵ ). 

۱ - كان القطن كثيرأ .يتجهز به الى أفريقية وسجلماسة ( الروض العطار 
۱ 6 ولکن في العصرین الرابطي والوحدي كان في رندة وحدهاء 
وکانت مزارعه بها كثيرة ( آنظر ابن سعيد, الغرب ۳۲۹:۱ ). 

۲ - یذ کر الحميري وجود خشب الصنوبر الکثبر في قادس ( الروض العطار 
4 6 ورما كان هذا قدماً لأن قادس لم تعرف دار نشاء في القرن 
السادس . 

۲ - نيله قرب إشبيلية ( کتاب الجغرافية 4 ) وعصفرها ( الروض العطار 
١‏ ) وفرنفل لبلة وعصفرها ( الصدر ذاته ١54‏ ) وقرمز ‏ وهو صباغ 
أجر يصبغ به الجلد خاصة إشبيلية وشذونة ولبلة الذي يحمل الى الآفاق 
( نفح الطيب ۱ وكهرباء الأرض في شذونة, وهي مادة 
بعد من أصول الكروم تستخدم في العقاقير ( نفح الطيب ۱۱:۱ 
وايضا الحاشية ٩‏ ). 

4 - خشب الصنوبر من شلب وقصر أي دانس وشنتمرية الغرب, ويحمل الى 
الاقطار ( نزهة الشتاق (ط . د.) ۰ ۷ الروض المعطار 5١ل‏ 
۶۵ ۱ ). 

.) رواية ابن سعيد‎ ١5١:١ عود للعطر في شلب ( نفح الطيب‎ - ٠٠٠ 
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الملحق الخامس 
متعلقات الزراعة : الرعي والدواجن وغيرها 


البلاد الشرقية 


ص | مم[ ی ایس a‏ 


فکنبة الففتد ين الإملاحية 


التعلیقات 


سے 


- آبقار وأغنام وبغال وخيول فوق جبل زغوان قرب تونس ( نزهة المشتاق 
(ط. د.) ۱۱۹ ويضيف صاحب ۳ س e‏ 
١1‏ ). ۱ 
- في جلولا (البكري الغرب ۳۲ الاستبصار .)١١9‏ 
۳ - صيد الخواص في بحيرة بنزرت ويصنع من جلوده الفراء الذي يباع 
بأثمان غالية ( البكريع الغرب ۸ الاستبصار 6 وقد جعله قرب 
E‏ ۱ ۱ 
4 -صيد السمك في تونس (البكري, الغرب ۰۰۸ الاستبصار ١7١‏ ) 
وبنزرت ( کتاب الجغرافية ۱۰۷ الاستبصار ۱۳ ). 
- تربية . الکلاب وتسميها للأكل ( البكري, الغرب 4 ۱4۸ 
الاستبصار ۰ ۲۰۱ ) وصيد الفنك في صحراء البلاد الجر بدية 
( کتاب الغرافية ۰۸ الاستبصار .)١6١‏ 2 
۹ - بقر وآغنام في المسيلة ( نزهة الشتاق (ط . د.) 25 ). 
۷ -خیول في المسيلة ( الصدر ذاته والصفحة نفسها ). 
۱ ۱ ۱ 
۰ 


سس 


0020© 


- صيد الأسماك من نهر المسيلة ويحمل الى القلعة ( المصدر نفسه ۸۱ ). 
ما . ف هه ده هة 

٠‏ -الابل في بسائط باغاية لزاتة ومديسة من البربر ( البكري» الغرب 
4 ). والجدير بالذكر أن هذه الناطق من البلاد الشرقية سيطر علا 
العرب افلالية وانتشرت فيها تربية الا بل في السهول والناطق الصحراو ية 
( راجع الفصل الثالث مما سبق: العرب» مناطقهم, والصادر المذكورة 
3 خاصة ابن سعيد» كتاب الجغرافية ۱:6 ). 
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) ١48 یذکر البكري خيل آوراس الصلبة السريعة ( الغرب‎ - ١ 

۲ - عسل قسنطينة یتجهز به الى سائر البلاد ( نزهة الشتاق (ط. د.) 
۵ ). ۱ 

- الا بقار في بونة ( البكري, الغرب هه نزهة الشتاق (ط. د.) ۰۱۱۷ 

الاستبصار ۱۲۷ )؛ و یضیف الادريسي آغنام شرشال والزاثر وجیجل 
وأبقارها التى یتجر بسمنها ( نزهة الشتاق (ط . د.) ٩۸ ۸٩‏ ). فکأن 
مناطق الرعي فد اتفلت: الى التاطی: “الشاحلية “يسنت سیطرع العرت 
افلالية على المناطق الداخلية. 

145 - أنظر مصادر بونة في الحاشية السایقه 

» یذ کر البكري حوت درنة الذي يستخرج من الواحدة عشرة أرطال شحم‎ - ٥ 
ویحمل في العسل الى القيروان وحفظ طرياً ( المغرب ۵۷ )» ويضيف‎ 
.) ۱۲۷ صاحب الاستبصار الى ذلك سمك بونة ( راجع الاستبصار‎ 
واستخراج الرحان في سواحل أفريقية ( أنظر عه کتاب الجغرافية‎ 
(۸ 


۳۹۳ 


فکنبة الممندین الإملاحية 


- البلاد الغر بية 


۳۹ 


مزمع. طعطج اج م - اج . :۵( 


التعلیقات 


١‏ عم وبقر كثيرة حول تلمسان ووهران وتاهرت ووجدة, وتجلب الى الغرب 
والأندلس» وکذلك یصدر سمنها وزبدهاء حتی ان شیاه وجدة لیستخرج 
منها مائتي آوقية شحمأء كا اشتهرت وحدة بصناعة الأكسية الوحدية 
( راجم لبكري الغرب ۰۷۸-۷۱ ۱:۷ نزهة الشتاق (ط . د.) ۸۰ 
٤‏ ۰۸۷ الاستبصار ۰۱۷۱-۱۷۰ ۰۱۷۹ ۱۹۳ ). ویدل على كثرة 
الاشية في هذه للطقة أن عبد الؤمن لا فتح تلسبان غنم من بني يلومي 
الذين وقفوا مع الرابطین ۰ ألف من الغنم و ۱۲ ألفاً من البقر ( بيات 
موحد 2 

۲ - کان جل أموال بني مرين في صحرائهم الا بل والخيل ( روض القرطاس 
۷ ). ويقول ابن سعید ان لبني راشد في حبال ونشریس نتاجاً من 
الخيل معروفة ( کتاب الجغرافية 6 ). وعن خيل وحده وتاهرت راجع 
البكري» الغرب ۷۸ نزهة الشتاق ۸۷ الاستبصار ۱۷۷ ). 

۳ - وهو كثير في تاهرت ووهران ( نزهة الشتاق (ط . د.) ۰۸4 ۸۷) وف 
منطقة كومية من ساحل تلمسان ( أنظر آخبار الهدي 4ه ). 

6 -عند البكري في منطقة البصرة وحبال غمارة ( الغرب ۱۰۷ ۱۰۹ 
۰ )» وعند الادریسی تمتد منطقتها الساحلية الى حصن تاودا ( أنظر 
نزهة الشتاق ۸۱). بینا في الاستبصار في النطقة ابلية لغمارة والناطق 
الساحلية الغربية لتلك الجبال ( الاستبصار ۱۹۰-۱۸۸ وأيضاً آنظر العر ٠‏ 
Eos‏ 

ه - خيل غمارة قرب وادي لاو تعرف بالحميدية ( البكري, الغرب ٠١8‏ ). 


۳40 


مختبة الممتدين الإسلاهية 


۱۹ - بقر وغنم في رجراجة ( التشوف 5 ) وحاحة ر نظم الجمان ۰۲۱ ۳ 
سعید کتاب الجغرافية ۱۲۵ العبر ١١:5‏ ) ودرن ( کتاب الجغرافية 
۹ )؛ وعن كيك حيث تكثر الحمير بالاضافة الى ذلك أنظر أخبار 
الهدي .۱۲٩‏ 
۰ - آنظر نزهة الشتاق (ط . د.) ۷۱. وتقول رواية الاشيري ان عبد الومن 
لا فتح مراکش غنم من لطة في أحواز مراکش ثمانين آلفاً من الا بل 
( بیان موحد ۲۲ ). 

۱ - بلاد حاحة مخصوصة بالعسل الأ بيض ( ابن سعيدء کتاب الجغرافية 
۵ ) وکان العسل بعض ما غنم عبد المؤمن منم لا فتح دیارهم 
( آنظر نظم المان ۲۰۱). 

۲ - يقول الادريسي ان اراد یباع في مراکش کل يوم ثلائون حملاً ( نزهة 
الشتاق (ط . د.) ۱ ). 

۳ - عن الصيد البري في حبل درن أنظر العر ۲۲۳:۰. 

4 - بقر وأغنام من السوس الى وادي نول ( نزهة الشتاق (ط . د.) 5ه, 
الاستبصار ۲۱۳ ). وقد كانت الغناثم في احروب أكثرها من البقر 
والأغنام ( آنظر غنائم عبد المؤمن لا فتح النطقة في نظم الجمان ۰۲۱۱ 
وغنام حروب الصحراوي مع لطة وكزولة في أخبار الهدي ۱۱۸ ). 

۵ - ابل من حنوب السوس الى صحراء صناحة ( نزهة الشتاق (ط . د.) 
۸ وفيات الأعيان ۳ ). 

5 - عسل السوس يفوق عسل كل الأمصار كثرة ( الاستبصار ۲٠۲‏ )» وهو 
كثير في بلاد لطة وصنهاجة الصحراء لأنه من الحنطة يشكل طعامهم 
الرئيسي ( نزهة المشتاق (ط . د.) وه ). وعن عسل لطة وكزولة أنظر 
آخبار الهدي 118. 

۷ - اصطیاد اللمط الذي تصنع من جلوده الدروق اللمطية ( ابن سعيدء 
کتاب الغرافية ۱۱۲ ). 
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5 - يي حصن تاودا ( نزهة الشتاق ۸۱). 

۷ - قصر عبد الکرم منطقة صيد بري ( الصدر ذاته .*7 ). 

۸ - صيد السمك في قصر عبد الكريم وسبتة ( المصدر نفسه ۰۷۸ 118 ). 
ويقول أبن سعيد ان الشابل يصاد في العمورة عند مصب هر سبو ويحمل 
الى الأقطار ( كتاب الجغرافية ۱۳۸). 

٩‏ - ي منطقة تازا وجبل فازاز ‏ وحینا تطردهم ثلوجه يلجأ الرعاة الى السهول 
الغربية ‏ ومنطقتي صفرو وقلعة مهدي ( راجع نزهة المشتاق (ط. د.) 
٦‏ ۰۸۰-۷۹ الاستبصار ۱۸۷-۱۸٩‏ ). 

.) ۱۸۷ خيول فازاز « من أعتق الخيول لصبرها وخدمتها » ( الاستبصار‎ - ٠ 

۱ - صيد السمك في فاس ومكناسة ( الاستبصار ١88-١84‏ ). والجدير 
بالذكر أن السمك يحمل من وادي سبو أمالاً فيصل فاساً طرياً ( روض 
القرطاس ۷ ۸۷ ). ۱ 

۲ - بقر وأغنام ي المنطقة المتدة من تطن وقری في تادلا الى تخوم سلا ( نزهة 
الشتاق (ط . د.) ۷۵۰ التشوف ۱۱ ). 

۳ - في تادلا أجباح النحل وبیم العسل ( آنظر التشوف ٠٠١‏ ). 

4 - صید السمك في وادي وانسیفن وأيضاً في تادلا ( الصدر الأخير ٠٠١‏ ). 

۵ - على طول الساحل الغرني من سلا الى الجنوب تكثر الأغنام والعز والبقر 
وتحمل الى الأندلس خاصة من مرسى فضالة ( نزهة المشتاق (ط. د.) 
۶ التشوف ۲۳ ). وكان عبد المؤمن قد سبى الشيء الكثير منها من 
قبيلة دكالة خاصة ( الكامل ١55:٠١‏ ). 

5 - عند قبائل دكالة ( أنظر نزهة المشتاق (ط. د.) ۷۱ الكامل 
٠‏ )؛ وانظر عن نحل آزمور وعسلها التشوف 1۲۳.. 

۷ - في البسيط بين مراکش وسلا يصاد النعام لبيضه الذي يحمل الى البلاد 
و يستعمل شحمه في العقاقير ( نزهة المشتاق (ط . د.) ۱۷۲-۷۱). 

۸ - صيد الأسماك في سلا (الاستبصار ۱۵۱). 


۳۹ 


مكتبة العهتدین الإسلاهبة 


۸ - في سفوح درن الشرقية وهي من آحواز سجلماسة أغنام يقال ان أصوها 
فارسية ومن صوفها تعمل الثياب في سحلماسة ( البكري» الغرب 
۷ ). وعن أغنام درعة وبقرها قبل قيام المرابطين أنظر البيان الغرب 
4 . 

9 - الا بل في سجلماسة ودرعة قبل المرابطين ( أنظر روض القرطاس 28١‏ 
البيان المغرب :۱۵ ), وازدادت عدداً مع قدوم المرابطين واستقرار 
مسّوفة حول سجلماسة خاصة ( أنظر الاستبصار ۲۰۱). 

۰ - أنظر كيف تسمّن الكلاب في سجلماسة واستخراج السمن من الحرذون 
بعد تسمينها ( نزهة المشتاق (ط . د.) ١‏ الاستبصار ۲۰۱ ). 
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ج البلاد الأندلسية 


۳۹۹ 


مكنية الفمند ین الإملاحية 


سے 


o 


© 


ج 


التعلیقات 


- كثير من الاغنام والاً بقار في جبل الشارات و یتجهز بها الجلابون الى سائر 
البلاد ( نزهة المشتاق (ط . د.) ۰)۱۸۸ ومثلها في رندة ( بيان موحد 
۷ ) واستحة ( المصدر نفسه 8 ). 
- الاشية في الجزيرة الخضراء ( مسالك لا بصار (آيا صوفيا) 71:14 ق» 

صبح الأعثی و 

- صيد الحوت ني بزليانة وحمله الى الجهات المجاورة ( نزهة المشتاق (ط . 
د.) ۲۰۰ الروض العطار 44 ). 

- على امتداد أربعين ميلاً في فحص غرناطة تنتشر أبراج الحمام ( راجع 
رواية ابن سعيد في مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) 4 :۵۹ و). 

- صيد الأسماك في المنكب ( نزهة المشتاق (ط . د.) ۱۹٩‏ ) وقرب قادس 
في مایو وقرب الجزيرة الخضراء من مایو الى يونيو ومن يونيو قرب حبل 
الفتح. وهو يؤكل طرياً في الأندلس وقد ييبس ویجلب الى الأقطار 
( کتاب الجغرافية 9و ۱۲۰). 

- ماشية كثيرة في منطقة جيان ( نزهة الشتاق (ط . د.) ۲۰۲ ابن 
سعيد» الغرب ۵۲:۲ الروض العطار ۷۰ ). 

- آنظر عن كثرة العسل في جيان نزهة الشتاق (ط. د.) ۲۰۲ الروض 
العطار ۷۰. 

- أنظر عن الرعاة في شرف إشبيلية بيان موحد ۰۱۷۲-۱۷۵ البیان الغرب 
1 وعن كثرة الماشية في قادس ( الروض المعطار ٠٠١‏ ) وشذونة 
والجزيرة الخضراء (ابن سعیدء المغرب ,#.9*:١‏ ۳۲۰) وشریش 
وأ ركش ( بیان موحد ۱۱۱ ). 
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.) ۰٩ اشتار العسل في قرمونة ( الروض العطار‎ - ٩ 

۰ - الاشية في قصر أبي دانس ويابورة والاستفادة من سمنها وألبانها ( نزهة 
الشتاق (ط. د.) ۱۸۱ الروض العطار ۱۲۱ ). 

۱ - آنظر عن عسل القصر و يابورة و باجة نزهة الشتاق (ط . د.) ۱۸۱ ابن 
سعيد» الفرب ۰۳:۱ . 

۲ - تربية الخنازير منتشرة في جميع بوادي الأندلس ( راجع العیار ۱۲۷:۸) 
۸ ). 


متبة المتدين سای 


اللحق السادس 


آسعار بعض السلع في القرن السادس 
القمح البلاد الوسق ,/۱ مثقال روض الفرطاس ۱۰۸ (قبل الثورة 
الوحدیة) 
أو. الشعير الفر بية ۵ مدا بدراهم المن بالامامة 16۲ (<۱۱۷۱۵۵) 
سطل بثلاث |البيان المغرب ۹٩:4‏ (أيام الثورة 
دنانير الوحدیة) 


قفيز ۱۵ ديناراً أروض القرطاس ۱۸۲ (غلاء ۲+ه) 
قفیز ۸۰ ديناراً روض القرطاس ۳ (غلاء .م5ه) 
مد ۷ دراهم كبار | بیان موحد ۳۱۵ (غلاء ۳۹۱ه.) 


قرطبة ۱ مد ۱۵ ديناراً ‏ نظم الجمان ۱۹۷ (غلاء 7مه) 
شنترین ۲ مدأ بدرهم بیان موحد )۱۳ 

۵ مدا بدرهم الصدرذاته والصفحة ذاتها 
شرق الأندلس | ۱/۷ مدأ بدرهم المن بالامامة 1٩۸‏ (/ادهه) 

ه أمداد بدرهم المصدرذاته م5ع (/ادهمه) 


المد بثلاث دراهم |المن بالامامة ۰۰٩‏ 
اد بار بعة دراهم | الن بالامامة ۱۰ه 


بلنسية رطل بمثقال ونصفا البیان المغرب :۳۸ .وم 
(فتنة القنبيطور) 

قفيز ٩‏ دنانر بغية الملتمس ۱۵۷ (غلاء بلنسية) 

ثم أر بعة دنانير 
تونس مد بخمس دنانير | طبقات الأطباء ۲ (حملة الناصر) 

الدقيق البلاد الغر بية ربع بمثقال 202 ]بیان موحد ۱۲ (حلة عبد المؤمن) 
ربع بدرهمين المن بالامامة 141) 

مالقة ۲ ربع ٩‏ دراهم رسالة السقطي ۳۱ 
بلنسية رطل ثلاثة دراهم | المن بالامامة ۵۱۰ (510هده) 


°۲ 
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دابة قرطبة 


بقل البلاد الشرقية 


البقول مراكش 


رغيف وسمن بقيراط 


۰ خبزة بدرهم 
۵ أوقية ب /' درهم 


ربع ت۱۲ درهماً 


عشرة دراهم 
۳ دراهم 
عشرة دراهم 
عشرة دنانر 
۴ الى ٤‏ دراهم 


الرطل ۵ دنانر 
ثلثية 

+ أوقيات 
بدرهم 

۳ دراهم 


وم مئقالاً 
٠‏ مثقالاً 
۰ مالک 
۰ مشقالاً 
۰ مثقالاً 


وسته دنانر 


أوقية ب" دراهم 


۰ مثقال بيع 


رطله ب؟١‏ دینارا 


۷ باقلات بدرهم. 


الصادر 


التشوف 1۱۸ 
التشوف ۱۷۷ 
رسالة السقطي ۲۸ 
الصدر ذاته ۳۱ 
البيان المغرب :۳۸ 
(حصار السید القنبيطور) 
بیان موحد ۳۱۱ 
التشوف ۳٩۲‏ 
المصدرذاته ۳۲۰ 
المصدر نفسه ۱۲۸ 
المصدر ذاته ۳۷۳ 


عباس : «نوازل ابن رشد» 1۳ 
المن بالامامة 44١‏ 


بیان موحد ۱۳ (حالة خاصة) 
البيان المغرب :۳۹-۳۸ 
(حصار السيد القنبیطور) 

نوازل ابن سهل ٩5‏ 

نوازل ابن سهل ۹ 

)۵۰-) ٩:٩ المعيار‎ 
45١0-4149: العیار‎ 

الصدر نفسه والصفحات ذاتها 
العیار ۸: ۱۱۵ 


المعجب ۲۳۰ (حصار عبد المؤمن 
للمدينة) 


البیان الغرب :۳۸ (حصار 
السید القنبیطور) 

المصدر نفسه والصفحة ذاتها 

کتاب الجغرافية ۱۰۲ 


ستين نوعاً من 
التين ربع درهم 


المن بالامامة ١١ه‏ 


القنطار بين ۱۱ نوازل البرزلي (مخ) ۱۰۸ (على 
و4١‏ ديناراً حسب أول الوسم وآخره) 
۲ درهماً التشوف ۲۲۲ 
٤‏ دراهم التشوف ١١5‏ 


أخبار المهدي ٩۱‏ (أيام 
الثورة الموحدية) 

نوازل ابن رشد (مخ) 4١و,‏ 

المعيار ) :۳ 

التشوف ۱۳۱ 

نوازل البرزلي (مخ) ۱۰۰و 

نوازل البرزلي (مخ) ۱۲۳و) 

العیار ۱۹۷:۸ 

العیار ۲۸۲:۱۰ 

نفح الطیب ۲۰۱-۲۰۰:۱ 

التشوف ۱۲۰ 

۲۱:٩ العیار‎ 

التشوف ۲۰۷ 

نوازل البرز (مخ) 44 ۱ق 

أبن سعید » الغرب 
۲ (استنتاحا) 

المن بالامامة ۳٩۳‏ ١ه؛‏ 


البلاد الشرقية 
: درعه 
الأندلس 
الأندلس 


۰ ۰ ۰-۲ ۰ دینار 


الأندلس 


التشوف ۲۳4 (يدخل فيها 
الدابة والسفينة والطعام) 


من فاس الى | ۱۸ ديناراً 
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بت الصادر والدراسات 
1 الخطوطات 


١‏ - اتحاف أشراف الملا ببعض آخبار الرباط وسلاء محمد بن علي 
الدكالي السلاوي» الخرانة العامة, ( الرباط ) رقم ۱۱ د. 

؟ - الاتحاف الوجيز بأخبار العدوتين لمولانا عبد العزيز» محمد بن علي 
الد كالي السلاوي الخرانة العامة ( الرباط ) رقم 4۲ د. 

۳ - أجوبة نفيسة في الفقه لفقهاء غرناطة» مجهول جامعهاء الخرانة العامة 
( الرباط ) رقم ۱٤٤١‏ د. 

؛ - الاحاطة في آخبار غرناطة» للسان الدين ابن الخطيب» الخزانة العامة 
( الرباط ) رقم ۲۷۰ ك. 

ه - أحكام فساد الدراهم لأبي العباس أحمد بن عبد العزيز افلاليی 
الخرانة العامة ( الر باط ) مجموع رقم ۱ دص ۱۱ ۱۷-8 و. 

5 - الامتاع والانتفاع في مسألة سماع السماع» لؤلف جهول, الزانة 
العامة ( الر باط ) میکروفلم رقم ۳۱۲۳ د. 

۷ - باكورة الزبدة من تاريخ أسني وعبدة: لأبي العباس أحمد بن محمد 
الصبيحي, الخرانة العامة ( الرباط ) رقم ۱۵۰۳ د. 

۸ - هجة الناظرين وأنس العارفن» لأبي عبدالله محمد بن عبداله 

۱ الا زموري. الخترانة العامة ( الرباط ) رقم ۱۳4۳ د. 

5 ات تاريخ الارسلام» للذهي » ج ۱۳-۱۲ مکتبة أحمد الثالث 
( استانبول ) رقم ۲۹۱۷. 


متية المستدين سای 


۱۲ 


۱ ۵ 


۱۷ 


۱۹ 


۳۱ 
۳۲ 


تحفة القضاة ببعض مسائل الرعاق لأحمد بن محمد البويعقوي» 


الخرانة العامة ( الر باط ) ضمن مجموع رقه ۱۰۷۹ د ص ١‏ و-۲۰ . 
التذ کار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبارء لأبي عبدالله 
محمد بن خليل بن غلیون, المكتبة الوطنية ( باريس ) رقم ١884‏ 
عرني . 

التعريف بعياض» محمد بن عياض اليحصبي » الخرانة العامة 
( الرباط ) رقم ۵۳ د. 

التقيبد الأبي ( كذا ) في علم الوثائق» لراكشي مجهول, الخرانة 
العامة ( الرباط ) رقم 055 د. 

تكيل زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض » لأبي عبدالله 
محمد بن جابر الوادي آشي, ا خرانة العامة ( الرباط ) رقم ۲۸ د. 
التيسير في أحكام التسعيرء لأبي العباس أحمد بن سعيد الکيلدي 
الخزانة العامة ( الر باط ) رقم ۲۹۹۱ د. 

جامع مسائل الأحكام ما نزل بالفتن والحكام . لبي القاسم بن 
أحمد البلوي البرزلي» الخرانة الملكية ( الرباط ) رقم 4۸۸4. 

الجواهر جواهر اختارة ثما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة» لعبد العزيز 
أبن الحسء الز الحسن الزياني» 9 الخرانة العامة ( الرباط ) ۱۹۹۸ د. 

الذخيرة في محاسن أ هل الجزيرة؛ لابن بسام الشنتريني» القسم الثاني 
والثالث. محطوط بغداد, مصورة خاصة مكتبة إحسان عباس . 

ذكر مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضت 
لأبي محمد عبد الواحد بن محمد الباهلی الغافق» الخزانة العامة 
( الرباط ) ضمن مجموع رقه ۱۵۸ دص ۰ ق-م؛ ق. 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك المراكشىء 
ج ١‏ المكتبة الوطنية ( باريس ) رقم ۳۱۵۰. ۱ ۱ 
رسائل مرابطیة» في مجموعين : الاسکوریال رقم ۸۸ ورقم ۰۳۸ . 
رسائل موحدية » الخرانة الملكية ( ار باط ) رقم 4081 . 
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و 6 سا 


- ۲ 


- ۳ 


85 سس 


0-5 ۰ 


- ۷ 


۰:۸ 


فقهاء مالقة لابن عسکرء مصورة خاصة مكتبة محمد المنوني . 

فهرسة أي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الحاري» 
الاسكوريال رقم ۰۱۷۳۳ 

فهرسة القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» الرانة 
العامة ( الرباط ) رقم ۱۸۰۷ د. 

قصة المهاجرين المسمين اليوم بالبلدیین. مسوب لأحد الفهريين 
الفاسيين, الترانة العامة ( الرباط ) رقم ۱۱۱۵ د. 

قلائد العقيان في محاسن الأعيان للفتح بن خاقان» آيا صوفيا 
( استنبول ) رقم .۸٤٤‏ 

كتاب الجغرافية» مجهول, الرانة الملكية ( الرباط ) رقم ۵4۲ ورقم 
۵ ( وسمي بكتاب السفرة ) واخزانة العامة ( الرباط ) رقم 
9 ج. 

کشف القناع عن مسائل الصناع › لأبي الحسن علي بن رحال 
اخخزانة العامة ( الرباط ) مجموع رقم ۱۰۷۹ د» ص ۳٩‏ و-44 ق. 

لح السحر من روح الشعرء لأبي عثمان سعيد بن ليون التجيي» 
الخزانة العامة ( الر باط ) ضمن مس رقم ۱۰۱۳۳ ده 

ص ۲۱ ق--۸۲و. ۱ 

مختصر في الأغذية» لؤلف مجهول, الخرانة اللكية ( الرباط ) رقم 
رد ۹9 

مذاهب الحكام في نوازل الأحكام ؛ محمد بن عیاض بن فوسی 
اليحصبي» الخرانة الملكية. ( الرباطية ) رقم ۱۷۰. 

مرآة الزمان» ج ۳٠ء‏ لأبي الظفر يوسف سبط ابن الجوزي» أحد 
الثالث ( استنبول )» ۲۹۰۷. 

مسالك الأ بصار» لابن فضل الله العمري» مصورتان عن مخطوطتي أحمد 
الثالث وآيا صوفيا ( استنبول ) في مكتبة الجامعة الاميركية في بیروت» 
رقمهما 13۸ :915 و هنس13 :915 على التوالي . 


مغتبة الممتدین الٍسامية 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳ ۰ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۳ 


۳۵ 


رقم الحلل في نظم الدول» للسان الدين ابن الخطيب» الاسکوریال 
رقم . 1777,5:.1 
الرماح في بیان تملك الحوانيت التي للحبس بالبيع والشراءء لأحمد 
ابن الحاج الشرايي » الخرانة العامة ( الرباط ) رقم ۱۱۳ د. 
الروض العطار في خر الأقطار لابن عبد المؤمن الحميري» نور 
عثمانية ( استنبول ) رقم 44. 
ريحان الألباب وربعان الشباب في مراتب الآداب» محمد بن ابراهم 
المواعيني» الخرانة الملكية ( الر باط ) .۲۹٤۷‏ 
زبدة التاريخ وزهرة الشماریخ» محمد بن محمد بن الأعرج 
السليماني» ج ۳ الخرانة الملكية ( الرباط ) ۱۷۰. 
زهر البستان ونزهة الأذهان» لأبي محمد عبدالله بن مالك الطغنري» 
الخزانة العامة ( الرباط ) رقم ١١5٠١‏ د. 
سبك المقال لفك العقال» لعبد الواحد بن محمد بن الطوح, الزانة 
الملكية ( الرباط ) رقم ٠١6‏ ح. 
سراج الملوك» لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» مكتبة الجامعة 
الأمي ركية في بیروت» رقم . 172:1195۸. 
صلحاء وادي شلف بالقطر امجزائري» لأبي عمران موسى الازونی» 
الخزانة العامة ( الر باط ) رقم ۳ نا 
العطاء الجزيل ٤‏ كشف غطاء الترسيل » محمد بن أحمد البلوي , 
الخزانة الملكية ( الرباط ) رقم ۷۱6۸ وله زوائد في احموع نفسه. 
عقد الجمان في تاريخ الزمان» لبدر الدين العيني ج ۰۱۲ مكتبة 
امد الثالث ( استنبول ) رقم .55١١‏ 
العقد المنظم للحكام فيا يجري بين أيديهم من العقود والأحكام . 
لأبي القاسم سلمون بن على بن سلمون الكتاني» الخرانة العامة 
( الرباط ) ضمن مجموع رقم ۷۰ د» ص ۷ اق ١7‏ ق. 
عيون التواریخ» لابن شاكر الكتي» ج ۱۷-۱5 مكتبة أحد الثالث 
( استنبول ) رقم ۲۹۲۲. 

۷ 
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- ۸ 


۹ 


54 


مسائل سئل عنها أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ( الجد )» 
المكتبة الوطنية ( باريس ) ۱۰۷۲ عر . 

معام الإيمان في مناقب المشهورين من صلحاء القيروان» لأبي عبد 
الرهن بن أي عبدالله الانصاري» الخزانة الملكية ( الرباط ) رقم 


77. 
مفاخر البر بر» لمؤلف مجهول, الخرانة العامة ( الرباط ) رقم ۱۰۲۰ د. 
الفید للحکام فيا بعرض هم ي نوازل الأحكام› لأبي الوليد هشام 
ابن عبدالله بن هشام, الخرانة العامة ( الر باط ) رقم ۸۷۷ د. 
القصد الشريف والنزع اللطیف في ذکر صلحاء الریف» لاب 
محمد عبد الحق بن اسماعیل البادسي» الخرانة العامة ( الرباط ) ضمن 
مجموع رقه ١419‏ د» ص ۵ و-۱۱۵ ق. 
ملء العيبة ي ما جع ي فى الرحلة بطول الغيبة» لابن رشيد الفهري» 
الاسکوریال» رقم ۰۱۷۳۳ 
مناقب أبي العباس أحمد بن جعفر السبق لابن الزیات التادلي (؟) 


. الخزانة العامة ( الرباط ) ضمن مجموع رقه 855 د» ص ۹٩۸‏ ق- 


۹ قء المكتبة الوطنية ( باریس ) ۳۰۳۷ عربي . 


Ei ۳۳ ۱‏ امي محمد بن 5 


صعد التلمسانی» ۸ج الخرانة اللكية ( الر باط ) رقم ۰۲۹۱ 

نوازل ابن سهل › لأ بي الأصبغ عیسی بن سهل الاسدي الأندلس » 
الخرانة العامة ( الرباط ) رقم ۳۳۹۸ د. 

نزهة الألباب فيا لا بوجد في كتاب» منسوب الى أبي العباس أحمد 
التيفاثي , الخزانة العامة ( الر باط ) رقم ۳ لد . 

الوای بالوفیات» للصلاح الصفدي» ج ۷ ۰۸ ١‏ مكتبة أحمد 
الثالث ( استنبول ) مصورة معهد الخطوطات ( القاهرة, جامعة الدول 
الغربية ). 


مشتبة الممتدين سم 


1 الصادر الطبوعة 


5١‏ س 


۳ ب 


۹1 س 


1 ده 


۷ ات 


- ۸ 


2 


الاحاطة في أخبار غرناطة » للسان الدين ابن الخطيب» ج 2١‏ تحقيق 
محمد عبد الله عنان » القاهرة, دار المعارف, .١9868‏ 

أحكام القرآن. ج ۲. لأبي بكر بن العربي, تحقيق على البجاوي, 
القاهرة, الطبعة الأولى, /اه9١.‏ 

أخبار المهدي وابتداء دولة الموحدين للبيذق» تحقيق لين بروفنسال» 
باریس » ۰۱۹۲۸ 

أخبار وتراجم أند لسية مستخرجة من معجم السفر السلني » آعدها 
وحققها إحسان عباس » بیروت» دار الثتافت ۱۹۱۳ 

أزهار الرباض ٤‏ آخبار عیاض ۰ ۳ج لأحمد بن محمد القري 
التلمساني» تحقيق السقا والابياري وشلبي» القاهرة» ۱۹6۲-۱٩۳۹‏ 
الاستبصار فق عجائب الأمصار جهول » نشره وعلق عليه سعد زغلول 
عبد الحميد, الاسنكدرية» ۱۹۵۸ . 

أعمال الأعلام ٤‏ من بويع قبل الا حتلام من ملوك الا سلام » 
لسان الدين ابن الخطيب» تحقيق لين بروفنسال, على رأس العنوان: 


تاريخ إسبانيا الإسلامية, دار المكشوف, بیروت» .١9805‏ 


الاکتفاء في أخبار الخلفاء : اجه المتعلق بالأندلس» لا بي مروان 
عمد الملك بن الکردبوس » تحقيق أحمد محتار العبادي صحيفة معهد 
الدراسات ت الاسلامية ٤‏ ر ۱۹۱۱۵ ملد ۰۱۳ 
ص ۰۱9-۸ ۰۱۲۲-۶۱ 

أمثال العوام في الأند لس » 3 ۲ لان بى الالح استخرجها 
وحققها وشرحها محمد بن شريفت فاس» ۱۹۷۱ 

أنس الفقير وعز الحقيره لأبي العباس ابن قنفذ القسنطیني» 

محمد الفاسي وأدولف فور» الرباط, .١958‏ 

بدائع البدائف» لعي بن ظافر الأزدي, على هامش معاهد 


التنصيص» ۲ج القاهرة» ۱۳۱ ه. 
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- ۲ 


- NY 


- V٤ 


- ۷۹ 


ات 


- ۲ 


برنامج شیوخ الرعيني» لأبي الحسن علي الرعيني الإشبيلي» تحقيق 
براهم شبوح » دمشق ‏ ۰۱۹۱۲ 

بغية اللتمس في تاريخ رجال آهل ندلس » لا بن عميرة الضبي ؛ 
E‏ روحس 4 ۰۱۸۸6 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطي» 
القاهرة الطبعة الأولى» ٠١۲١‏ ه. 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والغرب» > ج» لابن عذاري 
المراكشي» الجزء الرابع بتحقيق إحسان عباس » بیروت» دار الثقافة» 
۷ 


البيان الغرب ( القسم الموحدي ) ج ۳ لابن عذاري الراكشي» 


حقیق هويثي میرندا ومشاركة محمد بن تاو یت ومحمد ابراهيم الکتاني 
تطوان » سلسلة معهد مولاي الحسن, ۰۱۹۰۰ 

تاج العروس من جواهر القاموس. ٠١‏ ج» محمد مرتضى الز بيدي» 
القاهرة, المطبعة الخيرية, ۱۳۰۷-۱۳۰۹ ه. 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» لأبي عبدالله محمد الزر كشي » 
نحقيق محمد ماضور» تونس» المكتبة العتيقت .١955‏ 

التبیان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى زيري في غرناطة ( مذكرات 
الأمير عبدالله )» للأمير عبداله بن بلقین بن باديس بن زيري» محقيق 
ليف بروفنسال» القاهرة, دار العارف ۱۹۵۵. 

التشوف الى رجال التصوف لأبي يعقوب يوسف ابن الزيات 
التادلي» تحقيق أدولف فور» الرباط» ۱۹۵۸. 

تعاليق ابن تومرت» لأبي عبدالله محمد بن تومرت» تحقيق غولد تسهير, 
الجزائر» ۱۹۰۳ ۱ 


تقوم البلدان» لأبي الفداء عماد الدین إسماعيل» باعتناء رینود وماك 


کوکن دي سلاك » باریس » دار الطباعة السلطانية» .\AA*‏ 
تقوم قرطبة» لعریب بن سعد القرطي, نشره مع ترجة فرنسية ر. 
دوري » لیدن» بریل » الطبعه الديدة» .١95١‏ 

5١١ 


مشتبة الممتدين سم 


۲ب - التكملة لكتاب الصلت ٣‏ ج» لابن الأ بار القضاعي , محقیق كوديراء 
مدریدء ۱۸۸۹-۱۸۸۸ 

۳ - التيسير في صناعة التسفیر» لبکر بن ابراهم الإشبيلي» تحقيق عبدالله 
كنون» فصلة من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد. 
احلدان السابع والثامن» ۰۱۹۰۰-۱۹۵٩۹‏ ص ۰1۲-۱ 

4 - جذوة الاقتباس فیمن حل من الاعلام مدينة فاس لابن القاضي 
أحمد بن محمد بن أجدع فاس ‏ دون تاريخ . 

هم - الحلة السيراءء ج“ لابن الا بار القضاعي , نحقيق حسين مؤنس » 
القاهرة» الشركة العر بية للطباعة والنشر» ۰۱۹۱۳ 

5 - الخحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» لولف مجهول2 تحقيق 
علوش » الر باط» ۱۹۳۹. 

۷ - الدوحة الشتبکة في ضوابط دار السكة» لابن یوسف الک 
محقیق حسين مؤنس» مدريد» معهد الدراسات الاسلاميت 


۷۹+( 
754 3 الدیباج الذ هب ف معرفة أعيان الذهب» لبرهان الدين ابن 

فرحون» القاهرة, مطبعة السعادی ۱۳۵۱ ه. 

 ديردم‎ , ديوان أي إسحاق الالبيري» تحقيق أميليو غرسية غوسس‎ - ٩ 
.۱۹46 غرناطة»‎ 

۰ - ديوان ابن فزمان » نشر جنر برج » برلین .١865‏ 

۱ - ديوان العتمد بن عباد» تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد, 
القاهرت ۱۹۵۱. ۱ 

۲ - الذ خيرة السنية ي تاريخ الدولة ا مربنية » لولف مجهول, الجزائرء 
۱۹۳۰. 

۳ - الذخيرة ي حاسن أهل اطحزبرة» لابن بسام الشنتريني» القسمان 
الأول والرابع» القاهرة, جنة التأليف والترجمة والنش 
۱۹6۵-۳۹ 
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- ٩ 


- ۷ 


- ۸ 


- ۹ 


St 


الذيل والتجلة لكتاي الوصول والصلة» لابن عبد اللك الراكشي» 
۳ ان السفر الا ول تحقيق محمد بن شريفة» السفران الرابع 
والخامس» محقيق احسان عباس» بیروت» دار الثقافة» 
۱۹۵-6 السفر الأول دون تاريخ . 

رابات البرزین وغایات المیزین» لابن سعيد ا لمغري تحقیق آمیلیو 
غرسیه غومس » مدرید» دود تاريخ . ۱ 
رحلة ابن بطوطة, لا بي عبد الله محمد بن عبد الله » بیروت » دار صادر 
ودار بیروت» ۱۹٣۰‏ . 

رحلة بنيامين التطيلي» لبنيامين بن يونة التطيلي» ترجمها عن الأصل 
العبري عزرا حداد, بغداد, المطبعة الشرقيةء .٠٠٤١‏ 

رحلة التیجای» لأبي عبدالله محمد بن محمد تحقيق حسن حسني عبد 
الوهاب » تونس » المطبعة الرسمية» ۱۹۵۸. 

رحلة ابن جبر لأبي الحسين محمد بن آأحد بیروت » دار بیروت 
. 

الرد على ابن النغريلة» لابن حزم الأندلسي» تحقيق إحسان عباس, 
القاهرت دار العرو بة» ۹۹۰ 

رسالة آداب الحسبة. لأبي عبدالل محمد المالقي» تحقيق وتقدم ج. 
س ۰ کولان ولیق بروفنسال » باریس » لور و» ۰۱۹۳۱ 

رسالة في آداب الحسبة والحتسب, لأحمد بن عبد الرژوف , نشرها 
يفي بروفنسال ضمن ثلاث رسائل آندلسية في آداب الحسبة 
والمحتسب, القاهرة, العهد العلمي الفرنسي» ۱۹۵۵. 

رسالة في الأنواءء لأبي العباس ابن البناء المراكشي» باعتناء ب. ج. 
رنو» باریزء لاروز»ه .١518‏ 

رسالة ي اسب لعمر بن عثمان الجرسيفي»› نشرها ليفي بروفسنال 
ضمن لاث رسائل أند لسية ٤‏ آداب الحسبة والحتسب» القاهرت 
العهد العلمي الفرنسي؛ ۱۹۵۵. 


1۳ 


- ۱۰ ۵ 


= ۱ 
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- ۵ 


- ۹ 


رسالة في القضاء والحسبة لابن عبدونء نشرها ليق بروفنسال ضمن 
ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة وامحتسب» القاهرت العهد 
العلمي الفرنسي » 10٥‏ . 

رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية» جامعها مجهول, 
نحقيق ليق بروفنسال, الر باط » المطبعة الاقتصادية» .١914١‏ 

رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة» للشريف أي القاسم محمد 
الغرناطي» ۲ ج» القاهرة» مطبعة السعادة» ۱۳44 ه. 

روض القرطاس (الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس). باعتناء كارل بوجن تورنبرغ» أو بسالت 
۰۱۸۱-۳۲ ۱ 

الروض العطار في خبر الأقطار: صفة جزيرة الأندلس» لأ بن عبد 
النعم الحميري» انتخبه ليف بروفنسال, القاهرة, مطبعة لجنة التأليف 
والترحمة والنشر» ۱۹۳۷. ۱ 

الروضتین في أخبار الدولتن» لأبي شامة عبد الرهن بن إسماعيل» 
۲ ج» القاهرت مطبعة وادي النیل» ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ ه. 

رياض النفوس لا بي بكر عبدالله الالكي» ج ۰۱ تحقيق حسين 
مؤنس» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» ۰۱۹۵۱ 

زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر, لأبي بحر صفوان بن إدريس 
لرسي» تحقيق عبد القادر حداد» بيروت ۰۱۹۳٩‏ 

زهرة الاس في بناء مدينة فاس» لأبي الحسن على الجزنائي» باعتناء 
بیل» تلمسان» مطبعة کابونیل ۱۹۲۲ . 

سراج الملوك» لاب بكر محمد بن الوليد الطرطوشي الاسكندرية› 
المطبعة الوطنية» ۱۲۸۹ ه. 

السلوك لمعرفة دول الملوك» لأبي العباس المقريزي» ج ١‏ محقیق محمد 
مصطق زيادة القاهرة, لجنة التأليف والترجة والنشرء 4 .١9#‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب للعماد الحنبلي» ۸ج» نشر 
القدسي, القاهرة» ۱۳۹۱-۱۳۵۰ه. 
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۷ - شرح مقامات اطريري» لأحمد بن عبد الومن الشريثي, القاهرة, 
بولاق » الطبعة الثانية» ۱۳۰۰ ه. 

۵۸- صبح الأعشى في كتابة الانشاء لأبي العباس أحد القلقشندي 
4 ج» القاهرة» دار الكتب الصریت 1414-191. 

۹ - صلة السمط. محمد بن علي الشباط الصري, إستخرج قسمه الأندلسي 
أمد مختار العبادي, صفحية معهد الدراسات الاسلامية في مدريد. 
۵ ۰۱۹۱۱ ملد ۰۱۳ ص ۰1۰-۱5 ۰۱۹۱۸-۱۹۲۱۷ ملد ۱6 
ص ۱۹۳-۹۹ . 

۰- صلة الصلة: القسم الأخير» لأبي جعفر ابن الزبي تحقيق لين 
بروفنسال, الر باط ء المطبعة الاقتصادية» /ا9#١.‏ 

۱ - الصلة في تاريخ أئمة الأندلس » لأبي القاسم خلف بن عبد اللك بن 
بشکوال » ۲ج» باعتناء عزت العطارء القاهرق, مكتبة الخانجي»› 
. ۱ 

۲ - صورة الأرض› لأبي القاسم محمد بن حوقل» بيروت» منشورات 
مكتبة الحياة» دون تاريخ . 

۳ - طبقات الأمم, لصاعد الأندلسي» نشر الأب لويس شيخوء بیروت» 
الطبعة الكائوليكية» ٠۹۱۲‏ . 

۶ - طوق الحمامة في الألفة والالاف» لأبي محمد ابن حزم الأندلسي, 
حقیق حسن كامل الصيرفي» القاهرة» المكتبة التجارية الکبری» 
45 . 

۰ - العبر وديوان المبتدأ والخبر.... لأبي زيد ابن خلدون» ۷ جء القاهرة, 
بلاق ۱۲۸4 ه؛ وطبعة بيروت» دار الکتاب البنانی 
۱۹۹۹-۹۰ . 

5 - عقد الفين في تاريخ البلد الأمينء لأبي الطیب محمد بن أحمد 
الفاسي» ۸ج محقيق فؤاد سيد ورفيقه, القاهرة, مطبعة السنة المحمدية» 
--1959. 


1٥ 


۷ - عنوان الدراية فیمن عرف من علاء المائة السابعة فى ججايةء لأبي 
العباس أحمد الغبريتني» الجزائر» الطبعة الثعالبية, ۱۳۲۸ه. 

۲۸ - العواصم من القواسم لأبي بكر ابن العريي » حققه محب الدین 
اخطیب, القاهرق لجنة الشباب السلی ۵۱۳۷۱. 

۰۹ - عيون الأنباء في طبقات الأطباء لأبي العباس ابن أبي أصيبعة, 
اج صححه امرژ القيس بن الطحان. القاهرة» المطبعة 
الوهبية) ۱۳۰۰ ه. 

۰ - الغصون اليانعة ي حاسن 7 المائة السابعة. لأبي الحسن ابن 
سعید ا لمغري » تحقیق برام الا بياري» القاهرة» دار العارف» ۱۹۵. 

۱ - فتوح مصر وأخبارهاء لأبي القاسم ابن عبد الحكم , حقیق ش .ك 
توري» لیدن» بریل ۰۱۹۲۰ 

۷۲ - فرحة الأنفس» لابن غالب» قطعة نشرها لطني عبد البدیع بعنوان 
« النتق من فرحة الانفس ». مجلة الخطوطات العر بية» ۱: ۱ 
۰۵ص ۰۳۱۰-۲۷۲ 

۳ - فوات الوقیات» لابن شاكر الكتي» ۲ج تحقيق محمد محيي الدین 
عبد الحميد» القاهرة, مکتبة النبضة الصريت ۱۹۵۱. 

4 - قلائد العقيان في حاسن الأعيان. لفتح بن خاقان, تقدم محمد 
العناني» تونس » الطبعة العتيقةء ۱۹55 

۰۵ - کتاب البلدان» لليعقوني, آهد بن أي یعقوب » مجلداً مع الأعلاق 
النفيسة لا بن رستة» تحرير دی خو یه» لیدن» بریل ۰۱۸۹۱ 

» کتاب ذکر بعض مشاهر أعيان فاس فى ي القدم» لؤلف مجهول‎ - ٩ 
حققه وقدم له عبد القادر زمامة, له البحث العلمي» اثر باط ء‎ 
العدد الرابع ت‎ ۱۹٦٩9 ۰11-16 العدد الثالث ص‎ ۶ 

. ۱۰٤۷۸ ص‎ ۱ 

۷ - کتاب الجغرافية» النسوب لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزهري» 
محقیق حمد الحاج صادق» دمشق, العهد الفرنسي بدمشق للدراسات 

العر بية» ۰۱۹۵۸ 
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۳۸ - کتاب الجغرافية» لأبي السن ابن سعيد المغري» تحقيق اسماعیل 
العربي» بيروت» منشورات الکتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع » 
۱۹۷۰ 

۹ - کتاب الطبیخ في الغرب والأندلس في عصر الموحدين» لؤلف 
جهول» نشر هویثی میرنداء فصلة من صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية في مد ريد , الجلدان التاسم والعاشر» ۰۱۹۱۲-۱۹۱ 

۰ - الكامل في التاریخ» لأبي الحسن ابن الأثير» ۱۲ج» بيروت» دار 
صادر ودار بیروت» ۰۱۹۱۷ 

۰۱ - كتاب الفلاحة» لا بن العوام الاشبیلی باعتناء بانكوري» مدریدء 
7 . 

۲ - تتاب الفلاحةه لأبي عبد الله محمد بن ابراهم بن بصال» محقيق 
بییکروسا ومد عزعان تطوان» منشورات محمد مولاي الحسن, 
6 . ۱ 

٤۴‏ - کتاب الأنساب» لؤلف مجهول, نشره لين بروفنسال» ضمن کتاب 
أخبار الهدي للبيذق» باريزء 1578. 

6 - لساك العرب» لأبي الفضل ابن منظور» ۱ج بيروت» دار صادر» 
6 . ۱ 

٠‏ - محاسن المجالس. لأبي العباس أحمد ابن العريف, تحقيق اسين 
بلا تيوس » باریس » کت ۱٩۳۳‏ 

١‏ - مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي الحسن السعودي, هجء تحقيق 
وترجمةك. باربیه دومینار وبافیه دو كورتيي » باریس ء الطبعه 
الأمبراطورية» ۰۱۸۷-۱۸۱ 

۷ - المرقبة العلیا فيمن بستحق القضاء والفتياء لأبي الحسن النباهي 
تحقيق ليق بروفنسال, القاهرة» دار الكاتب الصري» ۰۱۹4۸ 

۸ - السالك والممالك» لأبي أسحاق الأصطخري» تحقيق محمد جابر عبد 
العال الحيني » القاهرة» وزارة الثقافة والارشاد القومي» ۰۱۹۲۱ 


مختبة الممتدين الإملامية 


۹ - الطرب من آشعار آهل الغرب لژ الخطاب ابن دحیت تحقيق 
ابراهیم الا بياري ورفیقیه, القاهرة الطبعة الأميرية, ۱۹۵64. 

۰- العجب في تلخیص آخبار المغرب» لعبد الواحد الراکشی؛ ضبطه 
محمد سعید العریان ومد العلمی, القاهرة, مطبعة الاستقامفی ۱۹64 

۱ - معجم الأدياء . لشهاب الدين ياقوت الحموي , ج“ نحقيق أحمد 
فريد الرفاعي» التاهرة, دار المأمون., ۱۹۳۸-۱۹۳۹ 

۲ - معجم البلدان» لشهاب الدين ياقوت الرومي» اج نحقيق ف . 
وستنقلد. لیبزیغ» بروکهاس ۱۸۷۳_۱۸٦٦‏ . 

1١6+‏ العجم ٤‏ أصحاب أي علي الصدق » لاي عبد الله ابن الا بار 
القضامي , حقیق کودیرا وزیدین » حریط » روخس » 1888. 

4 - المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علاء أفريقية والأندلس 
والمغرب » لأبي العباس آهد بن یجیی الونشريسي» ۱۲ج فاسء 

۱ مطبعة الشافعة» دون تاريخ . ااا 

»۱- الخرب في حلى المغرب» لابن سعيد الغريء ای اقيق شوق 
ضیف , القاهرة, دار العارف ۱۹۵۵-۱۹6۳ 

7 - المغرب في ذكر بلاد أفريقية وا مغرب ( وهو جزء من كتاب المسالك 
والمالك ), لأبي عبيد البكري» تحقيق البارون دي سلان» از 
/861 . 

۷ - مفرج الكروب في أخبار بني آبوب لجمال الدين ابن واصل» ۳ج 
تحقيق جال الدين الشیال, القاهرة المطبعة الاميريةء 
۱۹9۷-۳ . 

۸ - القتضب من تحفة القادم لابن الأ بار القضاعي» تحقيق ابراهیم 
الا بيارى» القاهرة» المطبعة الأميرية» ۷ . 

۹ - المكتبة العر بية الصقلية. خائیل آماري ليبسك» بروؤکهاوس› 
۷ . 


۰ - الن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله ائمة وجعلهم 
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الوارئن» لايي مروان ابن صاحب الصلاة, السفر الثاني, تحقیق عبد 
اهادي التازي» بیروت, دار الأندلس» 6 . 

١‏ - المؤنس في آخبار أفريقية وتونس » لأبي عبدالله ابن أبي دينار الرعيني» 
توتو تفظينة ا 

۲ - نزهة المشتاق ي اختراق الافاق للشريف أبي عبد الله الادريسي . 
- وصف أفريقية الشمالية والصحراو ية » نشره»ه. بيريس » الجزائر» 
معهد الدروس العليا الاسلامية, ۰۱۹۵۷ 
- صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» حققه دوزي 
ودي خويه, لیدت» ۱۸١١‏ . 
- المقدمة وصفة البلاد التي هي هي الآن ملكة ابطالیا: تحقيقم. 
اماري ورفیقه» روما .١8108‏ 

۳ - نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار و وتنويع ال ثار 
لأبي العباس أحمد العذري» تحقيق عبد العزيز الأهواني» مدريد» مطبعة 
معهد الدراسات الأسلامية, .١958‏ 

4 - نظم الجمان لترتيب ما سلف من آخبار الزمان» لابن القطان 

الكتامي» تحقيق محمود على مکی تطوان, المطبعة المهدية» دون 

2 ۱ یا کي 

۵ - نفح الطيب من غصن الأند لس الرطیب » لاي العباس ۳۳۹ القري 
التلمساني» ۸ج» تحقيق احسان عباس » بيروت» دار صادر» ۱۹۹۸ . 

٩‏ - نكت افمیان في نكت العميان للصلاح الصفدي. باعتناء أحمد 
زكي» القاهرة, المكتبة التجارية» .١5١١‏ 

۰ - باية الأرب ( القسم التاريخى التعلق بشمال أفريقية ). لأبي 
العباس أحمد النويري» تحقيق سار رميرو, غرانادا» ۰۱۹۱٩‏ 

۱۸ - الوای بالوفيات للصلاح الصفدي» باعتناء هلموت ريكر وس . 
ديدرينغ ج, سلسلة النشرات الاسلامية حمعية الستشرقین الالانية. 


۶ ٩ 


مكنية الفمزدين الإملاحية 


8 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس ۳۹ ابن خلکان 


III 
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۱ ۷ ند 
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- ۷ 
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- ۹ 


- ۷ 
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۸ج » تحقيق احسان عباس» بيروت» دار الثقافة» ٠.۱۹۷۲۱۹۷۰‏ 
» عن الحسن الوزان أنظر الدراسات الأجنبية رقم *۲۳. 

الدراسات العر بية 

أ الكتب 

ابن ابراهيم الراكشي» العباس, الأعلام بمن حل مراكش وأغمات 
من الأعلام؛ مج فاسء الطبعة الجديدة, ۱۹۳۹-۱۹۳۹ 

آشباح » يوسف» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» اج, 
ترجمة محمد عبدالله عنان, القاهرة» مطبعة لجحنة التأليف والترجمة 
والنشرء ۰۱۹۱-۱۹8۰ ۱ 

الأهواني» عبد العزیز, آمثال العامة في الأندلس» نشر في کتاب الى 
طه حسن ٤‏ عید میلاده السبعن » القاهرة, دار العارف عصی 
۱۹۲ 

ل الزجل في الأندلس» القاهرة, منشورات معهد الدراسات 
العر بية العلیای ٠۹٥۷‏ . 

بوجندار الرباطي, محمد بن مصطنی » مقدمة الفتح من تاريخ رباط 
الفتح » الر باط مطبعة الجريدة الرسمية ۹/۸۳۵۵ ۱۹۲. 

الجنحاني, الحبيب» القیروان عبر عصور ازدهار الحضارة الاسلامية 
ف لغرب العربي » تونس ‏ الدار التونسية للنشرء ۱۹۸. 

حركات» ابراه » النظام السيامي والحري في عهد المرابطين» الدار 
البيضاء» منشورات مكتبة الوحدة العر بية» دون تاريخ . 

خالص» صلاح» أشبيلية في القرن الخامس افجري: دراسة أدبية 
تاريخية لنشوء دولة بني عباد في أشبيلية وتطور الحياة الأذبية فباء 
بیروت ‏ دار الثقافت ۱۹1۵. 

زيادة» نقولاء الحسبة واحتسب في الاسلام بيروت» المطبعة 
الكاثولكية» 5#؟٠١.‏ 
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۹ - ابن زیدان, عبد الرحمن, اتحاف آعلام الناس بجمال آخبار حاضرة 

.۱۹۲۹ مکناس. الرباط , الطبعة الا ول‎  . 

۰ - سالم» السید عبد العزیز, الغرب الكبير» ج ۰۲ القاهرة الدار القومية 
للطباعة والنش ۰۱۹۶۰۱ 

- سعد» سامی سلطان, أسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق 
الأدنى والجمهورية الابطالية من ۰۱4۰۰-۱۱۰۰ رسالة ماجستير, 
جامعة القاهرة» كلية الاداب ۰۱۹۵۸ 

۲ - ابن سودة الري عبد السلام بن .عبد القادر» دليل مؤرخ المغرب 
الأقصى . اج» دار البیضاء دار الکتاب» .1938195٠0‏ 

۴ - الشرقاوي, عبد الحميد حمود, الملاحة البحرية الأندلسية في القرنين 
الثالث والرابع افجرین» رسالة ماجستيرء الجامعة المصرية» كلية 
الاداپب ه"9#١.‏ 7 

4 - ابن شريفة» محمدء أمثال أي يحبى الزجالي القرطبي: تحقيق 
ودراسة» ۲ج رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة کل الاداب 
۱۹:۸ 

۵ - صادقء دولت أحمد, ومحمد السید غلاب وجال الدین الناضوریء 
جغرافية العالم: دراسة اقلیمیف ۳ج القاهرة» مکتبة الأنجلو 
الصریف ۱۹۵٩‏ 

5 - العبادي, أحمد مختارء الصقالبة في أسبانيا: محة عن أصلهم ونشأتهم 
وعلاقتهم بحركة الشعوبية» مدرید. العهد المصري للدراسات 
الاسلامیف “اهو١.‏ 

۷ - عباس. احسان» تاريخ ليبيا منذ الفتح العرفي حت مطلع القرن 
التاسع امجري› بیروت» ۱۹٩۷‏ . 

۸ - سس عصر سيادة قرطبة ( وهو الجزء الأول من تاريخ 
الأدب الأندلسي )» بيروت» دار الثقافة» ۱۹۰۰. 

8 _.» عصر الطوائف والرابطن ( وهو الجزء الثاني من 
تاريخ الأدب الأندلسي )» بیروت » دار الثقافة» ۱۹۰۲. 

۲١ 


مشتبة الممتدين سم 


۰ - عبد اخمید, سعد زغلول, تاريخ الغرب العربپ ... من الفتح العري 
حق قيام دولة الأغالبة والرستمیین والأدراسة» القاهرت, دار 
العارف ۱۹1۱۵ 

١‏ - عبد الوهاب» حسن حسني» ورقات عن احضارة العربية بافريقية 
التونسية» ۳ج» تونس » مكتبة النار ۱۹۷۲-۱۹36 

۲ - علام» عبدالله علي الدعوة الوحدية بالغرب» القاهرة دار العرفت 
54 . 

5ه 


> الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد الومن بن 
علي القاهرة, دار العارف ۱۹۷۱ 

4 - عنان محمد عبدالله, دول الطوائف مند قيامها حق الفتح 
المرابطي » القاهرة, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنش 59؟١.‏ 

۵ - ل , عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس » 
"ق» القاهرة» مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر» 1۹56. 

5 - الغناي مراجع عفيلة ع فيام دولة الموحدين » بنغازي» المكتبة 
الوطنیف ٠/ا9١.‏ 

۷ - الكتاني, محمد بن جعفر» سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس ممن أقر 
من العلاء والصلحاء بفاس » “ج, فاس » ۱۹۱٩‏ . 

۸ - الكتاني» محمد عبد الحي بن عبد الکبیر, فهرس الفهارس وال ثبات 
ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات» اج فاس» المطبعة 
اخدیدة ۱۳۷ه-. 

۹ - يفي بروفنسال » الا سلام ٤‏ المغرب والأند لس . ترجه عبد العزیز سام 
ومحمد حلمي» القاهرة, مطبعة النهضة» دون تاريخ . 

۰ - مموده حسن ۳۹ قيام دولة المرابطين » القاهرة مكتبة 

۱ الضة‌الصریت ۱۹۵۷. 

۱ - مرزوق» محمد عبد العزيزء الفنون الزخرافية الاسلامية ٤‏ المغرب 

والأند لس . بیروت» دار الثقافة» دون التاریخ . 


۰۲۲ 
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۷۲ - ملن محمد الرشيد» عصر النصور الوحدي» مطبعة الشمال 
الافر بقي» دون تاریخ. 

۴۳ - ابن منصور» عبد الوهاب قبائل الغرب» الر باط, الطبعة اللکیت 
۱۹۷۰ 

4 - النوني» عمد العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين » تطوان 
المطبعة الهدیف» ۰۱۹۹۰/۱۳۹ 

۵- مورینو, مانویل جوميت» الفن الاسلامي في أسبانياء ترجة لطني عبد 
البديع وحمود عبد العزیز سالم, القاهرة» الدار الصرية للتألیف 
والترحمة» ۱۹۸ 

5 - مورينو» مارتينو ماريو» المسلمون ٤‏ صقلية» بيروت» منشورات الجامعة 
اللبنانية, ٠١۹٥۷‏ . 

۷ - موسى» عز الدين عمرء تنظيمات الموحدين ونظمهم في المغرب, 
رسالة أستاذ في الآداب» الجامعة الأميركية في بيروت» دائرة التاريخ , 
فبراير 14 . 

۸ - ابن المؤقت» محمدء السعادة الأ بدية في التعريف بممشاهير احضرة 
الرا کشية اج فاس, ۱۳۳۹ ه-. 

۰۹ - مؤنس» حسین. تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأند لس » مدرید ء 
منشورات معهد الدراسات الاسلامیف ۰۱۹۱۷/۱۳۸ 

۰ - سس قتح العرب للمغرب, القاهری مکتبة الاداب 
باخمامن ۰۱۹۷ ۱ 

۷۱- وه فجر الأندلس: دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح 
لاسلامي الى قیام الدولة الأموية ( ۷۵۱-۷۱۱ )2 القاهرة, 
الشركة العر بية للطباعة والنشی ۰.۱۹۵۹ 

۲ - الناصري السلاوي» أبو العباس هد بن خالد, الاستقصاء لأخبار 
دول المغرب الأقصى , الدار البیضاءء دار الکتاب ۰۱۹۵۱-۱٩۹۵6‏ 


۳ 


مفتبة المعتدين الإملامية 


القالات 
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بتعيد الله » عبد العزیزن 7 الاقتصاد الغريي في تلف العصور »,2 
مخطوط المؤلف, ونسخة منه عند کاتب هذه الدراسة. 

بیرنیط » خوان» « هل هناك أصل عربي أسباني لفن الخرائط 
البحرية ». مجلة العهد الصري للدراسات الاسلامیقف مدريد, 
۳ العدد الا ول ص ۰٩۱-۷۱‏ 

طرشونة» محمود» « نظرية ابن خالدون في الاقتصاد والعمران » مجلة 
الفكر ( تونس )۰ ۱۹٩۷‏ العدد ۱۵ ص ۹۸-۹1۵ 

العبادي أحمد مختار» « دراسة حول كتاب الحلل الموشية في ذكر 
الأخبار المراكشية... » تطوان ۱۹۹۰ العدد الخامس, ۱۵۸-۱۳۹ 
عباس» احسان» «اتحاد البحريين في بجانة بالأندلس »» الا بحاث» 
الجامعة الاميركية في بیروت» ۰ السنة ۲۳ ج 7۱ ص ۰۱-۳ 


» « الجانب السياسي من رحلة ابن العربي الى المشرق »2 
الأبحاث, |الجامعة الأميركية في بیروت» ۰۱۹۲۳ ج ۰۱۱ 
ص ۲۳۲۱-۲۱۷ . 

> «رحلة ابن العری الى الشرق كا صورها « قانون 
التأو يل »» الأبحاث, الجامعة الأميركية في بيروت» ۱۹۹۸ الا حزاء 
4-۲ ص وه .1١‏ 

> « أبن رضوان وكتابه في السياسة ». كتاب العید 
بیروت م اللخجامعة الأميركية في بیروت» ۰۱۹۲۱۷ ص ۱۵-۹٩۹‏ . 

< » 5 رشد »)2 الأحاث, الجامعة الأميركية ۳ 
بیروت» ۰۱۹۱٩‏ ج ۰-۳ ص 1۳-۳. 
عبد الحميد» سعد زغلول « العلاقة بين صلاح الدين الأ يوي وي 
يعقوب الصور بن يوسف بن عبد المؤمن الوحدي ». مجلة كلية 
الآأداب, جامعة الاسكندرية» ۱۹۵۳-۱۹۵۲ الجلدان السادس 
والسابع » ٠١٠١45‏ 
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۳ - الفاسي» محمد « أصول الاعلام الجغرافية الاندلسية »» مجلة البينة, 
۲ عدد یونیو ص ۱۳--۳۹. 

6 سس «ابن خبازة الخطابي ». رسالة الغرب 94۷ 
٠‏ العدد الرابم» ص ۲۲۱-۲۲۱ 

۵ له «الشاعر ابن عبدون »» رسالة المغرب» ۱۹۵۲ 

۱ العدد ۳۶۰ ص١١‏ ه6١.‏ 

۹ - سس « مدن الغرب في القرن السادس كا وصفها صاحب 
السفرة ». مجلة الغرب. ۱۹۳۹ العدد ۳۱۲ ( العدد المتاز) 
ص .٠١‏ 

۷ ج الورخان ابن زرع وابن عبد الم »» تطوان, 
۰ العدد الخامس» ۱۱4-۱۵٩‏ 

۸ - سس «ابن الياسمين_أبو حفص بن عمر ». رسالة 
المغرب» ۱۹:۲ العدد لاو ۱۷-۱۲ 

۹ - مكيء محمود علي» « وائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطن », 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية, مدریدء ۱۹1۱-۱۹6٩‏ 
امجلدان السابع والثامن. ص ۱۹۸-۱۰۹ 

۰ - المنوني» حمد» « الامبراطورية الوحدية في دور الاحلال », دعوة 
احق الر باط» وزارة الأ وقاف ۶ العدد الثاني, 

۱ - موسی» عزالدین عمرء « التنظیمات الحزبية عند الوحدین في الغرب 
(18ه0/١١59/558-1؟١‏ ) », الأبحاث, الجامعة الاميركية في 
بیروت » ۱۹۷۰ السنة ۲۳ ج١اسء‏ ص ۰۸٩-۵۳‏ 

۲ - مؤنس» حسين» « الثفر الأعلى الأندلسى في عصر الرابطین »» مجلة 
كلية الاداب حامعة فؤاد الأول» جلد ۱ العدد الثاني 
ص ۱-۱ . 

۳ - سس «سبم وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم ف 
اال »» صحيفة المعهد المصري للدراسات الاسلامية, مدرید, 
٤‏ المحاد الثاني » العدد ۰۲-۱ ص 8ه8ه84. 


متبة العمتدين سای 


٥ 


۴۲ - ب «عقد بيعة بولاية العهد لأني عبدالله محمد العروف 
بالخليفة الناصر الموحدي »» مجلة كلية الآداب, حامعة فؤاد الا ول 
۰ المحلد الاو العدد الثاني, ۰۱۷۳-۱۷ 

۵ سس «نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين الى 
الموحدين ۱۱۲/۰۲۰ الى 0۱۱۸۵/۵4۰ مجلة المعهد المصري 
للدراسات الاسلامية, مدريدء ۱۹۰۵ الحلد الا ول» العدد الثالث, 
ص ۱۰-٩۷‏ . ۱ 

۲۳۹ - مؤنس,» حسینء «وصف حدید لقرطبة الاسلامية (من کتاب 
حفرافية الأندلس مخطوط الرباط مجهول المؤلف ) » صحيفة معهد 
الدراسات للاسلاهیق مدرید ۱۹۱-۱۹۹۵ امجلد ۰۱۳ 
ص ۰۱۸۱-۱۲۱ ۱ 

۷ - ۰ « مستدرك على نص کتاب ضوابط دار السکة. ». صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية في مدرید. ۱۹۱۸-۱۹۷ ملد ۱ 
ص ۰۲۱-۲۳۱ 

۸ - هوي ميرنداء أمبروزء» « علي بن يوسف وأعماله في الأندلس »» 
تطوان 21١909-44‏ العدد الثالث والرابع» ۱۷۱-۱۵۳ . 


ع 
۷ | لدراسات الا حنببة : 
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oza, 1899. 
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245 - لسلس‎ , Historia Abbadidarum, 2 ۷۰, 16۷06, Brill, 1846. 
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246 - + Recherches sur Phistoire et Plittérature de Espagne pendant le 
moyen ãge, Leyde, Brill, 1881. 

247 - ب‎ Supplément aux Dictionnaires Arabes, 2 V., Leyde, Brill, ۰ 

248 - Fischel, Jews in the Economic and Political Life of Mediaeval Islam, London, 
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253 - Goitein, S. D., A Mediterranean Society, Berkeley and Los Angles, University 
of Colifornia Press, 1967. 
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Schocken, 1955. 
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258 - Hopkins, A. G., An Economic History of West Africa, London, 1973 

259 - Hopkins, J. F. P., Medieval Muslim Government in Barbary, London, 1958. 
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262 - Julien, A., Histoire de Afrique du Nord, Paris 1931. 
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264 - Leo Africanus, Description de P Afrique, ed. par A. Epaulard, Paris, 1956. 
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267 - ,سس‎ Sêville musulmane au debut du XII siécle: Le traite d’lbn’ Abdun, 
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